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انلام 


#القتدمه)» 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور 
القسهاومى سيفات: أعمالنا »من يناه ال قاذ ميقل له روفن بيشلا قاد 
هادي له » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا . 
عبده ورسوله . 

ه فيا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون * [ ال عمران : ٠١١‏ ع . 

ه <يا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منبما رجالا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا * [ النساء : ١‏ ] . 

©» ؤيا أمها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولّا سديدًا ٠‏ يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا 
عظيمًا 4 [ الأحزاب : دلاء آالا]ع]. 

أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث كتاب ا وخير الهدي هدي محمد 
َه » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار » وبعد . 

فهذه أسئلة تطبيقية على كتابي « جامع أحكام النساء ) قمت بصياغتها 
والاجابة عليبا تسهيلا للقارىء الكريم واختصارًا لجهده حيث إن كثيرا من 





© للم 


المسلمين لا تسعفهم أوقاتهم للنظر في المراجع'"' ومتابعة عموم أقوال 
العلماء , وليسوا مطالبين بذلك أصلد 6 فو ضعت هذه الأسكلة ام الأجابة 
اسه 57 إلا 0 
0 » وحرصت بلي عل أن 7 بعيدة عن ا والآراء التي 
لسك إلى دلبل 

هذا » والمسألة التي لا يحضرني فيها دليل من كتاب الله » أو من سنة 

ا صلابه ء : ! 5 1 

رسول الله عَْيُهِ أورد فيها - قدر استطاعتي - أقوال سلفنا الصالح من 

هذا وقل حوى هنا الكتاب انوات الطهادة9) مع ملحقاتمها والصلاة 
والجنائز والعدد والاحداد . والصدقات والنفقات والهبات والصوم 
والاعتكاف , والحج والعمرة » وذلك فيما يخص النساء » ومعه أيضًا أبواب 
لتكاح » كل ذلك مطروح في صورة سؤال مع الجواب عليه 

وأخيرًا فما كان في هذا الكتاب من صواب فمن الله سبحانه وتعالى 
وحده » فله سبحانه الفضل في كل شيء » وله الحمد في كل حين » وما 
كان من خطاأً فمن نفسي ومن الشيطان » والله ورسوله بريكان منه » وإذا 


)1١(‏ ومن أراد التوسع في البحث ومزيدًا من التفاصيل من تخريجات الأحاديث والآثار ؛ 
وإيراد أقوال الفقهاء واستدلالاتهم فليرجع إلى أصل هذه الرسالة » ألا وهو كتابي جامع 
أحكام النساء في طبعته الجديدة المدعمة بالمسائل والفروع . وبالله التوفيق . 

(9) وقد صدرت هذه الأبواب منفردة في كتيبات : كأحكام النساء في سوال وجواب 

( الطهارة ) » وأحكام النساء في سؤال وجواب ( الصلاة والجنائر ) و ... » وقد 
نشرتها منفردة عدة من دور النشر , ولكني رأيت أن أقوم بنشرها مجتمعة في كتاب 
ولحت :واس ل الل أن ينفع به . واطهة نه 


م 


ظهر لأحد في مسألة ما دليل خفي علي فليتبع الدليل من كتاب الله وسنة 
رسول الله عله : وجزاه الله خيرًا إن أفادنا به . 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب الإسلام والمسلمين » وأن 
يثيبنا عليها » ويجعل ما فيها من خير في ميزان حسناتنا يوم نلقاه . 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
كتبه 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي شلبايه 
مصر - الدقهلية - منية “جمنود 
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لا أبواب الطهارة وملحقاتها لا 
حديث النساء شقائق الرجال 


س : ما مدى صحة حديث : ١‏ النساء شقائق الرجال ) ؟ وما هو 
سبب وروده ؟ وهل معناه يَطَرد أم لا ؟ 

ج : حديث : ١‏ النساء شقائق الرجال ) حديث حسن بمجموع طرقه 
وعليه فهو يصلح للاحتجاج به » وسبب وروده أن أم سليم سالت رسول الله 
كله فقالت : يا رسول الله المرأة ترى أن قد احتلمت ( وفي رواية : إذا رأت المرأة 
في المنام أن زوجها يجامعها ) أتغتسل ؟ فقال النبي عه : « نعم إذا رأت الماء » . 

© أما كون معناه يُطرد ؟ فنعم يطرد معناه في كل ما لم يرد فيه نص 
يرق بين الرجال والنساء . أما المسائل التي وردت فيها نصوص تفرق بين 
الرجال والنساء فلا يطرد الحديث » وحيئئذٍ يلزمنا الوقوف مع النصوص 
وإعطاء ما للنساء للنساء » وما للرجال للرجال . فمثلا لا يقول قائل : إن 
شياذة: الراةة تعدل اشتهادة الرعطل .ف االأموال""" منذوكر: :و السناء شقائق 
الرجال ) » فهذا الرأي منكر من القول وزور» ولا يقول قائل : إن صلاة 
الجماعة تجب على المرأة ما تجب على الرجل فهذا غلط واضح » ولا يقول 
الث : إن المرأة ترث كالرجل فهذا جهل فاضح وكفر طافح . 

هذا والعلم عند الله تعالى . 

عملية التذكير والتآنيث والشبه 


س : كيف يكون المولود ذكرًا أو أنثى ؟ وكيف يحصل له الشبَه ؟ 
ج: إذا جامع الرجل زوجته فَعَلَا ماوه ماءّها كان المولود ذكرًا 


. احترارًا عن المسائل التى يعتد فيها بشهادة المرأة ... كالإرضاع مثلا‎ )١( 


ند ألو سه 


بإذن الله + وإذا جامعها فَعَلَا ماوها ماءه كان المولود أنثى بإذن الله . 

وإذا جامعها فْسَبَق ماوه ماءّها كان الولد أشبه بأعمامه . 

وإذا جامعها فسبق ماؤها ماءه كان الولد أشبه بأخواله . 

وقد ورد بنحو ذلك أحاديث منما : 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم “أن أفترأة:قالنت ارسيو ل: الله 
عله : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء ؟ فقال : « نعم », 
فقالت لها عائشة : تَرِبَتْ يَدَاكِ وألْتٍ » قالت : فقال رسول الله مكلثم : 
« دعا » وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك , إذا علا ماؤها ماء الرجل 
أشبه الولد أخواله » وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه » . 

١‏ - حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم أيضًا ... وفيه أن يبوديّّ 
جاء إلى رسول الله مَل فقال : جكت أسألك عن الولد ؟ فقال النبي مَك : 
١‏ ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر ء فاذا اجتمعا لامي الربجل مي 
المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا مني المرأة غ مني الرجل انثا بإذن الله ) . 

© وورد عند البخاري من حديث أنس بن مالك + أن عبد الله بن 
سلام سأل رسول الله عَكِيهٍ فقال : وما بال الولد ينع إلى أبيه » أو إلى 
أمه ؟ فقال  :‏ أخبرني بين جبريل آنا .. .. )ا » فقال : « وأما الولد فاذا 
سيق اما الرجل ماء المرأة نزع” الواكع بوذا نهاك اله بماك ارد 

"؟ الولد » (٠‏ وفي رواية للبخاري : « إذا غشي المرأة فسبقها ماه 
وا ا 


فمن هذه الأحاديث يظهر لنا الآتي : 





: أي : نززع الولد إليه أي : أشي وأشية أعفافة:‎ (1١ 
: م6 أي : نزععت الولد إليها أي ينها وأشية أعخوالة‎ 


جد لد جد 


من حديث عائشة نشة رضي الله عنها يتبين أن العلو يكون منه الشبه 
إذن الله » ومن حديث ثوبان يتبين أن العلو يكون منه التذكير أو التأنيث ؛ 
فمعنى ذلك أن ماء الرجل إذا علا ماء المرأة يكون المولود ذكرًا» ويشبه 
أعمامه » والعكس إذا علا ماءٌ المرأة ماء الرجل يكون المؤلوق :أشي ».ويشبه 
أخواله » وهذا خخلاف المشاهد في بعض الأحيان . فاحيانًا يكون المولود ذكرا 
لكنه يشبه أخواله » وأحيانًا يكون أنثى » ويشبه أعمامه » فمن أجل هذا 
اتجه بعض أهل العلم إلى التأويل منهم : ٠:‏ اتناف ايه حجر ريه الله اقول 
العلو في حديث عائشة بمعنى : السبق » وجعل العلو في حديث ثوبان باق 
على ظاهره . 

قلت : فعليه يكون السبق علامة الشبه ( 5 هو موجود في حديث 
عبد الله بن سلام ومفهوم منه ) . 

والعلو علامة للتذكير والتآنيث . 

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا : وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه 
بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغمورًا فيه فبذلك يحصل الشبه » وينقسم 
ذلك إلى ستة اقسام : 

الأول : أن يسبق ماءُ الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه . 
والثاني : عكسه . 

الغالث : أن يسبق ماءُ الرجل ويكون ماءٌ المرأة أكثر » فتحصل الذكورة 
رالشبه للمرأة . والرابع 

الخامس : أن يسبق ماءُ الرجل ويستويان فيذكر ولا يختص بشبه . 
والسادس : عكسه . 

كل هذا بإذن الله تبارك وتعال. ؛ بوالعلم عند الله 

د د 36 


ختان الساء 


س : ما هو حكم ختان المرأة ؟ 
وردت بعض الأدلة في الباب ميل معها بمجموعها إلى أن القول فيه دائر بين 
الاباحة والاستحباب » وها هي بعضها . 

© حديث أم عطية رضي الله علي ع أ وز ال داود - وفيه : أن 
امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي عَيُّهُ : « لا تبكي فإن ذلك أحظى 
للعراة واح إل. البعل 8+ .وقك :ضعك أبو وأوو ض. ,رععه ان عد بهذا 
القلديت 6 بوالاتر ‏ دعم إلية أو تداك جره الح وتويك هيت :: 
وقد روي من طرق أخرى ضعيفة أيضًا » وقد تساهل من صححه من أهل 
العلم » وفي حالة صححته أيضًا فلا يفيد وجويًا . 

© وورد حديث : ١‏ الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) » وهو حديث 


© وورد في الباب حديث : « الفطرة”؟ خمس : الختان و م ان 


)1( وهذا الحديث ليس صريحًا في لزوم الختان للنساء » وذلك لا يقال فيه من أنه حاص 
بالرجال . 
وأما حديث :« إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » . وإطلاق الختان على جزء 
المرأة الذي يلاسن عتان الرجل + فليس 'ضريكًا ق وجوت الحقان كذلك. > فقد..يظلق 
على ما يخص المرأة من باب التغليب ثم في حالة صراحته فلا يفيد وجوبًا كذلك . 
وهذا هو الذي دفعنا إلى أن ندور في الحكم بين كونه مباحًا أو مستحيًا » وليس 
عامة النساء في البلاد التي تزداد فيها شهوة المرأة يستحب الختان تقليلا لتلك الشهوة 
وضبطًا لها » والنساء في البلاد الأخحرى حيث لا تزداد شهوة المرأة بل هي معتدلة 
تترك المرأة كا هي » والله تعالى أعلم . 


ص 10 عن 


وهو حديث ثابت صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي عَيْتُهِ » وكذلك حديث : ١‏ إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل » » فبضميمة هذين الحديئين مع حديث رسول الله عه : 
« النساء شقائق الرجال » نختار ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن ختان 
النساء دائر بين الاباحة .والاستحباب. . 


وضوء الرجل مع زوجته ومحارمه 


س : هل يجوز للرجل أن يتوضا مع امرأته أو أمه أو ابنته من إناء 
واحد ؟ 

ج: نعم » يجوز ذلك للرجل » يجوز له أن يتوضاً مع زوجته ومحارمه 
إناء واحد » يدل على ذلك ما أخرجه البخاري - رحمه الله - من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد 
رسول الله َه ميم" . 


اغتسال الرجل مع زوجته 


س : هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة ؟ 


ج : نعم يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة » وذلك لحديث 
عائشة رضي الله عنها في البخاري وغيره قالت : كنت أغتسل أنا والنبي َيه 


)١(‏ هذا الاختلاط في الوضوء محمول على ما قبل نزول اية الحجاب » وأما بعد نزوها فتبقى 
الزوجة وانحارم ويمتنع غيرهن » وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله -ء فبعد أن أورد أوجهًا للجمع قال : والأولى أن يقال - في الجواب - : 
لا مانع من الاجتاع قبل نزول الحجاب » أما بعدها فيختص بالزوجات وانحارم . 
© هذاء وقد وردت في بعض طرق الحديث زيادة ... من إناء واحد ندلي فيه 
أيدينا » وإسنادها صحيح . والعلم عند الله تعالى . 


ات 


من إناء واحد كلانا جنب . 
ا 0 1 4 ًِ بغ صلزابل . 

وف رواية عند مسلم : كنت أغتسل أنا ورسول الله عه من إناء بيني 
وبينه واحدٍ فيبادرني حتى أقول : دغ لي دعٌ لي قالت : وهما جنبان . 

ومن ثم قال النووي - رحمه الله - : وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء 
واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب . والله أعلم . 

4 د 

وكير حي عير بي ب حيار 
ايض ؟ 

ج : الذي يبدو لي - والله أعلم - أن ذلك يكره » وذلك لأن المرأة 
تحتاج في غسلها من امحيض إلى تتبع أثر الدم » وفعل أشياء قد يتأذى الزوج 
بها . والله أعلم . 

تطهر الرجل بفضل المرأة 

س : امرأة توضأت أو اغتسلت وبقي ماءٌ من ماء وضوئها أو من ماء 
غسلها . هل يجوز للرجل أن يتوضا به ؟ 

ج : نعم » يجوز للرجل أن يتوضا بهذا الماء ويغتسل ولكن هذا كله 
مع الكراهة . 

© وقد احتج المجيزون من أهل العلم لذلك بالبراءة الأصلية ( حيث إنه 
لم يصح عندهم حديث في المنع من ذلك ) . واحتجوا أيضًا بما ورد في 
ال يي البو 0 

ئشة أنها قالت “تاعس ونا والنبي عريكة لك إناء و اند لذن 


د 317 ته 


جنب » والحديث صحيح 6 تقدم » واحتجوا أيضًا بما أخرجه البخاري من 
طريق عمرو بن دينار قال : أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء 
أخبرني أن ابن عباس أخبره » أن النبي عَيْدّْهِ كان يغتسل بفضل ميمونة . 
وهذا الحديث قد أعله بعض أهل العلم وهم على حق في إعلالهم له . 
واحتجوا أيضًا بما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : اغتسل بعض أزواج النبي عَُِهِ في جفنة فجاء النبي عَيدُهُ فقالت له : 
با:رسول الله 02 إن كنت. .ًا فقال. .رسول ال عكة :إن الماغ لا 
جنب ) . 

هذ أما الماتعون افانتيعو | عدر الكو ين عبرو أن الي لكل نين أن 
يتوضاً الرجل بفضل طهور اللمرأة » وهذا الحديث قد أعله بعض أهل العلم . 
وفديك أخرجة أبو :دازه من طريق حفين التميري قال + لقيت :راد 
صحب النبي عَيْيلهُ أربع سنين كا صحبه أبو هريرة قال : نبى رسول الله 
لله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل » أو يغتسل الرجل بفضل المرأة » وإسناده 
مح 

وقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث المتقدمة بثلاثئة أوجه من الجمع : 
الأول أن القوى نبى. تنريهةوليس: للتحرم . 

الثاني : أنه إذا انفردت المرأة بماء فاغتسلت به أو فضل منها شيء فلا يجوز 
استعماله . 

الثالك : أن ذلك محمول على الماء المتساقط من غسلها . 

والذي نختاره هو الوجه الأول » والله تعالى أعلم . 

تنبيه : يباح للمرأة أن تتطهر بفضل طهور المرأة إذ لم يرد دليل بنهى 
عن ذلك » والله أعلم . 

6د 6د 


بم 315 د 


مسح المرأة على خماره”" أثناء الوضوء 


س : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها أثناء الوضوء ؟ 

ج : نعم » يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها » فإن ذلك مبني على مسح 
الرجل على عمامته"”' إلا أنه خروجًا من الخلاف يستحب للا أن تمسح على 
جزء من ناصيتها مع الخمار . 


وضوء المرأة من مس فرجها 


س : هل يجب على المرأة ان تتوضا من مس فرجها ؟ 

ج : نعم يجب على المرأة أن تتوضا من مس فرجها » وذلك على الراجح 
من أقوال أهل العلم في هذا الباب » وذلك لحديث رسول الله عَكيلْهِ : ٠‏ من 
فت 536و افلخورظنا ماعنا اعراة: حصت تعدها لحرا 17 


غ3 36 


س : هل مس المرأة ذكر زوجها ينقض الوضوء ؟ 
ج : مس المرأة ذكر زوجها لا ينقض وضوءها إذ لا دليل صري على ذلك . 
إلا إذا صحب ذلك مذي من المرأة فعندئذ يلزمها الوضوء للمذي وليس 


جرد 


(010 
(0 


ضه 


المس » والله أعلم . 


الخمار هنا ما يخمر الرأس + أي : ما يغطيه . 
ومسح الرجل على عمامته قد جاء فيه حديث جعفر بن عمرو عن أبيه قال : رأيت 
النبي عَم يمسح على عمامته وخفيه » أخرجه البخاري . 

وأخرج مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : توضاً النبي عَيَيهِ 
فمسح على الخفين ومقدم رأسه وعمامته . 
وقد تكلمنا على الحديث وطرقه في كتابنا جامع أحكام النساء ( قسم الطهارة والصلاة 
والجنائز ) » وكذلك الكلام على فقه المسآلة بتوسع ء والله الموفق . 


د ©[ سمه 


س : هل مس المرأة دبرها ينقض وضوءها ؟ 

دنا 

س : هل مس المرأة ذكر طفلها ينقض الوضوء ؟ 

ج : مس المرأة ذكر طفلها لا ينقض وضوءها إذ لا دليل على أنه ينقض . 

س : هل مس“ ' المرأة ينقض وضوءها ؟ 

ج : مس المرأة ( الذي هو دون الجماع كلمس باليد أو القبلة ونحو 
ذلك ) لا ينقض الوضوء ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي 
أخرجه مسلم وفيه : أنها قالت : فقدت رسول الله عي ليلة من الفراش 
فالقسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو 
يقول : ١‏ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك «وبعافاتك من 
عقوبتك ... ) . 

©» وحديثها أيضًا الذي أخرجه البخاري ومسلم وفيه : أنها قالت : 
كنت أنام بين يدي رسول الله عَم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني 
فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما » قالت : والبيوت يومئذ ليس لها 


أماا (القائلون..يان :فسن. :المرأة »يتقض. “الوضسوع. .فقك. اسعدلوا: يقول: الله 


)١١‏ المراد بالمس هنا : ما دون الجماع . فإن الجماع ينقض الوضوء بالأجماع فيما 
علمنا . 


1515 د 


نبارك وتعالى : © أو لامستم النساء 4 [ النساء : © ] فقالوا : إن الملامسة 
هنا الجماع وما دون الجماع ومن هؤلاء من أهل العلم : عبد الله بن 
مسعود » وابن عمر رضي الله عنهم » والشافعي - رحمه الله - وغيرهم . 
فقد صِمَّ عن ابن مسعود أنه قال : الملامسة : ما دون الجماع » وكان ابن 
عمر يتوضاً من القبلة » ويرى فيها الوضوء ويقول : هي من اللماس , 
واستدلوا على ذلك أن اللماس يطلق على غير الجماع أيضًا لقوله تعالى : 
فلمسوه بأيديهم # [الأنعام : ]» ولقوله تعالى : و ... إن لك في 
الحياة أن تقول لا مساس # [طه : 97 ]» ولقول أيوب عليه السلام : 
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين # [ الأنبياء : 8 ] » ولقول النبي 
لتر يزاعن» :لعلف قنتت + لعلك: لافيت :8خ ولقول بعائشة + بوالله ب 
مست يد رسول الله عَينُكِ امرأة قط ء. وغير ذلك » قالوا : فالمس عام . 

ه وأما الذين ذهبوا إلى أن المراد بالمس هو الجماع فمنهم ابن عباس 
رضي الله عنهما » فصح عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى  :‏ أو لامستم 
النساء © » قال : هو الجماع . 

وقالوا : إن المس يطلق على الجماع بدليل قوله تعالى : إ فتحرير رقبة 
من قبل أن يتاسا #* [ المجادلة : * ] » وبقوله تعالى : و وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن ... * [ البقرة : 7807 ] » وبقوله تعالى : # يا أيها الذين 
امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين 
من عدة تعتدونها # [ الأحزاب : 44 ] . وغير ذلك . 

فقال هذا الفريق من أهل العلم : إن المس إذا جاء في القران مقترئًا بالنساء 
فالمراد به : الجماع . 

قلت : فالحاصل أن الآية اختلف فيها على الوجهين فنلجا إلى ضبطها بسنة 
سول الل 6ل دوقن تقدم مون اللدة أن عافقة فسيت دم سول أله 20 
وهو يصلي ولم يخرج من صلاته » وورد أنه كان إذا سجد غمزها . 


0ت 


قال ابن تيمية - رحمه الله - ( مجموع الفتاوى : 4٠١/75١‏ ) :... وقد 
كان الستلمون:داتمًا سوق تساءهم :وما تقل سل واد غن الى 22 
أنه أمر أحدًا بالوضوء من مس النساء , والله أعلم . 

قلت : وهذا رأي ابن عباس وألي حنيفة وغيرهم . 

تنبيه : ورد في الباب حديث فيه أن النبي َه كان يقبل بعض نسائه » 
ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضاً » وهو حديث ضعيف» لا يثبت عن 
رسول الله عَلم . 

غسل الجمعة 

س : هل يجب على المرأة غسل الجمعة ؟ 

ج : لا يجب على المرأة غسل الجمعة » وذلك لأن حضور الجمعة في 
حد ذاته لا يجب على المرأة فمن ثم الغسل للها » أما كون حضور الجمعة 
لا يجب على النساء فللإجماع على ذلك . ولأن النبي يده قال : « صلاة 
المرأة في بيتبا خير من صلاتها في المسجد ) . 

فآن شاءت المرأة ضرت الجمعة ».وإن.شاءت فنلت: الظهر فى كا 
ويستحب لها أن تغتسل لحديث ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيْكه : 
و حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه 
وجسذده ) . 

ارود البخاري » والله أعلم . 

بول الغلام وبول الجارية 


س : ما هو حكم بول الغلام والجارية ؟ 
ج : بول الغلام الذي لم ياكل الطعام يرش موضعه ء أما الجارية فسواء 
أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام فيغسل بولا . وذلك لا أخرجه أبو داود 


١8 


ب اول تناك :)+ 00 
بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فال : « يغسل من بول 
الجارية ويرش من بول الغلام ) . 

ذيل المرأة 

س : ما الحكم في ذيل المرأة يصيبه الأذى ؟ 

ج : إذا وطأت المرأة المكان القذر ثم وطأت الأرض اليابسة النظيفة , 
فإن تلك اليابسة تطهر ما أصاب الثوب في المكان القذر » وقد أخرج 
أروداوو حت رنهه"اة سبن بعديت آم سلعة زوج النبي 102 أن.امرأة سالتا 
قالت : إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر » فقالت أم سلمة : قال 
رسول الله َك : « يطهره ما بعده”' ) هذا ما إذا كان المكان القذر يابسًا 
لا يعلق بالثوب منه شيء أما إذا كان رطبًا فيلزم حينئذٍ الغسل » فقد نقل 
الخطالي عن مالك قوله : إن الأرض يطهر بعضها بعضًا إنما هو أن يط 
الأرض القذرة ثم يط الأرض اليابسة النظيفة ا 
فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد » فإن ذلك 
لا يطهره إلا الغسل . 

ونقل الخطابي عن الشافعي أيضًا : إنما هو فيما جر على ما كان يابسا 
لا يعلق بالثوب منه شيء » فأما إذا جرّ على رطب فلا يطهر إلا بالغسل . 

ثم قال الخطابي - رحمه الله - : وهذا إجماع الأمة . 

015 وفي رواية عن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت : قلت : يا رسول الله إن لنا طريقا 


إل اللستحد: مكنة + افكنت تفل [3ا "مطرنا "قال :3 اليس ,بغداها: طريق اه أطيت 
منبا ) » قالت : قلت : بلى , قال : «١‏ فهذه بهذه ) » وإسناده حسن لغيره . 


جد 15ح 


س : إذا سقط على المرأة من لبن ثديها أثناء الرضاعة أو بعده هل يلزمها 
غسله ؟ 

ج : لا يلزمها غسله إذ لا دليل على نجاسته » وقد ورد نحو ذلك عن 
إبرأهم النخعي . فلا باس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها . 

ؤ حكم المذي 

س : ما هو حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها لها , 
وما صفة المذي ؟ 

ج : المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها لها ينقض الوضوء , 
ويجب على المرأة أن تتوضاً منه إذا أرادت الصلاة » وقد ذكر ابن المنذر 
الإجماع على أنه ينقض الوضوء , وكذا نقل هذا الإجماع ابن قدامة في 
المغني . 

أما الدليل على ذلك فهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
الصحيحين قال : كنت رجلا مذاءً فأمرت رجلا أن يسأل النبي علقم - 
لكان ابنته - فقال : « توضاً واغسل ذكرك )”" . 

وبضميمة حديث رسول الله عَتُهُ : « النساء شقائق الرجال » » فيازء 
المرأة الوضوء إذا أمذت م يجب على الرجل » والله أعلم . 

© أما صفة المذي فقد قال النووي - رحمه الله -: المذي : ماء رقيق 
لزج يمخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور » وربما لا يحس 
بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال , 


. ليس المراد أن غسل الذكر بعد الوضوءء فإن الواو لا تفيد ترتيًا‎ )١( 


حت 501 ميحد 


وقال ابن حجر : هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع 
أو إرادته » وقد لا يحس بخروجه . 
رطوبة فرج المرأة 

س : هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة نجسة أم طاهرة ؟ 

ج : بإمعان النظر في الأدلة في هذا الباب لم نقف على دليل صحيح 
صريح يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة . أما ما أخرجه البخاري من 
حديث عفان بن عفان رضي الله عنه أنه سأل النبي َيه عن الرجل يجامع 
امرأته ول يمن قال : « يتوضاً كا يتوضاً للصلاة”" ويغسل ذكره ») » فليس 
صري في أن غسل الذكر إنما هو للإفرازات التي تخرج من المرأة » ولكنه 
محتمل أن يكون إنما أمر بغسل الذكر نتيجة المذي الذي خرج منه 5 أمر 
النبي مُه المقداد - لما سأله عن المذي - فقال : « توضاً واغسل ذكرك » . 

فعلى ذلك تبقى رطوبة فرج المرأة على الطهارة » وهو قول عدد كبير من 
أهل العلم نقله عنهم النووي ( في المجموع شرح المهذب ) . والله تعالى أعلم . 

حكم الإفرازات 

س : ما هو حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة هل هي ناقضة 
للوضوء أم لا ؟ 

ج : قبل الإجابة على هذا السؤال ننبه أولّا على أنه - عند التنازع - 
الآخر . 


عند كثير من أهل,العلم » وعلى كل حال فليس هو بصريح في موطن النزاع . والله 
اعلم . 


31ح 


© قال الله سبحانه وتعالى : ف يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
١ 5‏ 1 1 : س 

الرسول وأولي الأمر' ' منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا © [ النساء :9ه ] . 

© وقال سبحانه : 98 اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذكرون * [ الأعراف : *] . 

© وقال عز وجل  :‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن 
توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين © [ المائدة : 47 . 

© وقال سبحانه ك9 5-58 وي اتام الرسول فخذوه وما ها م عنه 
فانتهوا ... #© [ الحشر : 7 ] . 

© © وننبه ثانيًا على أن القول القائل بأن : ( كل ما خرج من السبيلين 
506 1 5 بألل 0 + .م 
ينقض الوضوء ) » ليس قولا عن المعصوم عَييُّه » ول ينعقد عليه أيضًا إجماع 
الأمة » وإإما أخذ هذا القول من جملة أدلة وردت وبينت أن كثيرًا مما خرج 
من السبيلين ينقض الوضوء . ونحن في هذا الباب لا نود التحا؟ إلى هذه 
القاعدة بل نتناقش ونتباحث مع مفرداتها » وعليه فالبول مثلا قد ورد فيه 
نص عن النبي عَيُهُ أنه ناقض للوضوء » وكذلك الغائط وكذلك الريح 
( فساء أو ضراط ) » وكذلك دم الحيض وكذلك دم النفاس وكذلك المني 
والمذي . فلا يدخل على هذه الأشياء شيء ويُعدٌ ناقضًا للوضوء إلا بدليل 
في دينه » وقد ورد أن هناك بعض ما يخرج من السبيلين لا ينقض الوضوء 
كدم الاستحاضة مثلا » ففي الصحيح أن امرأة من أزواج النبيى عه 


)١(‏ قال عدد من المفسرين في تاويل قول الله تعالى : «# وأولي الأمر منكم * . أن المراد 
بهم : العلماء » وقال اخرون : إنهم الأمراء » والقول بالتعميم أولى » بمعنى أنهم العلماء 
والأمراء . والله أعلم . 


77 


'اعتكفت معه وكانت مستحاضة ووضعٌَ الطست تحتها وهي تصلي . 

ولما كانت الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة أمر غير خفي بل هو 
موجود عند كثير من النساء بل عند أكثر النساء - وتزداد هذه بصورة زائدة 
عند الحمل - وكان مخرج هذه الإفرازات غير مخرج البول النجس » فلكونما 
أمر لا يخفى وكانت النساء على عهد رسول الله عَيكلْهُ يفرزن ويخرج منهن 
تلك الافرازات بكثرة كنساء زماننا » ولا م يرد لنا ولم نقف على أن 
رسول الله ييه أمرهن بالوضوء لشيء من ذلك كان من الأليق لنا والأنجى 
ق .يننا أن لا اتلزمهن +الوضود :إذ. 1 يارمهن ,سول الله عيكة... 

وعليه فهذه الإفرازات لا تعد ناقضة للوضوء إذ لا دليل صحيح صريح 
يفيد ذلك » والعلم عند الله . 

أما من قال : نلزمهن بالوضوء احتياطًا فليحتط هو لنفسه بما شاء لكن 
لا يازم أمة محمد عَيْيُّهِ ونساءها بما ألزم به نفسه . 

©ه هذاء وقد اطلعت في هذا الصدد على فتوى مضطربة عارية عن 
الدليل منسوبة إلى الشيخ الفاضل محمد بن عثيمين حفظه الله في كتاب أسمه 
فتاوى المرأة جمعه محمد المسند هذا نصها : 

س : هل الرطوبة التي تخرج من المرأة طاهرة أم نجسة ؟ 
جزاكم الله خيرًا . 
قال حففلة الله :* 

ج : المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من السبيلين فهو جس 
إلا شيعا واحدًا وهو المني » فإن المني طاهر » وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج 
من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء » وبناءً على هذه القاعدة يكون ما 
يخرج من المرأة من الماء يكون نجسًا وموجبًا للوضوء » هذا ما توصلت إليه 
بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة ولكثي مع ذلك في حرج منه , 


ستو 20577 اج 


لأن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائمًا» وإذا كانت دائمًا فإن 
التخلص منها أن تعامل معاملة من به سلس البول فتتوضاً للصلاة بعد دخول 
وقتها وتصلٍ . ثم إني بحئت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان 
من المئانة فهو "م قلنا » وإن كان من مخرج الولد فهو م قلنا في الوضوء 
منه لكنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه . 

كذا ورد عن الشيخ حفظه الله . 

وبإمعان النظر في هذه الفتوى نرى أنه لم يستئد إلى شيء من الكتاب 
العزيز أو - اللهرة الشريفة الصحيحة » وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا 


محرو ع0 من أن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء » والعلم 
عند الله تعالى . 


صفة مني المرأة 

س : ما هي صفة مني المرأة ؟ 

ج : مني المرأة رقيق أصفر . فقد قال النبي عَيتّه ذلك » قال : « إن 
ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق أصفر ») , أخرجه مسلم من حديث 
أم سليم رضي الله عنها . 

وقال النووي - رحمه الله - : وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق » وقد 
يبيض لفضل قوتها وله خاصيتان يعرف بواحدة منبما : إحداهما : أن رائحته 
كرائحة مني الرجل ٠‏ والثاني : التذاذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه . 

احتلام المرأة 

س : هل على المرأة غسلٌ إذا احتلمت ؟ 

ج : إذا رأت المرأة أمها تجامع واستيقظت فرأت الماء ( أي : رأت منيها ) 


ا 


ريعي كلما التمن وأما إذا راض ايا جابع وذ تن الع ناز صبيل علي : 
وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها 
قالت : جاءت أم سلم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله عَيَكِدُهُ فقالت : 


يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق العا بل بي 
احلمت ؟ فقال رسول اذ مه : « نعم إذا رأت الماء” وعطد امس 


و وت وي 
ما يكون من الرجل فلتغتسا ( 

قال النووي في المجموع : أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني ‏ 
سبب » سواء خرج بشهوة أو غيرها » وسواء تلذذ بخروجه أم لا وسواء . 
خرج كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة » وسواء خرج في النوم أو اليقظة من 
الرجل وامرأة . 

مسألة في المني 

س : ماذا على المرأة إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني 
زوجها بعد أن اغتسلت ؟ ظ 

ج : ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن المرأة لا غسل عليبا إذا جامعها 
زوجها ثم اغتسلت . ثم خرج منها مني زوجها بعد الغسل » ولكنهم قالوا : 
يلزمها الوضوء فقط 

قال النووي في المجموع : أما إذا جومعت فاغتسلت » ثم خرج منها مني 


. فيه دليل على أن ماء المرأة يظهر‎ )١( 
. قال الصنعاني : والحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه‎ 


كح 558 عد 


هذا بيئا ذهب أبو محمد بن حزم - رحمه الله - إلى أنه لا غسل عليها , 
ولا وضوء إذا خرج منها مني الرجل بعد أن اغتسلت » فقال ما نصه : ولو 
أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا ششيء عليها . 
لا غسل ولا وضوء . لأن الغسل إنما يجب عليها من إنزاها لا من إنزال 
غيرها » والوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها » وخروج 
ماء الرجل من فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثا منها » فلا غسل عليها 
وصضوء . 

7 : وقد م فق الا رمن قتادة والأوزاعي وأحمد 

قال ابن حزم : ظ سول الله 12 

وتعقب الشيح أحمد شاكر - رحمه الله - ابن حزم فقال : أما وجون 
الغسل فلا دليل عليه » لأنه لم يحصل منها إنزال » وأما الوضوء فالظاهر 
وجوبه ‏ لأن الخارج منها وإن كان مني الرجل إلا أنه لا يخلو من اختلاطه 

ولنا تقل عل مما نقاله. أخقيل. شا كنس رياه ترون اععية قن 
الرطوبات للوضوء . 
س : رجل جامع زوجته فلم يمن ولم شزل هي الأخرى هل عليبما 


و 


غسل ؟ 
اج : إذا جامع الرجل زوجته فأنزل أو لم يُنزل فقد وجب عليهما الغسل 


271 عد 


0 وذلك عه بي" 
:: رذ اجلس. بن ل ربع بع ثم جهدها" فقد وجب 
الغسل'' ) » أخرجه البخاري 0 من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه » وقد أخرج مسلم - رحمه الله - حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رجلا سأل رسول الله عَيُهُ عن الرجل يجامع أهله » ثم يكسل هل عليهما 
الغسل ؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله عَيْيلُه : « إني لأفعل ذلك أنا وهذه 
ثم نغتسل ) . 

وأخرج مسلم من حديث أببي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون : لا يجب 
الغسل إلا من الدَّفق » أو الماء » وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب 
الغسل » قال : قال أبو مومى : فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستاذنت 
على عائشة فأذنت لي فقلت ها : يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) » إني أريد 
أن أسألك عن شيء وإني أستحييك , » فقالت سنس أن الى عن 
كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك . فإنما أنا أمك » قلت : فما يوجب 
. الغسل ؟ قالت : عل الخبير سقطت قال رسول الله عه : « إذا جلس بين 
شعيا الأريع ومس لكان اللنان”" فقن وجب العسيل 4.. 

بهذا ال أ الذي كرتا من عويب القيال لالنقاء الطتابين ولو 1 ودلا 


21 قيل في الشعب الأربع : إنها الرجلان والفخذان » وقيل : الساقان والفخذان » وقيل : 
شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ١‏ والشفرة هي حافة الفرج ) » وقيل : الفخذان 
والشفران . 

(؟) أي : أجهدها بح ركته وأولج ذكره في فرجها . 

(9) في رواية لمسلم « وإن لم ينزل » . 

5( ومعنى مس الختان الختان هنا : غياب الحشفة في فرج ج المرأة حتى يصير خختانه جذاء 
ختاتها » وليس معناه أن يماس خختانه خختانها . 


تب 


هو راي جمهور اهل العلم » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب 
الغنسل إلا بالانزال مستدلين بحديث رسول الله عَْقِتُهِ : « إنما الماء من الماء ») ع 
أي : أن الغسل لا يجب إلا بخروج المني وبحديث زيد بن خالد في البخاري 
أنه سال عثان بن عفان فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن ؟ 
قال عئان : يتوضا "ا يتوضا للصلاة ويغسل ذكره . قال عئان : معته من 
رسول الله عه » فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب . رضي الله عنهم فأمروه بذلك . 

وها هاا أخرجة اليخارئي ق صخي “من حديةق أى سعيد: ادر 
يقطر » فقال النبي عله : ١‏ لعلنا أعجلناك ؟ »,ع فقال : نعم ) فقال 
وصول :اله 202 1 إذا اعيعات أى ‏ تعطلات. لقليك الوضنوه 4 

ونحو ذلك من الأحاديث . ظ 

وقد رد جمهور أهل العلم على هذه الأحاديث بأنها منسوخة . 

قال النووي - رحمه الله - في شرح حديث : ١‏ إذا مس الختان الختان . 
فقل وجب الغسل ) : 
فيه اليوم » وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم . ثم انعقد 
الاجماع على ما ذكرناه . 

© وردوا أيضًا بما نقل عن الشافعي أنه قال : إن الزنى الذي يجب به 
الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال . 

© وقد ورد عن عؤان أنه تراجع عن فتياه » و كذلك تراجع ألي بن 


د58 ده 


كعب عن فتياه أيضًا » وأيضًا فعائشة أعلم في هذا الباب من غيرها . 

وعلى ذلك فالقول الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء حيث قالوا : 

د د 

س : إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج ولم يولج ولم ينزل 
هل علييما غسل ؟ 

ج : إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج ولم يولج الحشفة في 
الفرج » ول ينزل فلا غسل عليهما » وقد نقل غير واحد من اهل العلم 
الأجماع على ذلك . 
غسل بالاتفاق . 

© وقال ابن حجر : ولو حصل المس قبل الايلاج لم يجب الغسل 
بالأجماع . ظ 
موضع ختانها » ول يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة . 

© وقال أبو هريرة : إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل . 

قلت : وهذه المسألة لا إشكال فيها » فإذا لم يغيب الرجل رأس ذكره 
ف الفرج فلا غسل عليه ولا عليبا ما داما لم ينزلا » وهذا قول العلماء 
قاطبة » وقد أوضحنا المسألة إيضاحًا شافيًا في كتابنا جامع أحكام النساء 
( الطبعة الجديدة » فراجعها إن شكت ) . 

د #6 


بت 15 بت 


س : إذا باشر الرجل زوجته فآمنى عليها ولم يولج فتدفق المني حتى 
دخل في فرجها ولم تمن هي , هل عليها غسل ؟ 

وكذلك إذا أولج بعض الحشفة'' فنزل منيه في فرجها ولم تمن هي , 
هل يلزمها غسل ؟ 

ج : في كلتا الحالتين لا يلزمها غسل » بل يلزمه العُسل هو إذا أمنى, 
أما إذا لم يمن فلا غسل عليه ولا عليها » لأن الغسل إما لتزول المني » أو 
لالتقاء الختانين''' » قال النووي في المجموع : إذا استدخلت المرأة المني في 
فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل » هذا هو الصواب الذي 
قطع به الجمهور . [ 

جاع القي م عن 

س : إذا وطئت الصغيرة التي لم تحض أو كان الواطىء صغيرًا لم يبلغ 

هل عليهما غسل ؟ 


ج : إذا وؤطئت الصغيرة التي لم تحض وأُولج الرجل رأس ذكره في فرجها 


وجب الغسل ) . 
وكذلك الواطىء إذا كان صغيرًا لزمه الغسل للحديث المذكور » والله 
تعالى أعلم . 


6 6 


. الحشفة : هي رأس الذكر‎ )١( 
. وقد تقدم معنى التقاء الخنتانين بأنه : ولوج را الذكر في الفرج‎ )1١١ 


ده 06د 


الرجل يصيب المرأة في غير الفرج 

س : إذا أصاب الرجل امرأته في غير الفرج فأنزل ماذا تصنع ؟ 

ج : إذا أصاب الرجل زوجته فيما دون الفرج فأنزل فعليه هو الغسل 
وليس عليها هي شيء » اللهم إلا إذا أمذت هي فيلزمها إذا أمذت الوضوء . 

وقد صح عن إبراهم النخعي أنه سعل عن الرجل يجامع امرأته في غير 
الفرج فينزل الماء قال : يغتسل هو ولا تغتسل هي » ولكن تغسل ما أصاب 
با : 

وصح عن الحسن أنه سثل عن الرجل يصيب من المرأة في غير فرجها 
قال : إن هي أنزلت اغتسلت » وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب 
من جسدها من ماء الرجل . 


المرأة يطلبها زوجها للجماع ولا تجد الماء 


س : امرأة دعاها زوجها لفراشه فابت أن يجامعها لعدم وجود الاء 
للاغتسال من الجنابة » هل ها ذلك ؟ 

ج : ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها إذا دعاها لفراشه وإن لم 
يوجد الماء لقول رسول الله مله : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فآبت 
أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ) متفق عليه . 

فعليها أن تجيبه إذا دعاها » وقد قال الله سبحانه وتعالى :9 فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا [ النساء : *4 ع » فلها في التيمم مخرج » وبالله التوفيق 
ماءٌ تتيمم ويأتيبا زوجها . وقال الحسن : إن كانت المرأة حائضًا فرأت الطهر 
في سفر تيممت الصعيد يطهرها » ثم أصاب منها إن شاء » وسثل جابر بن 


حت 7ت 


زيد عن الرجل يعزب ومعه أهله قال : يأتي أهله ويتيمم » وقال ابن تيمية - 
رحمه الله - : وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع » بل يجامعها » فإن قدرت 
إلا بعد الاغتسال , وإلا تيممت ووطئها زوجها ويتيمم الواطىء حيث يتيمم 
للصلاة » والله تعالى أعلم 

س : ما هو حكم استعمال المرأة لمانع من موانع الحمل أثناء فترة 
الإرضاع وذلك حتى تتمكن من إتمام الحولين لإرضاع ولدها ؟ 

ج : الذي يظهر هو جواز ذلك إذا أرادت أن تتم الرضاعة لقول الله 
بادك وتعالى : 9 والوالدات يرضصعن أو لادهن حولين كاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة * [ البقرة : +58 ع » وذلك قياسًا على العزل » وهذا محله ما لم 
يثبت ضرره » أما إذا ثبت الضرر فقد قال النبي عَهدُهْ : « لا ضرر ولا ضرار » . 

وقد سكل ابن تيمية - رحمه الله - عن امرأة تضع معها دواءٌ وقت امجامعة 
تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل » فهل ذلك جائز حلال أم لا ؟ 

وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يمخرج يجوز لما الصلاة 
والصوم بعد الغسل أم لا ؟ فأجاب - رحمه الله - : 

أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها » وأما 

جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء والأحوط أنه لا يفعل”" , والله أعلم . 


3 كا 


. قلت : ومسالتنا أدق من مسالة ابن تيمية - رحمه الله- » إذ هي مقيدة بالحولين‎ )١١ 
. والله أعلم‎ 


عد 77د 


استدفاء الرجل بأهله إذا اغتسل 

س : إذا جامع الرجل أهله ثم اغتسل ولم تغتسل هي هل يجوز له أن 
يستدىء بها ؟ 

ج : لا جناح على الرجل إذا اغتسل ولم تغتسل امرأته أن يستدفء بها , 
وبذلك قال أكثر أهل العلم » لكن الخلاف بعد ذلك في مسألة وضوئه هل 
يلزمه وضوء أم لا ؟ فذلك مبني على مسألة مس المرأة هل ينقض الوضوء 
أم لا ؟» وقد أوضحنا قبل أن مس امرأة ( فيما دون الجماع ) لا يوجب 
وضوءًا » فعلى ذلك من استدفا بامرأته لا يلزمه. وضوء » وقال سعيد بن 
المسيب : يباشرها وليس عليه وضوء ء والله أعلم . 

غسل الجنابة 
س : كيف تغتسل المرأة من الجنابة ؟ 
ج : صورة اغتسال المرأة من الجنابة كالاتي : 
تأخذ المرأة ماءها فتتوضاً وتحسن الوضوء ( وتبدأ في الوضوء بالعين 
لحديث عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله عَيُهِ يعجبه التيمن في ترجله 
وتنعله وطهوره . وفي شأنه كله ) » ثم تصب على رأسها ثلاث حفنات 
وتدلكه حتى تبلغ به شئون رأسها » ( أي : أصول شعرها ) » ثم تفيض 
الماء على جسمها مبتدئة بالشق الايمن » ثم تعقب بالشق الايسر » ولا يلزمها 
أن تنقض طتفائر فاه وللسيك هذه الأغياء المذكورة رواجيةابل عن سكج 
وذلك لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في البخاري في قصة 
المزادتين » وفيه : أن رجلا كان معتزلًا لم يصل مع القوم فسأله رسول الله 
يده فقال : أصابتني جنابة ولا فاع ينوه فيه 2 بو كات عر بذاك أن أعطى 
الذي أصابته الجنابة إناءٌ من ماء قال : « اذهب فافرغه عليك ») » ففي قوله 


2ت 107 بحت 


عليه السلام : « فآفرغه عليك » بدون ذكر ترتيب ولا وضوء و“ مدء بالعين 
ما يدل على أن ذلك يجرىء عن فاعله . 

فإن أخذت المرأة بيديها ثلاث حفنات فوق رأسها ثم صبت الماء على شقها 
الأيمن ثم الأيسر أجزأ ذلك عنها . 

© وإن دخلت المرأة مباشرة تحت الدش جاز ذلك الاغتسال وأجراً 
عنها . 

© وينبغي أن تجتنب المرأة مس فرجها بيدها بعد الغسل إذا أرادت 
الحافظة على وضوئها لما تقدم من أن المرأة ينتقض وضووٌها إذا مست فرجها 
بيدها . 

وهذه بعض الأدلة على ما تقدم من صفة الغسل . 
كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها , ثم تأخذ بيدها 
أخذت ثلاث حفنات هكذا - تعني بكفيها جميعًا - قتصب على رأسها , 
وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق » والأخرى عل الشق الآخر ) . 

© وفي صحيح مسلم أيضًا : أن أسماء ( وهي بنت شكل ) سألت 
وسول اه كك عرد غينة الحخناية تققال :3سا عل ها فط ر اتسين الفاويور 
كسما د . ء 0 ١0)ماعء‏ 4 
أو تبلغ الطهور » ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شكون” ' رأسها ثم 
تفيض عليها الماء ) . ظ 

© أما كونها لا تنقض ضفائرها فلما أخرجه مسلم - رحمه الله - من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : قلت : يا رسول الله إفي امرأة 


. شكون رأسها : أي : أصول رأسها‎ )١( 


عت 15 حم 


أشد ضفر رأمبي فأنقضه لغسل الجنابة ؟”' قال : ١‏ لا إنما يكفيك أن تحني 
على رأسك ثلاث حثيات » ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) . 

© ولحديث عائشة رضي الله عنها بسند حسن عند ألي داود : كنا 
نغتسل وعلينا الضماد”" ونحن مع رسول الله َه مُحلات ومحرمات . 

© وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو قوله بأن 
المغتسلة من الجنابة تنقض ضفائرها » ففي صحيح مسلم : بلغ عائشة أن 
عبد الله بن عمرو يأمر النساء - إذا اغتسلن - أن ينقضن رءوسهن فقالت : 
يا عجبًا لابن عمرو هذا يآمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رعوسهن ؟!!! 
أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله مُه من 
إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأمبي ثلاث إفراغات » والله تعالى أعلم . 

6 3 

س : هل يلزم المرأة أن تدخل إصبعها في فرجها عند الغسل أو الوضوء ؟ 

ج : لا يلزمها ذلك إذ لا دليل على ذلك من كتاب الله » ولا من سنة 
رسول الله عه فيما علمنا . وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - عن امرأة قيل لها : إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء أو 
من جنابة لا تتوضئي إلا أن تمسحي بالماء من داخل الفرج » فهل يصح 
ذلك ؟ فآجاب - رحمه الله - بقوله : الحمد لله لا يجب عل المرأة إذا 
اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين » والله أعلم . 


)١(‏ ورد في بعض طرق هذا الحديث : أفأنقضه لغسل الحيض والجنابة ؟ وزيادة الجنابة 
في هذا الحديث شاذة » كا بينا ذلك في جامع أحكام النساء » والله أعلم . 

(؟) المراد بالضماد هنا : ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره » والمعنى : 
كنا نلطخ رعوسنا بالصمغ والطيب والخطمى وغير ذلك » ثم نغتسل بعد ذلك ويكون 
ما نلطخ ونضمد به من الطيب وغيره باقيّا على حاله لعدم نقض الضفائر . والله أعلم . 


78ح 


وسكل - رحمه الله - أيضًا عن امرأتين تباحثتا فقالت إحداهما : يجب على 
المرأة أن تدك إصبعها وتغسل الرحم من داخخل » وقالت الأخرى : لا يجب 
إلا غسل الفرج من ظاهر فأيهما على الصواب ؟ فأجاب : الصحيح أنه لا 
يجب عليها ذلك وإن فعلت جاز ء والله أعلم . 


ؤ الغسل من امحيض 

س : كيف تغتسل المرأة من المحيض ؟ 

ج : في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء'"' 
سألت النبي عَيدُه عن غسل الحيض فقال : « تأخذ إحداكن ماءها وسدرتبها 
شئون رأسها ثم تصب عليها الماء » ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ) 2 
فقالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ فقال : « سبحان الله ! تطهري بها ») . 
لل ا د 0 
فقالت عائشة كانا تخفي ذلك : تتبعي بها أثر الدم ' . 


وقريب من معناه في صحيح البخاري . 

وعلى هذا فتتلخص صفة الغسل من المحيض في الآتي : 

تحضر المرأة ماءها وسدرتها ( والسدر الذي يوضع مع الماء هو السدر 
المسحوق ) » أو ما يقوم مقام السدر كالصابون ونحوه » فتتوضاً وتحسن 
الوضوء » ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يصل الماء إلى منابت 
الشعر » ولا يلزم من ذلك حل ضفائره'" . إلا إذا كان حل الضفائر 


. اثر الدم يعني : الفرج‎ )1١١ 
وقد حررنا القول في ذلك تحريرا واسعًا في كتابنا جامع أحكام النساء ( الطبعة‎ )6( 
. ) الثانية‎ 


تيت .1 7ه 


م الجسد ء. ثم تأتي بقطعة قماش ( أو ما يقوم مقامها ) 
مووي واستحبابه أن روسو 0 
للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء مخصوص منه » فقد أخرج 
البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت ( في شأن الحادة ) : وقد 
رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة”' من 
0 ل 

© فائدة : قال فريق من العلماء : إن الغرض من استعمال المسك هو 
نطييب المحل ( أي : الفرج ) » ودفع الرائحة الكريهة » ليكمل استمتاع 
الزروج بإثارة الشهوة وكمال اللذة . 

وقول اخخر : إن المراد لكونه أسرع إلى علوق الولد . والله تعالى أعلم . 

اجتا ع أشياء موجبة للغسل 

س : إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة » أو التقاء 
الختانين والإنزال ونواهما بطهارة واحدة . هل تجرئه أم لا ؟ 

ج : إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة مثلا فيجزىء 
عنهما غسل واحد وهو قول أكثر أهل العلم 5 نقله عنهم ابن قدامة في 
المغني » وذكر منهم عطاء وأبا الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق 
)١(‏ النبذة : القطعة . 


2( الكست : هو القسط ا ؛) وهو بخور معروف . 
2( الاظفار : نوع من العطر يشبه يشبه الظفر يوضع في البخور . 


-- 517 لس 


وأصحاتب الراك رو معدل الهيآن الى للد تل .رك يمال من اماع 
إلا غسلا واحدًا وهو يتضمن شيئين إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال ؛ 
ولأننما: شياند يوجياك: اليل .:فاحرا” الغسل. الواحن “عني #اللويث 
والنجاسة » وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى 
كالنوم وخروج النجاسة واللمس فنواهما بطهارته » أو نوى رفع الحدث أو 
استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع . 

3 6د 


أم تمهل وتغتسل للحيض والجنابة معًا ؟ 

ج : هذه المسألة لم أقف فيها على نص واضح محدد من رسول الله ْلَه . 
ولأهل العلم فيها قولان : فذهب فريق منهم إلى أنها تغتسل من الجنابة ثم 
لا تذهب الحيضة تغتسل منها أيضًا » ومن القائلين بهذا القول : عطاء بن 
بي رباح والحسن البصري وإبراهم النخعي والحكم وحماد » وغيرهم . 

وقال فريق اخر من أهل العلم منهم قتادة ( في أحد القولين عنه ) : إنها 
تغسل فرجها , ثم يكفيها ذلك ( أي : إلى أن تذهب الحيضة فتطهر منها ) . 
والذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن من ألزمها بالغسل لا حجة 

له ولا مستند لقوله » فالتعجيل بالغسل من الجنابة إنما هو للصلاة بالدرجة 
الأولى » فإذا لم يكن هناك صلاة فيجوز تأخير الغسل » وقد سكلت عائشة 
رضي الله عنها : هل كان رسول الله عَيْيُه ينام قبل أن يغتسل ( وذلك إذا 
أجنب ) أم يغتسل قبل أن ينام ؟ قالت : ربما فعل هذا وربما فعل هذا . فال 
القبائل « ايده النس. معط فل الاقر +نسعة .اقل قدا ضر جواق #الخر 
غسل الجنابة » ومن ثم يجوز تآخيره إلى غسل الحيض فيغتسل هما معًاء 
والله تعالى أعلم . 


حت يت 


والقول بجواز تآخير غسل الجنابة إلى أن يجمع بينه وبين غسلها من امحيض 
لا يتنافى مع القول باستحباب الغسل من الجنابة وقت الحيض 5 هو واضح . 

هذا وقد قال ابن قدامة في المغني ما نصه : إذا كان على الحائض جنابة 
فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها نص عليه أحمد وهو قول إسحاق ‏ 
وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام » فإن اغتسلت للجنابة في زمن 
حيضتها صح غسلها وزال حكم الجنابة نص عليه أحمد وقال : تزول الجنابة » 
والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم . 

أنواع الدماء 

س : ما هي أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة ؟ ‏ 

ج : تنقسم الدماء الخارجة من فرج المرأة إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - دم الحيض : وهو دم أسود غليظ تعلوه حمرة » كريه الرائحة تترك 
له المرأة الصلاة والصوم والطواف بالبيت » ولا ياتيها زوجها انذاك في 
الفرج » وهو دم نجس انعقد الإجماع على نجاسته 5 قال الشوكاني - 
رحمه الله . 
؟ - دم النفاس : وهو دم الولادة » وحكمه حكم دم الحيض . 
* - دم الاستحاضة : وهو دم ليس بعادة ولا طبع منبن ولا خلقة » وإنما 
هو عرق انقطع » سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه » فهذا حكمه 
أن تكون المرأة منه طاهرة » لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء 
إذا كان معلومًا أنه دم عرق لا دم حيض . وبالله التوفيق . 


6 3 


1559 يد 


الاسماء التي تطلق على الخحائض 

0 

ع ‏ لن لد ين 
ا طامث . 
العارك » والمرأة عارك » والنساء عوارك . 
ضاحك » ومنه قول الشاعر : ظ 
وضحك الأرانب فوق الصما كمثل دم المحرق يوم اللقا 
كابر وكير .6 كرك المرأة إذا حاضت . 
عضر + اعصيرتة: الخارية: اذا تحافية. زوسية فول« القامر : 
جارية قد اعفيرت أو قد دنا إعصارها 
ارهن : ٠‏ 
فارك . 

6 6 

س : هل دم الحيض نجس أم طاهر ؟ 
0 : انعقد الأجماع عل خاسة دم الحيض َ وقل معدل للإجماع نحديث 


أسماء رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي َيه فقالت : إحدانا 
يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟ قال : ( نحته ثم تقرصه بلماء 


ابتداء الحيض 


س : قرأنا في بعض الكتب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال : كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة 
تعشرف للرجال فألقى الله عليين الحيضة ومنعهن المساجد . فهل هذا الأثر 
صحيح ., وفي حالة صحته على ماذا يحمل ؟ 

ج : نعم هذا الأثر صحيح لكنه لا يحمل على ابتداء الحيض » بل يحمل 
على أن الحيض اشتد عليهن بسبب المعصية التي ارتكبنها » وذلك لأن 
رسول الله َه قال لعائشة بشأن الحيض : « هذا شيء كتبه الله على بنات 
آدم » » أخرجه البخاري ومسلم » وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنما 
أنه قال : إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة » فعل 
هذا فآثر ابن عباس وقول النبي عَيْيلُهُ لعائشة يفيدان أن الحيض كان قبل 
بني إسرائيل » وعليه فيحمل أثر ابن مسعود على اشتداد الحيض » ا قال 
ان الطوفان نزل على قوم نوح من قبلهم . 

مدة الخيض 

س : هل هناك حدٌّ لأقل مدة للحيض أو لأكثرها ؟ 

0 5 ب صاابز ٍ. - 

ج : لم نقف على دليل ثابت صحيح عن رسول الله عَيُهِ يوضح أقل 
مدة للحيض ولا أكثر مدة » وعليه فمرد ذلك إلى عادة النساء والعرف السائد 
في ذلك ». وبهذا قال عدد من أهل العلم . والله تعالى أعلم . 

ا كد 


72م 


الخائض والصلاة والصيام 

س : ما هو الدليل على أن الحائض تدع الصلاة والصيام ؟ 

ج : الدليل على أن الحائض تدع الصلاة والصيام هو قول النبي مَك : 
« .... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟! فذلك نقصان دينها ) » أخرجه 
البخاري ومسلم . 

وقد انعقد الإجماع على أن الحائض تدع الصلاة والصيام أيام حيضتها 
وكذلك تدع الطواف » وإذا صلت أو صامت أو طافت لم يجرها ذلك عن 
فرض أو نفل كان عليها . 
وفي صحيح مسلم أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله عَكْيلهِ قال : ويا معشر النساء تصدقن ... ) الحديث »2 وفيه : 
و... أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان 
العقل » وتمكث الليالي ما تصلي » وتفطر في رمضان » فهذا نقصان الدين » . 
6 26 

س : ما هو الدليل على أن الخائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ 

ج : الدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه 
مسلم وغيره وفيه : أنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ؟ فقالت للسائلة : أحرورية أنت ؟! قالت : لست بحرورية ولكني 
أسآل . قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

6 6 ظ 

س : إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر ول تغتسل حتى دخل الفجر 
هل تصوم أم لا ؟ 

ج : نعم تصوم الحائض إذا رأت الطهر ول تغتسل إذا نوت الصوم ولا 


لد 75ج لس 


تتوقف صحة الصوم هنا على الغسل . وهذا هو رأي جمهور العلماء ‏ 
أن رسول الله عَلهِ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم . 
6 6د 
س : إذا سمعت الحائض اية فيها سجدة تلاوة هل تسجد ؟ 
جح : نعم تسجد الحائض للتلاوة إذ لا نعلم مانعا لها من سجدة التلاوة ‏ 
وقد تلا النبي عَيدّكِ سورة النجم فسجد فيها وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس ,ا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
ويبعد أن يكون الجميع على وضوء حيئذٍ . وبنحو هذا القول قال الزهري 
وقتادة : أنها تسجد , والله تعالى أعلم . 
د 6 
س : إذا رأت الحائض الطهر أثناء النبار في رمضان هل تمسك عن 
الطعام 3 ع ظ 
52 عن الطعام ( ” الذي 0 قضاء ذلك اليوم ' 
وقد سئل عطاء فقيل له : المرأة تصبح حائضًا ثم تطهر في بعض النهار 
أتتمه ؟ قال : لا . هي قاضية . 
د د 
س : امرأة صائمة حاضت آخر النبهار أتتم صومها أو تفطر ؟ 
ج : إذا حاضت المرأة وهي صائمة فقد أفطرت شاءت أم أبت » وقد 


ا 


سئل عطاء عن امرأة تحيض من اخر النهار أتتم ما بقي ؟ قال : لا . قد 
حاضت فتبدله لا بد » وبنحو هذا القول قال قتادة . 
6د د 
س : إذا حاضت المرأة قبيل العصر ولم تكن صلت الظهر فهل يلزمها 
بعد ذهاب أيام الحيض إذا اغتسلت أن تصلي الظهر الذي لم تصله ؟ 
2 ا ا ا ا 01 
أن النساء على عهد رسول الله عله كن يحضن في كل الأوقات » ولم يرد 
قط أن النبي عَيُهِ أمر امرأة منبن بعد طهرها أن تصلى صلاة فاتتها قبل نزول 
الحيض عليها ' » والله أعلم . 
د د 
س : إذا رأت المرأة الطهر قبيل العصر مثلا ولم تتمكن من الغسل إلا 
0 
أن البى ملل ا امرأة أن تصلي صلاة فاتتها قبل الغسل ٠‏ 
6د د 
س : هل يجوز للحائض أن تخرج لكي تشهد العيدين ؟ 
بل يستحب لها ذلك » بل قد أوجبه بعض أهل العلم » وذلك لحديث 
أم عطية رضي الله عنها الثابت في الصحاح وغيرها » وفيه : أن النبي عَيْنهِ 
كان يامر النساء حتى الحيّض وذوات الخدور بالخروج للعيدين ليشهدن الخير 
ودعوة المسلمين . والله تعالى أعلم . 


. ولمزيد راجع كتابنا جامع أحكام النساء‎ )١( 


بت 252 


الخائض ودخول المسحد 


س : هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد ؟ 

ج: نعم يجوز للحائض دخول بيد وهذا هو الذي نختاره من 
أقوال أهل العلم » ولا مانع من أن نورد بعض أدلة المبيحين » ثم نعقب بذكر 
أدلة المانعين ونفندها بعون الله . 

ها أولا : أدلة القائلين باباحة دخول الخائض المسجد . 

١‏ - البراءة الأصلية ( ومعناها : أنه لم يرد نبي ينبى الحائض عن دخول 
المسجدء وقد قال النبي عَيْيُهِ : « أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل ) ) . 

8ه مبيت: المررأة البوواع >« التى: كانك تق المسيجق ب فى المسحد عل هيل 
رسول. الله عَيكله .ول يرد أنه عله أمرها وقت.: حيظها أن 'تغتزل: المسجد : 
وحديثها بذلك في صحيح البخاري . 

؟ - قول النبي عَهِ لعائشة في الحج : ١‏ افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي 
عع ا 0 
با 

- قول النبي كته : « إن المؤمن لا ينجس » . 

وها أخرجته. .شعي م متضور اف تنه سحي قال نا يك العوية ابن 
محمد الدراوردي » عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن 


بد 2010 د 


وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة » وإسناده حسن . 
فقاس بعض أهل العلم الحائض على الجنب » ولنا على ذلك القياس 
مؤاخذات لعلها تتضح في أدلة المانعين » وأتبعوا ذلك أيضًا بمبيت أهل الصفة 
بالمسجد ومنهم طبعًا من يحتلم وهو نام » وكذلك مبيت المعتكفون 
ا ل ل ل ل لضن 
من نحيض . 
5 - ما أخرجه مسلم في صحيحه ( ص 5ه ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت قال ل سول اله 2 ناولس الجهرة هد 
المسجد ) » قالت : فقلت : إني حائض . فقال : « إن حيضتك ليست في 
يدك ) . ( وفي رواية لمسلم ١:‏ تناوليها فإن الحيضة ليست في اليد ) ) . 
ونحوه عند مسلم من حديث ألي هريرة أيضًا . 
وقد اختلف في فقه هذا الحديث على النحو التالي : هل الخمرة هي التي 
في المسجد ء أم أن رسول الله عله هو الذي كان بالمسجد وطلب منها ذلك 
وهى خارجه ؟ فذهب فريق من أهل العلم إلى الأول أي أن الخمرة هي 
التي كانت في المسجد » واستدلوا لقولهم بما أخرجه أحمد من طريق منبوذ 
مرمرع ريا كوي بي الا 0 
شعئًا رأسك ؟ قال ا و : أي بني وأين الحيضة 
من اليد ؟ كان رسول الله عله يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه 
في حجرها فيقراً القران وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في 
المسجد وهي حائض » أي بني وأين الحيضة من اليد . 


)١(‏ هي هنا مشاببة للسجادة التي يصلى عليبا ( وليس معنى ذلك أن بها أعلام » فقد 
وردت كراهية الصلاة في الثوب ليله ردي الحو اسل و تروره 
في بابه ) . 


51 عيث 


ولكن إسناد هذا الحديث ضعيف . 

وبناء على هذا الرأي - أي : بناءً على رأي من قال : إن الخمرة هي 
التي كانت في المسجد - فإن الحديث يفيد أن المرأة تدخل ( وهي حائض ) 
للمجيء بالخمرة من المسجد », وقوله عليه السلام : « إن حيضتك ليست 
في يدك »). يكون معناه - على هذا التنزيل - إن حيضتك بيد الله 
كحديث : ( إن هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ») » فعليه يجوز على هذا 
الوجه من التأويل للحديث أن تدخل الحائض المسجد . 

وثم وجه آخر للحديث وهو ما نقله النووي - رحمه الله - ( شرح مسلم 
0١‏ ) عن عياض قال : معناه أن النبي َه قال لما ذلك من المسجد » 
أي : وهو في المسجد لتناوله إياها من ارج المسجد لا أن النبي عله أمرها 
أن هيا لدمن اسع + لأنه عل عانق المسحت بمفتكنا هبو كانت 
عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله عَيَيتُهُ : إن حيضتك ليست في 
يدك ») » فإنها خافت من إدخال يدها في المسجد » ولو كان أمرها بدخول 
المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . كذا قال عياض - رحمه الله . 

فعلى هذا يكون في الحلديث منع الحائض من دخول المسجد » لأنه عليه 
السلام أذن لها في إدخال يدها فقط ول ياذن لا في إدخال سائر جسمها . 

ولكن في الحقيقة أن هذا الحديث ليس صريحًا في الحظر ولا في الاباحة 
فنسقطه من أدلة امجيزين والمانعين » ويبقى هنا بعض أدلة المانعين نوردها . 
وبالله التوفيق . منها : 
١‏ - قول الله تعالى : فل يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا # [ النساء : *4؛ ] » 
فقالوا : المراد بالصلاة هنا : مواضع الصلاة » وقد منع منها الجنب إلا في حالة كونه 
عابر سبيل » واستدلوا لقوهم بأن الصلاة تطلق على مواضع الصلاة بقول الله 


2 


تعالى : # لهدمت صوامع - وصلوات ومساجد *# [ الحج : 50 ]ع 
فقالوا : تدم الصلوات معناه : تبدم أماكنبا . 

قلت : وبالنظر في هذا الدليل للمانعين نجد أنهم قاسوا الحخائض على 
الجبب » ونحن هنا لا نوافقهم على ذلك » لأن الجنب بيده أن يتطهر » ففي 
الاية حث له على الإسراع في التطهر أما الحائض فلا تملك أمرها . 

5 ا ب الله , © : 

فقال : « ويعتزل الحيّض المصلى ) . 

والإجابة على هذا الدليل أن المراد بالمصلى هنا : الصلاة نفسها » وذلك 
لان الى عكلى وأضيحانية كانوا يلوك «العيت. بالفسان رايس :الاسحد .وقد 
حملت الأرض كلها مسهةا . 
»ب الدليل القالت للمانعين ؛ هو أن :رسول: الله عل كان يدق رأسه لعائقة 
وهو في المسجد وهي خارجه حتى ترجله وهي حائض » والإجابة على هذا 
الدليل أنه ليس صريحًا في المنع من دخول المسجد فقد يكون بالمسجد 
رجال » ولم يحب رسول الله عَكُهِ أن يطلع الرجال على حرمه الشريف . 

قلت : وهذا ليس نصًا في المنع إنما هو في تنظيفها من القاذورات . 
قات الذليل الكامس + بحديف: :جز ل اها امعد ملب ول يعاتفلن 0 
ولكنه حديث ضعيف ؛ إذ إنه من طريق جسرة بنت دجاجة » حاصل القول 
مقبولة - عند الحافظ - : أنها مقبولة إذا توبعت وإلا فلينة » وهي هنا لم 
تتابع . 


كت لج 


وأخيرًا بعد هذا الترذ لأدلة المانعين نرى أنه لا دليل صحيح صرخ يمنع 
الحائض من دخول المسجد » وعلى ذلك فيجوز للحائض أن تدخل المسجد 
وأن تمكث فيه . 

وهذه أقوال بعض العلماء الذين أجازوا ذلك : 

8 قال ابو ميد بن حزم - رحمه الله - ( امحل ١‏ ): 
وكذلك الجنب » لأنه لم يأث غبى عن شيء من ذلك » وقد قال رسول الله 
عه ١:‏ المؤمن لا ينجس ») » وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة 
رسول الله مُه وهم جماعة كثيرة » ولا شك في أن فيهم من يحتلم فما نهوا 
عن ذلك قط . 
الشافعى وذكروا قول الله عز وجل : ف يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا # [ النساء : 48 ] » فادعوا أن زيد بن أسلم أو غيره قال : معناه لا 
تقربوا مواضع الصلاة . 

قال على : ولا حجة في قول زيد » ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه 
لا يجوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول : لا تقربوا مواضع الصلاة ‏ 
فيلبس علينا فيقول : 9 لا تقربوا الصلاة * » وروي أن الآية في الصلاة 
نفسها عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة . 

واحتج من منع ذلك بحديث رويناه من طريق افلت بن خليفة عن جسرة 
بنت دجاجة عن عائشة أن رسول الله عله قال لأصحابه : « وجهوا هذه 
البومةعن البيةد فاني لا أحل المسجد لحخائض ولا جنب ) افر رويناه 


ده 


من طريق ابن أي غنية عن أي الخطاب اللهجري عن محدوج الهذلي عن جسرة 
بنت دجاجة حدثتني أم سلمة : أن رسول الله عَْللهِ دعا بأعلى صوته : ( ألا 
إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي عَيْلّهُ وأزواجه وعلى 
وفاطمة ) » وخبر اخر رويناه عن عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن 
ألي غنية عن إسماعيل عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قال رسول الله 
لك بهذا السحن حرام عل 0 جنب هن الرسجال وتعائضن خرن السيناء 
إلا محمدًا وأزواجه وعليًا وفاطمة ) » وخبر اخر رويناه من طريق محمد بن 
الحسن بن زبالة عن سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله 
أن رسول الله عَيُهِ لم يكن أذن لأحدٍ أن يجلس في المسجد ولا يمر فيه وهو 
جنب إلا علي بن أبي طالب . 

قال علي : وهذا كله باطل » أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة , 
وأما محدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة » وأبو الخطاب الهجري 
بجهول . وأما عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث » وإسماعيل 
مجهول » ومحمد بن الحسن مذكور بالكذب » وكثير بن زيد مثله » فسقط 
كل ما في هذا الخبر جملة . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري 
ثنا عبيد بن إسماعيل ثنا ابو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أم المؤمنين » أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها » فجاءت إلى 
رسول اله ع5 تا سلمت.. كان ذا حماء.ق. السحد أو عقف + 

قال علي : فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي عَيْيلّهِ » والمعهود من النساء 
الحيض » فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نبى عنه » وكل ما ل ينه عليه 
السلام عنه فمباح » وقد ذكرنا عن رسول الله مُه قوله : « جعلت لي 
الأرض مسجدًا » , ولا خلاف أن الحائض والجنب مباح لما جميع الأرض » 
وهي مسجد » فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض » ولو 


م 5 6 مد 


كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لخر بذلك عليه السلام عائشة إذ 
حاضت فلم ينبها إلا عن الطواف بالبيت فقط » ومن الباطل المتيقن أن يكون 
لا يحل لها دخول المسجد » فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على 
منعها من الطواف » وهذا قول داود والمزني وغيرهما » وبالله تعالى التوفيق . 

© وقال الشوكاني - رحمه الله - ( نيل الأوطار 90/١‏ ): وقد 0 
ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منبها 
زيد بن ثابت وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر » 
ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي » وهو المشهور من مذهب مالك . 

قلت : وبعد إمعان النظر يتبين أنه ليس هناك دليل صحيح يمنع الخائلض 
من دخول المسجد وعلى ذلك فيجوز لما أن تدخل المسجد ء وبالله التوفيق . 

الخائض والحجح"' 

س : هل يلزم الخائض أن تطوف طواف وداع ؟ 

ج : إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت فلا يلزمها طواف 
الوداع » وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عَيْده : 
يا رسول الله إن صفية بنت حيبي قد حاضت »ء قال رسول الله َيل : 
« لعلها محبسنا ؟! َم تكن طافت معكن ؟ )»2 قالت : بلى . قال : 
( فاخرجي ) . أخرجه البخاري ومسلم . 
الناس أن يكوث اخر عهدهم بالبيت الطواف إلا آله خفف عن الحائض . 

6 6د 


. سيأتي مزيد بحث في هذا في أبواب الحج في رسالة لاحقة إن شاء الله‎ )١ 


تت 81 نت 


الحائض وذكر الله 

س : هل يجوز للحائض أن تذكر الله وتقرأ القرآن ؟ 

اج : نعم ٠‏ يجوز ذلك للحائض , وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى 
نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض » فيكن خلف الناس فيكبرن 
بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته . ولما أخرجه 
البخاري أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قدمت مكة وأنا 
لاتي يو اا البند وا بين الملا والزياء إل : فشكوت ذلك 
إلى رسول الله َيل فقال : « افعلي كا يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
050000 

فكما أنه يشرع للحاج أن يذكر الله عز وجل ويقرأ القران » فكذلك 
يجوز للحائض أن تذكر الله وتقراً القران » وإنما تمتنع من الطواف فقط لقول 
اللبي يله : « افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت » . 

ويجوز لها أيضًا أن تذكر الله وتقرأ القران ا 0 رضي الله عنها 
الذي أخرجه مسلم وغيره » وفيه : كان رسول الله مُه يذكر الله على كل 
أحيانه . 


هذا وقد ورد في معرض المنع أحاديث أردنا أن نبين ما فيها من ضعف 
حتى لا يغتر بها المانعون ومن سلك مسلكهم . 

© من هذه الأحاديث : حديث علي رضي الله عنه وفيه أن النبي عَإلله 
كان يقضي حاجته , ثم يخرج فيقرأ القران ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه من 
القران شيء إلا الجنابة . 

فهذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على علي رضي الله عنه » ثم إنه 


حذ. 7 بين 


ليس فيه نبي عن قراءة الجنب والحائض بل هو مجرد فعل » وقد ثبت عن 
عائشة أنها قالت : كان رسول الله عَدُهِ يذكر الله على كل أحيانه . فقد 
الك 
©» واستدل على المنع أيضًا بحديث جابر وابن عمر رضي الله عنهما 
ميو اوه وو لو ا لا 
فالحاصل : جواز قراءة الحائض للقران وأنها أيضًا تذكر الله عز وجل . 
والله أعلم . 
6 36 
س : هل يجوز للرجل أن يضع رأسه في حجر امراته وهي حائض 
ويذكر الله ؟ 
اس اساي ا وو 
حائض . 
6 6 
س : هل ورد عن أحد من أهل العلم أنه استحب أن تتوضأ الحائض 
عند كل وقت صلاة فتجلس تذكر الله ؟ وما مدى صحة هذا القول ؟ 
8 : نعم » ورد ذلك عن , بعض أهل العلم » فصح عن عطاء بن أني رباح 
أنه قا الرأة اكات «.ومهل ا كنع القائض تزعر أن تتوضا عند .وفك 
كل صلاة » ثم تجلس فتكبر وتذكر الله ساعة ؟ قال : لم يبلغني في ذلك 


حت 87 عد 


عند وقت كل صلاة . 
وورد عن الحكم بن عتيبة أنه قال : كان يعجبهم في المرأة الحائض أن 
تتوضاً وضوءها للصلاة » ثم تسبح الله وتكبره وقت الصلاة . 
أما عن صحة هذا القول فلا نراه يصح إذ لا دليل صحيح عليه ؛ ولا 
برهان له » ثم إنه يفتح علينا بابّا من أبواب البدع قد لا ينسد ء وقد نفاه 
بعض السلف » فسكل أبو قلابة عن الحائض تتوضاأ عند كل صلاة وتذكر الله 
فقال : ما وجدت لهذا أصلًا . 
لكن على كل حال فإننا نستحب للحائض أن تذكر الله في كل وقت 
( قدر استطاعتها ) » فبذكر الله تطمئن القلوب . وكان عليه الصلاة والسلام 
يذكر الله على كل أحيانه » وقد تقدم . والعلم عند الله تعالى . 
ظ الحائض ومس المصحف 
س : هل يجوز للحائض أن تمس المصحف ؟ 
ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحخائض لا يجوز لها أن تمس المصحف , 
بينا ذهب البعض إلى أن ذلك يجوز لها » ورأمهم ( أعني : القائلين بالجواز ) , 
هو الذي نختاره إذ الأدلة التي أوردوها على المنع لا يتم بها الاستدلال . من 
هذه الأدلة على المنع قوله تعالى سه د اليه 4 يت 
]2 وأجيب على الاستدلال بالاية الكريمة بأن المرادبالضمير في قوله 
تعالى : ف لا يمسه © هو الكتاب المكنون الذي في السماء » والمطهرون هم 
الملائكة يشعر بذلك سياق الآيات الكريمة » قال تعالى : © إنه لقران كريم » 
في كتاب مكنون » لا يمسه إلا لمطهرون © [ الواقمة : 78 - 74 ع » ويتأيد 
ذلك بقول الله تعالى : ف في صحف مكرمة ه مرفوعة مطهرة » بأيدي 
سفرة * كرام بررة © [ عبس : ١١ - ١+‏ ] . وهذا هو قول أكثر المفسرين 
لهذه الآية . 


حب 2 8 ابد 


ها ,واتشدل: الماتعون: أيقتا .يقول. النبى. كل + بولا فسن القران: إلا 
طاهر ) » وكل طرق هذا الحديث ضعيفة » وإن تساهل البعض في نحسينه 
فتوجيبه كا وجهت الاية الكريمة . ظ 

©ه هذا وممن قال بجواز مس الحائض للمصحف أبو محمد بن حزم 
رحمه الله فقال :.. ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها 
مأجور فاعلها » فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي 
بالبرهان . 

وقال في موطن اخر : وأما مس المصحف فإن الاثار التي احتج بها من 
م يجز للجنب مسه ء فإنه لا يصح منها شيء » لها إما مرسلة » وإما صحيفة 
لا تسند » وإما عن مجهول » وإما عن ضعيف . والله تعالى أعلم . 

الخائض والجماع 


س : ما هو سبب نزول قول الله عز وجل : 9 ويسألونك عن المحيض 
قل هو أذى ... * [ البقرة : 777 ] ؟ 

ج : سبب نزول هذه الآية هو ما أخرجه مسلم من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن اليبودكانوا إذا حاضت المرأة فيهم ل يؤاكلوها » ولم ‏ 
يجامعوهن في البيوت ء فسأل أصحاب النبي َه النبي َيه فأنزل الله 
تعالى  :‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
امحيض ... » » فقال رسول الله عَتلهِ : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح  »‏ 
فبلغ ذلك المهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خخالفنا 
فنه + اقجاء سيد رم حضون ويا ين قير ققالا ديا :وصول الله إن ابوه 
تقول كذاابو كذا قله مهي "2 © عير بوععة وول الله 1116 عن :ظينا 


. أي : أفلا نساكنهن في البيوت‎ )١( 


أن قد وجد”" عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي َيه 
فأرسل في اثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما . 
6 6د 
س : ما هي الاآدلة على تحريم جماع الخائض ؟ 
ج : الأدلة على تحريم جماع الحائض : من كتاب الله قوله تعالى : 99 .. 
فاعتزلوا النساء في امحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ... © [ البقرة : 5١١‏ ] . 


ومن سنة رسول الله عَُمِ ما تقدم من قوله : « ... اصنعوا كل شبيء 
إلا النكاح ) . 
تنبيه : ووطء النفساء حرام كوطء الحائض باتفاق الأئمة . 
6 د 


س : ما معنى قول الله عز وجل : 3 فاعتزلوا النساء في المحيض © 
[ البقرة : 55 ] وما هو المباح للرجل من امراته وهي حائض ؟ 

ج : لاهل العلم في تفسير قوله تعالى : 4# فاعتزلوا النساء في المحيض * , 
ثلاثة أقوال قولان لهما وجه ء والقول الثالث شاذ منبوذ . 

القول الأول : أن المراد من اعتزال النساء في النمحيض هو اعتزال النكاح 
في الفرج فقط , فعلى هذا القول يجوز للرجل أن يؤاكل زوجته الخائض 
ويشاربها ويساكنها في البيت ويضمها إليه ويقبلها ويحص شفتيها ولسانها 
ويطاها في بطنها وبين ثدييها وبين فخذيها ( ما لم يولج في الفرج ) » وبين 


. وجد عليهما » اي : غضب عليهما‎ )١١ 


حت 587 عند 


أليتهها ( ما لم يولج في الدبر ) » ويصنع كل شيء إلا الجماع » وكذا إلا 
الوطء في الدبر . 

وأدلة هذا القول ما يلي : 
الم ع 
؟ - حديث بعض أزواج النبي عه أن النبي با عله كان إذا أراد من الخائض 
شيئا ألقى على فرجها شيئا . 
؟٠‏ - ما أخرجه ابن جرير بسندٍ صحيح إلى مسروق أنه ركب إلى عائشة 
فقال : السلام على النبي وعلى أهل بيته » فقالت عائشة : أبو عائشة ؟ 
مرحيًّا ! فأذنوا له فدخل فقال : إني أريد أن أسآلك عن شيء وأنا أستحبي ! 
فقالت : إنما أنا أمك وأنت ابني » فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ 
قالت : له كل شيء إلا فرجها . 

ومن المعلوم أن عائشة من أعلم الناس بذلك » لأنها زوجة رسول الله 
َه ٠‏ وقد ذهب إلى هذا أكثر أهل العلم منهم : الثوري وأحمد وإسحاق 
ومحمد بن الحسن » ورجحه الطحاوي والنووي » وهو أحد القولين للشافعية . 

ف القول:القاق. 2 أن اراد بع أفقرال الما فى «الخيطى لغتوال. هناب 
السرة إلى الركبة أو تحت الإزار » فعلى هذا القول يجوز للرجل مباشرة زوجته 
فعا شوق الصرة ولك ال كال قر ار والقينت او المعاقة أو اللسين. + 
أو غير ذللك.. 

ومن أدلة هذا القول : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ميمونة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله َيِه إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه 
أمرها فاتورت وهي حائض . 

ومين الأدلة عل للف انها .حسدريث خغائقة الذي العريحه القاري 


حت 5817 بحب 


وفيه : كنت أغتسل أنا والنبي عَيلُهُ من إناء واحد كلانا جنب » وكان 
يامرني فاتزر فيباشرني وانا حائض . 
" - واخرج ابو داود - رحمه الله - من حديث حرام بن حكم عن عمه 
أنه سال رسول الله ع : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : « لك 
ومن القائلين بهذا القول من أهل العلم : عائشة ( في رواية عنها  )‏ 
يفيد أن للرجل من زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع في الفرج » والقول 
الثاني : الذي يفيد أن له منها ما فوق الإزار . تتم بن يقال : إن ترك ما 
بين السرة والركبة على سبيل الاحتياط لا على سبيل التحريم » فمن الأحوط 
أن يترك حمّى حول الفرج لا يقربه » فمن حام حول الحمى يوشك أن 


6ه 


يواقعه . ظ 

قال القرطبي - رحمه الله - : قال العلماء : مباشرة الحائض وهي مؤتزرة - 
على الاحتياط والقطع للذريعة » ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك منه ذريعة. 
إلى موضع الدم امحرم بإجماع فأمر بذلك احتياطًا » والمحرم نفسه موضع الدم 
فتتفق بذلك معاني الآثار ولا تضاد . «بالله التوفيق . 

وقال النووي - رحمه الله - : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج 
ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته » وإما لشدة ورعه » وإلا فلا . 

© أما الوجه الثالث الضعيف : فهو قول من قال : إن المراد من قوله 
تعالى : ظو فاعتزلوا النساء في امحيض * [ البقرة : ؟؟؟ ] اعتزال جميع بدنها 
ان يباشر بشيء من بدنه . 


 همملاس‎ 


ودليل القائلين بهذا القول قوله تعالى : 95 فاعتزلوا النساء في المحيض 4# 
[ البقرة : 75١‏ ] » والعموم الوارد فيه » وقد روي هذا القول عن ابن عباس 
لكنه لا يثبت عن ابن عباس » فالسند إليه ضعيف » وقد قدمنا عنه خللاف 
ذللك.. 

رومع ندا فى عبيدة اناق عل ها قل ل جمن :اغران 31 كانت 
حائضًا ؟ قال : الفراش واحد واللحاف شتى . وهو صحيح إلى عبيدة . 

لكن هذا القول ضعيف », والأقوى ما قدمناه في الوجهين الأولين. والله أعلم. 

36 6 

س : ما هو الحد الذي يلزم الرجل أن لا يتعداه حتى يجامع فيه زوجته ؟ 

ج : ليس لذلك حد معين ولكن الواجب على الرجل إعفاف زوجته 
قدر استطاعته » أما ما استدل به أبو محمد بن حزم - رحمه الله - حيث 
قال : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة 
في كل طهرين قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى » برهان ذلك قوله تعالمى : 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله © [ البقرة: ,2]5١*‏ 
فاستدلاله - رحمه الله - بالاية لا يتم » لآن الاستدلال بالاية راجع هنا إلى 
مسألة أصولية وهى مسألة الأمر بعد الحظر هل يفيد وجوبًا » أو إباحة 
وحاصل الأمر في هذه المسألة أن الحكم يرد إلى ما كان عليه قبل النبي إن 
كان واجبًا فواجب » وإن كان مباحًا فمباح » فمثال ذلك قول الله تعالى : 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [ التوبة : 
ه]ء فقبل الاشهر الحرم كان قتال المشركين واجبًّا فكذلك بعد الاشهر 
الحرم فقتالهم واجب . 

وكمثال للمباح قوله تعالى: «إووإذا حللتم فاصطادو اب [المائدة: ؟] » فقبل الأحرام 


8ه 


كان افيد اا وكذلك علد التتخال نعن :الاسسراتري #الصيد نات و1 
يقل فيه أحد يُعتد به بوجوب الصيد على الحجيج بعد التحلل من الإحرام » 
وكذلك لم نقف على دليل يوضح أن رسول الله عَنُهُ ذهب واصطاد بعد 
حله من إحرامه » وكقوله تعالى : # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض * [ الجمعة : ٠١‏ ع » فقبل النداء للصلاة من يوم الجمعة السعى في 
الأرض جائز » وكذلك الأمر بالانتشار في قوله تعالى : #5 فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا # » يفيد الجواز . والله أعلم . 
6 ا 

س : هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ 
ج : لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته إذا رأت الطهر حتى تغتسل » وهذا 
هو راي جمهور العلماء » وقد سثئل سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار عن 
الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ فقالا : لا . 
حتى تغتسل » وكذلك سكل عطاء عن الحائض ترى الطهر ولا تغتسل أتحل 
لزوجها ؟ قال : لا . حتى تغتسل . 

وسئل ابن تيمية كذلك عن المرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماءٌ تغتسل 
به هل لزوجها أن يطاها قبل غسلها من غير شرط ؟ فأجاب : أما المرأة 
الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على 
الاغتسال » وإلا تيممت ا هو مذهب جمهور العلماء كالك وأحمد 
والشافعي . - 

قلت : ومستند جمهور العلماء قوله تعالى : © فلا تقربوهن حتى يطهرن 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله # [ البقرة : 7١‏ ] » فقوله تعالى : 
حتى يطهرن 4# يعني : ينقطع الدم » وقوله تعالى : 98 فإذا تطهرن # 2 


عه 1 مح 


أي : فاغتسلن بالماء » والله تعالى أعلم . 
د #6 
س : هل يجوز للمسلم الذي تزوج كتابية أن يطاها بعد انقطاع دم 
الحيض قبل أن تغتسل ؟ 
ج : لا يجوز ذلك للرجل المسلم لقوله تعالى : و فلا تقربوهن حتى 
يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمر؟ الله © [ البقرة : 5١١‏ ] . 
#6 د 
س : هل صح حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عَبيْهِ كان يتقي 
سورة الدم ثلاثًا » ثم يباشر بعد ذلك ؟ وما معنى الحديث ؟ 

جح : هذا الحديث قد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله » ومعناه أن النبي 
عله كان يترك أعله 7 بياترها ووازائية عا اجام وقد من أنواع 
المباشرة ) » ثم يباشر” '' بعد ذلك » ولكن هذا قد يرى البعض أنه متعارض 
مع حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت : كانت إحدانا 
إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله عَوّْمِ أن يباشرها » أمرها أن تتزر في فور 
حيضتبها ثم يباشرها . 

والجمع بين الحديثين إما أن يقال بتعدد الحالات بمعنى أنه أحياًا كان اشر 
في فور النيضة» و أحبانا عه ثانا همي تذهب فورة الدم ثم ياتيها . 

أو أن ذلك يختلف باختلاف حالات النساء » فمنبن من تتحمل 
المياة قزر" فون االتيطة. ومين ل تفيل .للك 
)١(‏ قوله : ثم يباشر بعد ذلك » أي : يضم ويفاخحذ » ونحو ذلك . ولا يفعل الجماع 


في الفرج إلا بعد الاغتسال من الحيض ورؤية الطهر 6 لا يخفى . 
)2 ليس المراد هنا الجماع . 


17٠‏ مه 


وأما أن يحمل على الاستحباب أي : يكون المستحب أن يمهل » ثم يباشر 
د كد 

س : امرأة تسأل تقول : زوجي يطلب مني الجماع وأنا حائض ويحتج 
علي بحديث رسول الله 2 وفيه : « .... انظري فانما هو جنتك أو 

ج : لايجب على المرأة طاعة زوجها في هذه الحالة » بل يحرم عليها طاعته 
إذا دعاها للجماع وهي حائض لقوله تعالى : ف فاعتزلوا النساء في 
امحيض 4 [ البقرة : ؟5؟ ع » ولقول النبي عَيّْهِ : « انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا » » قالوا : وكيف ننصره ظالمًا يا رسول الله ؟! قال : ( تمنعه من الظلم » , 
ولقول الله تبارك وتعالى : ذإ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان # . ولقول النبي عد : « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » , 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيبا كمثل 
قوم استهيموا عل سفينة 0 الحديث ٠‏ 

أما استدلاله بحديث : « إنما هو جنتك أو نارك » » فلا يتم له الاستدلال 
به » بل هو عليه » فهي إذا أطاعته فيما يسخط الرب سبحانه وتعالى فقد 
أدخلها النار » وإذا أطاعته فيما يحبه الله ويرضاه فقد تسبب لما في دخول 
الجنة . وبالله التوفيق . 

3 ا 
س : ماذا على الخائض إذا أكرهها زوجها على الجماع ؟ 
ج : على الحائض أن تعصي زوجها إذا دعاها للجماع في الفرج » ويحرم 


كت 11 ات 


عليها طاعته حينئذٍ وعليها أن تقاومه قدر استطاعتها وتمنعه نفسها , أما إذا 
أغلبها بقوته وجامعها رغم أنفها فلا شيء عليها ولتكثر من الاستعاذة بالله 
منه ومن شره » وتكثر من الاستغفار . 

أما حديث ابن عباس مرفوعًا : « من أنى امرأته وهي حائض فليتصدق 
بديئار أو بنصف دينار » » فهو حديث معلول من طرقه التي وقفنا عليها » 
وقد بين ذلك البيبقي - رحمه الله - بيانًا شافيًا وذكر بسندٍ صحيح إلى شعبة . 
أنه تراجع عن رفع هذا الحديث وجعله موقوفا على ابن عباس رضي الله 
عنهما » ولما قيل لشعبة في ذلك قال : إني كنت مجنوئًا فصححت . 

ثم إن هذا الحديث خاص بالزوج ليس للمرأة فيه شيء . والله أعلم . 

6 3 

س : هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته وهي حائض تحت الحاف 
واحد ؟ 

3 موي ا ري عي با 
رضي الله عنها قالت : بينا أنا مع النبي عَدُه مضطجعة في خميصة إذ حضت 
فانسللت فاخذت ثياب حيضتي » قال : أنفست”"' ؟ » قلت : نعم , 
فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة . أخرجه البخاري ومسلم . 

وقال العلماء : لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا يكره وضع يدها 


في شيء من المائعات ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها 
وترجيله » ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع وسوّرها وعرقها 
طاهران . 

د د 


. أنفست ». أي : أحضت‎ )١9 


حك 17ح 


س : هل يجوز للمرأة أن تتيمم - إذ لم تجد الماء - للطهر من المحيض 
وياتيبا زوجها ؟ 


ج : نعم يجوز للمرأة ذلك لقوله تعالى : «9 فلم تجدوا ماءّ فتيمموا ؛ 
النساء : * ] » وقد قال بذلك عدد كبير من أهل العلم . فقال عطاء : 
إذا طهرت الحائض فلم تجد ماءً تتيمم ويأتيها زوجها . 

وقال الحسن : إن كانت المرأة حائضًا فرأت الطهر في سفر تيممت . 
الصعيد يطهرها . 


ثياب الحخيض 
س : كيف تصنع المرأة بثوبها إذا حاضت فيه ؟ 


ج : إذا حاضت المرأة في الثوب فإنها تفرك الدم ثم تدلك موضع الدم 
بأصابعها أو ما يقوم مقام ذلك , ثم تغسل موضع الدم بالماء أو بالماء والسدر 
أو مايقو مقام اللندر كالضابون عكلة) + إن 'تضحت”" سائر القوز 
بالماء فهو حسن » والدليل على ذلك حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت : 
جاءت: امرأة الى عل فقالت+ أرأيت: إتحدانا' تحيض. في القوب. كيف 
تصنع ؟ قال : ( تم0) م 000 بالماء وال وتصلٍ فيه ) 2ع 


)١(‏ إن غمست الثوب في الماء بعد أن صنعت بالدم ما ذكر من فرك ودلك وغسل فهو 
حسين ٠.‏ 

2( نحته » أي : تفركه . 

(6) تقرصه بالماء » أي : تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج ما تشربه 


الثوب منه . 
(5) المراد بالنضح هنا الغسل . أي : تغسل موضع الدم » ثم إن شاءت رشت باق الثوب 
بالماء . ع 


عت :15 بت 


أخرجه البخاري ومسلم » وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله 
وتنضح على سائره » ثم تصلٍ فيه . 

وني سنن أي داود - رحمه الله - من حديث أم قيس بنت محصن أنها 
سألت النبي عَُهُ عن دم الحيض يكون في الثوب فقال : « حكيه بضلع 
وأغسليه بماء وسدر ) » وسنده حسن . 

وقد وردت عن السلف اثار بذلك . فصح عن نافع أنه قال : إن نساء 
عبد الله بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن , فإذا طهرن لم يغسلن ثيابين 
التي كن يلبسن في حيضهن ., وكان ابن عمر يقول : إن رأيتن دما فاغسلنه . 

وصح عن مكحول أنه قال : لا تغسل المرأة ثياب حيضتها إن شاءت 
إلا أن ترى دما فتغسله . 

وصح عن مجاهد أنه قال : المرأة تصلي في ثيابها التى تحيض إلا أن يصيب 
منها شيئًا فتغسل موضع الدم . 

وصح عن الحكم أنه قال في ثوب الحائض : تغسل مكان الدم . 

6 3 

س : هل يجوز للمرأة أن تصلىي في النوب الذي حاضت فيه ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تصلى في الثوب الذي حاضت فيه إن غسلت 
موطن الدم.» ويدل على ذلك حديث عائشة رضى الله عنبا الذي أخرجه 
اللخاريت وضع الند ص زوه ها ام لكتعرانا إلا حر راح خيش د 
فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها . 


- وف رواية للحديث عند ابن خزيمة : إن رأت فيه شيئا فلتحكه ثم لتقرصه بشيء 
من ماء وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلى فيه . 


اذ 162 د 


إلا أنه يستحب لما - إن وسع الله عليها - أن تتخذ ثوبًا لحيضها لحديث 
ام علمة رط الله عتا فد ل اتسللت :فا عت تان عع . 

أما الجمع بين حديث أم سلمة وحديث عائشة » أن حديث عائشة كان 
أول الأمر.. فلما وسع الله على المؤمنين اتخذت أم سلمة ثيابًا لحيضتها . والله 
أعلم . 

ولمزيد انظر السؤال السابق وجوابه . 

مسائل متفرقة تتعلق بالحيض 

س : ما حكم تناول المرأة لدواء يقطع الحيضة لعذر من الأعذار ؟ 

ج : إذا تناولت المرأة دواء يقطع الحيض لعذر مثل أن تكون حاجة ومعها 
رفقة من الناس وتخشى أن تفوتها صحبتهم أو تتخلف عن موعد الطائرة ويشق 
انقطاع الحيضة تغتسل وتصلي وتطوف بالبيت إن شاءت . 

وقد وردت لبعض أهل العلم فتاوى في ذلك ». فسثئل عطاء عن امرأة 
تحيض يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها 5 هي . تطوف ؟ 

قال : نعم إذا رأت الطهر . فإذا هي رأت خفوق”" , ولم تر الطهر 
الابيض فلا . 

©» وقال ابن قدامة في المغني : لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها 
ايض إذا” “كان نوا عتوو فا 


6 3 


1 أي أن أكثر الذم قد :ذهيت. . 


غك 01 جح 


س : كيف يعرف إقبال ايض وإدباره ؟ 

ج : أما إقبال المميض فيعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض » 
وهو دم أسود ثخين منتن . 

وأما إدبار امحيض فيعرف بانقطاع خروج الدم والصفرة والكدرة'' , 
وذلك يتحقق باحد شيكين : 
١‏ - الجفوف : وهو أن يخرج ما يحتشى به الرحم جافًا » بمعنى أن المرأة 
تضع في فرجها شيعا ( قماشة أو قطنة . أو نحو ذلك )» فيخرج جافا . 
؟ - القصة البيضاء : وهو شيء أبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم 
يعرفه النساء . وقد صح عن مكحول أنه قال : لا تغتسل حتى ترى طهرًا 
أبيض كالفضة » وورد عن ابن جرع أنه قال لعطاء : الطهر ما هو ؟ قال : 
الابيض الجفوف الذي ليس معه صفرة ولا ماء الجفوف الابيض . 

6 6 

س : ما معنى الصفرة والكدرة ؟ وما حكمها إذا رأتها المرأة بعد 
الطهر ؟ 

ج : الصفرة والكدرة هي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار , 
أما عن حكمها فإن رؤيت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم ( أي : بعد 
الحيض ) » فلا تُعد شيئًا ولا اعتبار لها » وذلك لحديث أم عطية رضي الله 


2 
ع 


عنها الذي أخرجه البخاري وفيه : كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيك" . 
فعلى ذلك الصفرة والكدرة أيام الحيض تعد حيضًا - ,م في السؤال السابق - 

. أما الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر فلا تعد شيئا‎ )١( 

. ) وقد ورد في بعض الطرق زيادة ( بعد الطهر‎ )١( 


عنكت 7117 حت 


وبعد أيام الحيض لا تعد شيئا الحديث أم عطية ( مع زيادته في الحاشية ) . 
©» وقال الشوكاني - رحمه الله - في كلامه على حديث أم عطية 
رضي الله عنها : والحديث يدل بمنطوقه'' أنه لا حكم للكدرة والصفرة 
بعد الطهر . وبمفهومه أنبما وقت الحيض حيض "ا ذهب الجمهور . والله تعالى 
أعلم . 
3 6 

س : نساء يقمن من الليل فياتين بالمصابيح فينظرن إلى الطهر هل يشرع 
هن ذلك ؟ ؤ 

ج : لا يشرع لمن ذلك » بل يكره لمن إذ لم يفعله النساء على عهد 
وسو ل اانه عل برق بورد ف لوطأ مسق اقئه نعف كن اكه زوين ين "نابي 
أنه بلغها أن نساءً كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر . 
فكانت تعيب ذلك عليين وتقول : ما كان النساء يصنعن هذا . وهذا الأثر وإن 
كان مناه إلا أف الخال الزارة عم ود رول الله ل يله روات تعان اعلم . 

د 36 

س : امرأة حيضتها ستة أيام فجاء وقت حيضتها فحاضت يومين » ثم 
توقف الدم يومًا . ثم تدفق في الرابع » ثم توقف في الخامس , ثم تدفق 
في السادس . كيف تصنع في هذه الأيام التي توقف فيها الدم ؟ 

ج : هذه الأيام التي توقف فيها الدم ما دامت أثناء مدة الحيض تعد أيام 
' حيض » فلا تغتسل فيها ولا تصلى ولا تصوم إلا أن ترى الطهر . والله تعالى 
أعلم . 

. ) يعني مع زيادة ( بعد الطهر‎ )١( 


حدر ةا تت 


س : هل نتحيض الحامل ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحامل لا تحيض مستدلين بحديث 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه » وفيه أن الرسول 2َيْيُهُ قال في سبي 
أوطاس : (لا توطا حامل حتى تضع . ولا غير حامل حتى نحيض 
حيضة ) , وهو حديث صالح للاحتجاج بمجمو ع طرقه؛ فقال هذا الفريق 
من أهل العلم : إن امتبراء الأمة اعتبر بالنحيض لتحقق براءة الرحم من 
الحمل » فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض . 

أما من قال : إن الحامل تحيض » فمنهم الإمام الشافعي - رحمه الله - 
فقال : وإذا رأت الدم المعتاد أمسكت عن الصلاة » وإنما جعل الحيض في 
الحامل علمًا لبراءة الرحم من طريق الظاهر » فإذا جاء ما هو أظهر منه وأقوى 
في الدلالة سقط اعتباره » ويآمرها بآن تمسك عن الصلاة ولا تنقضي عدتبا 
إلا بوضع الحمل .» وذهب إلى أن وجود الدم لا يمنع من وجود الاعتداد 
بالحمل 5 لم يمنع وجوده في المتوفى عنها زوجها من الاعتداد بالأربعة أشهر 
والعشر . 

قلث : والذي يبدو لي بعد النظر في الأدلة أن الأقرب إلى الدليل هو قول 
من قال : إن الحامل لا تحيض » فيكون هذا أصلا يتأصل » وقد تشذ امرأة 
فينزل عليها دم وهي حامل فينظر في هذا الدم » فإن كان دما كدم الحيض 
ونا ورائحة وطبيعة وفي وقت الحيض يُعدّ ذلك حيضًا تترك له المرأة الصوم 
والصلاة ويعتزلها زوجها لكن هذا الحيض لا يعتد به في مسألة العدة ( عدة 
المطلقة أو المتوق عنها زوجها ) , لأن الله قال : 9 وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن 1# الطلاق : ؛ ] . 

وهذا المذكور كله لا يعكر على القاعدة العامة التي تأصلت . وهي أن 
الحامل لا تحيض » لأن العبرة بالأكثر والأغلب . 


ع :219 يت 


أما إذا كان لون الدم النازل على المرأة غير لون دم الحيض » ورائحته غير 

هذا وقد قال عطاء بن أبي رباح في الحامل ترى الدم قال : تتوضاً وتصلى 
ما لم تضع , وإن سال الدم فليس عليها غسل » إنما عليها الوضوء . 

وقال الحسن أيضًا في الحامل ترى الدم : هي بمنزلة المستحاضة غير أنها 


لا تدع الصلاة . 
د د 
س : امرأة ترى قبل حيضتها صفرة تسبق الدم أو ماء .» هل تترك 
الصلاة لذلك ؟ 


ج : لا تترك المرأة الصلاة إلا لدم الحيض أو النفاس . وقد سكل عطاء 
عن نحو ذلك فقيل له : ترى أيام حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم 
أو ماءً » أحيضة ذلك ؟ قال : لا . ولا تدع الصلاة حتى ترى الدم » أخشى 
أن تكون من الشيطان لمنعها الصلاة . 

قلت : وكذلك هناك من النساء من ينزل منهن دم قبل الحيضة بأيام أو 
يوم أو يومين لونه بني » فلا تترك له الصلاة أيضًا » وهذا مما يسميه أهل 
العلم دم فساد . والله تعالى أعلم . 

د فض 

س : هل تجوز مؤاكلة الحائض ومشاربتها » وهل تجوز خدمتها لزوجها ؟ 

ج : نعم تجوز مؤاكلة الحائض ومشاربتها » وكذلك تجوز خحدمتها 
لزوجها . والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم. 


حد. ٠‏ 039 ست 


0 
فاه على موضع في فيشرب وأتعرٌ "العف وأنا حائض ثم اناوله النبي 
َيه فيضع فاه على موضع في . 

وفي صحيح البخاري أيضًا أن عروة سكل أتخدمني الحائض أو تدنو مني 
0 
رسول الله مَل 60 ل 
يدني لها رأسه » وهي في حجرتها فترجله وهي حائض . 

وقد ورد عن إبراهم النخعي أنه سئل عن الحائض توضىء المريض ؟ قال : 
لا باس به » وصح إلى ابن عمر أن بعض جواريه كانت تغسل رجليه وهي 
حائض . 

6 6 

س : من هي البتدأة ؟ وما حكمها ؟ 

ج : المبتدأة هي التي بدأ بها الدم وصاحبه دم استحاضة » فعند بداية 
حيضها نزل معه دم استحاضة » أو سبقت الاستحاضة حيضها فبعد أن 
كبرت وحاضت كانت الاستحاضة ملازمة ها . 

أها بالسية لليكنها فين .غل شين 

© مبتدأة مميزة : أي : تستطيع تمييز لون دم الحميض وصفته وقدره عن 
لون دم الاستحاضة فأمرها يسير وهى في ذلك كلمعتادة . 


- 


© أما إذا لم تستطع تمييز لون دم الحيض عن لون دم الاستحاضة فهذه 


. يتعرق العرق أي : يأخذ ما على العرق من اللحم باسنانه‎ )١( 


جك 397 عش 


تسمى المبتدأة غير المميزة والصواب في أمرها - والله أعلم - أنها تبني على 
حال أغلب النساء » فإن كان الغالب من حال النساء من حوها أنهن يحضن 
مثلا في الشهر ستة أيام أو سبعة فتبني على ذلك بمعنى أنها تنتظر من ابتداء 
حيضها ستة أيام أو سبعة وتعتبرها أيام حيض يحرم عليها فيها ما يحرم على 
الحائض » ثم يباح للها بعد ذلك ما يباح للطاهر » وذلك بعد أن تغتسل ) 
قلنا ذلك بناءً على أن الحكم للأغلب . والله تعالى أعلم . 

6 3 

س : من هي المتحيرة ؟ وما حكمها ؟ 

ج : المتحيرة' ' هي ناسية الوقت والعدد » فهي من نسيت عادتها قدرًا 
وهاو ل قنيق ذا فعس أما يخدرة: عرض نفكلا سبيت ايعة ار كج 
أو لغير ذلك من الأسباب » فلم تستطع تحديد وقت ابتداء حيضها وفي نفس 
الوقت صحب حيضتها دم استحاضة » ول تستطع تمييز دم الاستحاضة من 
دم الحيض واستمر بها الدم شهورًا أو سنوات ينزل عليها كل يوم - أو أقل 
أو أكثر - دم لا تدري هل هو حيض أو استحاضة . 

أما حكمها فلأهل العلم فيها جملة أقوال : 

©ه منها أنها كالمبتدأة غير المميزة التي تقدم حكمها قريًا . 

© ومنها أنها تؤمر بالاحتياط » وقد اختلف في هذا الاحتياط » فقال 
ريق + قمر عا سائطن او عدا ني ل قل لرويعها أن بيطا ها + وتعير آنا 
طاهر في آخر قتصوم أبدّا وتصلي دائمًا . 

وقال اخرون : ينبني أمرها على الحلال بمعنى أنه يترك له أيام تعتبر أيام 
حيض عند كل أول هلال ( من كل شهر عربي ) » وهذه الأيام كأيام من 
حوها من النساء » ثم بعد ذلك تغتسل وتعامل معاملة الطاهر . 


1 وسميت متحيرة : لأن الفقهاء تحيروا في أمرها حتى ألف فيها الدارمي مجلدًا ضخمًا . 


ل 37ت 


© وقال غير هؤلاء : بل تتحرى قدر استطاعتها لون الدم » وكذلك 
سائر ألوان دماء الحيض عند النساء » وتتحرى قدر الاستطاعة وقت نزوله 
عليها قبل أن يطرأ عليها المرض » ومن ثم تبني على التقريب فتترك الصلاة 
تقريبًا في الأيام التي ترجح أن دم الحيض ينزل عليها فيها » وكذلك تترك 
الصوم ويعتزها زوجها إلى غير ذلك من مستلزمات الحيض ومتبوعاته » فإذا 
انقضت هذه المدة اغتسلت وتُعامل معاملة الطاهر » وهذا هو الرأي الذي 
نجنح إليه » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

#6 6 

س : امرأة بها داء في بعض جسمها لا تستطيع معه استعمال الماء : 
ماذا تصنع إذا جامعها زوجها ؟ 

ع لأهل العلم قولآنقويان: فق هذه السالة » وأقوال أخرى. فيا نظن .: 
فنذكر القولين ونضرب الذكر صفحًا عما ضعف . 

اقول اول 1ن امي امايق سكو عن 1 قن لاد ود روقه قال 
تعالى : ل فلم تجدوا ماءً فتيمموا # [ النساء : *؛ ] » واستدل لهذا القول 
أيضًا بحديث عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت » ثم صليت بأصحالبي 
الصبح » فذكروا ذلك للنبي عَتُهُ فقال : « يا عمرو صليت بأصحابك 
وأنت جنب ؟ ») فأخبرته بالذي منعنيى من الاغتسال» وقلت : إفي 
ممعت الله يقول : 9 ولا تقتلوا د إن الله كان بكم رحيمًا # 
[ النساء : 5؟ ع » فضحك رسول الله عَيْيّهُ ولم يقل شيعا . 

الأانهذا الحدويف: معلو ل ددا وهنا 

© أم القول الثاني فهو غسل ما تيسر والتيمم للباقي » ودليله قوله 
تعالى : 9 فاتقوا الله ما استطعتم # [ التغاين : ١‏ ] » وقوله تعالى : ف لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها # [ البقرة : 85؟] . 


37ت 


لا أبواب الاستحاضة ل[ ] 

س : ما معنى الاستحاضة ؟ 

ج : الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق 
يقال له : العازل » ووصف القرطبي دم الاستحاضة فقال : دم ليس بعادة 
ولا طبع منبن ولا خلقة , إنما هو عرق انقطع » سائله دم أحمر لا انقطاع 
له إلا عند البرء منه » فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها من 
صلاة ولا صوم بإجماع العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلومًا 
أنه دم عرق لا دم حيض . والله تعالى أعلم . 

ا 

س : كيف تصنع المستحاضة ؟ 

ج : © إذا كانت المستحاضة تعرف قدر حيضتها فتنتظر قدر حيضتها , 
ثم تغتسل وتصل . وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه 
مسلم » وفيه أن أم حبيبة سألت رسول الله عَيْهِ عن الدم فقالت عائشة : 
رأيك مر كنا ملآن دما + فقال ها رسول: الله كه + 9امكى قدر ما كانت 
تحبسك حيضتك » ثم اغتسلى وصلَي » . ٠‏ 

© أما إذا كانت المستحاضة لا تعرف قدر حيضتها وتستطيع تمييز دم 
حيضها من دم استحاضتها فتنظر إلى دم حيضها » فتترك الصلاة عند قدومه , 
ثم تغتسل وتصلىي فور إدباره » وذلك لقصة فاطمة بنت أبي حبيش التي 
أخرجها البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها » وفيها أن فاطمة 


كت 3775 يست 


بنت ألي حبيش جاءت إلى النبي عَيَُهُ فقالت : يا رسول الله إن امرأة 
استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله مك : ولا . إنما ذلك 
عرق وليس بحيض » فاذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) . 
وهذا المذكور إنما هو في المعتادة وهي التي حاضت من قبل الاستحاضة 
فعلمت وقت حيضتا » أو علمت لون دم حيضها . 
وبسياق اخر للكلام المتقدم في أمر المستحاضة » فإنها إذا كانت تميز لون 
دم الحيض من لون دم الاستحاضة وكذلك وقته » فتنظر إذا ذهب دم الحجيض 
اغتسلت غسلها من المحيض وصلت » ولا يلزمها أن تتوضاً لكل صلاة 
لضعف الأخبار الواردة ي ذلك بل تتوضاً لأي عدد من الصلوات شأنها 
شأن غير المستحاضة » وإذا نقض وضوؤها لشيء غير الدم الخارج من 
استحاضتها توضأت لنقض وضوئها إذا أرادت الصلاة . 
اكات د متحع حير لود اوم احرص ين اوانوع«اتسحاف» بست عل 
الأيام التي كانت تحيض فيها » فإذا كانت تحيض ستة أيام من أول كل شهر متلا 
تركت الصلاة في ستة أيام من أول كل شهر ثم اغتسلت وصلت . والله أعلم . 
6 6 


بن ارال سيريا اله !كاري ايا كير تعنم ؟ كمثال ذلك امرأة 
حيضتها الشهرية ستة أيام دت وأصبحت سبعة أو ثمانية أيام أو عشرة 

ياه ماذا تصنع ؟ 
ج : الحاصل في ذلك أنها تنظر إلى الدم الذي زاد عن عادتها الشهرية ‏ 
فإن كان هذا الدم دم حيض فتترك الصلاة والصيام له » وذلك لأنه لا يوجدٌ 
حدٌ معين لتوقيت الحيض », وإن كان هذا الدم لونه ورائحته وطبيعته غير 


3287 جد 


لون دم الحيض ورائحته ( والنساء أعلم بذلك ) » فإنها تغتسل وتصلي . 
هذا هو الذي يظهر لي » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 
وقد صح عن قتادة أنه قيل له : امرأة كان حيضها معلوم فزادت عليه 
خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام قال : تصلي . قلت : يومين . قال : ذلك 


من حيضها . 
وسكل ابن سيرين فقال : النساء أعلم بذلك » هذا وثمٌ أقوال أخر , والله 
تعالى أعلم . 


د 6 
س : وردت في أبواب الاستحاضة زيادات في بعض الأحاديث نرجو 
معرفة هذه الزيادات ومدى صحها ؟ 
ج : أغلب هذه الزيادات ضعيف السند » من هذه الزيادات ما يلي : 
© زيادة زادها ابن إسحاق في حديث عائشة رضي الله عنها , » فيبا أن 
النبي عَُكِ أمر أم حبيبة بالغسل لكل صلاة. وهي زيادة ضعيفة . 
© زيادة ضعيفة وردت من طريق سهيل عن الزهري عن عروة عن 
أسماء بنت عميس قالت : يا رتو ل أله إن فاطمة يذداد ار 
استحيضت »© فال رسول الله ع : ( لتغتسل للظهر والعصر غسلا 
واحد مودي اللمقرب والعقام هلوا بواتعتاج رهسن الفسر عسل 
وتعوضا ماين للف 
© زيادة ضعيفة أيضًا فيها زيادة ( وتوضئي ) وردت من حديث عائشة 
في قصة مجيء فاطمة بنت ألي حبيش إلى رسول الله عوك » وبيان أن الصواب 
فيه :. ( وإذأ أذيوات اسل حتاف اللبم شر عل 4 
© كذلك زيادة ضعيفة فيها : ( ... ثم توضئي لكل صلاة ) . 


ه كذلك حديث طويل ورد في شأن المستحاضة من حديث حمنة 
بنت جحش وهو ضعيف أيضًا . 

» حديث فيه أن النبي عََكدُمِ أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ) 
وهو ضعيف أيضًا . وقد بينا ضعف هذه في كتابنا جامع أحكام النساء . 
هذا والله تعالى أعلم . 

6 3 

س : ما معنى التلجم والاستنفار ؟ 

ج: التلجم من اللجام المعروف » وهو أن تشد المرأة على وسطها 
خرقة أو خيطًا أو نحوه على صورة التكة » وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة 
الطرفين فتدخلها بين فخذيها وإليتهها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها 
أحدهما قدامها عند صرتها » والاخر خلفها وتحكم ذلك الشد » وتلصق هذه 
الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقا جيدًا » وهذا 
الفعل يسمى تلجمًا واستثفارًا وتعصيبًا . 

© وقد قال بذلك ( بالتلجم والاستثفار والتعصيب ) جماعة من أهل 
العلم وأوجبوه على المستحاضة إذا أرادت الدخول في الصلاة في حال كثرة 
الدم » أما في حالة كون الدم قليلا فتكتفي بالقطنة » كذا قالوا وفيما قالوه 
( بالوجوب ) عندي نظر» فقد كانت المستحاضة تعتكف في المسجد 
ويوضع الطست تحتها وهي تصلي ( وسيآتي بذلك سؤال في صلاة المستحاضة 
قشاع الله 

نم إن النبي عَّهِ لم يأمر فاطمة بنت أبي حبيش بذلك » وهذا عرق م 
قال النبي مُه » ولا نرى أن خروج الدم من أجزاء الجسم موجب للوضوء . 


وقد جاء الأمر بالاستثفار للمستحاضة في جملة أحاديث فيها ضعف » فإِن 


2ك 


ارتقت إلى الصحة بمجموع طرقها فالأمر فيها للاستحباب لما قدمناه من وضع 
الطست تحت المعتكفة المستحاضة وهي تصلى ., والله تعالى أعلى وأعلم . 

هذا وقد ورد الأمر بالاستنفار للنفساء ... عند مسلم . وفيه أن أسماء 
من عنس ولدف مين أن حكن فا رشلكة إل ريمو ل الله 2 كيك 
أصيع ؟ قال : « اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصل ) . والله تعالى 
أعلي + ظ ظ 

ظ د د يا 

س : هل يجوز للمستحاضة أن تعتكف ؟ 

ج : نعم يجوز للمستحاضة أن تعتكف لحديث عائشة رضي الله عنها 
أن امرأة من أزواج النبي عَيْيتُهِ اعتكفت معه , فكانت ترى الدم والصفرة 

أخرجه البخاري . 

د 6د 

س : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة”" ؟ 

ج : نعم يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة إذا تجدب وقت 
حيضتها » وهذا هو قول جمهور أهل العلم » والدليل على ذلك الإباحة 
الأصلية » فما دامت الاستحاضة ليست بحيض لقول النبي عَيْيَْه : « إنما ذلك 
عرق وليس بحيض .... ») » فعليه تجوز مجامعتها » وهو قول أكثر الفقهاء , 
والعلم عند الله تعالى . 

6 6د 


. من المعلوم أن المستحاضة غير الحائض‎ )١( 


عت ار 


س : ما حكم صلاة المستحاضة وصيامها وسائر عباداتها ؟ 

ج : بالنسبة للمستحاضة فهي كالطاهرة في الصلاة والصيام والاعتكاف 
وقراءة القران ومس المصحف و حمله وسجود التلاوة وسجود الشيكند 
هذا . 

مسائل في النفاس 

س : عرف دم النفاس ؟ وما الفرق بينه وبين دم الحيض ؟ 

ج : دم النفاس عرفه بعض أهل العلم بأنه دم حيض » وإنما امتنع خروجه 
مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل » فإذا وضع الحمل وانقطع العرق 
من وجهين : 

وله طول لقنا 

ثانيًا : عدم حصول العدة به لقول الله تعالى : 9 وأولات الأحمال أجلهن 
أن نفع حملهن 1#[ الطلاق : ؛ ] ٠.‏ 

وقد نقل النووي - رحمه الله - الإجماع على وجوب الغسل لخروج دم 
الحميض والنفاس وبافي أحكام دم النفاس هي نفسها أحكام دم الخيض من 
ترك الصلاة والصيام » وقد أطلق النبي مََيْيُهِ النفاس على الحيض بقوله 
للحائض : وأنفست ؟). 

هذا وحكم النفساء هو حكم الحائض في كل ما يحرم عليها ويسقط عنبها . 

عد 3# 


75 يت 


س : ما هي أقصى مدة للنفاس وأقل مدة له ؟ 

ل لم نقف على دليل صحيح عن رسول الله عَُّهُ يحدد أقل مدة 
للنفاس » لكن إذا تاكدت المرأة من الطهر فلتغتسل ولتصل وياتيها زوجها . 

أما أقصى مدة للنفاس فالأحاديث الواردة في تحديدها ضعيفة جدًا . 

أما أكثر أقوال أهل العلم في هذا الباب فهي أن المرأة النفساء تمكث أربعين 
يومًا تدع الصلاة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصل » فإذا 
واه الطور يعد الا ريعيق .+ فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة 
بعد الأربعين » وهو قول أكثر الفقهاء . ؟ نقل عنهم الترمذي رحمه الله . 

يا جب ب ع اباي معي عن عبان مين 


2-7 


بيو 

فحاصل الأمر في توقيت النفاس أن المرأة إذا رأت الطهر اغتسلت 
وصلت ء أما أقصى مدة تنتظرها المرأة فلم يثبت لدينا فيها شنيء عن المعصوم 
عله ٠‏ فالذي نذهب إليه أن الدم إذا كان ينزل على المرأة وهو دم نفاس 
قْ طبيعته ولونه » فتترك الصلاة مأ دام ينزل عليبا دم النفاس .ع فاذا 
انقطع أو تحول إلى دم استحاضة اغتسلت وصلت . والعلم عند الله تبارك 
500 

6 د 

س : هل يجوز للنفساء أن تهل بالحج ؟ 

ج : نعم يجوز للنفساء أن تهل بالحج الحديث عائشة رضي الله عنها - الذي 
لخر عه عمل وغرة حروقه اما قلات ؟ سيت العاورحت عمس همه بد 
أبي بكر بالشجرة » فآمر رسول الله عَُْهِ أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتمبل ‏ 
وفي لفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عَيْلدُهِ قال لما : 


بجت ااا 


) اغتسلي واستففري7") بشثوب وأحرمي ) . 

قال النووي - رحمه الله - ( في شرح الحديث ) : وفيه صحة إحرام 
النفساء والخائض واستحباب اغتسالهما للاحرام » وهو مجمع على الآمر به 
لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب » وقال الحسن 
وأهل الظاهر : هو واجب . والعلم عند الله . 


د كا 


)2 تقدم تفسير الاسحفار , 


حت انث نت 


اذكر ؛ بعض الأدلة التي تفيد تواجد النساء في المسجد على عهد 
رسول الل كته » 

ج : الأدلة في هذا الباب كثيرة منها حديث عائشة رضي اللّه عنها وفيه : 
أعتم رسول الله عَُكُ بالعتمة”' حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان 
ا 0 
الأرقن يكو لا يفل وهل لذ باللدية :نر كانو سوق اللسمة ليبا وت أذ 
يغيب الشفق إلى ثلث الليل . أخرجه البخاري ومسلم . 


ومنها حديث عائشة رضي اللّه عنها أيضًا في الصحيحين وفيه كن نبسناء 
المؤمنات يشهدن مع رتصول: الله عه صلاة الفجر متلفعات"" 
روطي “م يقليق. إل وكين بحين..رقضون العبلؤة: لأ يعرفهن أحد من 
الغلس . 

ومنها حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْيهِ : « إني 
لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيبا فأسمع بكاء الصبى فأتجوز في صلاتي 
كراهية أن عق عل أمه ) . أخر جه البخاري ومسلم . ونم أحاديث أخر 
في هذا الباب . 


)1( أعتم بالعتمة : 5 أخر صلاة العشاء . 
2 التلفع : هو الالتحاف . 
2( المروط : جمع مرط وهو الكساء . 


عب ايت 


وفي هذه الأحاديث جواز شهود النساء الجماعة مع الرجال . ”ا هو 
واضح . 

د 6 

س : صلينا وراء إمام يطيل الصلاة فسمعنا أثناء الصلاة بكاء طفل 
فخفف الإمام الصلاة فهل فعله صحيح أم لا ؟ 

3 : نعم فعله صحيح لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس وغيره 
أن النبي عَي قال : وإني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وَُجَدٍ أَمّهِ من بكائه » . 

فمراعاة حال. النساء والصبيان والضعفاء في الصلاة أمر مشروع وقد 
تقدم قول عمر لرسول الله عله : ... نام النساء والصبيان يا رسول الله . 
والله تعالى أعلم . ظ 

د د #6 

س : هل يجوز للرجل منع زوجته من الذهاب للمسجد إذا استاؤنته ؟ 

ج : إذا لم يكن هناك عذر من الأعذار المانعة فليس للرجل أن يمنع زوجته 
من الذهاب إلى المسجد لحديث ابن عمر رضي الله عنبما في الصحيحين عن 
النبى عل : « إذا استأذنت المرأة أحدك إلى المسجد فلا يمنعها 0 . وفي 
رواية ١:‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » . وفي ثالثة : « ائذنوا للنساء بالليل 
إلى المساجد ) . 

وفي رواية لمسلم أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله ع2 
يقول : « لا تمنعوا نساءك؟ المساجد إذا استأذنكم إليها » » فقال بلال بن 
عيك الل تن عم «والله'تتدين «فاقال عليه عي اللد بن حمر اسه ساابيينا 


نحت "اال ضما 


وقال : أخبرك عن رسول الله عَيِْلُهِ وتقول : والله لتمنعهن ؟!! 
6 د 


س : هل نهى رسول الله يه الرجال عن منع النساء إلى المساجد إذا 
استاذن إلبها نمي تحريم أو نبي تنزيه ؟ 


ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن النبي في حديث وسول الل عند 2 
ل نعو إمء له مساجد لل » تبي ريه » ققد ذكر البيقي رحجه ا 
هذا اققال 5 إن الام مياق لا معن آم بدني وار شاد لا أل فرص وإضا 
قال : وهو قول العامة من أهل العلم . 

وقال النووي في المجموع : ويجاب عن حديث ١‏ لإ تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ٠‏ » بأنه نبي تنزيه » لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب 
فلا تتركه للفضيلة . 

وقال ابن حجر رحمه الله : فيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير 
الوجنويه: لآنه الو كات بواجا لاتق ع “الانتغذان: .. لأن. .ولك عفد 
إذا كان المستأذن عي ا في الاجابة أو الرد . 

قلت : الذي يظهر - والله أعلم - أنه إذا لم يكن هناك سبب يمنع خروج 
لمرأة إلى المسجد » فيجب على الزوج أن يأذن لها لنبي النبي عَيهِ عن المنع , 
وبنحو هذا القول قال أبو محمد بن حزم في الى فقال : ولا يحل لولي المرأة : 
ولا اليك 'الآمة.متعهنها من معضون الصلاة اق «جخاغة ن الجن رذ عر 
ابن يردن الصلاة . 

وقال النووي في شرح مسلم :... وهذا النبي عن منعهن من الخروج محمول 
على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة , 
'فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط . والله تعالى أعلم . 


عت أ د 


س : اذكر لنا بعض الأعذار التي تبيز للرجل أن بمنع أهله الذهاب 
إلى المسجد ؟ 

من ليه الأعذار حوف. الرجل على 'زوجعه من أشرارٍ يعتر ضود 
طرهيا» أ لون وويجها ل متاتنة معد الجاعها بر النللاة عرا“«رامن. غير 

تضييع الفريضة لا عليه » ولا عليها ) » أو كونه يعلم من زوجته فسادًا وكذبا 
وأنها إنما تخرج للعبث والفساد وتضييع ما هي مسئولة عنه من رعاية في بيت 
زوجها رخو ذلك 
#6 6 

س : ما هي شروط خروج المرأة إلى الصلاة في المساجد ؟ 

4 : ايلوفها أن “يتا ذن وها + ل ا 
مندية ديك زنب أمرأة خيك اللهدين مسعوة .رضي الله:عنيما: قالت : قال 
لنا رسول الله ميلم : « إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبًا ») . أخرجه 
مسلم . 

وللديك ان هريرة رضي الله عنه عند أحمد وألي داود بسندٍ صحيح 
لشواهده ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات ») » ومعنى تفلات 
أي غير مظينات..: .ولاذات خلال يسمع ضونها لقول الله تارك بوتعال : 
« ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 1# النور : 5١‏ ] » ولا 
في ثياب فاخرة تلفت الأنظار إليبا وتجلب الفساد على المؤمنين لقوله تعالى : 
والله لا يحب الفساد # [ البقرة : ٠٠‏ ] » ولا متبرجة لقوله تعالى : 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى # [ الأحزاب : 78 ع » وأن تمشي في 
جانب الطريق لقول النبي مُه : « ليس للنساء وسط الطريق » » وأن لا 
يبخشى عليها أو بها مفسدة في الطريق » ونحو ذلك » والله تعالى أعلم . 


عت ابا ابد 


س : كيف يوجه حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري 
ومسلم وفيه : 

لو أدرك رسول الله عَيَْهِ ما أحدث”' النساء لمنعهن 5 منعت نساء 
بني إسرائيل ؟ 

ج : أوسع من رأيته وجّه هذا الحديث . أبو محمد بن حزم رحمه الله 
فقال : أما ما حدثت به عائشة فلا حجة فيه لوجوه : 


أوها : أنه عليه السلام لم يدرك ما أحدثن فلم يمنعهن . فإذ لم يمنعهن 
فمنعهن بدعة وخطأً » وهذا م قال تعالى : «إ يا نساء النبي من يأت منكن 
بفاحشة مبينة يضاعف للا العذاب ضعفين © [ الأحزاب : ها اناك 


وكقوله تعالى : « ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض 4# [ الأعراف : 5]» فلم يؤمنوا فلم يفتح علييم . 
وما نعلم احتجاجًا أسخف من احتجاج من يحتج بقول قائل لو كان كذا 
لكان كذا على إيجاب ما لم يكن الشيء الذي لو كان لكان ذاك الآخر . 

ووجه ثان : وهو أن الله تعالى قد علم ما يحدث النساء » ومن أنكر هذا 
فقد كفر » فلم يوح قط إلى نبيه عه بمنعهن من أجل ما استحدثنه ؛ و لا 
أوحى تعالى قط إليه أعير الريعال إذا أحدك الساء فانتعوهن من اتاد : 
فإذ لم يفعل الله تعالى هذا فالتعلق بمثل هذا القول هجنة وخطأ . 

ووجه ثالث : وهو أننا ما ندري ما أحدث النساء ما م يحدثن في عهد 





)١(‏ صح عن ابن مسعود أنه قال : كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا 
فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها فألقي عليبن الحيض » فكان 


تحت 16 ننس 


رسول الله مقلم ولا شيء أعظم في إحدائهن من الزنا » فقد كان ذلك على 
عهد رسول الله كله ورجم فيه وجلد » فما منع النساء من أجل ذلك قط » 
وتحريم الزنا على الرجال كتحريمه على النساء ولا فرق » فما الذي جعل الزنا 
سبيًا بمنعهن من المساجد ؟ ولم يجعله سببًا إلى منع الرجال من المساجد ؟! 
هذا تعليل ما رضيه الله تعالى قط ولا رسوله َي . 

ووجة رابع : وهو أن الإحداث إنما هو لبعض النساء بلا شك دون 
بعض » ومن محال منع الخير عمن لم يحدث من أجل من أحدث » إلا أن 
يأتي بذلك نص من الله تعالى على لسان رسوله عَُ فيسمع له ويُطاع , 
وقد قال تعالى : © ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة ول 
أخرى 4[ الأنعام : .]١55‏ 

ووقة كامس :: .هق أنه إن كان الاحداث سببًا إلى منعهن من المسجد . 
فالأولى أن يكون سيا إلى منعهن من السوق ومن كل طريق بلا شلك 
فلم خص هؤلاء القوم منعهن من المسجد من أجل إحدائهن » دون منعهن 
من سائر الطرق ؟! بل قد أباح لمن أبو حنيفة السفر وحدها » والمسير في 
الفيافي والفلوات مسافة يومين ونصف وم يكره لها ذلك وهكذا فليكن 
الل 

ووجه سادس : وهو أن عائشة رضي الله عنها م تر منعهن من أجل ذلك 
ولا قالت : امنعوهن لا أحدثن » بل أخبرت أنه عليه السلام لو عاش 
لنعهن » وهذا هو نص قولنا » ونحن نقول : لو منعهن عليه السلام لمنعناهن , 
فإذ لم يمنعهن فلا نمنعهن » فما حصلوا إلا على خلاف السئن وخلاف عائشة 
رضي الله عنها » والكذب بإيهامهم من يقلدهم أنها منعت من خخروج النساء 
بكلامها ذلك , وهي لم تفعل . نعوذ بالله من الخذلان . 

د 6 


عن 71خ 


س : أبهما أفضل : صلاة المرأة في بيتها أم صلاتها في المسجد ؟ 

حّ : صلاة المرأة في بيتها بيتبا أفضل من صلاتها في المسجد » وقد وردت 
مالك ذا لماو ةق عبد يا ا اا ا 
وغيره ) قال : قال رسول الله عَيُه : « لا تمنعوا نساءك المساجد » وبيوتمن 
خير لحن ) . ظ 

ل ا 

بيتبا أفضل من صلاتها فى في حجرتبها .» وصلاتها في مخدعها"' أفضل من 
باباا موي 
6د د 

س : هل يشرع للإمام أن يراعي حال النساء في الصلاة ؟ 

ج : نعم يشرع للإمام أن يراعي حال النساء في الصلاة » والدليل على 
ذلك هو ما أخرجه البخاري من حديث أني قتادة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله : « إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق عل أمه ) . 

وفي الصحيح أيضًا قول عمر رضي الله عنه لما تأخر رسول الله يله عن 
الخروج لصلاة العشاء : ... نام الناس والصبيان يا رسول الله . 

6د #6 

س : هل الأفضل في حق النساء إذا صلين مع الإمام أن يبقين بعد 
الصلاة للذكر بعد الصلاة » أو ينصرفن من فورهن ؟ 

ج : الأفضل في حق النساء إذا صلين مع الإمام أن يبادرن بالانصراف 





. المخدع : هو البيت الصغير داخل البيت الكبير تُحفظ فيه الأمتعة النفيسة , والله أعلم‎ )١( 


ثم سا 


عقب التسلم مباشرة » وذلك حتى لا يحدث لمن اختلاط بالرجال لحديث 
عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري » وفيه أن رسول الله يده كان 
بعل السرم الي + تسرك ماد تأترا من الل ار يدرف 
بعضهن بعضًا , وفي الصحيح من حديث أم سلمة زوج النبي عه أن النساء 
عهت رسول أنه عل كن إذا منليع .فى المكتونة كفن 6 بوني برسول الله 
لل تومن اضيل. عن الريخال. شاع الل اذا قام سول اله 1 قاء 
الرجال . 

وقبزواية: للنخاري:* كانة.رسول الله عوك إذا سل قام النساء .حين 
يقضي تسليمه » ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم - نرى والله 
أعلم - أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحدّ من الرجال . 

هذا وننبه على أنه إذا كان هناك باب مستقل للنساء يحجببن عن الرجال » 
ولا يراهن الرجال فلا مانع - والله أعلم - لن أن يبقين في مصلاهن كي 
سكن 4م33 وريكيزنة :ووزللى بالاذ كان المعهويدة دير كل بعتلاة 0 فا 
الملائكة تصلى على المصلي مادام في مصلاه يذكر الله ما لم يوذ ما لم يحدث , 
كا ورد عن رسول الله ع » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 

6 3 

س : هل يجوز للمرأة أن تنام في المسجد أو تتفل فيه ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تتنفل في المسجد » وأن تنام فيه إذا أمنت الفتنة . 

أما تنفلها في المسجد فلما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : دخل النبي عَرَيْدُهُ المسجد » فإذا حبل ممدود بين ساريتين » فقال : 
لعا هذا ابل 49+ قالوا:+ هذا خين الرينب» قاذ قرت”" تعلقفت : 


. الفتور : هو الضعف والكسل‎ )١( 


5د 


فقال النبي عله : « لاء حُلّوه ليصل أحد؟ نشاطه » فإذا فتر فليقعد ) . 
وتقدم في مسائل الحيض أن إحدى نساء النبي عَيُهُ اعتكفت معه . 
(ولا ريب أنها تصلى في الاعتكاف خاصة في رمضان نوافل ) . 
ِ 2 : 598 5 , سانل 
أما كونها تنام في المسجد فلنفس الحديث : اعتكفت مع النبي َه 

إحدى نسائه » وحديث : اعتكف أزواج النبي عَيُهِ من بعده . 
وأيضًا يدل على الجواز ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله 

عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب ... فذكرت الحديث » وفيه : 

#6 د #6 

س : هل تقم'' المرأة المسجد ؟ 

ج : نعم يشرع للمرأة أن تنظف المسجد لا أخرجه ابن خزيمة في 
تقم المسجد فماتت . وفي رواية : ( أن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان 
وأصطلة ال الصديكينق ون يحدرف أن هون : أن رصا سركت او عاد 
سوداء - كان يقم المستحك ...ى. «اقديثة ٠.‏ عل الك 

لكن رواية ابن خزيمة كافية للحكم بآن التي كانت تقم المسجد 
امرأة . ففيه جواز ذلك للنساء إذا أمنت الفتنة بهن » أو عليبن . والله 

أعلم . 

جد عد 


9 “تقو السجك + أي > تكس امسحد.. 


حجن 5ت 


س : هل على النساء أذان أو إقامة ؟ 

ج : لم يرد دليل صحيح يوجب الأذان على النساء » كذلك لم نقف 
على حديث صحيح ينبى النساء عن ذلك » فمن ثم لا يجب على النساء أذان 
و3 اب لين إإامة ء كن إزأئة رين نيد ينين 02116 من ذلك 
حيث لا يسمع الرجال أصواتهن”' , فقد جعل رسول الله عه يده التصفيق 
للنساء في الصلاة وجعل التسبيح للرجال . 

هذا وقد وردت في هذا الباب بعض الآثار أردنا التنبيه عليها منبا : 

حديث أسماء رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عه : « ليس على 
النساء الأذان » ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة » ولا تقدمهن امرأة : 
ولك تقك: قن وسطين »+ إلآ أن هذا الآثر شعيق لا ينبت عن .رسول الله 


08 


وورد عن عائشة رضي الله عنها أمبا كانت تؤذن وتقم » وإسناده ضعيف . 

وصح عن أنس أنه سكل عن النساء هل عليين أذان أو إقامة ؟ قال : لا . 
وإن فعلن فهو ذكر . 

6 6 

س : ما مدى صحة حديث : ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ؟ 

ج : هذا الحديث معلول الإسناد » وقد أشار إليه غير واحد من أهل 
العلم » منهم : أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي . 
د 36 


)2 أ , أنمن لا ير فعسن أصواتهن ؛.بالاذاق: . 


جد 90 حد 


س : في م ثوب تصلي المرأة ؟ 
ع ا صائبل 

ح: لم نقف على دليل صحيح عن رسول الله َه يوضح عدد الثياب 
التي تلبسها المرأة » فعلى ذلك يجوز للمرأة أن تصلي في ثواب واحد يغطي 
بدها ورأسها . وكأن البخاري رحمه الله جنح إلى هذا حيث بوب في 
صحيحه : باب في م تصلي المرأة من الثياب » وأورد أثر عكرمة : لو وارت 
جسدها في ثوب لأجزته » ثم ذكر بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله عَيَُمُ متلفعات”" 
بمروطهن . ثم ينقلبن إلى بيوتمن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من 
الغلين + 

فلم يرد في الحديث أن عليين ثوبا سوى المرط . 

وقال ابن المنذر : فلو كان الشوب واسعًا فغطت رأسها بفضله جاز . 

أما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن الواجب على المرأة أن تصلى في در ع”" 
وخمار » وكان مستندهم في الالزام بالخمار هو حديث : ١‏ لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار ) » وقد بينا أنه معلول » وأيضًا فنحن عند قولنا بالصلاة 

في الثوب الواحد داخلون في حديث : ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
اسار ) » لأنه بلزم ف ارب جنا - ل والراقى ‏ :والله تعالى أعلم . 
ا ار 
درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال ١غ‏ إذا كان الدر ع سابعًا يغطي ظهور قدميها ) . 


وهو حديث ضعيف وأعل بالوقف » وهو ضعيف موقوف أيضًا . 


. التلفع : يكون بتغطية الرأس‎ )١( 


(6) الدرع : هو القميص » وهو الذي يسميه عوام المصريات : ( عباية ) . 


عد 51 بج 


وصح عن عطاء أنه قال : تصلي المرأة في درع وخمار » ونحوه عن 
عروة بن الزبير وجابر بن زيد والحكم وحماد والحسن » وغيرهم . 

وصح عن ابن عمر أنها تصلي في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة ‏ 
ونحوه عن ابن سيرين . 

قلت : وما زاد على الشوب الذي يغطي البدن مع الرأس محمول على 
الاستحباب ومزيد من الاحتياط » والله تعالى أعلم . 

3# ا 

س : ما معنى الجلباب ؟ 

ج : قال ابن حزم- رحمه الله - : والجلباب في لغة العرب التي خخاطبنا 
بها رسول الله عَيُّهُ هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه . 

وقال القرطبي : والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن . 

هذا وقد أورد بعض أهل العلم سالك افق العلبائيه والاول.ها 
قدمناه » والله أعلم . 

6د د 

س : ما هو سبب نزول قول الله عز وجل : 9 ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين * [ الحجر: 74 ] ؟ 

ج : هذه الآية لا يصح فيها سبب نزول . 

أما ما ورد من حديث ابن عباس أن امرأة كانت تصلي خلف رسول الله 
ْله حسناء من أحسن الناس . فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في 
الصف الأول علا يراها » ويستخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر » 
فإذا ركع نظر من تحت إبطيه » فأنزل الله  :‏ ولقد علمنا المستقدمين منكم 


د 5017 ته 


ولقد علمنا المستآخرين # [ الحجر : ١4‏ ] » فهذا الآثر ضعيف لا يثبت عن 
ابن عباس » وقد استنكره ابن كثير استنكارًا شديدًا ك! في تفسيره لسورة الحجر . 
3 #6 

س : ما هو حكم كشف المرأة لوجهها في الصلاة ؟ . 

ج : كشف المرأة لوجهها في الصلاة يتلخص في الآتي : 

أولا : كشف المرأة وجهها في صلاتها بحضرة زوجها أو محارمها , أو 
أثناء صلاتها منفردة . قفي هذه الحالة يجوز لها كشف وجهها إذ لا مانع 
لوحيها هده الخال .. ظ 

انيّا : كشف المرأة وجهها بحضرة الأجانب أثناء صلاتها » وهذا يشتمل 
على حالتين : 

أوهما : أن تكون المرأة من القواعد من النساء اللواقي لا يرجون نكاحًا : 
فهذه لا يجب عليها أن تغطي وجهها بحضرة الأجانب » لكنها إن فعلت 
وغطت وجهها فهو خير لحاء لقول الله تبارك وتعالى : 9 والقواعد من 
النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين غير 
متبرجات بزينة وأن يستعففن خير طن والله سميع علم # [ النور : 5 ] 

ثانيها أن تكون المرأة من غير القواعد من النساء » وهذه فيها قولان : 

القول الأول أنه نوو ها شف .وحهها فق الضلاة :«وعلية اك العلماء 
وحجتهم تفسير ابن عباس لقوله تعالى : «9 إلا ما ظهر منها © [ النور : ”١‏ ] 
بالوجه وا لكفين . 


15 - 


به» وقد ثبت عن ابن مسعود غير هذا التفسير”' فقال : إنه الثياب » 
وحجة القائلين بهذا القول أيضًا سبب نزول قوله تعالى  :‏ ولقد علمنا 
الإجماع الذي نقله ابن عبد البر على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة . لكن هذا 
الإجماع منخرم بما نقل عن أحمد بن حنبل وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام من أن المرأة تصلي ولا يرى منبها شيء إلا ظفرها . [ 

القول الثاني : أنها لا تكشف وجهها بحضرة الأجانب في الصلاة الحديث 
رسول الله عه : « المرأة عورة 6" » وهذا القول قوي » وهو الذي تميل 
للمسلمين . وبلحوه أفتى الشيخ العثيمين 2 وفقنا وإياه و العالمين : 

د 6 

س : ما هو الحكم بالنسبة لشعر المرأة ورأسها في الصلاة ؟ 

ج: : يلزم المرأة أن تغطي رأسها وشعرها في الصلاة لعموم حديث 
رسول الله عله : ٠‏ المرأة عورة » » وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن المرأة 
الحرة عليبا أن تخمر رأسها إذا صلت » وعل أنها إذا صلت وجميع رأسها 
مكشوف أن عليها الإعادة"" . 

د 6 


. ) وقد أوردنا هذه الآثار بتوسع في رسالتنا ( الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين‎ )١١ 

00( وقد تكلمنا عليه في رسالتنا ( الحجاب )» وهو يصلح للاحتجاج . والله أعلم . 

7( هذه الفقرة الأخيرة ألا وهي قوله : ( ... على أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف 
عليها الإعادة ) لا نوافق على دعوى الإجماع هذه . فقد نوزع بعض النزاع في هذه 
المسآلة راجع كتابنا ( جامع أحكام النساء ) . والله أعلم . 


8 


س : إذا لم يكن للمرأة إلا ثوب واحد كيف تصنع به ؟ 
ج : صح عن محمد بن سيرين ومجاهد بن جبر وعطاء بن الي رباح أنهم 
قالوا : تاتزر به . والله أعلم . 
د #6 
ج : روى عبد الرزاق عن ابن جرع أنه قال : قلت لعطاء : الجارية التى 
لم تحض وهي تصلِ ؟ قال : حسها إزارها . 
قلت : فمعنى كلامه أنها لا يجب عليها الخمار م هو واضح . والله أعلم . 
#6 كد 
س : ما هو حكم ظهور قدم المرأة أثناء الصلاة ؟ 
ج : ورد في هذا الباب ما يل : 
١‏ - حديث رسول الله عت : ) المرأة عورة ) . 
١‏ - حديث أم سلمة رضي الله عنها : أن المرأة تصلي في الخمار والدرع 
السابغ الذي يغطي ظهور قدميها » وهو أثر ضعيف ا تقدم » وفي الرواية 
المرفوعة : « إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميها ) » وهو ضعيف أيضًا 
* - حديث ابن عمر رضي الله عنهما - وسيآتي تخريجه في أبواب اللباس 
إلى من جر ثوبه خيلاء » » فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيوهن ؟ 
قال : « يرخحين شيرًا ) » فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ؟ قال : ( فيرخينه 


ذراعًا لا يزدن عليه ») » قالوا : فهذا يدل على وجوب تغطية القدمين . 


5ت 


هذه هى الأشياء ا مرفوعة ف الباب : أوها : حديث ) المرأة عورة ) ) 
وهو صحيح وهو يفيد أن الماأة تقر قدميا إذ1 لت عضيرة اجات 
والثاني : حديث أم سلمة وهو نص في الباب إلا أنه ضعيف » فلا يشتغل 
به » والثالث : حديث ابن عمر إلا أنه لم يرد أن ذلك في الصلاة » فهو 
عام عند خرواج المرأة » أو أثناء صلاتبا أمام الأجالب. : 

فى ذلك فهناك تفصيل . وهو إذا صلت المرأة أمام الأجانب فعليها أن 
نسلة قدميبا لحديث : « المرأة عورة ) )2 وحديث ابن عمر » وإذا صلت 
بحضرة محارمها أو النساء المسلمات » فلا يجب عليها ستره لفقدان الدليل على 
ذلك ؛ وإذا صلت أمام الأجانب وانكشف قدمها فقد أخطات وأنمت إن 
صنعت هذا عن عمدٍ ». لكن هل تبطل صلاتها بذلك ؟ لا نعلم دليلا على 
بطلان صلاتها » والله تعالى أعلم . 

د د 

س : هل يلزم الأمة أن تغطي شعرها في الصلاة ؟ 

ج : لا يلزم الأمة أن تغطي شعرها في الصلاة » وقد ورد التفريق بين 
الأمة والحرة فيما أخر جه البخاري ومسلم من حديث الس كو مالك 
رضي الله عنه قال : أقام النبي عَيدُهِ بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني عليه بصفية 
بنت حبى ؛ فدعوت المسلمين إلى ولعته » فما كان فيها خبز ولا الحم » أمر 
المسلمون : إحدى أمهات المؤٌمنين أو ثما ملكت يينه ؟ فقالوا : إن حجبها 
فهي من أمهات المؤمنين . وإن لم يحجبها فهي مما ملكت بمينه » فلما ارتحل 

فهذا يعني التفريق بين أم المؤمنين وملكة امين » أو بمعنى اخر التفريق 


ك0 خم 


بين الحرة واالامة.. 
المهاخريق أو الانضان > وعلنا لاني سقسة ردقم عقت # الت ال , 
قال : فما بال الجلباب ضعيه عن رأسك ». إنما الجلباب على الحرائر من نساء 
المؤمنين فتلكت » فقام إليها بالدرة فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها . 
وقال ابن قدامة في المغني : وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة لا نعلم 
أحدًا خالف في هذا إلا الحسن . 
د د 
س : هل يجوز للمرأة ان توم النساء , واين تقف منبن ؟ 
جح نعم يجوز للمرأة أن توم النساء , وذلك لا يل : 
١‏ - العمومات الواردة في فضل صلاة الجماعة . 
!١‏ - عدم ورود نبي عن صلاة المرأة بالنساء . 
"' - فعل بعض الصحابيات » فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها 
ايك تساء + فقامت بينبن في صلاة مكتوبة . 
وكذلك صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمت نساءً » فقامت 
طق . ؤ 
أم ورقة بنت نوفل أنها استأذنت النبي 2َِلُهِ أن تتخذ في دارها موٌذنًا يدن 
أما أين تقف المرأة منبن إذا صلت بهن » فقد تقدم أن عائشة وأم سلمة كانتا 
تقفان وسط النساء » وبذلك قال أكثر أهل العلم من السلف رحمهم الله . 


8م85 ب 


س : إذا صلت المرأة بالنساء جماعة هل تجهر بالقراءة في الصلوات 
الجهرية أم تسر بها ؟ 

ج : إذا صلت امرأة بالنساء فإنها تجهر في الصلوات الجهرية وتسر في 
الصلوات السرية إذا لم يكن هناك رجال , أما إذا كان هناك رجال » أو 
يسمعها رجال فنرى - والله أعلم - أنها تسر » وذلك لأن رسول الله َيه 
قال : « التصفيق للنساء » » وفي هذا بعد عن الافتتان بهن » والله تعالى أعلم . 

وقال بنحو هذا ابن قدامة - رحمه الله - في المغني فقال : و تجهر في صلاة 
الجهر » وإن كان ثم رجال لا تجهر » إلا أن يكونوا من محارمهاء فلا بأس . 
واللّه أعلم . 

6 3 

س : ما هي خير صفوف النساء وما هو شرها ؟ 

ج : إذا كانت النساء تصلي مع جماعة الرجال ( خلف صفوفهن ) , 
. فخير صفوف النساء آخرها » وشرها أوها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عند مسلم قال رسول الله عَّهُ : « خير صفوف الرجال أوها » وشرها 
اخرها» وخير .ضفوف النساء. اخرهاع. .وظرها أوها »- أما إذا كانت 
النساء بمفردهن » أو مع الرجال في الصلاة » ولكن حيث لا يراهن الرجال » 
فغير ميقرت الماع أو ها ديك ,رسيوك الله ملق + ولو بيعلعو بها فى 
الصف المقدم لاستهموا عليه ) [ أخرجه البخاري ] . 

وقال النووي - رحمه الله - : ... وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال 
فهن كالرجال خير صفوفهن أوها » وشرها اخرها ء والمراد بشر الصفوف 
في الرجال والنساء أقلها ثوابًا وفضلا وأبعدها عن مطلوب الشرع , 
وخيرها بعكسه » وإنما فضل اخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال 


علد 5:5 ات 


لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم 
وسماع كلامهم » ونحو ذلك » وذم أول صفوفهن لعكس ذلك » والله 
أعلم . 

6 6 

س : هل يجوز للمرأة أن تقف منفردة خلف الصف ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تصلي منفردة خلف صفوف الرجال إذا لم يوجد 
معها امرأة أخرى : دليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صليت أنا ويتبم في بيتنا خلف النبي 
م ابل عِ ع : 

د د 

س : نريك' معرفة مدى صحة حديث : ( أخروهن حيث 
أخرهن الله ) ؟ 

ج : هذا الحديث لا ينبت عن رسول الله مُه » إنما هو موقوف على 
ابن مسعود رضي الله عنه » فعند الطبراني بسندٍ صحيح إلى ابن مسعود قال : 
كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا » فكانت المرأة لها الخليل 
تلبس القالبين تطول بهما لخليلها » فآلقي عليين الحيض », فكان ابن مسعود 
يقول : « أخروهن حيث أخرهن الله » . 

3 6د 
س : هل يجوز لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية » ويؤمها في الصلاة ؟ 
ج : ليس للرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية ويؤمها في الصلاة لقول النبى 


٠ه‏ هه 


١ -‏ د 


عه : ولا يخلون رجل بامرأة فإن الثهما الشيطان )'؟ » ولحديث 
رسول الله مَل : « إيام والدخول على النساء » » فقال رجل : يا رسول الله 
رايع الحمو ا قال : «الحمو الموت ) . 

أما إمامته مجموعة من النساء فذلك جائز - لعدم ورود النبي عن ذلك . 
ولانتفاء الخلوة حينئد , ولورود ذلك عن بعض السلف » و محل ذلك إذا 
أمنت الفتنة » أما إذا وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد . 

د #6 

س : هل تجهب صلاة الجماعة على النساء ؟ 

ج : لا تجب صلاة الجماعة على النساء » وهذا قد انعقد الإجماع عليه 
وانتفى الخلاف فيه » وقد قال رسول الله عَينّهِ : « صلاة المرأة في بيتها خير 
من صلاتها في المسجد ) . 

6 6 

س : امرأة خرجت تصلى جماعة في بيت امرأة أخرى . هل هذا أفضل 
أم الأفضل أن تصلى في المسجد أم تصلي في بيتها ؟ وما هو الترتيب في 
ذلك ؟ ظ 

ج : الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لحديث رسول الله َيه : ٠‏ صلاة 
المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد .... © الحديث . 
فالذي يترجح لي - والله أعلم - أن صلاتها في المسجد خيرٌ » وذلك لأن 


(70031) تخريج هذه الأحاديث موجود في كتابنا : جامع أحكام النساء ( قسم الأدب )2 


وهي صحيحة . 


خروجها من البيت قد تحقق » فبقيت أفضلية المسجد وشهود الخير مع 
المسلمين أفضل من بيت النسوة الأخريات » والله تعالى أعلم . 
6 6 
س : هل تفارق المرأة الرجل في شيء من هيئتها في الصلاة ؟ 
1 0-6 ا : مالل : 1 
ج : الم نقف على أي دليل صحيح مرفوع إلى النبي عَُهِ يوضح أي 
فرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل » وكذلك لم نقف على ثبيء 
ابت صحيح عن أصحاب النبي َيه في ذلك . 
وعل ذلك فمن تمسك بالأصز ألا وهو ستديية رميو ل الله ع : 
١‏ صلوا ا رايتموني أصلي » » وسوى بين المرأة والرجل في جميع هيئات 
الصلاة ؛ فلا جناح عليه ولا غبار على فعله أبدًا » ورأيه هو الأسد ويزداد 
قوة وسدادًا إذا كانت المرأة تصلى بمفردها . 
هذا بيها ذهب فريق من أهل العلم وهم كثير إلى أن الأستر للمرأة في 
صلاتها يفعل » ولخص البيهقي مقالاتهم فقال : وجماع ما تفارق المرأة فيه 
الرجل من أحكام الصلاة راجع إلى الستر » وهو أنها مأمورة بكل ما كان 
أستر لا . 
وهذا الرأي له وجهه أيضًا » وعليه عمل عدد كبير من السلف الصالح 
رحمهم الله . والله تعالى أعلم . 
6 #6 
س : متى ترفع المرأة رأسها من السجود خلف الإمام ؟ 
إذا كانت المراة نضا عيلنى. الرمعال حنيك ترس الرعا :ف السسحب 
لها أن لا ترفع رأسها من السجود حتى يستوي الرجال جلوسًا » وذلك 


7 حت 


لحديث رسول الله م الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه قال : كان رجال يصلون مع النبي عَُهِ عاقدي أزرهم 
على أعناقهم كهيئة الصبيان » وقال للنساء : « لا ترفعن رءوسكن حتى 
يستوي الرجال جلوسا ) . 

فيفهم من هذا أن نبي النساء عن ذلك لملا يلمحن عند رفع رءوسهن 
بن السحود قا من.غوراك الريعال. يمسي الله عند موضهم . 

أما إذا أمن انكشاف العورة بأن كانت النساء يصلين في مصلى حيث 
لوي الرسالب أ قو للك 4 العمل عل سجدييفه رصول الل يك 6د زا 
جعل الامام ليوْتم به .... » الحديث » والله تعالى أعلم . 

36 6 

س : ماذا تصنع المرأة إذا نابها شيء في صلاتها أو أرادت التنبيه على 
شيء ؟ 

ج : إذا أرادت المرأة التنبيه على شيء في صلاتها فلتصفق لحديث 
رسول الله ع الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة 
وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما مرفوعًا وفيه : « التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء ) . 

6 6 


س : هل يجوز للمرأة حمل طفلها في الصلاة ؟ 


ج : نعم يجوز للمرأة حمل طفلها في الصلاة » وذلك لما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث أي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
ابل 


َيه يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله عَيه » فإذا سجد 
وضعهاء وإذا قام حملها . 


حت 1877 ايند 


س : نريد بعض الأحاديث التي تحمل الرجل على حث أهله على صلاة 
الليل ؟ 

ج : ورد في هذا الباب جملة أحاديث منهأ : 
١‏ - ما أخرجه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : 

١ 1. - ١‏ ع 
استيقظ رسول الله عله ذات ليلة فقال : « سبحان الله ماذا أنزل الليلة من 
الفتن » وماذا فتح من الخزائن ؟ أيقظوا صواحب الحجر . فرب كاسية في 
الدنيا عارية في الآخرة 5 
؟ - ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنهبا 
قالت : كان النبي عله يصل وأنا راقدة معترضة على فراشه » فإذا أراد أن 
يوتر ايقظني فاوترت . 
؟ - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
تصليان ؟ ) » فقلت : يا وسيل ابه أنفسنا 52000 فاذا نا أن يبعثنا 
' د 5 . 5 د 4 5 ع 
بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك » ولم يرجع إلي شيئا » ثم سمعته وهو مول 
يضرب فخذه وهو يقول : 9 وكان الإنسان أكثر شبيء جدلا * [الكهف : 4 0] 
؛ - ما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله عَيه قال : ) رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته 
فصلت » فإن أبت نضح في وجهها الماء » ورحم الله امرأة قامت من الليل 
تصلت» و افكلف زوجها فصلل », فإن أبى نضحت في وجهه الماء ) . وسنده 
لجسي . 
3 شد 


بج 11 يج 


س : هل يجب على النساء صلاة الجمعة ؟ 

ج : شهود النساء لصلاة الجمعة لا يجب عليين » وقد أجمع أهل العلم 
على ذلك واتفقت كلمتهم عليه » وقد ورد في إسقاط الجمعة عنهن أحاديث 
في كل منها مقال » ولكن ا قال ابن خزيمة - رحمه الله : 
بها في قوله : ف يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة .... # 
لم يئبت فاتفاق كلمة العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النساء كاف من 
نقل خبر الخاص فيه . 

د د #6 

س : إذا صلت المرأة الجمعة مع الرجال هل تجرىء عنبها ؟ 

ج: نعم إذا صلت المرأة الجمعة مع الرجال أجزأت عنها » فلا تصلي 
الظهر » وقد انعقد الإجماع على هذا أيضًا . والله تعالى أعلم . 

د خا د 

س : هل يشرع للدساء الخروج لصلاة العيد مع المسلمين ؟ 
وذوات الخدور إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض 
المصلى » أو قريب من هذا اللفظ » وفي رواية : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد 


حم :148 عب 


فيكبرن بتكبيرهم » ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته , 
وفي رواية : قالت امرأة : يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب 
أن لا تخرج ؟ فقال : « لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة 
المؤمنين ) . 

فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب خروج النساء لصلاة 
العيد » بينا نازع اخرون في مسالة الوجوب » واستدلوا بحديث رسول الله 
2 للأعرابى: : « خمس صلوات في اليوم والليلة ) » ( لا سأله عما 
افترض الله عليه من الصلوات ) » قال : هل علي غيرها ؟ قال : ( لا إلا 
أن تطوع » » قال : لا أزيد على هذا ولا أنقص » قال : « أفلح إن صدق . 

فقالوا بعدم الوجوب من أجل ذلك » وحملوا الأمر على الاستحباب » 
والله تعالى أعلم . 

6 6 

س : هل يشرع للنساء التكبير يوم العيد ؟ 

ج : نعم يشرع للنساء التكبير يوم العيد الحديث أم عطية رضي الله عنها 
في الصحيحين » وفيه : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من 
خدرها حتى نخرج الحيّض » فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم , 
ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته . 

وهذا يقيد أن صوت النساء بالتكبير يسمع » وبمقتضى ذلك قال عدد 
من أهل العلم ٠.‏ . 

وأورد البخاري أَثْرَا معلقًا فيه: وكانت ميمونة تكبر يوم النحر » وكن 
النساء يكبرن خلف أبان بن عكهان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع 
المجال: فم نجل 


هت 1 تجن 


س : هل يشرع للإمام أن يعظ النساء يوم العيد ؟ 

ج : نعم يشرع للإمام أن يعظ النساء يوم العيد » وذلك لحديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال : قام البي كله .يوم الفطر فصل . فبدأ 
بالصلاة » ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء'”" فذكرهن وهو يتوكا على 
يد بلال » وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة » أخرجه البخاري 
ومسلم » وأخرج البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما - وقيل له 
نفدت العيد مع النبي عَيْلُهِ ؟ - قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما 
شهدته حتى أن العلم الذي عند دار كثير بن الصلت » فصلى ثم خطب », 
ثم أنى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن بوين 
بايديبن يقذفنه في ثوب بلال . 

#6 د 

س : هل يرخص للجواري في الغناء يوم العيد ؟ 

ج : نعم يرخص للجواري في الغناء يوم العيد لما أخرجه البخاري من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله يذه وعندي 
جاريتان تغنيان'" بغناء بعاث”" فاضطجع على الفراش وحول وجهه . ودخل 


0١‏ فيه دليل على أن النساء إذا حضرن صلاة العيد يكن بمعزل عن الرجال خوفا من الفتنة 
بنظرة » أو فكر ونحوها . 
إذ قوله عليه السلام : « فليشهدن الخير ودعوة المسلمين » » يعكر على ذلك . واللّه أعلم . 

(؟) في رواية للبخاري : ( وليستا بمغنيتين ) » أي : ليستا ممن امتهن الغناء كمهنة وأتقنه : 
وليس غناوٌ هما مما يرك لادوم ويبعثث الكامن ويصف محاسن النساء والخمري 
وغيرها من المحرمات . قالله سبحانه لا يحب الفساد . وهذا الغناء غير مصحوب 
بمعازف .2 وهذا لاا يخفى . 

() يوم بعاث من أيام الجاهلية كانت فيه مقتلة للأوس على الخزرج .... 


عب 177 نجي 


أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي عَيِللهِ » فأقبل عليه 
نا صالله .. : 1 1 : 
رسول الله يله فقال : دعهما فلما غفل غمزتمما » فخرجتا وكان يوم عيد 
يلعب السودان بالدرق والحراب . فإما سألت النبي عَيْكّه » وإما قال : 
( تشتهين تنظرين ؟ ) » فقلت : نعم . فأقامني وراءه خدي على خده . وهو 
يقول : « دونكم يا ب بني أرفدة » » حتى إذا مللت قال : « حسبك ؟ ). 
قلت : نعم , ذال فد الفا وي د 
ان 
س : الأذكار التي بصيغة التذكير هل تقوها المرأة بصيغة التأنيث ؟ 
ج : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( مجموع الفتاوى 
5 )ء عن امرأة سمعت في الحديث : ١‏ اللهم إني عبدك » وابن عبدك 
ناصيتي بيدك » إلى اخره » فداومت على هذا اللفظ » فقيل لها : قولي : اللهم 
إني أمتك بنت أمتك إلى ار فا ع ا ل ؛ فهل هي 
مصيبة أ لذ ؟ 
فآجاب : بل ينبغي لها أن تقول : اللهم إني أمتنك بنت عبدك ابن أمتك 
كلفظ الزوج"' . والله أعلم . 
د د 
س : المرأة المروجة هل تقصر في بيت أبيها إذا كانت تسافر له ؟ 
ج : ل أقف على دليل صر في هذه المسالة » ولكن الذي يظهر - 


)١(‏ يعني نحو الوارد في قوله تعالى : 4 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها # [ الأعراف : ١85‏ ] . 


خد 12 يه 


تعالى أعلم - أنها تقصر الصلاة فيه » وذلك لأن الله جل ذكره أطلق 
من بيوتين * [ الطلاق : 1-7 

وقال سبحانه : فو .. واذكرن ما يتلى في بيوتكن # [ الأحزاب : 4" ] . 

فإذا سافرت إلى أبيها فإنه ليس ببيتها . فعليه يلزمها أن تقصر الصلاة في 
بيت أبيها . والله تعالى أعلم . 

د د 

س : هل للنساء أن يصلين الكسوف مع الرجال ؟ 

ع نعم يجوز للنساء أن يصلين الكسوف مع الرجال ( أي : خلف 
النبي عَهِ حين خسفت الشمس » فإذا الناس قيام يصلون » وإذا هي قائمة 
تصلي فقلت : ما للناس ؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت : سبحان الله » 
فقلت : اية ؟ فآشارت أي : نعم . قالت : فقمت حتى تجلاني الغشي .... 
الحديث . 

وفي رواية عنل مسلم من حديث أسماء اف أنها فالسة :5 ودخلت 
المستجد فرأيت رسول الله عي قائمًا : فقمت معه )2 فاطال القيام حتى 
رأيتني أريد أن أجلس ., ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول : هذه أضعف 

3 كد 
س : مرور المرأة امام المصلي هل يبطل صلاته ؟ 
ج : وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك » فذهب فريق منهم إلى أن 


ا ال 


مرور المرأة أمام الرجل يقطع صلاته لجملة أحاديث وردت في ذلك » وذهب 
اخرون - وهم الاكثر - إلى عكس ذلك وقالوا : إن مرور المرأة أمام الرجل 
لا يقطع الصلاة » وأولوا القطع بآن المراد منه القطع عن الخشوع والذكر 
للشغل بها والالتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة » وها نحن إن شاء الله موردو 
أدلة كل فريق » وبعض القائلين به » وبالله التوفيق . 

أولا : أدلة القائلين بأن مرور المرأة يقطع الصلاة : 

استدل القائلون بذلك بحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عله قال : 
١‏ إذا قام أحدمٌ يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل » فإذا 
لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل » فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة , 
والكلب الأسود » » قلت : يا أبا ذر ( القائل هو عبد الله بن الصامت الراوي 
غن أن ددن هاايال الكلب الاسوو من الكلي الأخر .من الكلب: الاضفر 9 
قال : يا ابن أخي سالت رسول الله عله م سالتني فقال : « الكلب الأسود 
شيطان ). أخرجه مسلم . 

ا | ا ب يج أ ا صاابل 5 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيتُهُ : ٠‏ يقطع 
الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤؤخرة الرحل » . أخرجه 

ومن القائلين بهذا القول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة ‏ 
ثم ابن حزم . ثم ابن القم رحمهم الله أجمعين . 

© أما أدلة القائلين بأن مرور المرأة لا يقطع الصلاة فمتها : 

» حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لا لقد كان رسول الله عَيله 
يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله . أخرجه 
البخاري . 

وفي رواية للبخاري ومسلم : أعدتمونا بالكلب والحمار ؟ لقد رأيتني 


101 عت 


مضطجعة على السرير فيجيء النبي َه فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن 
أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي . 

© ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقبلت وقد ناهزرت 
الحلم أسير على أنان لي ورسول الله عَيّهِ قائم يصلى بمنى حتى سرت بين 
يدي بعض الصف الأول » ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء 
رسول الله عه أخر جه البخاري ومسلم . 

ه ومنها حديث أني هريرة رضي الله عنه عن النبي ميته أنه صلى صلاة 
قال : « إن الشيطان عرض لي فشد على ليقطع الصلاة علي على » فامكنني الله 
منه فذعته » ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه : 
فذاكرت: قال لمان عليه السلام «.رسه هيه ل لكا لأ يقن لاجد من 
بعدي »2 فده الله غناي 217 أخرميه البخاري ومسلم . 

© واستدلوا أيضًا بحديث : ١‏ لا يقطع الصلاة شيء » » إلا أنه حديث 

© أما القائلون بأن الصلاة لا يقطعها شيء . فمنهم عائشة رضي الله 
عنهباء وورد ذلك عن علي وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم » وقال 
الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عله » ومن 
بعدهم من التابعين قالوا : لا يقطع الصلاة شيء » وبه يقول سفيان الثوري 
والشافعي . 

هذا وقد أجاب القائلون بأن الصلاة لا يقطعها شيء على حديث أي ذر 


)١(‏ وجه الاستشهاد به أن الشيطان مر أمام رسول الله ولم يقطع صلاته » فكذلك الكلب 


الأسود لا يقطع الصلاة ( فهو شيطان أيضًا ) » ومن ثم المرأة والحمار للاقتران الوارد 
2 الحديث 2 والله أعلم . 


311 ع 


وأبي هريرة رضي الله عنهما بآن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر 
للشغل بها والالتفات إليها لا أمها تفسد الصلاة . والله تعالى أعلم . 
6 #6 

س : مرور المرأة عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي هل يقطع صلاته ؟ 

ج : مرور المرأة عن بمينه وعن شماله لا يقطع صلاته » فلا دليل على 
أن ذلك يقطع الصلاة » وقد صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
كان يصلي والمرأة تمر به يمينا وثمالا » فلا يرى بذلك بآمًا . 

وصح عن مصعب بن سعد قال : كان حذاء قبلة سعد تابوت » وكانت 
الخادم تجيء فتأخذ حاجتها عن يمينه وعن شماله لا تقطع صلاته . 

ا 0 

س : مرور المرأة أمام المرأة تقطع صلاتها أم لا ؟ 

ج : لم نقف على دليل يفيد أن مرور المرأة أمام المرأة يقطع صلاتمها , 
حزم - رحمه الله - إلى أنها لا تقطع صلاتها فقال : أما النساء فقد أخبر عليه 
وبالله تعاللى التوفيق . 

د 

س : مرور الجارية التي لم تحض هل يقطع صلاة الرجل ؟ 

ج : مرور الجارية التي لم تحض لا يقطع الصلاة » وذلك لأنه لا يقال 
لها امرأة » وقد صح عن قتادة أنه سثل : هل يقطع الصلاة الجارية التي لم 
نحض ؟ قال : لا . 


23077 يد 


س : وقوف المرأة بجانب الرجل هل يبطل صلاته ؟ 


32 0 3 يجانب 0 0 حديث 
وأنا ماع ع دي دا بطر 


وهذا رأي الجمهور من أهل العلم . واللّه تعالى أعلم . 


3*6 6 


تت 


لآ أبواب الجنائز [] 

س : بما توعظ المرأة عند إصابتها بمصيبة ؟ 

ج : توعظ المرأة بالصبر عند أول الصدمة » ا توعظ بالاسترجاع 
لحديث رسول الله عَيُّهِ الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : مر رسول الل يِل بامرأة تبكى عند قير فقال ‏ 
١‏ اتقي الله واصبري ») » قالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي » ول 
تعرفه » فقيل لحا : إنه النبي عه , فأتت النبي عَم فلم تجد عنده بوايين 
فقالت : لم أعرفك » فقال : « إنما الصبر عند الصدمة الأولى » » أي : أن 
الصبر الذي يحمد صاحبه إنما يكون عند أول الصدمة؟ . 

ولأن الل سبحانه وتعالى قال : 95 وبشر الصابرين » الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون + أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون # [ البقرة : ١١0 - ١١٠‏ ] . 

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : 

سيف لني تكله يتل 04و جا نجس اتعزية عدبي دول ا أمرفان ١‏ : 
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي » وأخلف لي خيرًا منها إلا 
علق الله له ع امنا 4 

قالته : افلماهات أب فلينة قلت ري اه 

بيت هاجر إلى رسول الله عه ؟ ثم إني قلتبا » فأخلف الله فلي رسول الله عله 


سبحانه : ابن ادم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض ثوايًا دون الجنة » . 


د 8 10 كب 


قالت : أرسل إلي رسول الله عَيه حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت : 
إن لي بننًا وأنا غيور » قال : « أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها » وأدعو الله 
أن يذهيت: بالغيرة + 

3 ا 

س : نريد مثلا من الصحابيات تتأمبى به نساؤنا عند المصيبة ؟ 

ج : من هذه ما أخرجه مسلم في صحيحه » والبخاري مفرقا يبعض » 
والسياق لمسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مات ابن 
لذبي طلحة من أم سلم ( فقالت لأهلها : لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون 
أنا أحدثه » فجاء فقربت إليه عشاءً فاكل وشرب » فقال : ثم تصنعت له 
أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك » فوقع بها » فلما رأت أنه قد شبع وأصاب 
منها قالت : يا أبا طلحة ! أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت » فطلبوا 
عاريتهم أهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا. قالت : فاحتسب ابنك ٠»‏ قال : 
فغضب . وقال : تركتني حتى تلطخت », ثم أخبرتني بابني ؟ فانطلق حتى 
أق رسول الله مويله . فأخبره بما كان » فقال رسول الله : « بارك الله لكما 
في غابر لياتكما » » قال : فحملت . قال : فكان رسول الله عَيَيُهِ في سفر 
وهي معه , وكان رسول الله عه إذا أ المدينة من سفر لا يطرقها طروقا , 
توا من :الدينة ء. تشريا لاض لحيس عذيا أبر طلاحة بوااطالق رسو اله 
عَيْنُه قال : يقول أبو طلحة : إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع 
رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل » وقد احتبست بما ترى » قال : 
نقول أم سلم : يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد”' انطلق فانطلقنا , 
قال : وضربها اغخاض حين قدما » فولدت غلامًا » فقالت لي أمي : لا يرضعه 


ل ١1١6©‏ سه 


أحد حتى تغدو به إلى رسول الله عَُهِ » فلما أصبح احتملته فانطلقت به 
إلى رسول الله عَ قال : فصادفته ومعه ميسه”" » فلما رآني قال : ٠‏ لعل 
أم سلبم ولدت » » قلت : نعم » فوضع الميسم » قال : وجكىت به فوضعته 
في حجره , ودعا رسول الله عَُهِ بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه 
حتى ذابت » ثم قذفها في في الصبي » فجعل الصبي يتلمظها » قال : فقال 
رسول الله عه : « انظروا إلى حب الأنصار القر » . قال : فمسح وجهه 
وسماه عبد الله . 
3*6 #*# . 
س : نريد حديئًا في فضل من مات لما اثنان من الولد فاحتسبت ؟ 


ج : وردت في ذلك أحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عند البخاري ومسلم » وفيه أن النساء قلن : يا رسول الله اجعل لنا 
يومًا فوعظهن » وقال : ١‏ أيما امرأة مات لما ثلاثة من الولد”' كانوا لما 
حجايًا من النار ) » قالت امرأة : واثنان ؟ قال : « واثنان ) . 

د د #6 

س : هل تجوز النياحة على الميت ؟ 

ج : النياحة على الميت لا تجوز » وهي حرام لما أخرجه مسلم في صحيحه 
من حديث أي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عَه قال : « ... 
والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودراع'" من جرب ) . ثم إن النياحة تجلب الشيطان لا أخرجه مسلم من 


00( هو ما يوسم به أي : تعلم به الدابة . 
000 في رواية : « لم ييلغوا الحنث واء أي + ل :يبلغوا الحلم.. 
(5) الدرع : هو القميص . 


1-2 1 م 


حديث أم سلمة » قالت : لما مات أبو سلمة قلت : غريب وفي أرض غربة 
لأبكينه بكاءً يتحدث عنه » فكنت قد تبيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة 
من الصعيد تريد أن تسعد » فاستقبلها رسول الله عو + وقال : ٠‏ أتريدين 
أن تدخلى الشيطان بِيئَا أخرجه الله منه ؟ » مرتين فكففت عن البكاء فلم 
للشو عق 6ف بوسول الل علض راحك الليعةا :من :العنا عن أن لا ييحن 

ثبت .ذلك ق المحيحين: .. 

كل ذللك فيه بيان لتحريم النوح وعظم قبحه والاهتام بإنكاره والزجر 
عنه » لانه مهيج للحزن ورافع للصبر » وفيه مخالفة التسلم للقضاء والإذعان 
عر الله تمان . 

د 6 

س : هل يجوز البكاء على الميت ؟ 

ج : نعم يجوز البكاء على الميت ما لم يكن مصحوبا برفع الصوت 
والصياح والعويل وما يلتحق بذلك من شق جيب ولطم خد وخمش وجه 
وندب ميت وتعديد مآثره » ونحو ذلك ما نبى عنه رسول الله َيه » أما 
الآدلة على جواز البكاء فكثيرة منها : 

© أن النبي ْلَه بكى على ابنه إبراهم وقال : ( إن العين تدمع والقلب 
حزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهم محزونون » . أخرجه 
البخاري في صحيحه . ظ 

» ومنها أن النبى مَل عاد سعد بن عبادة فبكى النبي َيه وقال : 
١‏ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا - وأشار 
إلى لسانه - أو يرحم ) . أخرجه البخاري ومسلم . ؤ 

© وما أن النبي عه ذرفت عيناه على الثلاثة الذين قتلوا في غزوة 
مؤتة ( زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ) » كا ثبت 


ذلك في الصحيح . 


عد 10ت 


©» ومنها أن النبي عَيْيلُهُ بكى على بنت له ماتت ودمعت عيناه ا في 
الصحيح . 

» وبكى أيضًا على ابن ابنته » فال له سعد بن عبادة : ما هذا 
باتوسول :91 قال هده بره محغليا: انمق قلوتن. عنادة ذ اوإنا 
يرحم الله من عباده الرحماء ) . 

©» وما كان بكاء النبي عَيْيَْهُ عذابًا على أصحابه وأبنائه فهو المبعوث رحمة 
للعالمين . قال تعالى : *1 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين #* [ الأنبياء : ٠١‏ ] . 

© وقد بكى أبو بكر على رسول الله كله ما في صحيح البخاري . 

© وبكى عمر مع أبي بكر على رسول الله عله ما عند مسلم . 

© كل هذا يبين جواز البكاء على الميت بالشروط المذكورة . والله 
أعلم . 

4 أنا إذا 6ن :البكاع عصيح را الطو كد وطاق .بحيدية بو ... فقد قال 
رسول الله عي : ٠‏ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية”” © » أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

وفي صحيح مسلم : وجع أبو موبى وجعًا فغشي عليه ورأسه في حجر 
امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله ‏ ؛ فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا : 
فلما أفاق قال : أنا بريء ثما برى؟ منه منه وينيو ل الله 106 قا فا رميو له لذ 
عله برىء .من الصالقة”؟ + والحالقة”" » والشاقة© . 


(##) دعوى الجاهلية : هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل . 
)١(‏ الصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة . 

. الحالقة : هي التي تحلق رأسها عند المصيبة‎ )١( 

(0) الشاقة : هي التي تشق ثوبها عند المصيبة . 


- 1١1١8 


فعلى ذلك فإذا كان البكاء مصحوبًا بلطم خد أو شق جيب أو حلق 
شعر أو صياح » فهو كبيرة من الكبائر عافانا الله والمسلمين والمسلمات من 
ذللك:.. 

36 3 

س : هل يصح حديث : ١‏ إن الميت ليعذب ببكاء الحي » ؟ وما المراد 
بالبكاء في هذا الحديث ؟ وما هي أقوال أهل العلم فيه من ناحية الفقه ؟ 

ج : نعم يصح هذا الحديث وهو بهذا اللفظ في الصحيحين من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي َيه . 

أما المراد بالبكاء في هذا الحديث , فقد نقل النووي - رحمه الله - 
الإجماع على أن اراد بالبكاء في الحديث هو البكاء بصوت ونياحة 
فقال - رحمه الله - : وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد 
بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين . 

©» أما أقوال أهل العلم فيه فها هي بعض أقواهم : 

قالت عائشة رضي الله عنها لا بلغها هذا الحديث : إنما مر رسول الله 
َيِه على مبودية ييكي عليها أهلها فقال : « إنهم لييكون عليها » وإنها لتعذب 
في قبرها ) . ظ 

ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين واستدلت بآن 
رسول الله عه قال : ( إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه ») : 
وقالت : حسبكم القران 98 ولا تون وازرة ودر أحرى * [ الزمر : 7 ] . 
وأيدها عبد اللهبوى. .عباس رضي الله عنهم في قولها مسدلا بقول الله 
تعالى : 8 وأنه هو أضحك وأبكى 1# النجم : 8؛ ] . 

١‏ - ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذي يعذب ببكاء أهله عليه هو 


م 1 تس 


من أوصى أن يبكى عليه ويناح عليه بعد موته فنفذت وصيته . فهذا يعذب 
ببكاء أهله ونوحهم عليه » لأنه بسببه ومنسوب إليه . 

الوا اقاه هن يكن عليه اهلة .و انهو ا جو قير بوطبية اقل قاذ وعنات 
لقول الله تبارك وتعالى : # ولا تزر وازرة وزر أخرى © [ الزمر : 7] . 
قالوا : وكان من عادة العرب الوصية بذلك » ومنه قول طرفة بن العبد : 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 
؟ - ما ذهب إليه البخاري حيث بوب يباب قول النبي عَيُِْ : « يعذب 
الميت ببعض بكاء أهله عليه ) » إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى : 
قوا أنفسكم وأهليكم نارًا 4 التحريم : + ]ء وقال النبي عََينَه : 
« كلكم راع ومسعئول عن رعيته » , فإذا لم يكن من سنته فهو 5 قالت 
عائشة رضي لله عنها : # ولا تزر وازرة وزر أخرى # , وهو كقوله 
تعالى : 9 وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء #» [ فاطر : ١8‏ ] » 
وما يرخص من البكاء من غير نوح » وقال النبي عَييُّهِ : ٠‏ لا تقتل نفس ظلمًا 
إلا نعل :اين ادم الارل كفل بمو يدمها +وذللق لأنه ول هن تعن القكك 6... 
5 - يعذب بنظير ما يبكيه أهله به » وذلك أن الأفعال التي يعددون بها 
عليه غالرا وك رمن الامون المويةاع ذو عدجونه #بوهو يعني «فينية ذلاك 
وهو عين ما يمدحونه به . 
فح أن الراة بالتعدييي. قو 110 ميته قا بغيدائة. هله 
5 - أنه يعذب لتقصيره في تعلم أهله مما أدى بهم إلى إحداث ذلك فهو 
مسئول عن رعيته . 


وهناك أقوال أخرى في هذا الباب . وبالله التوفيق » ومنه العون 
والسداد . 


س : هل يجوز للمرأة أن تفسل زوجها ؟ 
ج : نعم يجوز للمرأة أن تُعْسّل زوجهاء وذلك لامور منها : 
١‏ - أنه لم يرد نص يمنع من ذلك » وعلى ذلك فالأمر على الإباحة والجواز . 
ا 000 
وهذا هو رأي الجمهور من أهل العلم . والله تعالى أعلم . 
د اد د 

س : هل يجوز للرجل أن يُغسل امرآته بعد موتها ؟ 

ج : نعم يجوز للرجل أن يغسل امرأته » وذلك لا يلي : 
ايو جو ا ب 10 فغسلتك وكفنتك , 
بلعبعي ب 

د د 6د 

س : إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية هل تغسله ؟ 

ج: فيه أقوال لأهل العلم أقواها قولان : 

00 أخرجه أحمد بسندٍ صحيح لغيره من حديث عائشة قالت : رجع لي رسول الله َيه 


ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداتعًا في رأسي وأنا أقول : وارأساه » قال : 
وما ضرك .... ) الحديث . 


ص 21171 تم 


ًَ 


انيهما : يجب غسله من فوق ثوب ويلف الغاسل على يده خرقه ويغض 

طرفه ما أمكنه » فإن اضطر إلى النظر نظر على قدر الضرورة . والله أعلم . 
ع علد 

س : هل يجوز للرجل أن يغسل ابنته ؟ 

ج : إذا وجدت نسوة فهن أولى بتغسيل المرأة من أبيها » وذلك لأن 
أم عطية - في نسوة أخريات - هن اللواقي غسلن ابنة رسول الله مكلك في 
حياته عليه السلام . . 

أما إذا. لم يوجد نسوة جاز لأبيها أن يغسلها إذ لا مانع من ذلك » وقد 
ورد ذلك عن بعض السلف » فصح أن أبا قلابة غسل ابنته . والله تعالى 
أعلم . 

6 3 

س : هل يجوز للنساء أن يغسلن الصبي ؟ وهل يجوز للرجال أن يغسلوا 
الصبية ؟ 

ج : نعم يجوز للنساء أن يغسلن الصبي » وقد نقل ابن المنذر الإجماع 
على ذلك فقال : أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير . ثم 
قال الحسن : تغسله إذا كان فطيمًا أو فوقه بقليل .. 

هذا وقد ورد أثر الحسن هذا بسندٍ صحيح إليه أنه كان لا يرى بأسا 
أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيمًا » وفوقه شيء . 

وصح عن ابن سيرين أنه سئل عن المرأة تغسل الصبي ! قال : لا أعلم 


د 710777 اح 


به باسًا قلت ل عا امي عا ينبي فيد »ار 
وكذلك بالنسبة لغسل الرجال الصبية » فإن كانت صغيرة لا ت: نشتبى جاز 
للرجال أن يغسلوها » وإن كانت تشتهى فلا » والله تعالى أعلم . 
6 كد 

س : هل يجوز للحائض والجنب تغسيل اليتة ؟ 

ج : نعم يجوز للحائض والجنب أن تغسلان الميتة إذ لا مانع من ذلك » 
وقد قال بذلك النووي في المجموع . 

#6 6 

س : ما هو الذي ينبغي توفره فيمن يغسلن النساء ؟ 

ج : ينبغي أن تغسل المرأة المرأة » وذلك لآن النساء هن اللواتي غسلن ابنة 
رسول الله » فقد صح عن أم عطية أنها قالت : ماتت إحدى بنات النبي 
كله فأرسل إلينا » فقال : « اغسلها بماء وسدر » » وينبغي أن يتوافر في 
هؤلاء الدسوة اللواتي يغسلن المرأة ما يلي : 

» الصلاح . وذلك لأن أهل الصلاح أعرف بحدود الله وشرائع دينه‎ - ١ 
فيسترن غل. المينة لقول النبى. كه +8..:..ومن سك فسيلمًا سكره الله بيواه‎ 
وى اسه ل ابي عَيَه : لا‎ 1. 


ا 0 ع : :و أندوون: ا 


)22 أآخر جه البخاري ومسلم من حديث أبن عمر رضي الله عنهما مرفوعا . 
؟١)‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا . 


2 10د 


الغيبة ؟ » » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « ذكرك أخاك بما يكره » , 
قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته » وإن ن لم يكن فيه فقد بهته )'' . 

ولا شك أن الميت يكره أن يذكر بشيء من عيوبه التي تظهر حال موته , 
فيكون على هذا ذكرها محرمًا . 

5 برا ا اي الا اد ل ل الا ل 
بالغسل » فذكر علي بن ألي طالب رضي الله عنه أنه لما غسل النبي عَيل 
ذهب ايلتمس عنه ها يلتمسن من الميت فلم يجده ... فدل ذلك على أن عليًا 
كان على علم بالأموات وبما يلتمس منهم 

ولأن العالم بسنة الغسل يطبق فيه سنة رسول الله َي . 

د 6 

س : كيف تغسل الميتة باختصار ؟ 

ج : تغسيل الميتة باخقصار يتلخص في الآني : 

١‏ - أن تجرد الميتة من ثيابها وتوضع على عورتها سترة » وذلك لما أخرجه 
أبو داود بإسنادٍ حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أرادوا غسل 
البي َيه قالو قات عا تدر أغرى وسول العلل بسن تابه 6 خرد 
موتانا أم نغسله وعليه ثيابه .. الحديث . ففي قوها : أنجرد رسول الله ع2 
كا نجرد موتانا دليل على أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان موجودًا 
أما كونهم يسترن عورتها فلأن النبي عَيْيلهِ قال : ١‏ لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة .... ) » أخرجه مسلم من حديث 


)20 اخرجه مسلم من حديث الي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 


اا لك 


بي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

وقد قال بذلك عدد من أهل العلم » فقال الشافعي - رحمه الله - : 
ويسلب ثيابًا إن كانت عليه ويسجى ثوبًا يغطى به جميع جسده ويجعل من 
تحت رجله ورأسه وجنبيه كلا ينكشف . 

١‏ - أن تحل ضفائرها لقول أم عطية رضي الله عنها : جعلنا رأس بنت 
رسول الله عله ثلاث قرون نقضنه » ثم غسلنه » ثم جعلنه ثلاثة قرون . 
[ أخرجه البخاري ] . 
* - أن يلتزم المغسل الرفق في أعماله كلها لقول النبي عَيْلهِ : ٠‏ ما كان 
الرفق في شيء إلا زانه » ولا نزع من شيء إلا شانه » [ أخرجه مسلم من 
حديث عائشة مرفوعًا ] . 

؛ - أن يوضع السدر مع الماء للغسلات الأول لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« اغسلها بماءء وسدر )5 ' . وإن لم يوجد ل يستعمل ما يقوم مقامه 
كالصابون » ونحوه فقد قال الله تعالى 9 ... فاتقوا الله ما استطعتم # . 
0 

- تعقد النية للغسل لقول النبي عَيُِّْ : « إنما الأعمال بالنيات . 
[ أخرجه البخاري ومسلم ] » ويُسمي الله عز وجل لقول النبي عَيكه : ٠‏ لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . 

٠‏ - يبدأ الغسل بالميامن ومواضع الوضوء لقول النبي عَيُه : « ابدأن بميامنها 
ومواطن الوضوء منها » [ أخرجه البخاري ومسلم ] . 

م - ويدخل في الوضوء المضمضة والاستنشاق » فهو مقتضى حديث 
مون انه على ايدان فاصنا ومراطلع الوسيوع كا وان تين 


. وذلك باستثناء من تحج فإنها لا تمس طيبًا » والسدر : هنا هو السدر المطحون‎ )١( 


08ت 


دخول الماء إلى الجوف أثناء الاستنشاق أميل الميت على .جانبه عند المضمضة 
أو الاستنشاق . 

8 - تغسل الرأس غسلا جيدًا بالسدر ( المسحوق ) حتى تنقى ويصل الماء 
إل نعتا عا مسر هيا رركا وقناته.وذلك لان .وسول اذ 202 كان إذا 
اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضاً وضوءه للصلاة » ثم اغتسل , ثم يخلل 
بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات » 
ثم غسل سائر جسده . 

ا ديل الخاني لمق لفون البي عَي ا 
عائشة رضي الله عنها : كان النبي عَيُّْهُ يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره » وفي شأنه كله . 

١‏ - يصنع بالجانب الأيسر مثل ما صنع بالجانب الأيمن » ثم يحرف على 
جنبه فيغسل القفا والظهر والأليتين ( وما يتبع ذلك مما لم يتيسر غسله من 
الامام ) . 

١‏ - تمشط الرأس وتضفر ثلاث ضفائر » كل جانب من جانبي الرأس ضفيرة 
والناصية ضفيرة لقول أم عطية : ( ومشطناها ثلاثة قرون ) » ويلقى شعرها 
خلفها لقول أم عطية أيضًا : ( فضفرناها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها ) » وفي 
رواية لمسلم : ( فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها ) » مع ملاحظة أن 
ذلك يكون إذا كان الميت سيغسل غسلة واحدة » وفي هذه الحالة أيضًا 
( حالة الغسلة الواحدة ) » يعناف الكافور مغ السهر القول الى عل : 
« واجعلن في الآاخرة كافورًا » » وإذا كانت .هناك غسبلات: آخر فليوٌ جل 
وضع الكافور إلى آخر غسلة لحديث رسول الله عه بذلك . 

وإذا لم يوجد الكافور استعمل المسك » فهو حسن . وقد قال عنه النبي 
مله : « هو أطيب الطيب ) . 


7 


وإذا كان اميت سيغسل أكثر من غسلة فيؤجل تضفيرها إلى آاخر غسلة . 
- أما بالنسبة لعدد الغسلات فأقلها واحدة لقول النبي عَنُهُ : 
« واغسلها وترًا » » والوتر يطلق على الواحد » أما أكثر عدد للغسلات فهو 
ما يحدث به الإنقاء لقول رسول الله مُه : وأو أكثر إن رأيتن ذلك ) ع 
لكن يقيد بكونه وترًا . 
١1‏ - يصنع ما يصنع في البند الثاني عشر ( مع اخر غسلة ) . هذا وثم 
ملاحظات أخرى منبها : [ 

©» وضع الميت أثناء الغسل على مكان حيث لا يتراك الماء تحته . 
©» مسح بطن الميت بين يدي الغسل لأخراج ما بداخله من غائط 
ونحوه ( ولا يصنع ذلك بالحبلى ) . 
» يوضح على بطن الميت شيء حتى يمنعه من الانتفاخ . 
© تستعمل خرقة أو خرقتين في الغسل . 
© تجنب مس عورة الميت إلا لضرورة . 
© قال بعض أهل العلم بتسويك الميت » وتقلم أظفاره » والأخذ من 
شعر عانته إن كانت طويلة ؛ أو حلقها . 

© شقن :لزت بعد الغسل . 

© والستر على الميت والتحديث بجميل الخصل التي ظهرت عليه عند 
موته . 

هذا وثم تفصيلات أكثر من ذلك محلها رسالتنا ( صفة الغسل والكفن ) , 
فليراجعها من شاء . وبالله التوفيق . 

3 6ض 


١‏ ده 


س : في م ثوب تكفن المرأة ؟ 
ح: ورد ف هذا حديث ليل بنت قائف أخر جه أبو داود وسئذه 
ضعيف » إلا أن بمقتضاه قال أكثر أهل العلم » فقالوا : تكفن المرأة في خمسة 
قال الخرقي : والمرأة تكفن في خمسة أثواب : قميص ومئزر ولفافة ومقنعة 
قال ابن قدامة : قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم 
نوق أن اتكفن: اللراة قر مفينة ترات بوزقا اتعنفي ذلك + لأن: المراة ريد 
في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته » فكذلك بعد 
الموت » ولما كانت تلبس امخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب 
إلباسها إياه بعد موتها » والرجل بخلاف ذلك فافترقا في اللبس بعد الموت . 
وقال بعض أهل العلم في هذه الخمسة أثواب : إن الخرقة تشد على فخذيها 
ولاق تووى اكير بن افمئس: اللاميض ثم تمر الفط م ف تله بلفافة 
واحدة . والله تعالى أعلم . 
د 6 
س : في يم ثوب تكفن الجارية التي لم تحض ؟ 
ج : الجارية التي لم تحض قال أكثر العلماء : إنها تكفن في ثلاث أثواب 
١‏ خمار ولفافتين ) . 
6 6 
س : إذا ماتت امرأة مزوجة فعلى من تكون تكاليف الكفن ؟ 
ج : في ذلك قولان لأهل العلم : 


1 1 مت 


أوهما أن كنا من را ى.قاطا إن ثر كنت راسن,سمال... 

والثاني : أن الزوج ملزم بتكاليف كفنها وسائر مؤن تجهيزها » كالغسل 
والدفن » وغير ذلك » والله تعالى أعلم . 

د 

س : هل يجوز تكفين المرأة في الحرير ؟ 

ج : نعم يجوز تكفين المرأة في الحرير لغموم حديث رسول الله ع2 
في الذهب والحرير : « هذان حل لإناث أمتي )'" » إلا أن الأفضل تركه ‏ 
لانه [عبر افيه عابو قل كرف انه كنا إضائعة امال ع والتى أوال «فن للك له" 
الحالة » والله أعلم . 

#6 6 

س : هل يجوز للنساء اتباع الجنائز ؟ 

ج : لا يجوز للنساء اتباع الجنائز » بل يكره ذلك لمن لما أخرج البخاري 
ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : ( تُهينا عن اتباع الجنائز 
ولم يعزم علينا ) ' . 

وهذا هو رأي جمهور أهل العلم ٠‏ وبالله التوفيق . 

ظ ا #6 

س : هل يجوز للنساء حمل الجنازة ؟ 

ج : ليس ذلك للنساء » بل هو للرجال لما أخرجه البخاري من حديث 
4)١١‏ الحديث ثابت بمجموع طرقه . 


2 هذا الحديث ثابت صحيح في الصحيحين وغبرماء وفي اليباب افيف أخرى فيبا 
ضعف أعرضنا عن دكرها ا 


ل تت 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : « إذا وضعت 
الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحة قالت : قدموني . 
شيء إلا الانسان » ولو “جمعه صعق ) . 
فقوله عليه السلام : « واحتملها الرجال » » فيه دليل على أن الذين 
ينحملون الجنازة هم الرجال دوك التشاء. ع ومهذا قال جمهور العلماء . 
وأيضًا لما تقدم من حديث أم عطية رضي الله عنها : تهينا عن اتباع 
الجنائز . والله تعالى أعلم . 
6د د 
س : هل يستحب للمرأة أن يتخذ لها نعش”' أثناء السير في الجنازة ؟ 
ج : استحب كثير من أهل العلم اتخاذ نعش للمرأة » وذلك لأن هذا 
أقرب إلى تسترها وحجبها عن أعين الناس » والله تعالى أعلم . 
3# د 
س : امرأة ماتت وفي بطنها جنين يتحرك ماذا يصنع به ؟ 
فإنه يخرج من بطنها إما بشق بطنها » وإما أن تخرجه القوابل ( الدايات ) , 
أو يخرجه الأطباء » أي ذلك أيسر فعل » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم , 
والله تعالى أعلم . 
3 36 


)١(‏ قد لا يفهم هذا عندنا في مصر ء لأن أقوامنا يتخذون نعشًا للرجال والنساء » ولكن 
معاد بتصخ إداعلم القدق يقض البازو توصي قرا الو ربكل كو احا إن والجعل 
على الاعناق » فتكون المرأة ظاهرة ( في كفا ) أمام الناس . 


د 03107 ات 


سس : أين يقف الإمام من المرأة عند الصلاة عليبا ؟ 

ج : يقف الامام عند وسط امرأة أثناء الصلاة عليها لحديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه قال : صليت وراء النبي عَيُْهِ على امرأة مانت في 
نفاسها » فقام عليها وسطها . [ أخرجه البخاري ومسلم ] . 

ول من أي بداوه بسنل سيجيع من .حديث انسن.. بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول لله عي كان يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة » وهذا 
رأي جمهور أهل العلم » إلا أن البعض تساهل في هذا الآن » فذكر أن في 
الأمر سعة الآن . وذلك لأنه لم تكن هناك نعوش آنذاك » أما الآن وقد 
وجدت النعوش قد تحقق التستر المطلوب ». فلا بأس أن يقف عند أي مكان 
منها . 

والقول الأول أولى وأتبع للسنة وأرشد وأقوم » والله تعالى أعلم . 

6 3 

س : إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء كيف نصنع ؟ 

ج : إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء عل النساء مما يلي القبلة , 
والرجال ما يلي الامام ( أي أن الرجال أمام الامام » والنساء بعدهن بالقرب 
من القبلة ) » وقد أخرج النساني بسندٍ صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه صلى على تسع جنائز جميعًا » فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين 


القبلة فضنفهن صنا. واتحدًا + ووظهت جنازة أم كلثوم ب بت على امرأة 
عمر بن الخطاب وابن ا يقال له : زيد وضعا جميعًا » والامام يومئذ سعيد بن 


العاص + وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأ بو قتادة » فوضع الغلام 
مما يل الإمام » فقال بعل ؟ تناكت ذلك *6..فنظرك إل؛ ابن عناس 


. القائل ذلك هو نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 


بت 


وألي هريرة وأبي سعيد وألي قتادة فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هي السنة . 
وصح عن عفان بن عفان رضي الله عنه أنه جعل الرجل يلي الإمام والمرأة 
والزهري وعطاء . 
3 36 
س : هل يقال في صلاة الجنازة : وأبدها زوجًا خيرًا من زوجها ؟ 
ج : الذي يظهر أن مثل هذا لا يقال إلا في الرجل يقال : ( وأبدله زوجًا 
خيرًا من زوجه ) ع لأن للرجل أهلين في الجنة » فله عدة زوجات » أما المرأة 
فليس ا إلا زوج واحد ء, فإن كان زوجها في الدنيا مؤمئًا » فلا يقال مثل 
هذا إلا أن يُقال : إن المراد بالزوج أعم من البعل ( أي : أعم من زوجها الذي 
كان يجامعها في الدنيا ) » فحيتئذٍ يقال : لا مانع من مثل هذا الذكر » والله 
أعلم . 
3 6 
س : هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة ؟ ‏ 
ج : إذا توافق لها أن تصلى على الجنازة جاز لما أن تصلِ على الجنازة , 
إما إذا تكلفت اتباع الجنازة للصلاة عليها فيكره لها ذلك . والدليل على الجواز 
أن يُمر بجنازة سعد بن أي وقاص في المسجد فتصلى عليه » فآنكر الناس 
ذلك عليها فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله عَيكه على 
وفي رواية في مسلم عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أي وقاص أرسل 


-05-5--- 


أزواج النبي عَيُهِ أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا » فوقف 
به على حجرهن يصلين عليه ... الحديث . 
أما كراهية اتباعها للصلاة عليها أو لدفنها ( من النساء ) » فلحديث أم 
عطية رضي الله عنها : نهينا عن اتباع الجنائز » ولم يُعزم علينا » والله أعلم . 
3 36 
س :. من أحق بدفن المرأة ( أو من يدخل قبر المرأة ليدفنبها ) ؟ 
ج : أحق الناس بدفن المرأة رجل لم يجامع أهله تلك الليلة » فإن كان 
هناك عدد ممن لم يجامع أهله تلك الليلة فاحقهن بالدفن محارمها . وهذا وذلك 
لا أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : شهدنا 
بنت رسول الله عَييُهِ - ورسول الله جالس على القبر - فرأيت عينيه تدمعان 
فقال : « هل فيكم من أحد لم يقارف'' الليلة ؟  )»‏ فقال أبو طلحة : 
أنا . قال : « فانزل في قبرها ) » فنزل في قبرها فقبرها . 
وفي. رواية لأحمد +« لآ يدعل القبر رجل :قارف أهله الليلة © . 
هذا وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبر على زينب بنت 
جحش أربعًا » ثم أرسل إلى أزواج النبي عَيُهُ : من يُدخل هذه قبرها ء 
فقلن : من كان يدخل عليها في حياتما . 
3 #6 
س : هل يجوز للدساء أن يقمن بدفن المرأة ؟ 
ج : لا يجوز لحن ذلك إلا عند انعدام من يقوم بالدفن من الرجال وذلك 


سا 


للا بي : ظ 
١‏ - أن النبي كك قدم ابا طلحة لدفن ابنته » ولم يقدم النساء . 


. لم يقارف : أي لم يجامع أهله‎ )١( 


هه 177 حم 


بت أن النساء كره لن ابتداءً اتباع الجنائز . 
ات ديرد نا أئو وليل كيت أن السياء فمن. بعيلة الدوه عق ضير 
باغ صاابل 

الرجال - على عهد رسول الله عَيْنه . 

4خ أن الساء ضعيفات 4 فرتها ضصدر هتين ما ءيناق الضبر والاحساب من 
ه - أمبن بقيامهن بعملية الدفن يحدث اختلاط بينبن وبين الرجال مما يحدث 
معه التكشف والتعري ما يفضي إلى مفاسد عظيمة في وقت يحتاج معه الميت 
إلى استغفار المستغفرين وسوال السائلين ودعاء الداعين له . والله تعالى أعلم . 

3# 3# ## 

س : هل يستحب ستر قبر المرأة بغوب عند الدفن ؟ 

هذا بين أهل العلم خلافا » والله تعالى أعلم . 
#6 #6 

س : هل يجوز أن تدفن المرأة مع الرجل في قبر واحد ؟ 

ج : يجوز ذلك عند الضرورة » فقد صح عن واثلة بن الأسقع أنه كان 
إذا دفن الرجال والنساء جميعًا يجعل الرجل في القبر مما يلي القبلة » ويجعل 
المراق :وبواءه فى القير , 

وصح عن قتادة أنه قال في الرجل والمرأة يدفنان في قبر واحد قال : يقدم 
الرجل أمامها . ظ 

وقال الشافعي في الأم : ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال 


كم 17 مح 


وإن كان ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه ويجعل 
بين الرجل والمرأة حاجرًا من تراب . وبنحوه قال الخرقٍ . 
6 د 


س : ما هو حكم اجتاع النساء للتعزية ولبسهن السواد ؟ 

ج : أما بالنسبة لتعزية النساء ؛ فذلك أمر جائز لا نعلم منه مانعًا شرعيًا شا مهن 
في ذلك شأن الرجال”" . لكن إذا اجتمعن للتعزية » فهذا الذي لم يرد به 
نص بل حسما تيسرت التعزية قدم العزاء خاصة إذا كان هذا الاجتاع يجدد 
الحزن . 

قال الشافعي - رحمه الله - : وأكره المأتم وهي الجماعة وإن لم يكن 
لهن بكاء» فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من 
ااا 

أما لبس السواد للنساء عند المصائب ؛ فسيأتي تحرير القول فيه بإذن الله 
في أبواب العدد لكن ننقل هنا فتوى الشيخ العثيمين حفظه الله » فسئل 
حفظه الله ( 5 في كتاب فتاوى المرأة جمع محمد المسند ص 55 ) : هل 
يجوز لبس الأسود حزئًا على المتوى » وخاصة إذا كان الزوج ؟ 

فآأجاب حفظه الله : لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أضل له ع 
والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع » فيقول : إنا لله 
إنا إليه راجعون , اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها » فإذا 
قال ذلك بايمان واحتساب » فإان الله سبحانه وتعالى ياجره على ذلك ويبدله 


0 7 ع 1 يأ لق 9 0 
)١(‏ وتعزية الرجل للرجل أمر وارد فقد عرى النبي عَيْلُهِ جملة من أصحابه . 
إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة . لكن في إسناده ضعف . 


بح 5378 بجت 


كور تيا > أما:ارتذاء لئس فين “المواة ونا شاعةى ننه ل أضل له ,وهو 
باطل ومذموم » واللّه تعالى أعلم . 

قلت :وشيرة ألنا إن:.شاء الله ق أبواي العدة والاحداد تقضيل :في ذلك : 
وبالله التوفيق 

# # ل 

س : من الذي يصنع الطعام » هل يصنعه أهل الميت للناس . أم يصنعه 
الناس لأهل الميت ؟ 
من مصائب جبرًا لخاطرهم وتثبينًا لقلوبهم » وقد ورد في هذا الباب حديث 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه » وفيه أن النبي عََكُ قال : 
) اصنعوا لال جعفر طعامًا . فإنه قد أتاهم أمر يعات 3 ِ( 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا 
مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء » ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها 
أرقت بورطةا هن تليلة ابجع ورا يضف تزينا فيك «الفلنينة كايا ورك 
قالك. + كان ماه ان عع ردول اله 0 اقول ا 0 
لفوّاد المريض تذهب ببعض الحزن ا قال أكثر أهل العلم . 

تقال العافت #واضية طليزاق الممنت وبي قراهة أن يدر االأهل المي 


1) هذا الحديث لنا عليه بعض الكلام انظره في كتابنا ( جامع أحكام التياء:‎ )١١ 

(؟) التلبيئنة : طعام يتخذ من دقيق أو نخالة » وربما جعل فيبا عسل » سميت بذلك لشبهها 
البق فق البياض والرقة » والنافع منها ما كان رقيقًا فضيحًا لا غليظًا نيا . 

09 مجمة : أي : مريحة . 

(4) في رواية للبخاري : إنها كانت تمر بالتلبينة للمريض وللمحزون على الحالك . 


تت 0ت 


يوم يموت وليلته طعامًا يشبعهم » فإن ذلك سنة وذكر كريم » وهو من فعل 
أهل الخير قبلنا وبعدنا » لأنه لما جاء نعي جعفر قال النبي عَُ : « اصنعوا 
لال جعفر طعامًا » فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم ) . 

وقال ابن قدامة في المغني : يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به 
إلهم إعانة لهم وجبرًا لقلوبهم » فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم ويمن يأتي إل 
عن إصلاح طعام لأنفسهم . والله تعالى أعلم . 

6 3 

س : هل يجوز للدساء زيارة القبور ؟ 

ج : اختلف أهل العلم في هذه المسألة » فذهب فريق منهم إلى المنع من 
ذلك » واجاز ذلك اخرون » والذي تطمئن إليه انفسنا جواز ذلك مع بعض 
التحفظات التي نوردها عقب إيراد أدلة الفريقين » وترجيح ما يقتضي الدليل 
ريالف ! 

أولا : أدلة المانعين : 

استدل المانعون للنساء من زيارة القبور بحديث أ هريرة رضي اللّه عنه 
قال : لعن رسول كه روا المقبور . 

وهو حديث حسن أخرجه أحمد وغيره . 

وامعدلوا ارعااحدية: عيذ الله ين عورد نين الناض انرون الله 2 
سأل فاطمة عن سبب خروجها فقال : « ... لو بلغت معهم الكدى”” ما 
دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك ) . 


[ أخرجه أبو داود والنسالي والحاكم وغيرهم » لكنه حديث ضعيف ] . 


. لفظ : « زوارات ») يقتضي كثرة الزيارة‎ )١( 
. الكدى : هي القبور‎ 2١ 


1ج 


واسعدل. الماتغوق: ايف ديع أم عطية رضي الله عنها : تُهينا عن اتباع 
؛ لكن لا يتم الاستدلال به . لأنه ليس صريحًا في المنع » ثم إن في 

اخره : ولم يعزم علينا . صارف عن التحريم إلى الكراهية . 

© أما المجيزون لزيارة النساء للقبور فاستدلوا بالاتي : 
1ت حديت أنس .بن .مالك :فى الصحيحين + وفيه أن «رسول الله عله مر 
بامرأة تبكي عند قبر فقال : « اتقي الله واصبري ) . فلم ينكر عليها وجودها 
عند القبر . 
؟ - حديث أي هريرة عند مسلم : واستاذنت ربىي أن أزور ة قبر أمي فاذن 
لي » فزوروا القبور » فإنها تذكر الموت لمر اه 
والسلام : « فزوروا الفياو :10 
جات بعزيلة خاققة: عنك مسلم :: كيقل. أفول. لحن ١‏ أي. + لاهل الفنور ) 
يا وسول: الله قال:: وقول : البذلام عل أهل الذيان :هن المؤمتين. والمسلمين 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستخرين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) . 
يديه اساي سور اياي 
نبى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم كان نبى » ثم أمر بزيارتها . 
+ > عو يوي 1 ب سني رو يك مور 
القبور فزوروها ) ,» هذه هي أدلة امجيزين . 

وبالنظر في أدلة المجيزين نرى أنها تترجح على أدلة المانعين لأمور : 


١‏ - كونما أكثر وأصح2, فلا يثب” يغبت من أحاديث المنع إلا : « لعن الله 
زوارات القبور ) » ( ومعنى اك القبور : مكثرات الزيارة ) . 


عد 11/6 ات 


؟ - ذكر بعض أهل العلم أن حديث : ١‏ لعن الله زوارات القبور ) منسوخ 

ديت ا كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) . 

* - احتياج النساء لتذكر الآخرة كالرجال . 

4 - ما فهمته عائشة - والأمر يخصها - من إباحة زيارة النساء للقبور . 
لكن لنا بعض التحفظات على ذلك منها : 

١‏ - إذا علم من حال النساء أبن بذهابهن إلى القبور يصحن وينحن ويعددن 

على الأموات ويفعلن البدعة » فتحرم حيئذٍ زيارة القبور » فدرء المفاسد 

مقدم على جلب المصالح . 

؟ - إذا علم من أحوال النساء أنبن يذهبن لقبور بعض من يطلقون عليهم 

الصالحين » أو أولياء الله يلتمسون عندهم تفريح الكربات » وقضاء 

الحاجات . وكشف الغمات » فهذا شرك » وتحرم عندئذٍ الزيارة بلا شك . 

* - إذا ذهبن متبرجات متعطرات » فكذلك يحرم خروجهن على هذا 

النحو . 

؛ - إذا خصصت النساء يومًا لزيارة القبور كا يحدث من تخصيصهن أيام 

الجمع والأعياد. ونحو ذلك ». فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من 

سلطان . وهذا العلم عند الله تعالى . [ 


6 6 


ا 0 


لا أبواب العدد والإإاحداد لا 
معنى الأحداد 
س : ما معنى الإحداد لغةّ وشرعًا ؟ 
ِ 5 ِ 

ج: الاحداد لغة : معناه المنع , وشرعا : ترك المراة الزينة والطيب 
وغيرهما مما كان من دواعي الجماع'' أو المرغبات في الخطبة » وذلك إذا 
فاك للثراة سق دوقي علينا إذااهانت- وويدها > ونا ن النضي ذلك 

إحداد المتوفى عنها زوجها 

س : امرأة توفي عنها زوجها فهل يجب عليها الإحداد ؟ أم يستحب ؟ 
وك مدته ؟ وما هو الدليل على ذلك ؟ 

ج : يجب الإاحداد على من مات عنها زوجها » ومدة هذا الإحداد أربعة 
. 0 ؛ 5006 ْ 5 ا 
أشهر وعشر". » ودليل ذلك : قوله تعالى : © والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجًا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرًا .... 1# البقرة : 5١4‏ ] » وما أخرجه 
أنبا سمعت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها تقول : جاءت امرأة إلى 

ا صلالله .. 50 'ْ 1 
رسول الله عله فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها » وقد 
اشتكت عينها أفنكحلها » فقال رسول الله ع : « لا ) , مرتين أو ثلاث 


. سان تفصيل ذلك بأدلته إن شاء الله‎ )١1١ 
. (؟) نقل النووي - رحمه الله - عن أكثر أهل العلم أن المراد عشرة أيام بلياليها‎ 


حت 3551 حب 


كل ذلك يقول : « لا »ء ثم قال رسول الله عه : « إنما هي أربعة أشهر 
وعشر ) . 

وهذا هو قول أكثر أهل العلم » نقله عنهم ابن قدامة وابن القم وغيرهم . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - : أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة 
غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر » مدخولا بها » أو غير 
مدخول بها سواء كانت كبيرة بالغة » أو صغيرة لم تبلغ » وذلك لقول الله 
تبارك وتعالى : 98 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواتجًا يتريصن نيا نون 
أربعة اتير رفح 70 الجر :7104 ورت اللبي عَيله ولا يحل 
لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرًا . 

36 3 

س : هل ورد عن أحدٍ من العلماء القول بعدم وجوب الإحداد ؟ وما 
هي حجبو قي ذلك ؟ 

4 اال علا ول عر جا و وس ا ب 
عن أسماء بنت عميس قالت : دخل عليٌّ رسول الله عي اليوم الثالث من 
قتل جعفر فقال : « لا تحدي بعد يومك هذا ) . 

والاجابة على هذا هي أن الحديث ضعيف لا يثبت إلى رسول الله عله 
ونم أوجه أخر للإجابة عليه فصلناها في جامع أحكام النساء . 


الإحداد على غير الزوج 
س : هل يجب على المرأة أن تحد على أحدٍ غير الزوج ؟ 


أو أن ذلك جائرٌ لما ؟ وما مدة هذا الجواز ؟ 
ج : لا يجب على المرأة أن تحد على أحدٍ غير الزوج على الإطلاق 


نو 


2ه 


لكن يجوز لها ذلك » ويحرم عليها أن تحد على غير الزوج فوق ثلاث . 

أما الدليل على عدم الوجوب هو البراءة الأصلية » إذ ل يرد دليل يفيد 
أن هذا الإحداد واجبٌ عليها » وأيضًا فقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على 
أن الزوج لو طالبها بالجماع - في مدة الإحداد التي التزمتها - لم يحل لها 
منلعة . 

أما دليل جواز الإاحداد ثلاثًا فما دونه" . فهو ما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث زينب ابنة أبي سلمة أنها قالت : دخلت على أم حبيبة 
زوع انين 12 مين توق أبوها" أبو.سقيان ون حجري «قدعت أ بحينة 
بطيب فيه صفرة » فدهنت منه جارية » ثم مست بعارضيها » ثم قالت : والله 
ما لي بالطيب من حاجة غير أفي سمعت رسول الله ع يقول : « لا يحل 
لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن حد غل ميث فوق ثلاث ليال إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرًا ) . 

قالت زينب : فدخلت على زينب ابئنة جحش حين توفي أخوهاء 
تاب ست لوو را للضي 

غير أني سمعمت رسول الله عه يقول على المنبر : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرًا ) . 

قلت : فحاصل الأمر أنه لا يجوز للمرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث , 
ثم إن هذه الثلاث أيضًا لا يجب فيها الاحداد » بل هو جائز » وإذا دعاها 
زوجها للجماع لزمها إجابته 6 تقدم , والله أعلم . 

#6 6 


. أي : أقل من الثلاث ا لا يخفى‎ 01١ 


نح 31507 جد 


س : رجل تزوج بننًا فمات عنها وهي صغيرة لم تحض هل يلزمها 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الإحداد يجب على الزوجة صغيرة كانت 
أم كبيرة ( حاضت أم لم تحض ) ء مدخول بها أو غير مدخول » بكرا كانت 
أم ثينًا » مسلمة كانت أو كتابية » وكذلك الحرة والأمة . 

ومستند بعضهم في ذلك حديث أم سلمة في الصحيحين » وفيه : جاءت 
امرأة إلى رسول الله عَلُمِ فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها , 
وقد اشتكت أفنكحلهاء فقال رسول الله عَيكُهِ : « لا ) » مرتين أو ثلاثا 
كل ذلك يقول : « لا ... ) الحديث . فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة 
والله تعالى أعلم . 

إحداد الكتابية 

س : الزوجة الكتابية هل تحد على زوجها المسلم إذا مات ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزوجة الكتابية تحد على زوجها 
إذا مات » وذلك لعموم قوله عَيْلنُه : « لا إنما هي أربعة أشهر وعشرًا ) . 

وقد تمسك البعض بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشرًا ) 
فتمسكوا بقوله عليه الصلاة والسلام ) تؤمن بالله واليوم الآخر ) » واستدلوا 
به عن أن الكناينة و لأمنا لأتزمن. بالله والبوف لخر )لذأ إحداد. علا + 


١23‏ سه 


ورد ابن القبم عليهم في ذلك ردًا قيمًا » فقال ما حاصله : إن نفي حل 
الفعل عن المؤّمنين لا يقتضي نفي حكمه عن الكفار » ولا إثباته لهم أيضًا , 
إنما يقتضي أمر من التزم الإيمان وشرائعه » فهذا لا يحل له » ويجب على 
كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه » ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان 
إلا بعد دخوله فيه » وهذا 6 لو قيل : لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج 
والزكاة » فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر » وهذا ا قال في لباس 
اخرو 23 يسني هذا لتقي )ناد يدل عل أنه ينيي لخيرهم ركد 
قوله عليه السلام 9لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانًا ) » وسر السالة أن 
شرا 8 اكوم و عاب شرعت لمن التزم أصل الإيمان » ومن لم 
ياتزمه وخلّي بينه وبين دينه » فإنه يخلى بينه وبين شرائع الددين الذي التزمه 
الى نه وني ن أصله ما لم يُحام إلينا » وهذه القاعدة متفق عليها بين 
العلماء » ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد على الذمية أنه يتعلق بها حق 
الزوج المسلم » وكان منه إلزامها به كأصل العدة » ولهذا لا يلزمونها به في 
فإنهم يلزمون فيبا باحكام الاسلام ع وإن يتعرض لعقود بعضهم مع 
بعض » ومن ينازعهم في ذلك يقولون : الاحداد حق لله تعالى » ولهذا لو 
الإتيان به » فهو جار مجرى العبادات » وليست الذمية من أهلها » فهذا سر 
المسآلة . والله أعلم . 

احظورات على الحادة 

س : ما هو الذي تجتنبه الحادة على سبيل الإجمال ؟ وما هي الأدلة على 
ذلك ؟ 

ج : يجب على الحادة اجتناب الى 


١58‏ ده 


الكبدل ب بوالطني: بوالكياي» لصيو إلا" تلوب التعفيي "5ه 
والخضاب والمعصفر من الثياب والمُمَشّقة'" والحل . 

أما الأدلة على ذلك فمنبا : 

ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : 
كنا ننبى أن نحد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا , 
ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغا , إلا ثوب عصب . 

ومنها ما أخرجه أبو داود والنساني وأحمد وغيرهم بإسنادٍ صحيح عن 
أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عه : « المتوفى عنها زوجها 
لا تلبس المعصفر من الثياب » ولا الممَشّقة ولا الحلي ولا تختضب ولا 


تكتحل ) . 
التشديد ف اهتين الكحل 


س : الحادة إذا اشتكت عينها هل يجوز لها أن تكتحل ؟ 

ج : الحادة » وإن اشتكت عينها لا تكتحل . وذلك لما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجهاء فخشوا 
على عينيها فأتوا على رسول الله عله » فاستاذنوه في التكحل فقال : « لا 
تكتحل » قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها - أو شر بيتها - فإذا 
كان حول فمرٌّ كلب رمت ببعرة'” » فلا . حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ) . 


. ثوب العصب : هو الثوب الذي صبغت خيوطه قبل أن تنسج‎ )١ 

6) هي : المصبوغة بالمشق ( وهو الطين الا حمر ) الذي يسمى بالمغرة . 

م) كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت شر بيتها ( شر مكان في بيتها ) , 
بعرة وترمي بها الكلب الذي يمر بها إشارة إلى أن ما كانت فيه من إحداد أهون عليها 
من البعرة » وذلك لكبر حق الزوج عليها وعظمه . فكانمها تقول : إن حق زوجي 
أكبر بكثير ما صنعته , أو أنها ترمي بالبعرة ولسان حالها يقول : لا أعاد الله هذا . - 


1١56©‏ ده 


هذا وقد يسر الله سبل العلاج للمسلمين والمسلمات بغير الكحل » فهناك 
القطرة والمراهم » ونحو ذلك » فلا معنى حيتئذٍ للتعلل بالمرض لاستعمال 
الكحل » والله تعالى أعلم . 

د د 

س : هل هناك ما يرخص للحادة في الاكتحال ليلا ومسحه نهارًا إذا 
اشتكت ؟ وما مدى صحة ذلك ؟. 

ج : نعم ورد ما يرخص للحادة في ذلك إذا اشتكت عينيها » إلا أنه 
خلايتك. طتعيك. داه ألا وهو ننا! اخترحة آبو داود وغيره من حديث 
ام شكم يبت أصيد طن أنية أن زوجها توفي » وكانت تشتكي عينها , 
فتكتحل بكحل الجلاء ؛ فآرسلت مولاة ها إلى أم سلمة » فسألتها عن كحل 
الجلاء فقالت : لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين 
بالليل وتمسحينه بالنهار » ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل على رسول الله 
َيه حين توفي أبو سلمة » وقد جعلت على عيني صبرًا فقال : « ما هذا 
الع تسلية 4و قلت عا هو فين ا وميول الله ابسن افيه ظلبيت 6انقا ل 
( إنه يشب الوجه . فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنبار .... ) الحديث 2 
وهو ضعيف جدًا كا قدمنا » فلا تقوم به حجة . والله تعالى أعلم . 


الحادة تقلم ظفرها وتنتف إبطها وتغتسل بالصابون 


س : هل يجوز للحادة أن تقلم ظفرها أو تنتف إبطها أو تغدسل بالصابون ؟ 
ج : لا نعلم مانعًا من أن تقلم المرأة ظفرها . أو تنتف إبطها » أو تغتسل 


فالمعنى - والله أعلم - أن على المسلمات أن يصبرن على الاحداد على أزواجهن 
أربعة أشهر وعشرًا كا أمر الله » فهى مدة يسيرة بالنسبة لما كان يصنع في الجاهلية . 


والله أعلم . 


١851‏ ده 


وقد قال ابن قدامة في المغنى : ولا تمنع من التنظيف بتقلبم الأطفار , 
ونتف الابط » وحلق الشعر المندوب إلى حلقه » ولا من الاغتسال بالسدر 


الحادة والبخور 

س : هل يرخص للحادة في استعمال البخور ؟ 

ج : لا يجوز للحادة أن تستعمل البخور لنفسها إلا عند طهرها من 
الحيض » فيرخص لا في قطعة يسيرة من البخور لإزالة الرائحة الكريبة تتبع 
البخور ) + ثم تسحق فتصير طيبًا تتبع به أثر الدم . 

وهذا لحديث أم عطية في الصحيحين في شأن الحادة : وقد رخص لنا 
عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة”' من كست . 
أظفار” "2 . 

س : هل يجوز للحادة أن تدهن رأسها بزيت الشعر ؟ 

. النبذة : القطعة‎ )١١ 
؟) كست أظفار : أما الكست فقيل : هو القسط . وهو بخور معروف » أما أظفار‎ 


فقيل : إنها مدينة كان يجلب منها هذا النوع من البخور » وقيل : إنها نوع من البخور ». 
والله أعلم . ' 


ل ١597‏ ده 


إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أذظفار ) : 

واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لما من جنس ما منعت منه 
إذا لم يكن للتزين ولا للتطيب » كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره . 
والله أعلم . 

قلت : وأخرج عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح عن عطاء قال : وتكتحل بحناء 
وكتم وتدهن بزيت بيى”* 2 وفي هذه الأدهان الفارسية . 

وقال الامام مالك : تدّهن المتوفى عنها بالزيت » والشبرق وما أشْبّهَ ذلك 
إذا لم يكن فيه طيبٌّ 

مَسْعٌ الحادة من الطليب 

0 انواع الطيب هل تحرم كلها على الحادة ؟ أم يستشى منها أنواع 

ج : كل ما يطلق عليه طيب يحرم على الحادة » إلا نبذة"' من قسط 
ار لاسا مر 00 التبا 0 زفي 


باورا اد ييا ب ا 
بطيب فيه صفرة فدهنت منه جارية » ثم مست بعارضيها » ثم قالت : والله 
ما لي بالطيب من حاجة غير أني معت رسول الله عي يقول ل خن 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على 
روج أربعة أشهر وعشرا ) . 


ونحوه عن زيب بنت جحش حين توفي أخوها . 


. أي : قطعة من هذا النوع من البخور‎ )1١ 


حت 38ت 


قال ابن القم : ويدخل في الطيب المسك والكافور والعنبر والند والعالية 
والرّباد والذريرة والبخور والأدهان المطيبة » كدهن البان » والورد والبنفسج 
والياسمين » والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة كاء الورد » وماء القرنفل 
السمن » ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك . 

مكان اعتداد المتوفى عنهبا زوجها 
ُ - با صلابله ) هت هلء. هُ 3 ٠‏ 

س : هل وردت عن رسول الله عَنُهِ أحاديث تلزم المتوفى عنها زوجها 
بالاعتداد في مكان معين ؟ وهل صح من هذه الأحاديث شيء ؟ 

ج : نعم وردت عن رسول الله عَُهِ أحاديث تبين أين تعتد المتوفى عنما 
زوسياء» إلا أنهةه الأحاديت: 1 رضم سباا يع رسول الله 152 عن 
الراجح » ومن هذه الأحاديث حديث الفريعة بنت مالك - أخت أي سعيد 
الخحدري رضي الله عنه - وفيه أن النبي عَيْتُهِ قال لها : « امكثي في بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله » » وهو ضعيف على الراجح . 

ه وحديث مرسل من طريق مجاهد - والمرسل من قسم الضعيف - 
قال : استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم » وكن متجاورات في داره فجئن 
النبي َه فقلن : إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى 
إذا أصيعنا تنددنابيوكنا فال ال كه بن عوث غنة عد كن عا يدا لكو .+ 
حتى إذا أردتن النوم فلتات كل امرأة إلى بيتها » . 

د 6 


ح 0 + 


س : ما هي أقوال أهل العلم في مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها ؟ 

ج : تقدم القول بآن الأحاديث الواردة عن رسول الله مله في هذا 
الباب لم يصح منها شيء . ظ 

أما بالنسبة للموقوفات على الصحابة » فقد ذهب عدد منهم رضي اله 
عنهم إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت » منهم : علي وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وعائشة » رضي الله عنهم أجمعين . 

» فصح عن علي رضي الله عنه أنه كان ينقلهن . 

» وصح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : تعتد المتوف 
عنهبا حيث شاءت . 

» وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إنما قال الله تعتد 
أربعة أشهر وعشرًا . ولم يقل تعتد في بيتها » تَعنٌ حيث شاءت . 

» وصح عن عائشة رضي الله عنها أمبا حجت بأختها في عدا . 

© بيها صح عن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود رضي الله عنهم أنها 


ه فصح عن ابن عمر أنه قال : لا تخرج المتوف عنها في عدتها من بيت 
زوجها . 


» وصح عن ابن مسعود - وقد سأله نساء من همدان تُعي إلبن 
أزواجهن فقلن : إنا نستوحش » فقال عبد الله -: تجتمعن بالتهار » ثم ترجع 
كل امرأة منكن إلى بيتها بالايل . 

© وورد عن عمر من طريق ابن المسيب عنه أنه ردٌّ نساء حاجات أو 
معتمرات توفي أزواجهن من ظهر الكوفة . 

وثم اثار في الجانبين للتابعين أعرضنا عن ذكرها . 


عد 0184 شه 


س : ما هو حاصل الأمر في مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها ؟ 

ج : بعد التظر فيما تقدم من أدلة نرى أنه لم يغبت شيء عن رسول الله 
إابله : 2 
يه في إلزام المعتدة بلزوم بيت زوجها . 
إن التوق_عنياؤوجها تعتد. نيت شاءك ع والله تعال. أعلم . 

الحادة والصباغات الموجودة الآن 

س : هل يجوز للحادة أن تحمر وجهها . أو تصفره بأنواع الصباغات 
الموجودة الآان ؟ 

ج : لا يجوز ذلك » لأنه نوع من الخضاب » وقد ورد في حديث أم عطية 
رضى الله عنها عن النبي َه - في بيان المحظورات على الحادة - قال : 
و...ولا تختضب ...)2 وهى صحيحة بمجموع طرقها . 

وكذا في .حديث أم سلمة رضى الله عنها عن النبي. عَيكه قال + 6 المتوق 
عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب » ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب 
ولا تكتحل ) . 

هذا وقد قال ابن قدامة في المغني في بيان الممنوعات على الحادة : فيحرم 
عليها أن تختضب » وأن تحمر وجهها بالكلكون » وأن تبيضه باسفيذاج 
العرايس » وأن تجعل عليه صبرًا يصفره » وأن تنقش وجهها فياه وان 
تحفف وجهها » وما أشبهه بما يحسنها . 
والاسفيذاج » فإن النبي عََْه نبى عن الخضاب منبهًا به على هذه الأنواع 
التى هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة وأشد مضادة لمقصود الحداد . 


1١61١‏ ل 


س : هل يجوز للحادة لبس الثياب البياض ؟ 

ج : نعم يجو ز لها ذلك إذ لا مانع من ذلك إنما الممنوع الثياب المصبوغة - إلا 
ثوب العصب - والثياب المعصف 75" والممشقة ع وقل تعدم المي عن 
الثياب المصبوغة في حديث أم عطية رضي الله عنها . 

قال ابن المنذر - ا نقل عنه القرطبي - : رخص كل من أحفظ عنه 
في لباس البيض . 

س : هل يجوز للحادة لبس الحرير ؟ 

- لم. يرد عن رسول الله عَيْنّهُ نص في منع الحادة من لبس الحرير , 

الحادة والمصبوغ بالأسود 

س : هل يجوز للحادة لبس المصبوغ بالأسود ؟ 

ج : نمى فريق من أهل العلم الحادة عن لبس المصبوغ بالسواد » وذلك 
لأن النبي عه نبى الحادة عن لبس الثياب المصبوغة » والمصبوغ بالأسود 
)١(‏ أي : وتمنع أيضًا الثياب المعصفرة والممشقة » فقوله : والثياب المعصفرة معطوف على 

الثياب المصبوغة . 


نت 1807ب 


من جملتها . 
بينا ذهب البعض إلى إباحة ذلك » لأنه صبغ للتقبيح لا للزينة . 
الحادة والمصبوغ بالاحمر والاصفر والااخضر ونحو ذلك 
س : هل يجوز للحادة لبس الثياب المصبوغة بالأحمر والأصفر 
والأخضر , ونحو ذلك ؟ 
ج : لا يجوز لها ذلك لنبي النبي عَكُه الحادة عن لبس الثياب المصبوغة » 
والله أعلم . 
الحادة والحلي 
س : هل يجوز للحادة أن تلبس الخاتم . أو العقد من الذهب », أو 
الفضة ١‏ أو اللوّلوٌ ؟ 
ج : لا يجوز للحادة أن تلبس الخاتم » أو العقد من الذهب والفضة 
ونحوها » وذلك لأنها من جملة الحلى » وقد صح من حديث أم سلمة 
وقال الإمام ماللق سد هيه الث بولا تليس المرأةالحادة خل. زوحها 
شيئًا من الحلى خاتمًا » ولا خلخالا » ولا غير ذلك من الحلي . 
الحادة والتقاب 


س : هل يجوز للحادة أن تلبس النقاب ؟ 
ج : لا مانع للحادة من أن تلبس النقاب . إذ لم يرد دليل على المنع . 
تنبيه : ليس المراد من هذا السؤال أنها تكشف وجهها . أو تغطيه » فهذا 


حك 750807 ححن 


باب آخر » وإما المراه : هل تغطيه بالنقاب أو بالإسدال » إذ قد عد البعض 
النقاب من جملة الزينة » ولكن م قدمنا لا دليل على المنع » والله تعالى أعلم . 
عدة الحامل المنوفى عنها زوجها 

س : متى تحل الحخامل المتوفى عنها زوجها للنكاح ؟ ومتى تنقضي عدتها ؟ 

ج : محل الحامل المتوفى عنها زوجها وتنقضي عدتها بوضع الحمل . 
والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله 
عنبا قالت قل زوج سييعة الأسالجية 6بوهى حل ؛ فوضعت بعد موته 
بأربعين ليلة ؛ فخطبت », فأنكحها رسول الله عله . وكان أبو السنابل 
فيمن خطبها . وله سياق اخر في مسلم من حديث سبيعة رضي الله عنها أنها 
كانت نحت سعد بن خولة » وهو في بني عامر بن لوؤي » وكان ممن شهد 
بدرًا فتوني عنها في حجة الوداع وهي حامل . 4 كلم تنكبي أذ وطبعت 
حملها بعد وفاته » فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب » فدخخل عليها 
أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار » فقال لما : ما لي أراك 
متجملة لعلك ترجين النكاح » إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة 
أشهر وعقتر 4«قالك: سيعة > فليا قال 4 ذلك عدف عل الباق كين 
أفسيت > تأمك .رسيو ل :انه لله انبا لفعدعن :الاق نف انبا قاقد لات 
حين وضعت حملي ١‏ وأمرني بالتروج إن بدا لي . 

قال ابن شهاب : فلا أرى بأما أن تتروج حين وضعت » وإن كانت 
في دمها , غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر . 

6 #6 
س : اذكر مزيدًا من أقوال أهل العلم في ذلك ؟ 
ج : صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سكل عن المرأة يتوفى عنها زوجها 


١628‏ د 


وهي حامل فقال : إذا وضعت حملها فقد حلّت » وبهذا قال جمهور العلماء 
من السلف والخلف وأئمة الفتوى في الامصار » 5 نقل عنهم الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - في الفتح . 

وقد ورد عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنها تعتد آخر الأجلين , 
إلا أن جمهور الصحابة والتابعين خالفهم في ذلك مستدلين بحديث سبيعة 
الأسلمية رضي الله عنبها المتقدم . 

الحامل إذا طلقت وتوفي عنها زوجها 

س : ما هي عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ 

ج : المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها لقول الله تبارك وتعالى : 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن # [ الطلاق : ؛ ] » وقد نقل 
غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك » فقال ابن قدامة في المغني : أجمع 
أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها . 

ظ عدة الحامل باثتين 

س : بم تنقضي عدة المرأة إذا كانت حاملا باثنين ؟ 

ج : إذا كانت المرأة حاملا باثنين لم تنقض عدتها إلا بوضع الاثنين » 
هذا هو الرأي الصحيح من اراء أهل العلم في هذا الباب » واستدل أبو محمد بن 
حزم - رحمه الله - لهذا القول بقول الله تعالى : © أجلهن أن يضعن 
حملهن # . قال : فمتى ما بقي من حملها شيء في بطنها لم تضع حملها . 

الحمل الذي بوضعه تنقضي العدة 

س : ما هو الحمل الذي إذا ألقته المرأة انقضت به عدتها ؟ 

ج : ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحمل الذي تنقضي به العدة هو 


١56‏ ب 


الع عي ابر فخ الراس :و اليد والرجل » قال ابن قدامة : 
فهذه تنقضي به العدة بلا خلاف بينهم . 

وذهب ابن قدامة أيضًا إلى أن المرأة إذا ألقت مضغة ل تبن فيها الخلقة , 
فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة ادمي » فتنقضي 
عدتبا أيضًا بوضع ذلك . 

وذهب أبو محمد بن حزم - رحمه الله - إلى أن حدّ ذلك أن تسقطه علقة 
فصاعدًا » وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة » فليس بشيء ولا تنقضي 
بذلك عدة » واستدل لذلك بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال اننا رسول الله 2 ,وهو الضادق: المندواق 
قال : « إن أحدك يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا » ثم يكون علقة مثل 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك .... ) الحديث . 

وبما أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه 
أنه سمع رسول الله عَيُه يقول : ١‏ إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله 
إلهها ملكا فصورها . وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمهاء ثم 
قال : يا رب أذكر أم أنثى ؟ ... » » قال ابن حزم : معناه خلق الجملة التي 
تنقسم بعد ذلك سمعًا وبصرًا وجلدًا ولحمًا وعظامًا » فصح أن أول خلق 
المولود علقة لا كونه نطفة » وهي الاء . 


المرأة تشك ف في الحمل 
س : ماذا تصنع امرأة مطلقة أو مات عنها زوجها إذا شكّت في الحمل 
هل في بطها ولد أم لا ؟ 
عنها تجد في بطنها كالحشة لا تدري أن بطنها ولد أم لا . وهي تجد كالحركة 


مدن ١‏ 18 جا 


تشلكُ قال : فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد . 
المغيية يموت عنها زوجها من متى تعتد ؟ 

س : من متى تعتد المرأة التي مات عنها زوجها وهو غائب ؟ 

جَ : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهو غائب 
إلى أنها تعتد من يوم مات زوجها , وذهب البعض إلى أنها تعتد من يوم 
يأتيها الخبر » والقول الأول أصح - أي الذي فيه أنها تعتد من يوم مات 
زوجها - وذلك للعمومات الواردة في ذلك مثل قوله تعالى : © والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا 4 [ البقرة : 
4_عء فلم يقيد بمجيء الخبر » وهذا قول أكثر أهل العلم » وقد صح عن مجاهد 
وسعيد بن“جبير وعطاء في المتوفى عنها زوجها قالوا : تعتد من يوم يموت » وصح أيضًا 
عن عكرمة ونافع وابن سيرين » وطلق بن حبيب أنهم قالوا : عدتها يوم يموت . 

وكذلك صح عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أنها تعتد من يوم مات 
أو طلق إذا قامت البينة . وصح أيضًا عن ابن عمر أنه قال : عدتها من يوم 
يموت عنها » وصح نحوه عن مكحول والزهري والشعبي وغيرهم . 

وبهذا أفتى أكثر العلماء أيضًا . ظ 

قال الخرقي - رحمه الله -: وإذا طلقها زوجها » أو مات عنها وهو ناءِ عنها » 
فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها » وإن ل تجتنب ما تجتنبه المعتدة. 

المغيية تطلق من متى تعتد ؟ 

س : امرأة طلقها زوجها وهو غائب , فجاءها الخبر بعد طلاقه لها بمدة 
من متى نحسب عدتها ؟ 

ج : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب » فإنها تعتد - على الصحيح من 


ل للاه١‏ ده 


أقوال العلماء - من يوم طلق » وقد صح عن ابن عمر أنه قال : عدتها من 
يوم طلقها . 

وأيضًا فقد صح نحو ذلك عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي العالية 
أنهم قالوا : العدة من يوم يموت . ومن يوم طلق . وكذلك صح عن 
الزهري ومكحول وغيرهم أنهم قالوا : تعتد المرأة من يوم مات أو 
طلق . 

وتقدم قول الخرقي أنه قال : عدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك 
عندها » وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة . 

المرأة يموت زوجها في العدة كيف تصنع؟ 

س : امرأة طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا فبدأت ف العدة فمات أثناء 
عدتها كيف تصنع ؟ 

ج : إذا مات زوج المطلقة الرجعية » فإنها تلغي ما كانت احتسبته من 
أيام » ثم تبدأ في عدة الوفاة من جديد » لأنها زوجة له . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - : وإذا مات زوج الرجعية استانفت عدة 
الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا خلاف , وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على ذلك » وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه : 
وينالها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة . 

وقال القرطبي - رحمه الله - : أجمع العلماء على أن من طلق زوجته 
طلاقا يملك رجعتهاء ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة 


ويرية . 
6 #6 


لل لم5١‏ ا 


المطلقة قبل المسيس هل عليبا عدة ١‏ 
س : امرأة عقد عليبا رجل ثم طلقها قبل المسيس'' هل عليبا عدة ؟ 
ج : ليس عليها عدة لقول الله تبارك وتعالى : ظإ يا أيها الذين امنوا إذا 
نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علمين من عدة 
تعتدونها © [ الأحزاب : 45 ] . 
عدة غير المدخول بها 
س : امرأة عقد عليبا رجل ثم مات عنها قبل المسيس هل عليها عدة ؟ 
وإذا كان عليبا عدة فكم هي ؟ ‏ 
ج : نعم عليها عدة وهي أربعة أشهر وعشر لقول الله تبارك وتعالى : 
2 يتوفون منكم ويذرون أزواجًا 0_7 بأنفسهن أربعة أشهرٍ 
... © [ البقرة : 374 ] » ولقول النبي عَليه : « لاا يحل لامرأة تؤمن بالله 
عام با ا ازيعة اتير وعشر |1 


وقد نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على ذلك . 
المطلقة البائن يموت عنبا مطلقها 
س : رجل طلق زوجته طلاقًا بائئا ثم مات في عدتها ماذا تصنع ؟ هل 
تبني على عدة الطلاق أم على عدة الوفاة ؟ 
ج : ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها تبني على عدة المطلقة » وذلك لأنه 
ا » لأنها بائن من النكاح ؛ فلا تكون منكوحة . 


وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر , 


. المراد به الجماع " لا يخفى‎ )1١ 


د /185 حس 


وقال ابن قدامة في المغني : وإن مات مطلق البائن في عدتبا بََتْ على عدة 

الطلاق إلا أن يطلقها في مرض موته ؛ فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة 

أو ثلاثئة قروء » نص على هذا أحمد » وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن 

الحسن . ونقل ابن قدامة قول مالك والشافعي المتقدم . ثم قال : ولنا أمها وارثة 

له ؛ فيجب عليها عدة الوفاة كالرجعية وتلزمها عدة الطلاق لما ذكروه في دليلهم . 
عدة الامة المتوفى عنبا زوجها 

س : ما هي عدة الأمة المتونى عنها زوجها ؟ 

ا ١‏ طلم | .. _ 50 

ج : لم نقف على دليل صحيح صريح عن رسول الله عله يوضح عدة 
الآمة المتوفى عنها زوجها . ولكنها ما دامت زوجة فيسري عليها ما يسري 
على الزوجة من أحكام . ولا تنفصل في حكم من تلك الأحكام عن الزوجة 
إلا بدليل » وإذ لا دليل يفرق بينها وبين الزوجة في هذا الباب » فعليه 
فحكمها في عدتها كحكم الزوجة . وبالله تعالى التوفيق . 

عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 
س : ما هي عدة أم الولد”' إذا توفي عنبا سيدها ؟ ظ 
نا صالله . . 

18 لم يرد دليل صحيح عن رسول الله عله في ذلك » والخبر الوارد 
عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا عَيُهِ عدة المتوى 
عنها اربعة اشهر وعشر يعني أم الولد . فهو خبر ضعيف لا يثبت عن 

وما دام لم يرد دليل في ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عَوْيمِ , فلا 
عدة عليها حينئذٍ اللهم إلا أنها إذا خافت أن بها حملا تربصت حتى توقن بأن 
بها حملا أو أنها لا حمل بها م قال ابن حزم - رحمه الله - » والله تعالى أعلم . 


)1 وهي الحارية التي ولدت من سيدها : 


ل ل 


لآ أبواب الصدقات [] 
صدقة المرأة على زوجها 

س : هل يجوز أن تتصدق المرأة على زوجها سواء صدقة الفرض . أو 
صدقة التطوع ؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك » إذا كان زوجها من المصارف الغانية المذ كورين 
في قول الله تعاللى : فإ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها .. # 
[ التوبة : 6٠١‏ ] » وذلك لأمور منها : 

© قول الله تبارك وتعالى :9 إما الصدقات للفقراء والساكين . 20# 
فلو كان الزوج فقيرًا دخل في الآية . 

© عدم وجوب مانع من إعطائه ( أعني أنه ليس هناك دليل يمنع من 
إعطاء المراة صدقتها لزوجها ) . 

هاما اخرينه الخاري مع ديك ان شعي الخدري: برطي النه..غنة 
قال : خرج رسول الله عه في أضحى , أو فطر إلى المصلى » ثم انصرف 
فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال : « أيها الناس تصدقوا » . فمر على 
النساء فقال : « يا معشر النساء تصدقن » فإني رأيتكن أكثر أهل النار ») : 
فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكفرن العشير » ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب لِلْبِّ الرجل الحازم من إحداكن يا معشر 
النساء ») . ثم انصرف ؛ فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود 
تستاذن عليه » فقيل : يترون الله هذه زينب ©» فقال : أي 


1 “حت 


الزيانب ؟ » » فقيل : امرأة ابن مسعود » قال : ( نعم ائذنوا لها » » فآذن لها , 
قالت : يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة » وكان عندي حلي لي » فأردت 
أن أتصدق بها » فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقٌ من تصدقت به عليهم » فقال 
النبي مده : ١‏ صدق أبن مسعود ٠‏ زوجك وولدك أحقٌ من تصدقت به عليهم »). 
© وفي ميت ا سر اقرأة«غيك الله بيد مسعوة: أنا 
قالت لبلال : سل النبي عَيُِ أيجزىء عني أن أنفق على زوجي وأيتام لى 
في حجري » فسأله فقال النبي عَّهُ : « نعم ولا أجران : أجر القرابة وأجر 
الصدقة » » ففي قولها رضي الله عنها : أيجرىء عني » ما يشعر أن المراد هو 
صدقة الفرض إذ إن صدقة التطوع جائزة بالاتفاق » والله تعاللى أعلم . 
وهذا هو رأي جمهور أهل العلم » وبالله التوفيق . 
صدقة المرأة على أولادها 


س : هل يجوز للام أن تخفرج زكاتها لأولادها ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك ؛ إذا كان الأولاد من مصارف الزكاة » ويتأًيد ذلك 
بقول النبي 0 : ) زوجك وولدك أحق من تصدفت به عليهم ) . 

© أما من منع ذلك محتجًا بالإجماع الذي حاصله ( أن الولد لا يعطى 
الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته , والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود 
أبيه » والدليل على عدم وجوب إنفاق الأم على الأولاد هو قوله تعالى : 
ا فان أرضعن لكم فاتوهن اجون 1 4 زَ الطلاق : 5 ] . 

© وقوله تعالى: و وعلى المولود له رزقهن و كسوتبن بالمعروف © [البقرة : 75؟]. 


. تقدم الحديث الوارد في ذلك قريًا‎ )١( 


كت 31ت 


© وأما من حمل قوله عليه الصلاة والسلام : « وولدك ) في الحديث : 
على أن الإضافة للتربية لا للولادة » فكانه ولده من غيرها » فهذا تكلف واضح . 
ثم إن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب » والله تعالى أعلم . 

صدقة المرأة على قرابتها 

س : هل تؤْجر المرأة إذا أنفقت على قرابتها ؟ 

ج : نعم تؤجر المرأة إذا أنفقت على قرابتها » وذلك لجملة أحاديث منها : 
5 م 6 ع مث 82 2 0 : 
قالت : قلت : يا رسول الله اللي أجر أن انفق على بني الي سلمة ؟ إنما هم 
بني ء فقال : « أنفقي عليهبم فلك أجرٌ ما أنفقت عليهم ) . 

دِ مإائل ات 5 

© ومنها قول النبي عَُهِ - وقد تقدم - لزينب امرأة ابن مسعود ل 
سالته : أبجرىء عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري ؟ قال لما 
النبي عله : « نعم ولك أجران : أجر الصدقة » وأجر القرابة » . 

© ومن هذا الباب أيضًا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ميمونة 

بنت الحارث رضي الله عنها » أنها أعتقت وليدة » ول تستأذن النبي عَينكِ . 

فلما كان يومها الذي يدور عليبا فيه قالت : أشعرت يا رسول الله أني أعتقت 
وليدتي ؟!! قال : « أَوَ فعلتٍ ؟! » قالت : نعم , قال : « أما إنك لو أعطيتها 
أخوالك كان أعظم لأجرك ؟ ) . 


ولا تدفع الزكاة للزوجة 
س : هل يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته ؟ 


ج : لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى امرأته » لأن نفقتها واجبة عليه , 
وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك . 


1117 لخد 


متى يمحل ذلك 

س : إذا استدانت المرأة لأمر يخصها , ولا يجب على الزوج شيء منه 
فَعَرِمَتُ . أو تزوج الرجل امرأة » وكانت مستدينة » هل يجوز للزوج أن 
يدفع صدقته إليها ؟ 

ج : نعم يجوز في مثل هذه الحالة أن يدفع الزوج صدقته إليها » ويعطيها 
حينئذٍ من سهم الغارمين » وبنحو هذا قال الإمام الشافعي - رحمه الله - 
فقال : وإن كانت امرأة » أو ابن له بلغ فادَّان ثم زَمِنَ”" واحتاج » أو أب 
له دائن أعطاهم من سهم الغارمين » وكذلك من سهم ابن السبيل » ويعطيهم 
يلد أرادوه » فلا يكونون أغنياء عن هذا ا كانوا أغنياء عن الفقر والمسكنة 
بإنفاقه عليهم . 

الزكاة للأم والجدة 

س : هل تعطى الأم أو الجدة من الزكاة ؟ 

ج : إذا كانت الأم أو الجدة ممن يلزم الشخص الإنفاق عليهم ؛ فلا 
يعطون من الزكاة » أما إذا كانتا ممن لا يلزم الشخص الإنفاق عليهم جاز 
إعطاؤهما » والله أعلم . 

فمثللا إذا كانت أم الشخص متزوجة من رجل آخر غير أبيه فنفقتها 
مسئولية الرجل الآخر » فحيتئذ إن كانت الأم من المصارف جاز إعطاؤها 
من الزكاة » ولا نعلم مانعًا من ذلك » والله تعالى أعلم . 

. أي : مرض مرضًا مزمئًا » وتطلق أيضًا على مطلق المرض‎ )١( 
(؟) ومن ثم مادام لا يلزمه قضاء الدين عنهم » جاز له أن يخرج الزكاة فيهم » والله تعالى‎ 
: اعلم‎ 


حت 11 حب 


الصدقة للبنت المزوجة 


س : هل يعطي الرجل صدقته لابنته ؟ 

ج : إذا كانت الببت ممن يلزم الأب الإنفاق عليهم ؛ فلا يجوز حيمذٍ 
دفع الزكاة لها » أما إذا كانت مزوجة » ومن المصارف الغانية المذكورة في 
قوله تعالى : 5ف إنما الصدقات للفقراء والمساكين و ... # [ التوبة : 6١‏ ] » 
فلا مانع حينتذٍ من إعطاء الزكاة لما » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 

صدقة المرأة من بيت زوجها 

س : هل يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم تكن 
مفسدة وإن لم يأذن الزوج » وذلك فيما تعارف عليه الناس فيما بينهم , 
وهذا هو الذي نجنح إليه » وذلك للحديث المتفق عليه من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله : « إذا أنفقت المرأة من طعام 
بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت » ولزوجها أجره بما كسب .2 
وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا » . 
كله قال : « إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره » فلها نصف 
أجره ) . 

ه ولحديث أسماء رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ! ما لي 
مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق ؟ قال : « تصدتي ولا توعي فيوعى 
عليك ) . أخرجه البخاري ومسلم . 


© وفي الباب أيضًا حديث هند بنت عتبة المتفق عليه ؛ أنبا جاءت إلى 


118١‏ عت 


ما يكفيك وولدك بالمعرو ف 2-1 

م إن مدار المعاشرة الزوجية بين الزوجين على المعروف والاحسان » وليس 

من المعرو ف والاحسان ان تواصف المرأة بالشح والبخل » كا أنه ليس من 
الإحسان أن تبذر تبذيرًا » ولا أن تفسد في ماله , فالله سبحانه لا يحب 
الممسدين . رار تعالى التوفيق . 

هذا وقد وردت في هذا الباب أحاديث ظواهرها يخالف ما ذهبت إليه ‏ 
وقد أوردتها في أصل كتابي جامع أحكام النساء ( المجلد الثاني ) » فليراجعه 
من شاء . 

تصدق المرأة من مالمها بغير إذنك زوجها ‏ 

س : هل يجوز للمرأة أن تتصدق من ماها بغير إذن زوجها ؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك » وهذا رأي أكثر أهل العلم » والأدلة على ذلك 
هي الأصح والأكثر , من هذه الأدلة ٠‏ 

© قول الله تبارك وتعالى : ف يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرهًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن ياتين بفاح: 
مبينة + وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا 
ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا © [ النساء : 9١ع‏ . 

© وقول الله تبارك وتعالى : ف إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله 


قرضًا حسنًا يضاعف لهم ولهم أجر كريم 4 [ الحديد : ١‏ ]ء إلى غير ذلك 
من الايات العامة الحاثة عل الصدقة . 


«3 011 


ا 


© أما من سنة: رسول الله َه ؛ فمنها : ما أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عله خرج ومعه بلال » 
فظن أنه لم يُسمع'' » فوعظهن وأمرهن بالصدقة » فجعلت المرأة تلقي 
القرط والخاتم وبلال ياخذ في طرف ثوبه . 

فهذا الحديث يفيد جواز تصدق المرأة من مالا بغير إذن زوجها ؛ إذ لم 
يرد فيه أن النساء ذهبن واستأذن الأزواج لمّا حئهن رسول الله عله على 
الصدقة . ظ 

ه ونحو هذا الحديث أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما وفيه : قام النبي ُيده يوم الفطر فصلى ؛ فبداً 
بالصلاة ثم خطب » فلما فرغ نزل فأق النساء فذكرهن » وهو يتوكاً على 
يد بلال » وبلال باسط ثوبه يُلقى فيه النساء الصدقة » قلت'" لعطاء : 
زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا ولكن صدقة يتصدقن حيئذٍ » تلقي فتخها 
ويُلقين + قلت : أترئ حقا على الامام ذلك ويذكرهن ؟ قال : إنه نلحق 
علييم » وما لحم لا يفعلونه ؟ 

© وأخرج البخاري ومسلم من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله 
عنها » أخبرته أنها أعتقت وليدة » ول تستأذن النبي مََكِيُهِ » فلما كان يومها 
الذ. يدون عليا فيه قالت. + اشترك باترسول الله أق. أععقنت. .وليدق)»؟ 
قال :( أو فعلت ؟! » » قالت : نعم » قال ١:‏ أما إنك لو أعطيتها أخوالك 
كان أعظم لأجرك ) . 

والشاهد من هذا أن النبي َيه لم يرد تعرفها عليه » بل أرشدها إلى 


أ لم يسمع النساء . 
7١‏ القائل قلت لعطاء : هو ابن جرجج الذي روئ الحديث عن عطاء » ورواه عطاء عن 
جا 
حابر . 


جد 31017 حت 


الأفضل فقط , والله تعالى أعلم . 

© وفي الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها » أن رسول الله 
ع قال نبز انق بولا تخضى. + تحصن غلبلقة + ولا توعى قوفن الله 
عليك » . 

© وفي صحيح مسلم من حديثها أيضًا » أنها قالت : كنت أخدم الزبير 
خدمة البيت » وكان له فرس وكنت أسُوسه » فلم يكن من الخدمة ثيء 
أخد عل من اسيافة الترس ع قبن الخكد اله و اتوم كليدتوا شويته قال :: 
ثم إمها أصابت خادمًا » جاء النبي عَيْدُهِ سبي فأعطاها خادمًا » قالت : كفتني 
سياسة الفرس » فآلقت عني مؤّنته » فجاءني رجل فقال : يا أم عبد الله ! 
إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك قالت : إني إن رخصت لك أبى 
ذلك الزبير فتعال فاطلب إلى والزبير شاهد » فجاء فقال : يا أم عبد الله ! إني 
رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك فقالت : ما لك بالمدينة إلا داري ؟ 
فقال لها الزبير : ما لك أن تمنعي رجلًا فقيرًا يبيع ؟ فكان يبيع إلى أن كسب 
فبعته الجارية ؛ فدخل علي الزبير وثمنها في حجري , فقال : هبيها لي 
قالت : إني قد تصدقت بها . 

. والشاهد من هذا أنها تصدقت بها دون علم الزبير رضي الله عنه‎ ٠ 

© وهذا الذي اخترناه هو رأى جمهور أهل العلم » وباللّه تعالى التوفيق . 

يد 

س : ما دمتم قد أثبتم جواز تصدق المرأة من ماها بغير إذن زوجها . 
فكيف توجهون حديث رسول الله عَيِللمٍ : 0لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالا 
إذا ملك زوجها عصمتا ) ؟ 

ج : أولا بالنسبة لهذا الحديث » فهو مروي من طريق عمرو بن شعيب 


ح 17 


عن أبيه عن جده عن رسول الله عَيكّهِ » وهذه سلسلة حسنة الإسناد » وقد 
ردها بعض أهل العلم » وفصل اخرون فيها فقالوا : إن كانت الرواية من 
هذه الطريق مخالفة لغيرها من الروايات فتطرح للروايات الأخرى التي هي 
أصح إسنادًا منها . 

ومن ثم قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : أهل الحديث إذا شاءوا 
احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وإن شاءوا تركوه » يعني : 
لترددهم في شأنه . 

وهو هنا بروايته تلك خالف الرواة الثتقات . 

ثم إن الحديث في حالة سلامته من الإعلال محمول على حسن المعاشرة 
بين الزوجين ومحمول على الأدب والاختيار » والله تعالى أعلم . 

الزوجة وزكاة الفطر 

س : هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته ؟ 

ج : اختلف في ذلك أهل العلم » ففريق منهم ذهب إلى أن الزوج يخرج 
زكاة الفطر عن زوجته إلحاقًا بالنفقة » فكما أنه يجب عليه أن ينفق عليها : 
كذلك يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها » ومن الذين قالوا بهذا القول 
خوور الغلفاق واسعدلوا أنضنًا معدي قنه آم وسوال ه406 بضدقة الفظر 
عن الصغير والكبير والحر والعبد من تموّنون . إلا أن هذا الحديث ( بذكر 
لفظ : ممن تمونون ) فيه ضعف . 

© بيها ذهب فريق من العلماء ( منهم أبو حنيفة والثوري وابن المنذر 
وابن حزم ) إلى أن الزوجة مخرج زكاة الفطر عن نفسها لحديث أبن عمر 
رضي الله عنهما - الذى أخرجه البخاري ومسلم - وفيه أن رسول الله عَم 
فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير » على كل حر أو عبدٍ , 


ا 


ذكر أو أنقن بي المسلبيق. , .فتسيتكوا يلظ ا لاتق 7 الوازة فى الحدية: 
وأوجبوا على المرأة أن تخرج زكاة فطرها سواء كان لما زوج أم لا . 
6د #6 

س : هل يخرج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التى لم يدخل بها ؟ 
ج : قال ابن قدامة في المغني : وكذلك كل امرأة لا يلزمه نفقتها » كغير 
المذخول بها إذا ل تُسَلْمْ إليه » والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها » فإنه 

لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها ؛ لأنها ليست ممن يمون" . 
قلت : والخلاف في أمر هذه ما زال قائمًا » فالذين يرون أن على المرأة 
أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها لا تفرقة - على رأيهم - بين المدخول بها 
وغير المدخول . 
أما الذين قالوا : إن على زوجها أن يخرج الزكاة عنها إن كان قد دحل 
بها » فمنهم من يرى أن النفقة مقابل الاستمتاع » وحيتئذٍ فيقولون : إن غير 
المدخول بها لا يستمتع بها الزوج » ومن ثم فلا يخرج عنها . ومن أهل العلم 
من قال : إن النفقة ليست مقابل الاستمتاع » بل مقابل ملك البضع فعلى 
رأهم يرم الزوج بإخراج زكاة العاقد عليها » والله تعالى أعلم . 
خا 6 
س : هل يخرج الرجل صدقة الفطر عن زوجته الكتابية ؟ 
جح ا 0 ليس عليها 
زكاة فطر ؛ لقول النبي عَيه من المسلمين » » والله تعالى أعلم . 
غ3 6 


. تقدم بيان أن لفظة : ( ممن تمونون ) ضعيفة‎ )١( 


ود 21010 د 


س : هل يؤدي الزوج زكاة الفطر عن زوجته الناشر ؟ 


ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزوج ليس عليه أن يخرج زكاة الفطر 

عن زوجته الناشز ع ولحم في أسباب ذلك وجهات , والله تعالى أعلم . 
ؤ زكاة الخلي 

س : اذكر حاصل أقوال أهل العلم في زكاة الحلي من الذهب والفضة, 
ودليل كل قول منها ؟ والراجح منبا ؟ 

ج : لأهل العلم في مسألة زكاة الحلى أربعة أقوال : 

الأول : أن زكاة الحل واجبة . 

الثاني : لا زكاة على الحلٍ . 

الثالث : إذا كان الحلي يعار ويلبس ١‏ فإنه يزكى مرة واحدة . 

© أما بالنسبة لأدلة هذه الأقوال » فالقول الثالث والرابع لا نعلم لمما 

© أما بالنسبة للقول الأول - ألا وهو القول بوجوب زكة الحلى - فمن 
أدلته ما يل : 
١‏ - العمومات الواردة في الكتاب العزيز التي تقضي بإخراج زكاة عن 
الذهب والفضة كقوله تعالى : # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
كنتم تكنرون #» [ التوبة : 54 , 88 ع . 


بحت 1071 عم 


زكاته فليس بكنز » وإن كان تحت سبع أرضين » وما كان ظاهرًا لا يؤدى 
زكاته فهو كنزا' . 

وثم جملة أقوال لأهل العلم في تفسير الآية على هذا النحو . 
١‏ - الأحاديث العامة الواردة عن رسول الله عَم في الأمر بإخراج زكاة 
الذهب والفضة . 

© منها: ما أخر جه مسلم - رحمه لله - من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيتُهِ : « ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صّفحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم » فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره » كلما بردت أعيدت 
له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد فيرى 
منبيلةة إن إل اكنة + وإقا إل الغار 4 

ومنها: ما أخرجه مسلم أيضًا من حديث حاير ين تعيكه الله 
رضي الله عنهما عن النبي عَيْتّهِ وفيه : « ... ولا صاحب كنز لا يفعل فيه 

حقه إلا جاء كنزره يوم القيامة شجاًا أقرع يتبعه فا فاه » فاذا أتاه فر 
منه فيناديه : حَُذْ كنرك الذي خبأته فأنا عنه غني » فإذا رأى أن لا بد منه 
سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفخل ) . 
- الأحاديث الخاصة الواردة في الأمر بإخراج زكاة الحل » منها : ما 
أخرجه أبو داود - بإسناد صحيح لشواهده - من طريق عمرو بن شعيب 
عن آببة عن جندة أن امراة انك رميول اك لله وسدها ةا لا ونيف ابقنا 


)١‏ وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنبما وجاءه رجل فقال : اخبرني 
عن قول دعاك : # والذين يكنزون الذهب ب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ؛ 
[ التوبة : 84 ] ؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما : من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل 
له» إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة » فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال . 


10ت 


م 
مسكتان غليظتان من ذهب فقال لما : « اتعطين زكاة هذا ؟ ) قالت : لا . 
قال :8 ارك أن' يُسورك الله عيمايوم القيامة سوازيق من "نار 6:9 قال..: 
1 ا بابل 2 س 
فخلعتهما فألقتهما إلى النبي عَيُهُ » وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله 
بإابله ١١‏ 

ا 
4 - بعض الاثار الواردة وكيد والتابعين بإخراج زكاة الحلي منها : 

© أثر ابن مسعود رضي الله عنه”"ا : أن امرأة سالته عن حلي ها : فيه 
زكاة ؟ قال : ( إذا بلغ مائتي درهم فزكيه 0 

© أثر عائشة رضي الله عنها - بإسناد حسن - أنها قالت : لا بأس 
بلبس الحلٍ إذا أعطي كانه 

ه أن عمرو بن تلعيب. عن أينه عن عندة أنه كان يكقب" إلى خازنه 
سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة'" . 

© فسثل سعيد بن المسيب : أفي الحجل - الذهب والفضة - زكاة ؟ 
قال : نعم » قال : قلت : إذن يفنى قال : ولو'' . 

© وكذلك صح عن سعيد بن جبير أنه قال في الحلي - الذهب 
والفضة -: رركن 

©» وصح عن إبراهم النخعي أيضًا أنه قال : الزكاة في الحلي: الذهمب 
والفطنة . 


1 والحديث صحيح لشواهده 5 بينا . 
1) وهو صحيح لغيره . 

1 وإسناده حسن‎ (١ 

(15) وإسناده صحيح إلى ابن المسيب . 


جد 13727 د 


©» وصح عن عطاء أنه قال : إذا بلغ الحلى ما تجب فيه الزكاة ؛ ففيه 
الزكاة . 
©» وصح عن الزهري أنه قال : الزكاة في الحلي في كل عام . 
وصح كذلك عن عدد اخر من أهل العلم أنهم قالوا : في الحلي زكاة . 
© أما القول القائل بأنه ليس في الحلي زكاة. فلا نعلم له دليلًا من 
كتاب الله » أما من سنة رسول الله عه فالحديث الوارد في هذا الباب من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عَيْْلُّهِ أنه قال : « ليس 
في الحلي زكاة » » فهو حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله مله » وقد 
ضعفه أكثر أهل العلم . 
© أما بالنسبة للاثار الواردة عن أصحاب النبي عله » فقد صح عن 
عدد منهم أنهم قالوا : ليس في الحلى زكاة منهم : ابن عمر وجابر وعائشة 
وأسماء ع رضي الله عنهم . ظ 
© أما بالنسبة للراجح من هذه الأقوال » فيتضح أن أقواها وأتبعها 
للدليل هو قول من قال : إن على الحلى زكاة » وهو أيضًا أحوط الأقوال , 
والله تعالى أعلم . 
#6 #4 

س : اللؤلوؤ والزبرجد ونحو ذلك ( غير الذهب والفضة ) الذي تتحلى 
به المرأة هل عليه زكاة ؟ 

ج : ليس على اللوٌلوُ والزبرجد ونحوهما مما تتحلى به المرأة - غير الذهب 
والفضة - زكاة » ولا نعلم اختلافا , بين أهل العلم في ذلك . 

وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم » فقال الإامام مالك 


ات 


رحمه الله : ليس في اللوّلوٌ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة . 
وكذلك قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : وما يحلى به النساء » أو 
ادخرنه » أو ادخره الرجال » من لوْلوُ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحرٍ 
وغيره » فلا زكاة فيه ع ولا زكاة إلا في ذهب أو ورق » ولا زكاة في 
ل ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت 2 ولا مما أخرج 
٠ ١‏ 5 0007 0 . 1 
من الآأرض » ولا زكاة في عنبر ولا لوْلوُ اخذ من البحر ... إلى اخر ما 
قاله رحمه الله . 
د 6ش 
س : ما هي شروط إخراج زكاة الحلي عند من يرى إخراج الركاة 
عنه ؟ 
ج : من شروط ذلك بلوغ الحلي النصاب . وهذا هو قول أكثر أهل 
العلم الذين قالوا بإخراج زكاة عن الحلي . 
احادينة بتحديد نصابه بعشرين مثقالّا » وهى ضعاف”' ؛ لكن أجمع من 
يعتد به في الأجماع على ذلك . 
© ومن شروط ذلك أيضًا : ما ذكره النووي حيث قال : وكذا 
اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون بائي 
المعشرات . 
د #د 
)١(‏ صفر أي : نحاس . 


2) وقد ورد في الباب حديث رسول الله عَم : « ليس فيما هون خمس أواق صدقة‎ )٠( 


حد 378 عه 


س : رجل عنده مقدار من الذهب لا ييلغ النصاب . ومقدار من الفضة 
لا يلغ النصاب . ولكن إذا ضم الذهب إلى الفضة بلغا جميعًا النصاب , 
هل يلزمه أن يضم هذا إلى ذاك ويخرج عنهما زكاة ؟ 

ج : هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم : 


ا 00 
منهما زكاة » واستدلوا بحديث رسول الله َتُِ الذي أخرجه البخاري وفيه : 


١لا‏ يجْمّع بين مُتَفْرق , ولا يُفرّق بين مُجْتَمِع ححشيّة الصدقة ) . 
المرآة هل تركي عن صداقها 

س : رجل فرض لزوجته صداقًا بلغ النصاب ولم تقبضه . وقد حال 
على ذلك الحول هل تخرج المرأة زكاة عليه ؟ وإن طلقت قبل البناء فما 
العمل ؟ 

ج : صداق المرأة كسائر أموالها تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال 
عليه الحول » فإن كان ديئًا فحكمه حكم سائر الديون . 

وإن طلقت قبل البناء بها فنصف الزكاة عليها ونصفها عليه » واللّه أعلم . 


6 كد 


صنت 19ح 


]ا أبواب النفقات [] 
خدمة المرأة لزوجها 

س : خدمة المرأة لزوجها هل هي واجبة عليها » أم هي مستحبة للها ؟ 

ج : هذه المسآلة فيها قولان لأهل العلم : الراجح منهما قول من قال : 
بأن ذلك مستحب ا » وليس يواجب عليها » وقد استدل القائلون بالوجوب 
مجملة أدلة نوردها على وجه الاجمال » ونبين بعض توجبهاتها » وحاصل القول 
فيها : 

» من هذه الأدلة : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسماء 
رضي الله عنها » وفيه : أنها قالت : تزوجني الزبير وما له في الارض من 
مال » ولا مملوك ولا شيء غير ناضح”' » وغير فرسه » فكنت أعلف 
فرسه » وأخرِزٌ عَرَبَهُ » واغجن , ولم أكن أحسن انبر » وكان يخبز جارات 
لي من الانصار وكن نسوة صدقٍ » وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي 
5 2( بخ صاابل ءِ كك :2 
أقطعه'" رسول الله عَيّْهِ على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ ؛ فجئت 
غنياا أن امت الى عل تشكر: إليه عا تلقن الل. يدها مرق الرعكى :د 


. الناضح من الإبل : هو الذي يستقى عليه الماء‎ )١( 
. ؟) أقطعه أي : أعطاه‎ 


حك 1509 عه 


الخديف ع .روقيه : آنا بجاءت: إل وسول: الله عق تشبالة عاد ما + اقفال ا 
نبي عَيْلهِ : « هل أدلك على ما هو خير لك من خادم إذا أخذتما 
مضاجعكما . أو أويتا إلى فراشكما » فسبحا ثلاثًا وثلاثين » واحمدا ثلانًا 
وثلاثين » وكبّرا أربعًا وثلاثين ؛ فهو خير لكما من خادم ) . 

© ومنها : أن النبي عَيْده قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت » وقضى 
على علي بما كان ارج البيت من الخدمة » لكن هذا مرسل ضعيف . 

© ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله 
ال ل م بن ب 
فتزوجت امرأة لاج ققال ل سيول الله 202 : « تزوجت يا جابر ؟ ) »2 
فقلت: تج + :ققال + :يكرا أمقيًا أو قله يل قثا قال افيد 
جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك ؟ )» » قال : فقلت له : إن 
عبد الله هلك وترك بنات » وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن » فتزوجت امرأة 
تقوم عليين وتصلحهن . فقال : « بارك الله لك أو خييرًا » . 

© ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي لله 
عنه أن رسول الله عه قال : ٠‏ خير نساء ركبن الإبل نساء قريش - وفي 
رواية : صالح نساء قريش - أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في 
ذات يده ) . 

© ومنبا : قول النبى عل : ولو كنت آمرًا أحدًا أن سن لاجد 
مرت المرأة أن تسجد لزوجها » . 


رضى انه عنيما كال 4 قال .وسول ]نه عقف اووروالمر اف راعية عل وات بعلها 
وولده وهي مسكئولة عنهم ) . 


١7/8‏ مس 


©» ومنبا : ما أخرجه ابن ألي شيبة بإسناد حسن » من حديث 
أني سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي عله 
فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تزوّج قال : فقال لها : « أطيعي أباك » » قال : 
فقالت : لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ فرددت عليه مقالتها . 
قال : فقال : « حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها » أو 
ابتدر منخراه صديدًا أو دما » ثم لحسته ما أدت حقه ... » الحديث . 


© ومنها : ما أخرجه أحمد وغيره )2 من حديثث أبلي هريرة رضي الله 
عنه » قال : سثل رسول الله عَيْيَهِ أي النساء خير ؟ قال : ١‏ التي تسمه إذا 
0 ىر : 0 
نَظرَ » وتطيعه إذا امَرَ » ولا تخالفه فيما يكرّه في نفسها وماله » . 

© ومنها : ما أخرجه النسابي - رحمه الله - من حديث حصين بن 
محصن عن عمةٍ له ء أنها أتنت رسول الله عَدهِ لحاجة » فلما فرغ من 
حاجتها » قال : « أذات زوج أنت ؟ » » قالت : نعم » قال : ٠‏ فكيف أنت 

25 م رع ل 2 

له ؟ ) » قالت : ما الوه إلا ما اعجز عنه » قال : « انظري أين انت منه ع 
فإنّه جنتك ونارّك ) . 

وفي إسناد هذا الحديث ضعف . 


© واستدل القائلون بالوجوب أيضًا بقول الله تبارك وتعالى : # ولهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليين درجة *# [ البقرة : 4؟؟ ] » على 
قول فيها لبعض المفسرين . 

© واستدلوا أيضًا بقوله تعالى . فالصالحات قانتات .. 5 [“النساء : 
4" ]» أي : مطيعات » والناظر في هذه الأدلة لا يستبين له وجه الوجوب 
منها ؛ بل يراها لا تخلو من أن تكون على وجه من هذه الوجوه : 


ع 


© بعضها : يبين فضل بعض النساء وحسن صحبتهين لازواجهن )2 


1395 حب 


وإرشاد النبي عه إياهن إلى الأفضل ٠‏ وإقراره ع امحسنة منهن على إحسانها . 

© ومنها : أحاديث مجملة عامة ترغب المرأة في طاعة زوجها » وتبين 
عظم حق الزوج على زوجته » وهذا هو الذي نحث عليه وندعو إليه » لكن 
محل وجوب هذه الطاعة إنما هو ني الحق الذي تقرر عليها له بنص شرعي » 
أما إذا طالبها بحق لم يغبت قبت له شرغاء أو .بشع يالك الشرع #فليين غليها 
أن تطيعه » فمثل إذا طاليها زوجها أن تعطه ماها لم يكن علها أن تطيعه ؛ 
وإذا أمرها زوجي مناذ أن تذهب للعمل خارج السك واناتية قال ونان 
تذهب للطبخ والعجين والخبز عند إخوته ووالديه بل وجيرانه » لا يستطيع 
اعد أن يفول يحوي دلق هليا .. 

© ومن الأدلة التي سبقت أدلة صريحة لكنها ضعيفة . 

© أما الآيات التي استدل بها المستدلون » فهي نصوص عامة تحتاج إلى 
أن تضبط بنصوص أخص منها » وأيضًا فليست صريحة في الوجوب . 

© هذا وقد أخرج مسلم في صحيحه . من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنبما عن النبي َيه ما يدل على أن خدمة المرأة لزوجها إنما هي 
على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ٠‏ ألا وهو قول النبي عَنُه : 
«... ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه » . ويزاد على ذلك 
امور بتتخوصض أخرى من > أن لا نح نفسها إن انغ اف أن 
لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه و ... وكل ما دخل بنص ؛ فمن هذا 
يتبين أن خدمة المرأة لزوجها ليست على الوجوب » إنما هي من باب حسن 
المعاشرة' ' » وهذا هو قول مالك والشافعى وأبي حنيفة وأهل الظاهر 
رحمهم الله جميعًا » وهو أيضًا نص الإمام أحمد , والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنبا سئلت : ما كان النبي مُه يصنع 
في البيت ؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله ع » فإذا سمع الأذان خرج . 


تت 10 حت 


إنفاق الروج على زوجته 


س : ما هى الأدلة على وجوب إنفاق الزوج على زوجته ؟ 
ج : إنفاق الزوج على زوجته واجب بالكتاب والسنة والإجماع : 
عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله... # [ الطلاق : 7 ] . 


© أما السنة : فقد أخرج مسلم في صحيحه » من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنبما : أن النبي َه قال : ١‏ .. فاتقوا الله في النساء , 
فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم علمين 
ألا يُوطِن فَرْشْكُم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير 
مبَرّح » ون عليكم رزقهن وكسوتمن بالمعروف ) . 

©ه وأخرج أبو داود بسندٍ صحيح » من حديث حكم بن معاوية 
القشيرى عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ! ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ 
كال ان تلحنا 157 كسيف و كروما [ذا؟ ١‏ اككسيتك ١د‏ 
( اكتسبت ) ... ؛ » إلى غير ذلك من الأدلة . 


أما الإجماع ؛ فقد نقله عدد كبير من أهل العلم منهم : القرطبي 
والنووي وابن بطال وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم . 
د د 
س : كم مقدار نفقة الروج على زوجته ؟ 
ج : نفقة الزوج على زوجته ليس لها قدر معلوم على الصحيح من أقوال 
أهل العلم ؛ بل هي مقدرة بما يكفيها بالمعروف من غير إضرار بها ولا 


11 حت 


بالزوج » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : ا لا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها # [ البقرة : 585 ] » ولقول رسول الله عَوْيهِ : « ... لهن رزقهن 
وكسوتبن بالمعروف » . ولقول الله تبارك وتعالى : 9 لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله » لا يكلف الله نفسًا إلا ما 
اتاها © [ الطلاق : 17]» ولقول النبي 2ه لهند بنت عتبة - زوجة 
أي سفيان - لما جاءت إلى رسول الله عله وقالت له : يا رسول الله ! إن 
أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو 
لذ يعلم ودفقال. الني. ع 2و عدي ما يكظاق. وولداك. بالمغوى فته » . 

وهذا قول أكثر العلماء أن الانفاق عليها مقدر بالكفاية . 

#4 6د 

س : هل يجب على الزوج أن يعطي زوجته قدرًا من الدراهم أو 
الجنيبات أو الريالات يوميًا أو شهريًا أو سنويًا . ويكون ذلك بمثابة نفقتا ؟ 

ج : فرض الدراهم أو الجنيبات أو الريالات لا يجب ؛ بل الواجب”© 
أن يطسيها عا نياك و ويكيدوها عا يلس ركد اتير ذا القول. أ 
القول بأن فرض الدراهم لا يجب ) ابن تيمية وابن القم - رحمهما الله عز 
وجل - والله تعالى أعلم . 

د #6 

س : من متى يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ؟ 

ج : هذه المسالة قينا وو لان لأهل العلم : 

الكو الوك ١‏ انالك بو يالف لها 12 عفة ررسل خلل ‏ أفر اج فقا 
وجبت نفقتها عليه من حين العقد . 
)١(‏ لكن إن اتفقا على ذلك جازء والله تعالى أعلم . 


ما 


والقول الثاني : أن ذلك يجب بالبناء » والقائلون بهذا القول قالوا : إن 
النفقة في مقابل الاستمتاع . 
والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن الرجل إذا عقد على امرأة , 
ودعي إلى البناء ؛ فبنى بزوجته » أو لم يبن بها لزمته النفقة » وذلك لأنها 
بالعقد تصير امرأته » وإنما قيدنا القول بدُعي إلى البناء ؛ لانه لم ينقل لنا من 
حال رسول الله عه مع عائشة » وأحوال الصحابة مع نسائهم أنهم كانوا 
يدفعون أموالا لأزواجهم كتكاليف النفقة قبل البناء » ثم إنها مادامت في بيت 
أبيها فأبوها مسئول عنها ؛ إذ هو راع وهو مسكول عن رعيته » فأبوها الذي 
ينفق عليبا مادامت ل ين بها » وأبوها هو الذي يأذن لها في الخروج لما تريد 
من أغراض » وهو الذي يمنع ؛ إلى غير ذلك من مستلزمات الولاية » والله أعلم . 
د 6 6 
س : كيف ومتى يعطي الروج لزوجته نفقة بيتها ؟ ( 
اج : لم نقف في ذلك على دليل مُلزْم من رسول الله عي يُلزم الرجل 
بتوقيت محدد يعطي فيه النفقة لزوجته » وإنما مرد ذلك إلى العرف السائد » 
والتراضي بين الزوجين » وعدم الإضرار » والغالب أن النفقة تكون مياومة , 
فإن طابت نفسه بإعطائها نفقة شهر جاز له ذلك » إذ إنه لا يجوز له تاخير 
طعام يوم إلى آخر . ولم نجد ما يمنعه من إعطائها نفقة شهر ء أو خلافه 
إذا طابت نفسه بذلك » وقد كان النبي عَيْقُهُ يدخر لأهله قوت ستتهم . 
3 6 
س : هل يجب على الزوج أن يحضر لزوجته ما تدهن به وتمعشط ؟ 
ج : نعم قد قال بوجوب ذلك عدد من أهل العلم » وذلك يكون على 
قدر استطاعة الزوج وسعته . 
#6 د 


جد 1875 نت 


س : هل من حديث يفيد أن للرجل أجرًا إذا أنفق على امرأته ؟ 

ج : نعم في ذلك جملة أحاديث متها : 

© ها أخرجه البخاري ومسلم ». من خديث أي مسعود. رضى الله 
عنه » عن النبي عَيكّهُ قال : « إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له 
صدقة ) . ظ 

© ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم أيضًا » من حديث سعد بن 
ني وقاص رضي الله عنه » أن النبي َيه قال : « إنك لن تنفق نفقة تبتغي 

ع ِ الك ءِ 

بها وجه الله إلا اجرت عليها » حتى ما تجعل في في امرأتك )"" . 

وغير ذلك من الأحاديث . ومن هذه الأحاديث يتبين أن الأجر في الإنفاق 
إنما يحدث بقصد القربة » سواء كانت النفقة واجبة أو مباحة » وأفاد 
مفهومها أن من لم يقصد القربة لم يؤجر » لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة . 
قاله الحافظ ابن حجر . 

د #6 

س : هل تجب النفقة للزوجة المريضة ؟ 

ج : نعم للزوجة المريضة نفقة لكونها زوجة » وللزوجة رزقها وكسوتها 
بالمعروف . وكونها تستحق النفقة هو مذهب الأئمة الأربعة . 
ؤ 6 علد 


00 ويلتحق بهذا الباب ما أخرجه مسلم في صحيحه » من حديث أبي ذر رضي الله عنه , 
عن النبي عَييتُهِ قال : ١‏ .... وفي بضع أحدك صدقة )» قالوا : يا رسول الله ! أيأق 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : ١‏ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » . 


0 ال 


حكم الإنفاق على الزوجة الناشز 

س : هل ينفق على الزوجة الناشز ؟ 

ج : ذهب ججمهور أهمل العلم 5 أن الناشز لا نفقة لما مادامت 
حزم رحمه الله - إلى أن الناشز ينفق عليها » ومفهوم كلام ابن حزم يفيد 
آله تسلف .يكونيا ‏ زوسنة .وماد اسك زوحة قاذ تقل تفتنيا إلذ يدليل : 
والدليل مفتقر إليه ها هنا . 

إلا أنه يشهد للجمهور عموم قوله تعالى : 98 وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 
[ الشورى : 4٠‏ ] » وقوله تعالى.: © ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم 
من سبيل * 3 الشورى : 2 ]1ن ونحو هذه العمومات »2 ونحو حديث 
رسول الله ميلك : « انصر أحاك ظالمًا أو مظلومًا » » قيل : كيف أنصره 
ظالمًا يا رسول الله ؟ قال : « تمنعه من الظلم » » فإذا كان ظلم المرأة لزوجها 
ينع بمنع النفقة » فعلى قدر الظلم يقدر منع النفقة » والله تعالى اعلم . 

000 ءِ و وض 

س : إذا اعسر الزروج عن نفقة امراته واختارت فرافه هل يفرق 
بينهما ؟ 

ج : هذه إحدى المسائل التي اختلف فيها أهل العلم » فذهب جمهورهم 
إلى أنه يفرق بينهما » واستدلوا بالاتي : 

- حديث أي هريرة رضي الله عنه - الذي أخرجه البخاري بسنده إليه‎ - ١ 
قال : قال رسول الله هدك : « أفضل الصدقة ما ترك غنى » واليد العليا‎ 
+14 غير هن اليلد الفشا + بوانذا قن تقول‎ 


د 6 ايك 


تقول المرأة : إما أن تطعمني » وإما أن تطلقني » ويقول العبد : أطعمني 
واستعملني ٠»‏ ويقول الابن : أطعمني 5 مَنْ تدعني ؟ 

فاستدلوا بقوله : تقول المرأة : إما أن تطعمنى » وإما أن تطلقني » على 
ع ع ع ع 
أنه إذا أعسر الزوج الزم بالطلاق إذا اختارت المرأة ذلك » لكن الصواب 
في هذا الجزء من الحديث ( ألا وهو قوله : تقول المرأة : إما أن تطعمني , 
وإما أن تطلقني ) » أنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وليس من قول 
لبي عه . 
١‏ - استدلوا أيضًا بقول الله تبارك وتعالى : 99 ... ولا تمسكوهن ضرارًا 
لتعتدوا © [ البقرة : 3١١‏ ] . 
* - قول سعيد بن المسيب - رحمه الله - وسكئل عن الرجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته أيُفرّق بينهما ؟ قال : نعم » قلت : سنة ؟ قال : سنة 
؛ - القياس فقاس الجمهور على الرقيق والحيوان » فقالوا : إن من أعسر 

ّ ع ش 

بالانفاق عليه أجبر على بيعه اتفاقا . 


© بينا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفرق بينهما مستدلين ببعض 


الأدلة » متا : 
١‏ - عموم قول الله تبارك وتعالى : 9 .. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة # . 


؟ - أنه لم يرد أن النبي عََه يده دق بين رجل وامرأنه بسيب الإعسار . 


+ - قول الله. تبارك وتعالى : لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق ما اتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما اتاها ... © [ الطلاق :7 ] . 


4 - واستدلوا أيضًا بما أخرجه مسلم في صحيحه . من حديث جابر بن 


عم 1 د 


عبد الله رضي الله عنهما قال : دخل أبو بكر يستاذن على رسول الله ل عله , 
فوجد الناس جلوسا ببابه الم يوذن ل منيم ) قال : فآاذن كر 
فدخل » ثم أقبل عمر » فاستأذن فأذن له » فوجد النبي َيل جالسًا حوله 
نساوٌه واجمًا ساكتًا , قال : فقال : لأقولن شيئًا أضحك النبي عَْلَه , 
فقال : يا رسول الله ! لو رأيت بنت خارجة سالتني النفقة فقمت إليها 
فوجأت عنقها » فضحك رسول الله عَكُه وقال : « هن حولي كا ترى 
يسألنني النفقة )» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها » فقام عمر إلى حفصة 
يا عنقها . كلاهما يقول : تسألنّ رسول الله عَيكُِ ما ليس عنده ؟! فقلن : 
والله لآ سال رسول الله 282 شيعا أبدا ليس عنده ع 2 :اعترطن هرا أو 
نسعًا وعشرين » ثم نزلت عليه هذه الآية : 95 يا أيها النبي قل لأزواجك 4 
«الأخزات * ]ع حتى بلغ © للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا # 
[ الأحزاب : 8؟ ع » قال : فبدأ بعائشة فقال : ١‏ يا عائشة إني أريد أن أعرض 
عليك أمرّا أحب أن لا تعجلى فيه حتى تستشيري أبويك ») » قالت : وما 
قو نا سول الل تفل غلا 'الآية :. نقالبت + أفيلك..يا.رسول: الله امثير 
أبو 4[ يل أخهان الله بور سو لهو الذان :الآ خيرة ع اميا للك أن للا قتي اراد 
من نسائك بالذي قلت » قال : «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها » إن الله 
لم يبعثني معننًا » ولا متعننًا » ولكن بعثني معلمًا ميسرًا ») . 

فاستشهدوا بفعل أبي بكر وعمرء وأنهما قاما إلى بناتبما فوجأ 
أعناقهما . 

وبالنظر إلى أدلة الفريقين نرى أن قول من قال : إنه يفرق بينهما إذا لم 
يستطع الزوج الإنفاق على زوجته » له وجه قوي » والله تعالى أعلم . 

6 6 


جد /الأرزة مه 


كسوة الزروجة 

س : هل يجب على الزوج أن يكسو زوجته ؟ وكيف تقدر هذه 
الكسوة ؟ 

ج : نعم يجب على الزوج كسوة زوجته » وقد أجمع اهل العلم على 

1 . 9 مإأئل 2 
وجوب ذلك » وفي الباب قول النبي عَُهِ ٠:‏ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ) . 

وقول الله تبارك وتعالى : إ وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن 
بالمعروف 4 [ البقرة : 7*7 ] . اها تعدير هذه الكسوة ع فير جع 9 
الاعراف السائدة في كل بلدة من البلدان » وإلى يسر الزوج أو عسره » وإلى 
حالة المرأة أيضًا » وكل ذلك من دواعي المعروف ولوازمه » والله تعالى أعلم . 

6 د 

س : هل يجوز للرجل أن يكسو زوجته الحرير ؟ 

ج : نعم يجوز له ذلك إذ لا مانع من ذلك أصلًا » وأيضًا في الباب ما أخرجه 

مسكن الروجة 

س : هل يجب للزوجة مسكن ؟ ظ 

ج : نعم يجب للزوجة مسكن . وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 8 وعاشروهن 
بالمعروف #4 [ النساء : 19 ] » ومن المعروف أن يسكنها في مسكن » ولأغها 
لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون والتصرف والاستمتاع » ويكون 
المسكن على قدر يساره وإعساره وتوسطه . والله تعالى أغله + 


١مم‎ 


س : هل يجوز للرجل أن يدخر لأهله قوت سنتهم ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك للرجل ؛ وليس من الإسراف » ولا من التبذير , 
ولا من عدم التوكل في شيء » وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر 
رضي الله عنه ‏ أن النبي 2َيُْهُ كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت 
قال : أعطى رسول ال ل خير بشطر ما يخرج من عو أو زرع. ٠‏ فكان 
يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسمًا من تمر وعشرين وسقا من 
شعن »نانول عمر اقبسم خيير ع حير أزواج النين. عه + أن بقطة هن 
الأرض واماء » أو يَضْمِنَ من الأوساق كل عام » فاختلفن » فمنهن من اختار 
الأرض والماء » ومنبن من اختار الأوساق كل عام » فكانت عائشة وحفصة 
ون ناريا الارركن :و الماع 

الخادم في البيت 
س : هل يشرع اتخاذ الخادم في البيت ؟ 


9 اساي ال ين ري '. وقد كان الخدم في بيوت 
أزواج النبي عيكله َه وفي بيوت أصحابه » ففي صحيح البخاري » من حديث 


(1) منها - مثِلّا -: إذا كان الخادم امرأة فلا تستقدم بدون محرم - ؟ يفعل في كثير من 
البلدان - فقد نه النبي مُه عن سفر المرأة بدون محرم » وكذلك لا يُمَكٌن الرجل 
من الخلوة بهذه الخادمة » ولا يطلع منها على محرم » إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية 
التى تضبط علاقة الرجال بالنساء . 


جحت 5 ب 


أنس رضي الله عنه قال : كان النبي مََقْدُهُ عند بعض نسائه فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام » فضربت التي النبىّ عَيْيه في بيتها يد 
الخادم فسقطت الصحفة فاتفلقت » فجمع النبي عَيلهُ فلّق الصحفة ء ثم 
جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : « غارت أمكم »؛ , 
تم حبس الخادم حتى أنى بصحفة من عند التي هو في بيتها » فدفع الصحفة 
الصحيحة إلى التي كيرت صحفتها » وأمسك المكسورة في بيت التي 
© وفي الصحيح , من حديث أسماء بنت أي بكر رضي الله عنها : أنها 
ذكرت بعض معيشتها مع الزبير وبعض ما كانت تلقاه ثم قالت :... حتى أرسل 
إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس , فكأنما أعتقني . 
عد يد 

س : ثبتت مشروعية وجود الخادم في البيت بضوابطها الشرعية » فهل 
يجب على الزوج إحضار خادم لزوجته ؟ 

ج : الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه لا يجب على الزوج أن يأني 
امرأته يخادم » فليس هناك دليل على الوجوب » بل المستحب أن يتعاشرا 
بالمعروف فيما بينهما » فإن كانت المرأة من بيت خطير ( أي : عظم ) يُخدم 
مثلها » فيستحب لزوجها حيئئذ أن انا بخادم” ' إن كان في استطاعته . 
وهذا من باب المعاشرة بالمعروف » وإن كان الأولى لها والأفضل أن تفعل 
ما أمر به النبي عه ابنته فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأله خادمًا » فقال : 
( ألا أخبرك ماهو خيرٌ لك من خادم ؟ تسبحين الله عند منامك ثلاثًا وثلاثين : 
زحددين الله كلا وللآنين: :و تكيريى الله أريطا .و لكين ين 6ت الك واد 


)1( بل وقد أو جه 2 هذه الخحالة عدد من العلماء » مستدلين بقول الله تعاللى : 
وعاشروهن بالمعروف * [ النساء : ١5‏ ] . 


15 جح 


متى تأخذ المرأة من بيت زوجها الشحيح بغير إذنه 
س : زوج شحيح لا يعطي زوجته ما يكفيبا وولدها , هل ها أن تاخذ 
من ماله بغير إذنه ؟ 
ج : نعم ؛ يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر ما يكفيها وولدها 
بالمعروف » وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : جاءت هند إلى النبي عَيكلهِ » فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان 


رجل ممسيك ( وف رواية حو لزعل لع اد ابعل عير 
من ماله بغير إذنه ؟ فقال النبي عه : « خذي ما يكفيك وولدك 


بالمعروف ») » ( وفي رواية : «لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف» ) 
مه ة الأم 

س : هل يجب على الولد أن ينفق على أمه ؟ 

ج : نعم يجب عليه ذلك إذا كانت أمه فقيرة » وكان له ما يمكنه من الإنفاق 
عليها » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 95 وبالوالدين إحسانًا © [ البقرة : 85 ] . 
6 6 

س : من يُقدم في النفقة : الأم ؟ أم الأب ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأم تُقدم في ذلك » وفي أنواع البر 
الأخرى على الأب » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : # ووصينا الإنسان 
بوالديه إحسانًا حملته أمة كرما ووصعته كرمًا # الأحقاف : ١6‏ ] )»© 
فنبه الله تعالى بعد وصيته سبحانه بالوالدين على فضل الأم بقوله عز وجل : 
4 حملته أمه كرهًا ووضعته كرهًا #» . 

© واستدل الجمهور أيضًا بما أخرجه البخاري ومسلم » من حديث 


ل ١9١‏ سه 


الخ اخويراة رضي الله عنه قال : جاء رجل إن سول الله صاابله عله فقال: 
بارسولك الله ! من أحن. كيين مداق 1 قال :009 املك جا اال اخ من 
قال :« أمك »» قال : ثمّ من ؟ قال : « أمك » » قال : ثم من ؟ قال : 3 
أبوك © . 

© وأخرجه الترمذي بإسنادٍ حسن » من طريق ببز بن حكم عن أبيه 

ِ ّ ا ا ءِ 

عن جده قال : قلت : يا رسول الله ! مَنْ ابر ؟ قال : « أمك ») » قال : 
قلت : ثم من ؟ قال : « أمك » » قال : قلت : ثم من ؟ قال : « أمك » 2 
قال : قلت : ثم من ؟ قال : « ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب ) . 


النفقة على الأولاد والبسات 


س : إلى متى ينفق الرجل على أولاده وبناته ؟ 

ج : جمهور أهل العلم على أن الرجل ينفق على أولاده الل كوو 
البلوغ » والإناث حتى الزواج » ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا 
زفق" افإن كانت طى أموال قاذ وجعوف غل «الأسن: . 

هذا وفي شأن أُمَدِ الإنفاق على الأنثى خلاف » منشوٌه من متى ينفق 
الزوج على زوجته » هل من حين العقد » أو من حين البناء » فمن قال : 
إن الزوج ينفق. عل زوجع مرق سحيق العقد + له أن يفول +: :إن الأب فق 
على ابنته إلى وقت العقد » ومن قال : إن الزوج ينفق على زوجته من حين 
البناء » له أن يقول : إن إنفاق الأب على ابنته يلزمه إلى وقت البناء » وقد 
تقدم في ذلك سوال وجوابه » والله تعالى أعلم . 


6 6 


. زمنى أي : مرضى‎ )١١ 


157 عد 


الأولويات فى الإنفاق 

س . من يقدّم في النفقة : الزروجة او الوالدين او الابناء ؟ 

ج : حاصل ما يمكن أن يستدل به في هذا الباب ما يل : 
-١‏ قول رسول الله عَُهُ الذي أخرجه البخاري » من حديث أي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله عَييدُهْ قال : « خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنَّى » وابدأ بمن تعول ) . 
-١‏ ما أخرجه مسلم » من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عَيهُ : « أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله"" » ودينار ينفقه 
الرجل على دابته في سبيل الله » ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » . 
+«- ما أخرجه مسلم » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مله : « دينار أنفقته في سبيل الله » ودينار أنفقته في رقبة : 
ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك » أعظمها أجرًا 
الذي أنفقته على أهلك ) » وهو صحيح لغيره . 
7 اس لي ١‏ 1 1 صابل 
أعتق رجل من بنى عذرة عبدًا له عن دبر”” » فبلغ ذلك رسول الله عَيكله 
فقال : « ألك مال غيره ؟) » فقال : لا » فقال : « من يشتريه منى ؟ ) » 
فاشتراه نعم بن عبد الله العدوي بغانمائة درق قجاءدها برسول ال ع2 
فدفعها إليه » ثم قال : ١‏ ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شيء 
فلأهلك ». فإن فضل عن أهلك شيء » فلذي قرابتك » فإن فضل عن ذي 


. عيال الرجل : هم الذي يتكفل بهم ويعوهم‎ )١( 


0 معنا + هه لق عتقه لوقه ع تعض اله قال + أنك سر يوق اموت 


يك 35:51 جد 


قرابتك شيء فهكذا وهكذا » » يقول : ١‏ فبين يديك وعن يمينك وعن ثمالك ). 
فج قولرسول: العلل ون و عطذي .ما مكقياف :وو لدك: بالمعزو فب 6ن 
تقول وسول اله عله ان سال ياترضول :الت هن 11 قال 
(أمك )ء قال : ثم من ؟ قال : « ثم أمك ) » قال : ثم من ؟ قال :( ثم 
أمك» ء قال : ثم من ؟ قال : « ثم أبوك ) . 
-٠‏ العمومات الواردة في الأمر بالاحسان إلى الوالدين . 
- حديث : 9 أنت ومالك لأبيك » » ( عند من صححه من العلماء ) . 
5- قول النبي عَيْيهِ في بيان حق الزوجة على زوجها : « أن تطعمها إذا 
طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت » . 
-٠‏ حديث الثلاثة أصحاب الغار » وفيه : أن الرجل وقف على باب والديه 
باللبن حتى أصبحا » ولم تطب نفسه أن يُسقى وأهله قبل والديه الشيخين 
الكبيرين . 

هذه حاصل الأدلة التي يمكن أن يستدل بها في هذا الباب » وبالنظر فيها 
لكي يلتكم العمل بها » أو بما له دلالة منها على موضوع الباب » نرى - والله 
سبحانه أعلم - أن الرجل إذا كان يعول الأبناء والوالدين » بمعنى أن الأبناء 
غير بالغين » أو بالغين لكن بهم ما يعوقهم عن التكسب » وكان الوالدان 
فقيرين ليس هما مصدر من الدخل - بعد الله سبحانه - إلا ما ساقه إليهم 
ولدهم » ففي هذه الحالة يستوي الوالدان مع الأبناء مع الزوجة » ولا يُقدم 
أحد منهم على الآخر في النفقة حيتئذٍ . وذلك لأمهم داخلون في:عموم حديث 
رسوك الله ركه« نايدا بشياك: 2 من تعول 0 روهتم أرما« اخلون اق 
جملة الأهل » فإطلاق الأهل يتسع لذلك » فقد قال النبي عَيْيُِّ في فاطمة 
وعلي وحسن وحسين : ١‏ اللهم هؤلاء أهل بيتي ») . 


حد 195 جم 


أما إذا كان الأبناء بالغين وهم مصدر كسب » وكان للوالدين أعمال يرتزقون 

منها » أو أملاك . أو أبناء اخرون ينفقون عليهم » أو نحو ذلك ؛ فحيكذ 

تقدم الزوجة على هؤلاء جميعًا » إذ النفقة عليها واجبة بالإجماع » والله تعالى أعلم. 
نفقات المطلقات ‏ 


س : هل للمطلقة الرجعية نفقة وسكنى ؟ 
ج : نعم للمطلقة الرجعية نفقة وسكنى » وهذا أمر ثابت بالإجماع . 
د 6 

س : هل للمطلقة ثلاثًا نفقة أو سكنى ؟ 

ج: ليس للمطلقة ثلاثًا نفقة ولا سكنى » وذلك لحديث فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها ثلاثًا » فقال لا النبي عَيُْ : ( لا 
نفقة لك ولا سكنى )"" . وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم . 

6 6 

س : امرأة طُلّقت وهي حامل هل ها نفقة ؟ 

ج : المطلقة وهي حامل لها نفقة » سواء كانت مطلقة طلقة لزوجها عليها 
فيها رجعة , أو كانت مطلقة ثلاثًا » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 9 .. وإن 
كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يَضْعَنَ حملهن 4 [ الطلاق : 5 ] . 

وقد قال القرطبي - رحمه الله - : أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة 
ثلاثا » أو مطلقة للزوج عليها رجعة » وهي حامل واجبة » لقوله تعالى : 
وإن كنَّ أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن # . 

ع 
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س : امرأة طلقت وانقضت عدتها ,» وها ولد ترضعه فعلى من تكون 
أجرة الرضاع ؟ 

خ + اجرة الوم تكون الوا وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 
9 فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم 
فسترضع له أخرى *» [ الطلاق : 5 ] . 

وقال سبحانه : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » لا 
تكلف نفس إلا وسعها » لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده * وعلى 
الوارث مثل ذلك + فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهما * وإن أردتم أن تسترضعوا أولادك فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتم 
بالمعروف * واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ‏ [ البقرة : *7 ] 

هذا وقد أجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة 
من العدة » والأم بعد البينونة أولى بالرضاعة , إلا إن وجد الأب من يرضع 
له يدون.نها سالك > إلا أن للا .يقبن الولك «غيرها + #تجبر.بأجزة: قله : 


قوله تعالى : 8 وعلى الوارث مثل ذلك 4 
س : من المراد بالوارث في قوله تعالى  :‏ وعلى الوارث مثل 
ذلك 4 [ البقرة : "8 ع ؟ 
ج : لأهل العلم في تحديد الوارث جملة أقوال منها : 
-١‏ أن الوارث هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء » وهو قول الحسن 
والنخعى وأحمد وإسحاق . 
5- أن الوارث هو المولود نفسه ) قاله قبيصة ين دو يب . 


*- أن الوارث هو وارث المولود » ولأهل العلم في هذا القول تفصيلات . 


52 عت 


؛ - أن الوارث هو الباق من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهماء وثم 
أقوال أخر في هذا الباب . 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - : أن المراد بالوارث هنا وارث المولود 
له » فإذا مات المولود له كلف ورثته الإنفاق على المرضع حتى الفطام , 
والذي حملنا على اختيار هذا الرأي هو أن المولود له هو الذي تقدم ذكره 
في قوله تعالى : «إ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف # 
والقرة 82 يمواش تغال اعلم .. 

36 6 

س : ما هي أقوال أهل العلم في المراد بقوله تعالى : إ مثل ذلك *» , 
في قوله عر وجل : # وعلى الوارث مفل ذلك 4 [ البقرة : 757 ] ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال : 

ما أن معنى  :‏ مثل ذلك * أي : يلزم الوارث أن يرزق 
الوالدة » ويكسوها بالمعروف . 

© ومن قائل : إن على الوارث أجرة إرضاع المولود . 

» ومن قائل : إن على الوارث ترك المضاراة . 

وسبب هذا الاختلاف هو هل الضمير في قوله تعالى : 95 مثل ذلك 4 
يرجع إلى كل ما تقدم في الآية من الرزق » والكسوة بالمعروف ٠‏ وقبلها 
الارضاع وبعدها لا تضار والدة بولدها » أم أن الضمير يرجع إلى أقرب 
مذكور ». وهو ترك المضاراة ؟ والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - : أننا 
ما دمنا قد اخترنا أن الوارث هو وارث المولود له » فيلزمه حيتمذ ما يلزم 
المولود له من الرزق » والكسوة بالمعروف » وترك المضاراة » والله تعالى أعلم . 

36 6 


ل 1١87‏ سه 


نفقة الحامل 
س : هل للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة ؟ 
ج : لأهل العلم في هذه المسألة قولان : أحدهما : لا نفقة لها » والثانى : 
أن لها النفقة من جميع المال » والله تعالى أعلم . 
36 #6 


س : رجل طلق زوجته طلقة واحدة وكانت حاملا فأسقطت . فهل 
تسقط عنه النفقة أم لا ؟ 


ج : نعم تسقط عنه النفقة في هذه الحالة » سواء كان قد نفخ فيه الروح 
أم لاء إذا كان قد تبين فيه خخلق الإنسان . 


#6 6 


١958‏ ل 


هبة المرأة لزوجها وضرتها 


س : هل يشرع للمرأة أن هب شيئا لزوجها أو لضرتها ؟ 

ج : نعم يشرع لما ذلك » وعلى ذلك أدلة كثيرة منها : 

© قول الله تبارك وتعالى : 98 فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه 
هنيكا مريئًا © [ النساء : ؛ ] . 


أي هريرة رضي الله عنه وفيه : « لو دُعيت إلى ذراعر أو كراء"' لاحيت 
+ يَ . ىه 2 7ق 
ولو اهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ) . 
© عموم قول النبي ع : تمادوا تحابوا )"' . 
ها أحرجه الخاري من ديت عائفنة رضن اللعنا قالت + كان 
رسول الله عَيهُ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه ؛ فأيتبن خرج سهمها خرج 
بها معه » وكان يقسم لكل امرأةٍ منبن يومها وليلتها » غير أن سودة بنت زمعة 
وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي عَييُهِ » تبتغي بذلك رضا رسول الله 


© وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها » في تفسير 


. الكراع من الدابة ما دون الكعب‎ )١( 
. أخرجه البخاري في الادب المفرد باسناد حسن لغيره‎ 4) 


055 ب 


قوله تعالى : و وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما 
أن يصلحا بينبما صلحًا .. © [ النساء : ١١+‏ ] » قالت : هي المرأة تكون عند 
الرجل لا يستكثر منها #وااحريه كانهات ويتروع عرها اصولي له : أمسكني 
ولا تطلقني . ؛ ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي » فذلك 
قوله تعالى  :‏ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا 4 . 


© وفي هذا الباب أيضًا » ما أخرجه اببخاري من حديث أي هريرة 
رضي اله عنعن الننى 202 :ونيا مساك السلفاك لا تكفرن جنارة لازنا 
ولو قرسو شاة 0 


لخر كي انيه 


س : إذا وهب الزوج لزوجته شيئًا أو وهبت الزوجة لزوجها شيئًا . 
هل يجوز فيه الرجوع أم لا ؟ 
ج : لأهل العلم في ذلك أقوال وتفاصيل : 


العلماء » واستدلوا بحديث:< الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه )”" . 


: - الفرمين بكسر الفاء والسين المهملتين وتسكين الراء » قال النووي - رحمه الله‎ )١( 
: وهو الظلف » قالوا : وأصله في الإبل » وهو فيها مثل القدم في الانسان » قالوا‎ 
. ولا يقال إلا في الإبل » ومرادهم أصله مختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة‎ 
: قلت : وفي الحديث توجيبات‎ 
, أحدهما ) : للمعطية المُهدية » وهو أن لا تمتنع من الإهداء لجارتها لقلة الهدية‎ ( 
ويسرها » ولا محتقر الموجود عندها » بل تهدي بما تيسر‎ 
. و-5 القان.) : للجيندى إليينا وهر أك بيخي ا أن تل هدية جار :ولا تستقلها‎ 
: وهذا الحديث طرق عن النبي عَيُهِ منها‎ )5( 
0 ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال‎ © 


نحا 75:14 اث 


واتتدل البخاري أنضا بفس الخديت +دوريان لنبي عه استأذن أزواج: 
في أن يمرض في بيت عائشة رضى الله عتبا اه 
حرم بقوله تعالى : 5 يا أيها الو اموا أوفوا بالعقود * [ المائدة : ١‏ ] 2 
وبقوله تعالى : 8[ ولا تبطلوا أعمالكم © [ محمد : 8" ] . 

» وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه يجوز للمرأة الرجوع دون 
الرجل . 

© وذهب فريق ثالث من العلماء إلى التفصيل فقالوا : إن أعطته بطيب 
نفس جاز . وإن خدعها . فلا يجوز . لقول الله تبارك وتعالى  :‏ فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريًا ‏ [ النساء : ؛ ] . 

© وقال اخرون : إن أعطته على أمل أن يثيبها - أي يكاففها - على 
عطيتها فكافآها لا يحق له الرجوع » وإن لم يثبها حق لما أن ترجع . 

© وأولى الأقوال من ذلك بالصواب - والله تعالى أعلم - هو قول من 
قال : إنها إن أعطته بنفس طيبة » وهو غير مُضَارٌ لها ومخادع » فلا رجعة 
لها فيما وهبت ما دام أن ذلك لا يشق عليها » أما إذا خدعها » أو ضارّها 

حتى أعطته ولم تطب نفسًا بهذا العطاء » فلها أن ترجع والله أعلم . 

ه وكذلك إذا كان ما أعطته يؤثر علمها ويشق , فإن لها أن ترجع فيه ؛ 
فل وكلقن الله تنقيا إل وميا افمناة اواة توهبة. يميا الضرها ه أو 
لزوجها ء ثم بدا لها أنهبا تضررت » أو خافت العنت على نفسها . فلها أن 
ترجع في ذلك » والله تعالى أعلم . 


- 0 النبي عَيّهِ : ٠‏ ليس لنا مثل السوء ء الذي يعود في هبته » كالكلب يرجع في قيئه » . 
دعا أخرجه الشيان من حديت يرود رد قمعي عن أاعن هدم قال :«“قال 


فى قيكه ) . 


3 


وكذلك إذا وهبت هبة تريد من ورائها ثوابًا تعارف عليه الناس » أو 
تعارفت هي عليه مع زوجها , فلم يعطها ذلك الثواب » فلها أن ترجع 
أيضًا » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 

استعارة العروس ثوب الزفاف 

س : هل يجوز للعروس أن تستعير ثوب زفافها ؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك ؛ إذ لا مانع من ذلك أصلا » وقد أخرج 
البخاري - رحمه الله تعالى - من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال : 
دخلت على عائشة رضي الله عنهباء وعليها درّع”" قِطر”" تمن خمسة 
دراهم » فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها » فإنها تُرهى'" أن 
تلبسه في البيت » وقد كان لي درع على عهد رسول الله عَتّهِ قلما كانت 


ع 


امرأة تُقيّنُ' بالمدينة » إلا أرسلت إل تستعيره . 
هدية المرأة للرجل وهدية الرجل للمرأة 


س : هل يجوز أن عبدي امرأة هدية لرجل ؟ وهل يجوز أن بدي الرجل 
للمرأة ؟ 


ج : نعم يجوز لا ذلك عند أمن الفتنة' ' » وقد أخرج البخاري حديث 


. الدرع : هو القميص‎ )1١ 

(؟) القطر : هو ثياب من القطن » أو من غليظ القطن . 

(6) تزهى : تأنف وتتكبر . 

(4) ثُقين : أي تزين وتحى لزوجها . 

(ه) ولا يعترض على هذا بما ورد في قصة ملكة سباً مع سليمان ورد سليمان لهديتها , 
إذ قالت  :‏ وإني مرسلة إلمهم ببدية فناظرة بم يرجع المرسلون # [امل : 5 ] ء 
وقول شلئماك :9 أمدوتن قال قما اتآن الله خير مما انا .بل أن ببديتكم تفرحوان - 


ك6 


الال ا الك الل - خالة ابن 
س - إلى النبي ع0 َيه أقطا وسمنًا وأضْبًا » فأكل النبي عَيْيلُّهِ من الأقط 
0 الأضة داب 

© وأخرج البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما » قال : أى النبي 
َه بيت فاطمة ؛ فلم يدخل علا » وجاء عي فذكرت له ذلك » فذكره 
للنبي َه ٠‏ قال إن رايت عل ناما عفرا موشيا ون افقال: « مالي 
وللدنيا» » فأتاها على فذكر ذلك لهاء فقالت : ليأمرني فيه بما شاء » قال : 
« ترسلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة ) . 

© وفي الباب أيضًا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه » أن يبودية أتت النبي عَيْلتُّه بشاة مسمومة » فأكل منها 
فقيل : ألا نقتلها ؟ قال : « لا ) » فمازلت أعرفها في لهوات رسول الله عله . 

« امو ويسم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » 
وفيه : أني النبي يِه بلحم فقيل : نُصدّق به على بريرة » قال : « هو لما 
صدقة ولنا هدية ) . 

ف وأعري النفاري من سبيت آي خريزة رضي الا عد لذ صرق 16 
َه قال : « هاجر إبراهم بسارة فأعطوها آجر » فرجعت فقالت : أشعرت 
أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة ؟ ) . 

صلة الأم المشركة 


س : امرأة لها آم مشركة هل يجوز لحا أن تصلها ؟ 
ج : نعم يجوز لها ذلك" » وقد قال الله تبارك وتعالى  :‏ ووصينا 
-_ أرجع اليم ..... ©[ اقل : د ووذلك أن هذه المهدية تك رسشوة عل الدين ع 


كن انقرها سليمان: عله الاقم عل لاقراة: روات مالل أعالي.:. 
)١(‏ ومحل ذلك إذا أمنت على نفسها من فنة أمها . 


72157 نص 


الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي 
ولوالديك إل المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا » [ لقمان : .]١١ © ١4‏ 

© وقال سبحانه : ف لا يناك الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ولم 
يخرجوم من ديار أن تبروهم وتقسطوا إلمهم إن الله يحب المقسطين + إنما 
ينبام الله عن الذين قاتلويم في الدين وأخرجوكم من ديارم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فآوائك هم الظالمون 4 [ الممتحنة: م » 34] . 

© وأخرج البخاري ومسلم » من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما » قالت : قدمت علي أمي » وهي مشركة في عهد رسول الله عَيلهه ؛ 
فاستفتيت رسول الله عله » قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي ؟ 
قال : « نعم صلي أمك ) . 

لا تبب المرأة نفسها لرجل 

س : هل يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل ؟ 

ج : لا يجوز لها ذلك بمهر , ولا بدون مهر ء لقول الله تبارك وتعالى : 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة 
لك من دون المؤمنين 4# [ الأحزاب : 50 ] . 

وقال القرطبي - رحمه الله - : أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير 
جائز » وأن هذا اللفظ من الطب لا يتم عليه نكاح » إلا ما روي عن أي حنيفة 
وصاحبيه » فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر » فذلك جائز” ". 
ونقل الشوكاني - رحمه الله و وافاجدوان 

مهر . فلا خلاف في أن ذلك خاص بالنبي عي 


)١(‏ ولا دليل على قول أبي حنيفة - رحمه الله - » بل الدليل على خلافه » ألا وهو حديث 
سول اله 2 :: ولا نكاح إلا بولي ») . 


به 2 1د 


فضل الإحسات إلى الببات 


س : هل من حديث في فضل الإحسان إلى البنات والأرامل 
والمساكين ؟ 

ج : نعم ؛ بل أحاديث منها : 

© ما أخرجه البخاري ومسلم .» من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت : دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل ؛ فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة , 
فأعطيتها إياها » فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها » ثم قامت فخرجت »2 
فدخل النبي عََْدُهِ علينا فأخبرته » فقال : « من ابتلي من هذه البنات بشيء 
كن له سترا من النار ») . 

© وفي الصحيحين أيضًا » من حديث أي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : 
قال النبي عَيّْهِ : « الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » 
أو القاكم الليل الصائم النهار ») . 

العدل فى الهبة 


س : هل يجب على الرجل أن يعدل بين أولاده في الهبة ؟ أم أن ذلك 


ال 
يستحب ؟ 


ج : لأهل العلم في ذلك قولان مشهوران : 

أجزهاء: فجي الغدل يق الأولاة. ى«اشبةا علا أخريجه النخاري ومسل : 
من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما » قال : أعطاني ألي عطية , 
فقالت عمرة بنتٌ رواحة : لا أرضي. حتى تُشهد رسول الله عي ان 
رسول الله عَيُه فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ؛ 


فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله » قال : « أعطيت سائر وَلَدِكَ مثل 


حم 16 د 


هذا ؟ » قال : ل*' , قال : « فاتقوا الله واعدلوا , بين أولاد م ») » قال : 
فرجع فَرَدَّ عطيته . 

©» وذهب فريق اخخر إلى أن هذا ليس على الوجوب ؛ بل على 
الاستحباب » وفي الحقيقة إنني لم أقف لهم على حديث صحيح مرفوع عن 
رسول الله عَتهِ لكنها بعض الموقوفات على الصحابة » منها : ما أخرجه 
مالك - بإسنادٍ صحيح - في الموطأ عن عائشة زوج النبي عَُهِ أنها قالت : 
إن اليك العيسى كن يا مهاد "3 عشرين: رونا دهن ماله بالق 
فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي 
منك » ولا أعز على فقرًا بعدي منك . وإني كنت نحلتك جادٌٌ عشرين 
وسقاء فلو كنت جددتيه”" وَاحْتّزتيه"" كان لك » وإنما هو اليوم مال 
وارث » وإنما هما أخواك وأختاك » فاقتسموه على كتاب الله » قالت عائشة : 
فقلت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته » إنما هي أسماء فمن 
الأغرى 9 تقال أبو كر كو فز كدت جاريعة اراها بجارية, 


. » وفي رواية لمسلم : « فلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جَوْرٍ‎ )١( 
: وفي أخرى عند مسلم : « أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ » , قال : لا . قال‎ 
. ) فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق‎ « 
: وفي ثالثة عند مسلم : « أكل يَنِيكَ قد تَحَلْتَ مثل ما نحلت النعمان ؟ » قال‎ 
لاء قال : « فأشهد على هذا غيري » ء ثم قال : « أُيَسرّكَ أن يكونوا إليك في البر‎ 
. » سواء ؟ » قال : بلى . قال : « فلا إذا‎ 
: (؟) الجاد هنا بمعنى المجدود . وجدّ قطع وقوله : ( جاد عشرين وسقا ) » قال عياض‎ 
. أي ما يجد منه هذا القدر‎ 
. الغابة : موضع على بعد بريد من المدينة في طريق الشام‎ )5( 
. جددتيه : أي قطعتيه‎ )15( 
ك6 الع فيه أي جر ونه‎ 
1: ري اتن لاز ب‎ ١ قو ب جاع جا بسن دعاسم يقلا‎ 5 


يد ار ل 


فهذا الأثر استدل به بعض من قال : إن العدل بين الأولاد في الهبة إنها 
هو عل سينا الانعحاب وو احبيه عليه بان إضجرة :عافقنة نوا راشية 
بذلك » ثم إنه موقوف . والموقوف لا يعارض المرفوع إلى رسول الله عَيه . 

والذي يظهر لي مما تقدم أنه يجب على الرجل أن يعدل بين أولاده في الهبة : 
لحديث النعمان بن بشير المتقدم وفيه : « اتقوا الله واعدلوا بين أولاد؟ )2 
وفي رواية : « سووا بيهم » » إلا أن تكون هناك عوارض تقيد ذلك 
كمتال : 

©» رجل له أولاد » منهم ولد زَمِنَّ ( أي : مريض مرضًا مستديمًا ) . 
فائر هذا الولد بشيء من الهبة عن إخوانه فله ذلك » والله أعلم . 

ه كذلك رجل له ولدان أحدهما بار راشدٌ تقيّ . والآخر فاجر شق 
غوي . الآول : ينفق أمواله في أعمال البر والخير والطاعات ؛ والثاني : ينفق 
أمواله في أعمال الخنا والزنا والخمر والفواحش » فاثر الأول بشيء من الهبة 
دون غيره » فله ذلك » لقول الله تبارك وتعالى : 95 وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان * [ المائدة : ؟ ] » ولقوله سبحانه : 
والله لا يحب الفساد 4 [ البقرة : ٠٠8‏ ] » ولقول النبي عله : « انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا ! » » قيل : يا رسول الله كيف ننصره ظالمًا ؟!!! 
قال : « تمنعه من الظلم » » والله تعالى أعلم . 

© أو كرجل له أولاد. عدد منهم يتعلم في الجامعات » ويكلف أباه 
أموالا طائلة » والآخر يعمل مع والده في الحقل , ولا يدخر لنفسه شيعًا ؛ 
فيجوز حينئنٍ أن يعوض هذا الذي يعمل معه بشيء من الهبة حتى يتكافاً 
مع الآخر » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 

د 6 


سد 7 74 ديح 


صفة التسوية بين الذكور والإناث 


س : ما هي صفة التسوية بين الذكور والإناث في الهبات ؟ 

ج : للعلماء في صفة التسوية قولان : 

© القول الأول : أن للذكر مثل الأنثى في الحبة » ومستند هذا القول 
قول النبي َه لبشير - والد النعمان - : « أعطيت سائر ولدك مثل 
هذا ؟) » قال : لاء قال : «فاتقوا الله واعدلوا بين أولاد م ) . 

وممن قال بهذا القول : أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك وابن حزم 
وغيرهم . 

© القول الثاني : أن للذكر ضعف الأنثى من الحبة» وذلك قياسًا على 
الميراث » لقوله تعالى : 9 للذكر مثل حظ الأنثيين * [ النساء : ]١١‏ . 

وممن قال بهذا القول : محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
والمالكية . 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله تبارك وتعالى - أن الهبات إذا لم يكن 
يراد بها الإضرار بالورثة » والاحتيال لتفضيل بنت على ولدٍ في حالة موت 
الواهب . فحيتذٍ تلزم التسوية بين الذكور والإناث في الهبات » أما إذا أريد 
الاحتيال لتغيير فرائض الله في الميراث » فلا يخفى أن هذا الاحتيال محرم ‏ 
واللّه تعالى أعلم . 

من أبرأت زوجها من الصداق 

س : امرأة لها زوج وها عليه صداق فلما حضرتها الوفاة أحضرت 
شاهد عدل وجماعة نسوة . وأشهدت على نفسها أنها أبرأته من الصداق . 
فهل يصح هذا الإبراء أم لا ؟ 

ج : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن نحو هذا السؤال 


م5 ا د 


لجان اليد ل إن كان السوات تا كاهلية. إل سمرت سرف 
الموت » لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين » وأما إن كانت أبرأته 
في الصحة جاز ذلك » وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد . 
وثبت أيضًا بشهادة امرأتين ويمين عند مالك » وقول في مذهب أحمد » وإن 
أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة ء لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة 
وأحمد وغيرهما » ويقبل عند الشافعي » وقد قال النبي عَيهِ : « إن الله قد أعطى 
كل ذي حظ حظه » فلا وصية لوارث » » وليس للمريض أن يخص الوارث 
بأكثر مما أعطاه الله » والله تعالى أعلم . 


6 36 


5 اندب 


لأا أبواب الصيام لأا 
الصائمة والجماع 

س : هل يجوز للصائم أن يجامع أهله في ليالي رمضان ؟ وما الدليل ؟ 

ج : نعم يجوز له ذلك , والدليل على ذلك قوله تعالى : 9 أجل لكه 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس طن + علم الله أنكم 
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كنات لك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأبيزة من الفجر 4 البقرة : /81م١‏ ] . 

#6 6 

س : ما هو سبب نزول قول الله تعالى : 9 أحل لككم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم .. * ؟ 

ج : سبب نزول هذه الآية الكريمة - م أخرجه البخاري وغيره من 
حديث البراء بن عازب رضى , الذعتيما فال ح كان اياي عبد 26 
إذا كان الرجل صائمًا » فحضر الإفطار , فنام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلته 
ولا يومه حتى يمسي » وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًا » فلما 

حشر الاقظار أق أمرأته تقال:ا + أعنداد سلما © فلت + .لا د ولك الفلا 
لالب الله ولا بريه يفيل فغلبته عيناه » فجاءته امرأته فلما رأته قالت : 
خيبة لك » فلما اتتصف النهار شي عليه » فذكر ذلك للنبي عَييه فنزلت 
هذه الآية  :‏ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .. اع ففرحوا 





- قال الحافظ ابي. ن كثير - رحمه الله - : هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين » ورفع‎ )١9 


271١‏ نحت 


بها فرحا شديدًا » ونزلت : 9 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض 
من الخيط الأسود * [ البقرة : 181 ] . 
وف رواية للبخاري : « لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء 
رمضان كله » وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله : 9 علم الله أنكم 
كنم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم # [ البقرة: ١141‏ ]) . 
ع 6 


س : رجل جامع امرأته وهي صائمة هل تفطر ؟ 

ج : نعم إذا جامعها وهي صائمة فتفطر'' بلا خلاف أعلمه , إلا في 
حالة واحدة وهى : إذا أكرهها على الجماع » فإنه إذا أكرهها على الجماع 
وألجأها إليه إلجاءً فالأظهر لي - والله أعلم - أنها لا تفطرء والله أعلم . 

د ا 

س : إذا جامع رجل أهله وم يُنزل . هل يلزمهما ما يلزم امجامع 
واجامعة ؟ 

ج : نعم يلزمهما ما يلزم من جامع أهله فآنزل » فمادامت الحشفة ' 
غابت في الفرَج فقد لزمهما ما لزم المجامع » وهذا قول كثير من أهل العلم . 
والله تعالى أعلم . 


- الا كان عليه الآمر ني ابتداء الاسلام 'فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الاكل 
والشرب والجماع كك صلاة العشاء ) أو ينام قبل ذلك ء فمتى نأم أو صلى العشاء 
حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة » فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة , 
والرفث هنا الجماع . َ ' 
قلت ( القائل مصطفى ) : فنزلت الاية مخفيفا لهم وترخيصا في إتيان نسائهم إلى 
الفجر . والله تعالى أعلم . 
أجلي .. 2٠‏ فهذه لم تدع شهوتبا » والله تعالى أعلم . 


حم 701 ”حت 


س : هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها وهي صائمة في رمضان ؟ 

ج : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم » منشوه النظر إلى حديث 
المجامع في رمضان - الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه - وفيه : بيغا نحن جلوس عند النبي عَم إذ جاءه 
رجل فقال : يا رسول الله هلكت”' ! قال : « ما لك ؟! » قال : وقعت 
على امرأني وأنا صائم » فقال رسول الله ميته : ٠‏ هل تجد رقبة تعتقها ؟ » . 
قال : لا » قال : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ ) » قال : لا 
قال : « فهل تجد إطعام ستين مسكيئًا ؟ » » قال : لا . فسكت النبي عَيله : 
نكا عن عل ذلق ان الببى 2ل ,بعرزق فنا قرت بوالعرق ««المكيك جد قال + 
«أين السائل ؟ » . فقال : أنا» قال : « خذ هذا فتصدق به » » فقال 
الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها”' - يريد 
الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي » فضحك النبى يِه حتى بدت 
أنيابه ثم قال : « أطعمه أهلك ) . 

» فمن أهل العلم من نظر إلى هذا الحديث فقال : إن النبي َيِه أمر 
امجامع بالكفارة فتلتحق به امرأته » ويكون عليها كفارة أيضًا . وهم جمهور 
العلماء. .. ؤ 

©» ومنهم من قال : إن النبي عَيُهِ أمر الرجل بالكفارة » ولم يأمر 
المرأة » وعلى ذلك فليس على المرأة شيء . 

© ومنهم من قال : عليهما معًا كفارة واحدة إلا الصيام » فإنه عليهما 
)١(‏ وقعت في بعض طرق هذا الحديث زيادة وهي بعد قوله: ( هلكت ) .. 

( وأهلكت ) » وهي غير محفوظة . 

5 شاك ا لابتي المدينة . 


حم 71517 هت 


© ومنهم من فصّل بين المُكرهة والمطاوعة » فالزم المطاوعة ولم يازم 

المكرهة » والله تعالى أعلم . 
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س : رجل وطىء امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء الليل ١‏ ثم تبين 
أن الفجر قد طلع » فما يجب عليه ؟ 

ج : سكل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذا السؤال فأجاب 
بقوله : 

الشنفث: هذ :انا نكا خلذة أقوال الأهل العلم.: 

اندها أن سلف القضاء و الكنا نونو وهو الشهوو من هت اه 

والثافي : أن عليه القضاء » وهو قول ثانٍ في مذهب أحمد » وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي ومالك . 

والثالث : لا قضاء عليه ولا كفارة » وهذا قول طوائف من السلف 
كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه والخلف » وهؤلاء 
يقولون : من أكل معتقدًا طلوع الفجر » ثم تبين له أنه لم يطلع » فلا قضاء عليه . 

وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب 
والسنة » وهو قياس أحمد وغيره ؛ فان الله رفع المؤاخذة عن الناسي 
والخطىء » وهذا مخطىء . وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » واستحب تأخير السحور » ومن فعل 
ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط » فهذا أولى بالعذر من النامي » والله أعلم . 

©ه وقد أجاب ابن تيمية - رحمه الله - بنفس الجواب على سؤال مشابه 
وفي إجابته هناك قال : والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب 
والجماع بالاتفاق » ولا قضاء عليه إذا استمر الشك . 


د 1 جح 


الصائمة وقبلة الزوج والمباشرة 


س : هل يجوز للصائمة أن يقبلها زوجها ويباشرها ' ؟ وما الدليل 
على ذلك ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك » والأدلة على ذلك كثيرة . 

0 - الذي أخرجه البخاري ومسلم - 
وفيه : كان النبي 2 عي يقبل ويباشر وهو صاثم 2 قالت : وكان أملككم 


ا 
لإربه . 


١ 


ع 


بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت . 

© وف رواية لها عند مسلم : كان رسول الله يله يُقبل في شهر 
الصوم . 

© وفيٍ رواية ها بإسناد صحيح على شرط البخاري أخرجها أبو داود : 
كان رسول الله ع يقبلني » وهو صاتم » وأنا صائمة . 

© ومنها : ما أخرجه مسلم من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله 
عنها قالت : كان رسول الله عَيُْه يُقبل » وهو صام . 

© وما أخرجه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 
و ايارس مار 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 





)21 امباشرة تطلق على الجماع وعل غيره » ولكن ل ل الجماع يقيئًا , 
إذ الجماع مبطل للصوم بلا خلاف نعلمه . 


الك 


هششت يومًا » فقبلت وأنا صام » فجئت رسول الله َه فقلت : لقد 
صنعت اليوم أمرّا عظيمًا قال : « وما هو ؟ ») قلت : قبلت وأنا صائم » قال : 
وأرانك لل تصوظ كسمن 1ن اقلت + إذالا بطر قال #بؤانت؟! !0+ 
ع 6 
اماي 0 
كان النبي عي عَلَِهِ لا يمس من وجهي شيئًا وأنا صائمة ؟ 
ع لفقي بيذ الفا حدوطة كر 
6 6 
س : هناك من يقول : إن القبلة للصاهم خاصة برسول الله لله . 


وذلك لقول عائشة رضي الله عنبا : .. وكان أملككم لإربه. فهل 
هناك ما يدفع هذا القول ؟ 

ج : نعم هناك ما يندفع به هذا القول وهي أمور : 

© منبا : ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن أبي سلمة 
رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ينم أيقبّل الصاتم ؟ فقال له رسول الله 
2 : واسل هذه » لأم سلمة » فأخبرته أن رسول الله َي يصنع ذلك » 
فال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فقال 
له رسول الله ميم : « أما والله إني لأتقام لله وأخشام له )2 . 

© الأمى الكاى»: 000 ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين إباحة القبلة 
للصائم منبم ابن مسعود » ققد صح عنه أنه كان بباشر امرأته بنصف النهار ؛ 
وهو صاآم . 

وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما يحل للرجل من امرأته 
صائمًا ؟ قالت : كل شيء إلا الجماع . 


حك 1568 75 عبد 


©» وصح عن سعد بن مالك أنه كان يفرك قبّلها بيده وهو صاتم . 

© الأمر الثالث : أن أبا محمد بن حزم رحمه الله أجاب على الاحتجاج 
بقول عائشة رضي لله عنما : وكان أملككم لإربه بقوله : لا حجة لك 
في قول غائفة لآن غاتينة ”© قاليع د اريت إحدانا إذا كانت حائضًا فاراد 
النبي مُه أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت : 
وأيكم يملك إربه كا كان رسول الله عله يملك إربه ؟ فإن قولها ذلك في 
ار بوش سيره 0 000 الشائض تون 
ولعمري إن ا الخائض لأشد غير ا د أناما 9 
فتشتد حاجته » وأما الصائم فالبارحة وطئها والليلة يطؤها فهو بشم من 
الوطء ... ثم ذكر رحمه الله اثارًا في الباب . 

#6 #6 


س : هل هناك مسعد للقائلين بالتفرقة بين الشاب والشيخ والشابة 
والعجوز في القبلة ؟ وما مدى سلامة هذا المستند ؟ 
ما أعرجه أبو داود من حديث أي هريرة رضي ال عنه أن رب سأ الب 
عَيلهُ عن المباشرة للصاكم فرخحص له ء وأتاه ار فساله فنهاه » فاذا الذي 
رعض له قت الذي ناه نان »كن جاده ضعيق #ااقدها »رلك انيار 





. ذكر ابن حزم إسناد حديث لعائشة رضي الله عنها من طريق البخاري وحذفنا السند‎ )١( 


كه 35 5د 


» ويرد على التفريق بين الشاب والشيخ في مسألة القبلة ما أخرجه 
مسلم من حديث عمر بن أني سلمة أنه سأل رسول الله ميك أيقبل الصائم ؟ 
فال هرسك اذ للق وري منقه و الأم سلعة فأخيريه أن رول الله عي 
يصنع ذلك فقال : يا رسول الله ! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟! فقال له رسول الله عينم : « أما والله إني لأتقاك لله وأخشام له »)2 
ومن المعلوم أن عمر بن أبي سلمة كان انذاك شابًا في غاية الفتوة والقوة . 

ه وأخرج مالك في الموطأ عن أي النضر مولى عمر بن عبيد الله » أن 
عائشة بنت طلحة أخبرته أنبا كانت عند عائشة زوج النبي َيه فدخل عليها 
زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صاتم . 
فقالت له عائشة : ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها ؟ فقال : 
أقبلها وأنا صائم ؟ قالت : نعم . 

ومن المعلوم أن عائشة بنت طلحة كانت من أجمل نساء زمانها » وهي 
وزوجها كانا في عنفوان الشباب وثورته . 

» وأيضًا فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهبا مات عنها رسول الله 
ينه وهي ابنة ثمانية عشرة سنة » وهذه السن تكون فيها المرأة شابة فتية » 
وكان رسول الله عَييدُهِ يقبلها وهي شابة والله تعالى أعلم . 

26 3 

س : إذا قبّل الرجل امرأته الصائمة فآمذت'' أو أمذى هو. هل 
على أحدٍ منهما شيء؟ 

ج : إذا قبّل الرجل امرأته الصائمة فآمذت فليس عليها شيء حيث إنه 


. أمذت : أي خرج منا المذي‎ )١( 


لل لت 


ليس هناك دليل مَلزِمٌ بشيء » والله تعالى أعلم . 
#6 كد 
س : إذا قبل رجل امرأ غرأة أ بافترغا و ليما حوة الماع أ مها 

إليه فامبت”" وهي صائمة هل تفطر ؟ 

ج : تقدم أنه يجوز للرجل أن يقبل امرأته ويباشرها ( فيما دون الجماع ) 
وهي صائمة . ولكن ليس له وليس لها أن تتعمد الامناء وذلك لأمرين : 

© الأول اقول الل “تنارك. .وتعال ح 'ق. الحديث القدمى -. فى شان 
الصاتم : « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى ) . 

ومن المعلوم أن من تعمد الإمناء فأنزل لم يدع شهوته بل قد قضى شهوته 
وأتمها . ظ 

اه 06 ث صلابله ُ 0 920 1 

© الثاني : قول النبي يتك لعمر في شان القبلة : «آرايت لو 
نمضمضت ) فالقبلة مباحة ؟ أن المضمضة مباحة » ولكن من تعمد إنزال 
( ماء المضمضة ) إلى جوفه فقد أفطر » وكذلك من تعمد إنزال المني فقد 
أفطر , والله أعلم . 

الاي سيان ال بريه الع دا 
فأمنى وهو صائم على عهد رسول الله عه وأقره النبي عَقللهِ على ذلك . 


© أما إذا م يتعمد الإمناء وأنزل فهو كمن تمضمض ولم يتعمد إنزال 
الماء إلى جوفه فنزل الماء إلى جوفه رغمًا عنه » فكما أن الأخير لا شيء عليه 
فكذلك الأول أفرم هليه 


والمرأة في ذلك كالرجل لحديث رسول الله ويه : ٠‏ النساء شقائق الرجال » . 





0 لي اعرست الن. 


5١8 


س : لو فعلت امرأة في نفسها ما تفعله شرار النساء في أنفسهن من 
العبث بأنفسهن فانزلت مني وهي صائمة هل تفطر ؟ وهل عليبا كفارة 
معينة ؟ وما هي ؟ 

ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها تفطر للحديث القدسي : « يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » فهذه لم تدع شهوتما » وهذا قول كثير 
من أهل العلم إلا أن هناك من يذهب”' إلى أن المراد بالشهوة شهوة الجماع 
فعلى رأيهم فلا يبطل الصوم » والله تعالى أعلم . 

أما الكفارة فلا أعلم أن عليها كفارة معينة » ولا يجوز أن نلحقها بامجامع 
إذ إلحاق المجامع بغير المجامع بعيد والله أعلم . 


الصائمة والكحل 


س : هل يجوز للصائمة أن تكتحل ؟ 

ج : نعم يجوز للصائمة أن تكتحل إذ ليس هناك ما يمنعها من الاكتحال ‏ 
والزهري أنهم قالوا : لا بآس بالكحل للصائم . 
لقول الله تبارك وتعالى : 9 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 


من الرزق #* [ الأعراف : 6* ] وليس الكحل بطعام ولا بشراب حتى تمنع 


36 2 


(1) وهم قلة قليلة من أهل العلم ٠‏ . 


--ت- 


الصائمة وتذوّق الطعام 

س : هل يجوز للصائمة أن تتذوق الطعام وتمضغه لصبيبا ؟ 

ع الع كور بها اوبكد عام ايطيل اخوي وام دللت إلى حفوقها 6 رويد 
قال بذلك عدد من العلماء منهم ابن عباس رضي الله عنهما فققد ورد عنه 
بإسناد حسن - بمجموع طرقه - أنه قال : لا باس أن يتذوق الخل أو الشيء 
ما لم يدخل حلقه وهو صاثم ٠.‏ 

» وصح عن حماد أنه سكل عن المرأة الصائمة هل تتذوق المرقة فلم ير 
عليها في. ذلك يأسًا + قال : وإنهم ليقولون .ما شيء أبلغ في ذلك من. الماء 
يعضمض به الصاتم . 

»ه وصح عن الحسن أنه كان لا يرى بأمًا أن يتطاعم الصائم العسل 
والسمن ونحوه ثم يمجه . 

وصح عن كثير من أهل العلم نحو هذا أيضًا والله تعالى أعلم . 

3# د 

س : هل يجوز للصائمة أن تمضغ العلك'' ؟ 

ج : العلك على قسمين : منه ما يتحلل ويتحلب منه شيء فيدخل إلى 
الحجوف فهذا مفطر عند الجمهور » ومنه ما يمضغ ويبقى في الفم ولا يتحلل 
كالمصطكى فهذا كرهه بعض أهل العلم لأنه يُعطش ويجفف » والله أعلم . 

د #6 

س : النسوة اللواتي يستعملن دورات الياه ( الأفرنجي ) التي يجلسن 
عليه لقضاء الحاجة ؛ وأثناء الغسل يدخل شىء من الماء إلى فروجهن هل 
دخول هذا الماء يفطر الصائمة ؟ 

ج : هذا الماء لا يفطر الصائمة إذ هو ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة 


. العلك : هو اللبان‎ )١( 


تقضيها المرأة » وليس أيضًا بحيض ولا نفاس وقد كانت النسوة على عهد 
رسول الله عله يستنجين بالماء » ول يرد أن امرأة منبن على الإطلاق أفطرت 
لدخول الماء في فرجها , وعليه فلا تفطر المرأة لذلك بحال من الأحوال ) 
ولن تقال أعلو.: 

الصائمة والحيض 

هل يجوز لخحائض أن تصوم ؟ 

ج : ليس للحائض أن تصوم » وقد قال النبي عَم في شأن الحائض - 
كا في صحيح البخاري من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه -: 
«النن ذا يخاضيت. 2 تضل :ول تع 4119 

©» وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا :(.. أمّا نقصان العقل فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل » وتمكث الليالى ما نُصلي 
وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين) . 

© وقال ابن قدامة - م في المغني - أجمع أهل العلم على أن الحخائض 
والنفساء لا يحل هما الصوم » وأنهما يفطران ويقضيان؛ وأنهما إذا صامتا 
لم يجرئهما . 

6 6 

س : امرأة حائض رأت الطهر قبل الفجر ونوت هل يصح صومها 
بدود عسل" ظ 

ج : نعم يصح صومهاء وهذا هو رأي جمهور أهل العلم فقد نقل 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عنهم القول بآن الحائض إذا طهرت قبل 
الفجر ونوت صح صومها ولا يتوقف على الغسل » و كذلك نقله عنهم 
القرطبي -- رحمه الله . 


ا ا 


س : رجل كان مسافرًا في رمضان وأفطر لسفره . وكانت امرأته حائضًا 
فطهرت فوافق يوم قدومه من سفره يوم طهرها من حيضتها هل له أن 
يطاها في نهار اليوم الذي وصل فيه ؟ 

ج : نعم يجوز له ذلك » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم منهم الإمام 
مالك .رحمه الله » ففى المدونة : قيل : أرأيت إن ظهرت امرأة من خيضتا 
في رمضان في أول النهار وفي آخره أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية 
نهارها ؟ قال : لا ولتاكل ولتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر 
فليطاها » وهذا قول مالك . 

© وقال الشافعي في الأم : وإن قدم مسافر في بعض اليوم وقد كان فيه 
مفطرًا وكانت امرأته حائضًا فطهرت فجامعها ل أرَ بأسا . 

ا 

س : هل تصوم | لمستحاضة”" ؟ 

ج : نعم للمستحاضة أن تصوم » فدمها لا يمنعها من صلاة ولا صوء 
بإجماع العلماء 15 نقل ذلك عنهم القرطبي . 

غ3 #6 

س : هل يجوز للمرأة أن تتناول دواءً يقطع الحيضة في رمضان كي 
تصوم رمضان كاملا وتقومه ؟ 

ج : اعلم أن هذا لا يستحب للمرأة » وذلك لأن الحيض كتبه الله على 
بنات ادم » ولم تكن النسوة على عهد رسول الله عَيْته يتكلفن ذلك بل م 
نقف على امرأة على عهد رسول الله عله فعلت ذلك . 


21 المستحاضة غير الجائض ؟ا بيناه ونبهنا عليه مرارًا . 


500 بح 


س : لكن هب أنه حدث فما حكمه ؟ 
16 حكمه إذا قطع الدم تمامًا أن الصوم معه جائز ولا إعادة » أما إذا 
في انقطاع الدم من وجوده فحيئذ حكمها حكم الحائض وعليها أن 
أيام حيضها وتعيد صوم تلك الأيام بعد » والله أعلم . 
حال الحامل والمرضع في الصيام 

س : هل يجوز للحامل أو المرضع أن تفطر إذا خافت على نفسها أو 
على الجنين أو على الولد ؟ 

ج : نعم يجوز أن تفطر الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على 
الجنين أو الولد ولا نعلم خلافا بين العلماء في جواز ذلك . 
أغارت علينا خيل رسول الله عَوْدُكِ فأتيته وهو يتغدى فقال : « ادن فكل ) ١‏ 
قلت : إني صائم قال : « اجلس أحدثك عن الصوم - أو الصيام -, إن الله 
الصوم - أو الصيام - » » والله لد قالها رسول الله عَم كلاهما أو أحدهما 
فيا لهف نفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول الله عي" ' . 

6 د 

س : إذا أفطرت الحامل أو المرضع ماذا عليبا وكيف تصنع ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك جملة أقوال : 

© فمنهم من ذهب إلى أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان من هؤّلاء سفيان 


سَلَف 
تفطر 


0 


© ومنهم من قال : ثفطران وتُطعمان ولا قضاء عليبما وإن شاءتا قضتا 
ولا إطعام » وبه يقول إسحاق ., والقائلون بهذا القول أخذوا حكمهم من 
قول الله عز وجل : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4# [ البقرة : 
5 ] بناءً على أنه لم ينسخ » بل هو باق في حق الشيخ الكبير والمرضع والحامل . 

لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الآية منسوخة . 

©» ومنهم من ذهب إلى أنهما تفطران وتقضيان ولا تطعمان » وممن قال 
بهذا القول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وهؤلاء قاسوا الحامل والمرضع 
على المريض والمسافر . 

ومنهم من قال : تفطران ولا تطعمان ولا تقضيان ومن هؤلاء ابن 
حزم رحمه الله » ومن أدلة هؤلاء : أن الذكم بريئة ما دام لم يأت نص ملزم 
ها بشيءء ولا لم يآت نص مُلزم بشيء قلنا ببراءة ذمتها من أي شيء : 
وأيضًا قال النبى َيه : « إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم 
وشطر الصلاة » فدل ذلك على أن الصوم قد وضع عن الحامل والمرضع 
والمسافر .» ولا يقال هنا إننا نقيسهما على المسافر فكما أن المسافر يقضي 
فكذلك الحامل والمرضع تقضيان » وذلك لأن المسافر إنما لزمه القضاء بنصّ 
خارج عن الحديث ألا وهو قوله تعالى : © فمن كان منكم مريضًا أو على 
سفرٍ فعدة من أيام أخر 4 [ البقرة : 18 ] » أما الحامل والمرضع فأَين الملزه 
هما ؟ ثم إنه بإمعان النظر في الحديث نفسه : « إن الله وضع عن المسافر والحامل 
والمرضع الصوم وشطر الصلاة ») نرى أن المسافر إذا قصر الصلاة في السفر لا 
يطالب - بعد رجوعه - بِإتمام ما كان حذفه من ركعات » فليقل كذلك : 
إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء ما فعلتاه من إفطار , والله تعالى أعلم . 


6 6 


حت 7777م 


االاسعذان للصيام 

س : هل يجب على المرأة أن تستاذن زوجها لصوم التطوع ؟ 

جَ : نعم يجب على المرأة أن تتعاذة زوجها لصوم الصو اوتاه 
أخر جه البخاري ومسلم - رحمهما الله - من حديث أبي هريرة رصي لله 
عنه عن النبى يله قال : « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » . 

قال السروئ - رحمه الله - : وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل ها 
صوم التطوع وزوجها حاضر إلا باذنه لحديث أبي هريرة رصي الله قل 
ونقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فن الشمهور القول هدع © الصضوع 
المذكور على المرأة » وقال أيضًا : وفي الحديث أن حق الزوج اكد على المرأة 
من التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب أولى من القيام بالتطوع , 
والله تعالى أعلم . 

د 6 


س : هل يبوز للمرأة أن تصوم وزوجها غائب بغير إذنه ؟ 

ج : نعم يجوز لما أن تصوم وزوجها غائب بغير إذنه » وذلك لعدم وجود 
المانع لها من ذلك » وتقدم حديث أي هريزة رضى الله عنه وفيه : « لا تصوم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بادنه ) فالاستعمذان هنا ف حالة وجود الزروج : 

© قال 1 رحمه الله -: 8 7 ياي في غيبة لزوج عن 
أعلم . . 

د 6 


1 ومن العلماء من صحح الصوم المذكور مع تا ثم الصائمة خالفتها و الله اعلم‎ )١ 


1506 انيد 


س : رجل صائم واخر مريض لا يستطيع الجماع هل يجب على 
زوجتيبما الاستئذان منبما لصوم التطوع ؟ 

ج : ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا اسعذان في مثل هذه الحالة 
لزوال معنى النبي في حديث : ١‏ لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ) 
والله تعالى أعلم . 

6 6 

س : هل يجوز للرجل أن يُقَطَر امرأته إذا صامت بغير إذنه صوم 
التطوع ؟ 

ج : نعم يجوز له ذلك”' لأنه حيئكذ يطالب باستيفاء حقّه » وقد نص 
على ذلك غير واحد من أهل العلم - رحمهم الله . 

المرآاة وقضاء الصوم 

س : ما مدى صحة حديث عائشة رضى الله عنها الذي فيه : كان 

يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل 
ا انق : 
بالبي عَكة ؟ 

ج : الحديث فيه جزء ثابت صحيح من حديث عائشة رضى الله عنها 
والاخر ليس عن قودلا بل أدرج عليها إدراجًا » أما الجرء الثابت من الحديث 
فهو قوها : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا 
في شعبان . أما قوله : للشغل بالنبي عَدُهُ فهذا مدرج من قول يحيى » وليس 

خا #6 


. وخاصة إذا كان صومها يضر به‎ )١( 


جم 1 737ب 


س : امرأة كان عليها صيام أيام من رمضان فآخرتها حتى دخل عليها 
رمضان آخر فهل عليها شيء ؟ 

ج : عليها أن تصوم تلك الأيام فقط وليس عليها شىء آخر لا إطعام 
لها المبادرة بقضاء ما عليها من أيام » والله تعالى أعلم . 

6 6 

س : إذا كان على المرأة صوم شهرين متتابعين ثم حاضت في أثناء الصوم 
فكيف تصنع ؟ 

ج : إذا كان على المرأة صوم شهرين متتابعين ثم حاضت فإنها تقطع 
الصوم للحيض ثم بعد الطهر تتم صومها وتبني على ما مضى من صيامها , 
وقد قال بذلك أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه خلافا » ومن ثم قال القرطبي - 
رحمه الله -: والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف », والله أعلم . 

36 36 


ا 


مشروعية اعتكاف النساء 


س : هل يجوز للمرأة أن تعتكف ؟ وما الدليل على ذلك ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تعتكف . والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي َه يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى » ثم اعتكف أزواجه من بعده . 

المرأة تستأذن للاعتكاف [ 

س : هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها للاعتكاف ؟ 

ج : نعم يجب على المرأة أن تستآذن زوجها للاعتكاف , إذ الأصل أنما 
لا تخرج من بيت زوجها بغير إذنه » وأيضًا لما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَيْلُهِ ذكر أن يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن 
تستاذن ها ففعلت » فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبنى 
شا قالنت2 .واكان: سوال الل تور ناارضل «اتضيوفت إل انهلا بصن الك 
تقال + ناهذا 104 قالوانه دبرا ظاتعة ومستصة بووشيه + ققال. وجول الله 
َه : «البرّ أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكفٍ ») . فرجع فلما أفطر اعتكف عشرًا 


من شوال 3 .2 


- قال النووي - رحمه الله -: في هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء لأنه َلثم‎ )١( 


317 عب 


س : امرأة اعتكفت بغير إذن زوجها فهل لزوجها أن يخرجها من معتكفها ؟ 

ج : نعم يجوز لزوجها أن يخرجها من معتكفها إذا اعتكفت بغير إذنه 
وذلك في قول أكثر أهل العلم » قال النووي رحمه الله تعالى في اعتكاف المرأة 
والعبد : لكن لا يجوز اعتكافهما بغير إذن الزوج والسيد فإن اعتكفا بغير 
إِذنيما كان لمما إخراجهما منه بلا خلاف : 

26 3 

س : إذا أذن الزوج لزوجته في الاعتكاف فهل له أن يخرجها من 
اعتكافها أم لا ؟ 

ج : في هذه المسألة بعض التفصيل وهاك بيان بعض : 

© إذا كان الاعتكاف تطوعًا فله أن يخرجها منه لحديث عائشة 
رضي الله عنها الذي تقدم في السؤال السابق ففي إحدى رواياته في 
الصحيح : ١‏ .. ما حملهن على هذا ؟ البر وانزعوها فلا أراها ) » فنزعت . 

هوإذا كان الاعكاف» راجا كأن. يكرق كدر عمل فنية: لفضيل. + 

فزن أن كرت دا انها كاب كان حكرة تريث الس الاو اجن طن 
رمضان بإذن زوجها - فليس له أن يخرجها منه إذ الراجع في هبته كالكلب 
يرجع في قيئه » ثم إنبا شرعت في إمضاء نذر مأذون لا فيه فلا وجه حيكذ 
للمنع » والله تعالى أعلم . 

#وإنا اد يكرن ندرا عر معام خا كا نافدر أن تشكق:نق السب عدرة 
أيام مثلا -» فله أن يخرجها من , بعض الأيام وتستدركها في وقت لاحق في 
نفس العام » وبالله تعالى التوفيق . 


ِ كان أذن هن ع وإنما منعهن بعد ذلك لعارض »ع وفيه أن للرجل منع زوجته من 
الاعتكاف بغير إذنه وبه قال العلماء كافة . 


1ه 


اعتكاف النساء في المساجد 


س : ما هو المشروع في حق النساء من ناحية مكان الاعتكاف؛ هل 
يعتكفن في المسجد أو يعتكذن في مساجد بيوتبن ؟ 

ج : المشروع للنساء - إذا أردن الاعتكاف - أن يعتكفن في المساجد 
فالله تعالى يقول : :9 وأنتم عاكفون في المساجد * [ البقرة : 1 ع فدل ذلك 
على أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد . وقد تقدم أن أزواج النبي عَُْه أمرن 
بأخبيتين فضربت في المسجد . 

ول يرد - فيما علمنا - أن النسوة اعتكفن الاعتكاف التعبدي المعروف 
في بيوتمن على عهد رسول الله مَيَيه . 

وقد قال بالذي قلته عدد من أهل العلم من سلفنا الصالح رحمهم الله : 
فقال ابن حزم : ولا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يعتكفا أو أحدهما في مسجد 
داره . وقال ابن قدامة : وليس ا الاعتكاف في بيتها . 

© وقال النووي : ولا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في 
المسجد . ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا في مسجد بيت الرجل وهو 
المكان المهياً للصلاة . 

© وقال في موطن اخر : وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد 
وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور 
سواء الرجل والمرأة . وقال أبو حنيفة : يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 
وهو الموضع المهياً من بيتها لصلاتها . 

قلت : وهذا الذي ذكره وأجازه أبو حنيفة لا نعلم له مستندًا قويًا , 
ولم نقف على أن النسوة على عهد رسول الله عَيُهِ اعتكفن في مساجد 
بيوتمن » والله تعالى أعلم . 


جد 31578ب 


س : ما الذي ينبغي أن تفعله المرأة إذا اعتكفت في المسجد ؟ 

ج : إذا امكف :11 افق السجد لهي لها أن تمش يني 4 لان 
أزواج النبي مه لما أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتبن فضربن في المسجد » ولآن 
المسحد حخضره الرجال وخير لهم وللنساء أن لا يرونبن ولا يرينهم )» وإذا ‏ 
ضربت بناءً جعلته في مكان لا يصلي فيه الرجال لثلا تقطع صفوفهم ويضيق 

امتناع المعتكفة من الجماع 

س : ما حكم اعتكاف من جامع امرأته وهو معتكف ؟ وما حكم 
اعتكاف المرأة والحالة هذه ؟ 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 1*4[ البقرة : 1807 ] ونقل غير واحد من أهل العلم 
الإجماع على بطلان اعتكافه » فقال القرطبي - رحمه الله -: وأجمع أهل العلم على 

ونقل القرطبي أيضًا عن أبي عمر ( ابن عبد البر ) قوله : واجمعوا على 
أن المعتكف لا يُقَبّل ولا يباشر » والله تعالى أعلم . 

والمرأة فيما ذُكر كال جل أي أن اعتكافها أيضًا قد بطل إذا جامعها زوجها 
إلا إذا كانت مكرهة فحيئذ لا يبطل اعتكافها » والله تعالى أعلم . 

الخائض والاعتكاف 

س : هل يجوز للحائض أن تعتكف ؟ 

ج : مسألة اعتكاف الحائض مبنية على أمرين : 

أولهما : هل يلزء للاعتكاف صوم ؟ 


501 ايا 


الثاني : هل تدخحل الحخائض المسجد ؟ 

© فمن رأى من أهل العلم أنه يلزم للاعتكاف صوم فقد منع الحائض 
من الاعتكاف . 0 

» وكذلك من رأى أن الحائض لا تدخل المسجد فقد منعها من 
الاعتكاف فيه . 

© © أما بالنسبة لتحرير المقال في هذين الأمرين : 
فاولا : لا يلزم الصوم للاعتكاف ؛ لأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر 
رضي الله غنه سال رسول الله كل فقال + نذرت: أن أمتكف. ليلة في 
الجاهلية يا رسول الله ؟ فقال له النبي َوُه : « أوف بنذرك » . ومعلوم أن 
لبن ليس نه ,صمام برعل ولك ايازم لمتكت يضوم 6ب 1 لقن بغ 
دليل صحيح يازم بذلك . 

ثانا : بالنسبة لدخول الحائض المسجد فقد منعه أكثر أهل العلم » ولكن 
قل جاه بعضهم وهو الذي اخترته » وقد بينت أدلة ذلك باستفاضة في 
أبواب الطهارة من كتابي جامع أحكام النساء الذي نشرته دار السنة بالخبر 
( السعودية ) . 

فعليه يجوز للحائض أن تدخل المسجد ومن ثم يجوز لما الاعتكاف فيه 
وإن كان أكان العلجاء كمون بين اذلك ,إلا أن: العرة: بالدارل «الضحيم 
الصريح' ' عن رسول الله َيه . 


3 6د 


)١(‏ وقد بينت ما في أحاديث المنع من مقال في كتابي المشار إليه فليرجع إليه من شاء وبالله 
التوفيق . 


حم 57-7 


الخائض ترجل شعر ا لمعتكف 
1 3 ا ا و 3ه 1 ا 
س : هل يجوز لامرأة حائض أن ترجّل ' شعر زوجها وهو معتكف ؟ 
ج : نعم يجوز لها ذلك؛ لما أخرجه البخاري رحمه الله من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان النبي َه يصغي إل رأسه وهو جاور في 
اعد فا له .انا اتن . 
اعتكاف المستحاضة 
بالاو اع ا 
ا ون ا معان 
من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست محتها وهي 


ا ا بعضهم قال : إنها تتحفظ وتتلجم نعلا 
المرأة ترور زوجها المعتكف 
س : هل يجوز لامرأة أن تزرور زوجها المعتكف في المسجحد وتتحدث 
معه ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك » والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من 
رسول الله متم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان 


. ترجل : أي تمشط وتدهن‎ )١( 


جد 35117 حتت 


مخلاتع ناه بزاية عر انيت تتاب" بوقان اللعى :1017 بينها ابا سول 
إذا علقيه رافه جه عبد بان أم سلية 4 .لذن بدن اسار يلها 
على رسول الله عَيُهُ فقال هما النبي عَيلّه : «على رِسْلِكُمَا إنما هي صفية 
يه : « إن الشيطان يبلغ من ابن ادم مبلغ الدم » وإني خشيت أن يقذف 
ففي هذا الحديث جواز خلوة المعتكف بزوجته وزيارتها له وحديثها 
والله أعلم . ظ 
خطبة المعتكفة وعقد نكاحها 

س : هل يجوز لمعتكفةٍ أن يخطبها رجل ؟ وهل يجوز لرجل أن يعقد 
نكاحه عليبا ؟ 

ج : نعم يجوز للمعتكفة أن تُخطبء ويجوز أيضًا أن يعقد عقد نكاحها 
وهي معتكفة إذ لم يآت مانع من ذلك . وقد قال بذلك عدد من أهل العلم 
ما لم يكن المسيس ء والمرأة المعتكفة أيضًا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن 
المسيس ... ثم قال : ولم أسمع أحدًا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا 
في اعتكافهما . 


وقال الخرقي : ولا بآس أن يتروج في المسجد ويشهد النكاح . 
3 #6 


فكد 2 103 نت 


المعتكفة والعدّة 

س : المعتكفة إذا مات عنها زوجها أو طلقت كيف تصنع ؟ 

ج : أما المعتكفة فإذا مات عنها زوجها فإنها تكمل اعتكافها وتعتد حيث 
قاوك ع وقدقذها أماتحة عبت :قاوةاع و ذللة.ق أبواب الغدد و الااحداة 
وبالله تعالى التوفيق . 

أما إذا طلقت المعتكفة فمن أهل العلم من يرى أنها تخرج لقضاء 
العدة في بيت زوجها لقول الله تبارك وتعالى : 8 .. واتقوا الله ربكم لا 
حتى تنتبي مدة اعتكافها ثم ترجع إلى بيت زوجها . 

وإن شاء الله يق مزيدٌ هذا الباب فى أبواب الطلاق © وبالله التوفيق . 


د 6 6 


عبح: 01573770 حت 


الاسهذان للحج 

س : هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها للحج ؟ 

ج : في هذه المسألة بعض التفصيل » وها هو : 
ار مر ير ون ا ميم 
اب إنا كان انليج ع ارون الس ويا أن بسي د يا ملي قر 
عليها فهي من الناس . والله تعالى قال : ذإ ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا 4 3 ال عمران : ل/ا8 ]. 

وقال النبي عَيلُهُ : « بني الإسلام على خمس .... وحج البيت )7 

أما هل تستاذنه أم لا ؟ ففي هذا أقوال لأهل العلم : 

©» فمنهم من ذهب إلى أنها لا تستأذنه أصلًا لأن الحج فرض عليها . 

© ومنهم قرأ ك3 عليهبا الاستعئذان » وذلك لأن وجوب الحج عل 
الوراج 

االبعاه نياني 0 إذا توفر عات ار 


١‏ وقال ابرق احتكوو رمه اله : أجمع 03 من نحفظ عنه من اهل العلم على ان للر جل 
منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع . ٠‏ 
(؟) اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


د 11 1ت 


الأصل أن اروسيها هنا قا .كان أذن فالكجدالك ودكون قن كيت بيد 
الخيرين - إرضاء الرب سبحانه وتعالى في أداء ما افترض عليها » ثم تطييب 
خاطر الزوج أيضًا . 

وإن لم يأذن الزوج لها نظرت » فإن علمت من حاله أنه ليس له مبرر 
مقبول لمنعها من الحج خرجت بغير إذنه ؛ وإن كان المبرر للمنع مقبوله" 
أجلت لعام قادم » وإن كان مبرر المنع مقبولًا » لكنه قد يوجد ويستمر كل 
عام » حجت ولا تؤخر لعام قادم » والله تعالى أعلم . 
© - بالنسبة للحج المنذور فإن كانت نذرته بإذن زوجها فليس له أن يمنعها , 
وكذلك إذا كانت قد نذرته قبل الزواج وأخبرته به فوافقها عليه وأقره فليس 
له جكعينا ا [ 

© أما إذا نذرته رغمًا عنه أو بغير علمه فله منعها » إذ هو صاحب حق 
في الاستمتاع بها » والله تعالى أعلم . 


شان المعتدة مع الحج 
س : هل يجوز للمعتدة أن تخرج للحج ؟ 
2 المعتدة لما اخوال : 
© إما معتدة عدة طلاق رجعي ( لزوجها فيه رجعة ) فهذه لا تخرج للحج ( 
وذلك لقول الله تبارك وتعالى : «وواتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتءن 
ولاتغريدن إلا قدا نك بفاحشة مبينة » وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله 


(1) كأن يكون مريضًا هذا العام مثلا ويحتاج إلى رعايتها له » وطلب منها أن تؤجل لعام قادم . 

فقد قال تعالى : آ وتعاونوا على البر والتقوى # [ المائدة : ؟ ع . وقال نبيه عليه 

السلام : « المسلم أخو المسلم ... ) وقال سبحانه : ولا تنسوا الفضل 
بينكم © [ البقرة : 351 ] . 


عد 013 .ع 


فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرّاي [ الطلاق / ١ع‏ . 
© أما المطلقة المبتوتة فلها أن تخرج . إذ لا دليل على منعها من 
الخروج » فالمطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى . 

© أما المعتدة عدة الوفاة ففي شأتها نزاع مبني على القول في مكان 
اعتدادها » هل يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها أو تعتد حيث شاءت ؟: 
وقد رجحنا في كتابنا جامع أحكام النساء » أن لها أن تعتد حيث شاءت 
وأوردنا أقوال عددٍ من العلماء القائلين بذلك » وعليه فيجوز للمتوقى عنها 
زوجها أن تحج في عدتبا ء والله تعالى أعلم . 

أسئلة في المَحْرَمٍ وما يتعلق به 

س : ما معنى المَحْرَّم ؟ 

ج : قال النووي رحمه الله : واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التى يجوز 
النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حُرّمَ نكاحها على التأبيد بسبب 
مباح لحرمتها . 

© فقولنا : ( على التأبيد ) احترارًا من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن . 

© وقولنا : ( بسبب مباح ) احترارًا من أم الموطوءة بشبهة وبنتها , 
فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا مَحْرّمِين » لأن وطء الشبهة لا يوصف 
بالأراحة الآنه. ليس يفعل. مكلف 

ف بوتولناك ويام اجر نا.رنين الاؤعنة" انانيا لوم بعل اد 
بسبب مباح وليست محرمًا » لأن تحريمها ليس لحرمتها ؛ بل عقوبة وتغليظًا , 
والله أعلم . 

وعزا ابن حجر رحمه الله هذا القول لأكثر العلماء . 

د 


تح 2 17 حت 


س : رجل يبودي أو نصراني أو مشرك هل يكون محرمًا لابنته أو لأخته 
أو لأمه أو ..؟ 

ج : اختلف أهل العلم في ذلك ؛ فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه 
يعتبر محرمًا » لأمها محرمة عليه على التابيد » بينا ذهب أحمد إلى أنه لا يعد 
محرمًا لها . والذي يظهر - والله أعلم - أنه في الأصل محرم لها » لكن إذا 
خيفت. منه مفسندة قلا يحور له أن يسافر با ولا يخلو يباو ..... لقوله تعالى. : 
9 والله لا يحب الفساد 4 [ البقرة : 5١8‏ ] . 

#6 د 


س : هل يكون اججوسي محرمًا لابنته ؟ 

ج : لا يكون المجومي محرمًا لابنته » لأنه يعتقد حل ابنته له ؛ فمن نم 

فالمفسدة العظمى - مفسدة الزنا - قائمة » والله أعلم . 
3 36 
س : هل يكون الصبي - الذي لم يحتلم - مَحرمًا ؟ 

ج : قال ابن قدامة في المغني : ويشترط في المحرم أن يكون بالعّا عاقلا . 
قيل لأحمد : فيكون الصبي محرمًا ؟ قال : لا حتى يحتلم , لأنه لا يقوم بنفسه 
فكيف يخرج مع امرأة » وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يمحصل 
إلا من البالغ العاقل فاعتبر لذلك . 

قلت : ويؤيد ذلك أن الخطاب في الشرع في الأصل للبالغين » فينبغي 
على هذا أن يكون المحرم بالعًا . 
وينبغي أن يزاد في شروط المحرم الذي يسافر بالمرأة أن يكون مبصرًا ' , 


والله أعلم . 


- وإذا كان سفر في فلاة من الأرض واحتيج إلى قوة المحرم لزمت فيه القوة»‎ )١( 


صن 105 ترمد 


س : اذكر بعض صور امحرم ؟ 

ج : من صور امحرم ما يل : 
١ح‏ ما حرم بالنسب كابن المرأة وإن نزل ( أي : ابن ابنها أو ابن ابن ابنها 
او ابونابعنا أو ابن ابن ايتنها و .ددم مو أبييا إن هل( كجدها وج أبن 
وجد أمها و ... ) وأخيها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها و . 
؟ - ما حرم بالرضاع » وصورتهم مقاربة للصورة المتقدمة كالخ وابن الأخ 
والعم والخال .... من الرضاع . 
* - ما حرم بالمصاهرة كاي الزوج وابن الزوج وزوج البنت . 

6 6د 


س : هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ؟ وما الدليل ؟ 
كنيرة هنا 

© ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال ابي 2 تافر الراة تيم حرم 0 

عن النبى يه قال ل ل 

© وما أخر جه البخاري ومسلم من حديث إلى قريرة رضي الله عنه 
قال #تقال النس ل ان ا كن لامر ووز دن بال واالبوم :الاجر تساف 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) . 


3 والحاصل أنه ينظر في امحرم أيضًا إلى الغرض منه » وذلك عند بعض العلماء » ومدار 
ذلك على السلامة والحرص عليه وإبعاد الفساد 8 والله لا يحب الفساد ‏ [ البقرة : 
٠‏ ] والله تعالى أعلى وأعلم . 


وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنِي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : أربع سمعتين من رسول الله عَُهُ فأعجبنني وانقنني ( ألا 
تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم » فلهذه النتصوص - 
ولغيرها - لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم » وهذا قول عامة 
أهل العلم » والله تعالى أعلم . 

ظ 6د #6 

س : هل لقائل أن يقول : إن حديث ولا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع 
ذي محرم ) مقيد لحديث ابن عباس ١‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) 
ومن ثم يبوز أن تسافر المرأة ليلتين بدون محرم ؟ 

ج : الذي يظهر أن هذا لا يجوز , فالذي يعمل بحديث ١‏ لا تسافر المرأة 
ثلانًا .. » يكون قد ترك العمل برواية ابن عباس المطلقة » أما الذي يعمل 
برواية ابن عباس المطلقة فيكون قد عمل بالروايات جميعها سواء رواية الليلة 
أو الليلتين أو الثلاث . 

ومن ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد عمل أكثر العلماء في هذا 
الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات . ؤ 

وقال اتن ووس رجه إن حديعة انانذ كر محدية ابن عبان رضي الله 
عنهما : فعم ابن غباي الإددووايته كل مشر دود اليوم ودون البريد وأكثر 
منباء وكل سفر قل أو طال فهو عام لا في سائر الأحاديث » وكل ما في 
ماق الأساييث أتوو يعض .حا إن حيط ابن نغيانن بطلا + لهو ابعر بعل 
جميعها والجامع لما كلهاء ولا ينبغى أن يتعدى ما فيه إلى غيره » فسقط قول 
من تعلق باليوم أيضًا » وبالله تعالى التوفيق . 

6د 6 


ع 201 حم 


س : هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج بدون محرم ؟ 

ج : بالنسبة الحج التطوع فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة 
أن تذهب لحج التطوع إلا ومعها زوج أو محرم . 

أما حج الفريضة فالخلاف فيه أوسع . فذهب فريق من أهل العلم إلى 
أنه يجوز للمرأة أن تحج حج الفريضة مع الناس ولو لم يكن معها محرم ؛ 
بيغا ذهب اخرون إلى اشتراط المحرم في الحج » وها هي بعض أدلة الفريقين : 

© أولا : أدلة من ذهب - من أهل العلم - إلى جواز حج المرأة 
يدون محجرم * 
١‏ - قول الله عز وجل : 98 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سيأ 4 الغعرزان تكياة م ,اقالوا:: .وقد باك عن :رسول الند يلل أبسدق 
السبيل. بالزاة و الراحلة : 
؟- إذن عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها لأزواج النبي عَيْلُّهُ فبعث 
معهن عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف . 
- قول النبي عَيْكلُ : ( لا تمنعوا إماء الله يناعنك الله قالوا : والمسجد 
الحرام من هذه المساجد . 
وت قول. النبى. عكله لعددي: بن .حاتم + وافإن: طالت. بلق .حياة لترين 
الظعينة - وهي المرأة - ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 


أي إلا الله 92" , 


2 ع« 

© أما بالنسبة لهذه الاستدلالات وتعقيبنا عليها فنقول و بالله التوفيق : 
)١١‏ هذا القدر في صحيح البخاري » وعند أحمد زيادة وهي « في غير جوار أحد ) إلا 

أن-عذه الزيادة فيا ضعفه.. 


د 752 مم 


# بالنسبة لتفسير السبيل في قوله تعالى : 9 من استطاع إليه سبيلا‎ -١ 
» ال عمران : 97 ] بالزاد والراحلة » فالحديث الوارد فيه في كل طرقه مقال‎ [ 
وقد ضعفه عددٌ من أهل العلم . ظ‎ 
بالنسبة لفعل عمر مع أزواج النبي َيه فقد كان بعد تردد من عمر‎ -١ 
رضي الله عنه » ثم إنه كان محوطا برعاية زائدة من قبل إمام المسلمين » ثم‎ 
إن ذلك كان بعد وفاة رسول الله عَيْتُهُ فليس فيه قوة ما أقره النبي عَيه‎ 
فضلًا عما نبى عنه رسول الله عَيُهِ » ثم إن عمر رضي الله عنه لم يفعل‎ 
. ذلك مع أحدٍ من النسوة غير نساء رسول الله عت‎ 

وأيضًا فإننا لا ننازع إذا قام إمام المسلمين بإرسال بعض النسوة للحج مع 
بطانة من أهل الخير يحوطونهن بتلك الحيطة التي أحيطت بها أزواج النبي عَيَكلَه . 
+ - أما حديث ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ») فهو نص عام فيخص منه 
المساجد التي تمحتاج إلى سفر . 
4- أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم : « فإن طالت بك 
حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا 
إلا الله » فليس فيه دليل على تجويز سفر المرأة بدون زوج أو محرم » فغايته 
إخبار بأمرٍ سيكون , وك من أمرٍ مُحرم سيكون أخبر عنه النبي عَيْهُ : 
وليس معنى ذلك إباحة هذا الأمر امحرم » فحيغا يخبر رسول الله عَيكه عن 
الكاسيات العاريات بين يدي الساعة ليس معنى ذلك إباحة التعري » وحينا 
يخبر رسول الله عَنُهُ عن انتشار القتل والزنى وتفشي الجهل بين يدي الساعة 
ليس معنى ذلك إباحة القتل والزفى والحض على الجهل . 

© ثانيًا : أدلة من منع المرأة من الحج بدون زوج أو محرم : 
-١‏ جملة الأحاديث الواردة في النهي عن سفر المرأة بدون زوج أو محرم 


م 217 يب 


وقذاقدهعاها قبل م روامنا ديف ابن عباس وقيه أن :رحلة فال .ا رسيول الله 
إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجّة قال : « ارجع فحج مع 
امرأنك » . وقد أخرجه البخاري ومسلم » فقال من منع المرأة من الحج بدون 
روا موسق لل لطن الي ا ف ونا الح ا ا 
وذلك مما يؤكد أمر المحرم في الحج وغيره . 
؟- قالوا : إن السبيل في قوله تعالى : ا من استطاع إليه سبيلًا 4 
[ ال عمران : 97 ع عام فيدخل فيه المحرم 
“- حديث : (لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو بحرم ) 
- أمر النبي عه عبد الرحمن بن أي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعم 
والحاصل في هذه المسألة - الذي يظهر لي - أن من قال بعدم سفر المرأة 
بدون محرم للحج رأيه أرجح ؛ إذ الحج سفر من الأسفار والنبي عام » وقد 
قال النبي عَُهُ : « ما نبيتكم عنه فاجتنبوه » والله تعالى أعلم . 
6 #6 

س : نفقة امحرم في الحج على من تجب ؟ 

ج : نفقة ا محرم في الحج تجب على المرأة عند عددٍ من العلماء . قال ابن 
قدامة في المغني : ونفقة المحرم في الحج عليها » نص عليه أحمد؛ لآنه من سبيلها 
فكان عليها نفقته كالراحلة ع الج الاب زادًا 
وراحلة » ها وخحرمها . 


(00) 


. الحديث بهذا اللفظ اخرجه الدارقطني من طريق ابن جريحم عن عمرو بن دينار‎ )١ 
) لا تسافر‎ ١ : والصواب رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار في الصحيحين بلفظ‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 


548 د 


س : هل يجب على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج ؟ 

ج : الذي يظهر - والله أعلم - أن هذا مستحب وليس بواجب على 
الزوج » وبهذا قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله » فقد قال : ليس على الرجل 
أن يحج بامرأته إلا أن يشاء . 

وقد ورد في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري 
ومسلم وفيه : جاء رجل إلى النبي عَم فقال : يا رسول الله إني كتبت في 
غزوة كذا و كذا قافران حاجة قال : « ارجع فحج مع امرأتنك ) . وهذا- 
فيما يظهر لي - على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب » وذلك أن 
امحرم لا يخلو حاله من أمرين : 

إما أنه حج حجة الفريضة » أو لم يحجها . 

فإذا كان قد حجها من قبل فالله عز وجل لم يوجب على شخص حجتين 
في العمر » وإن كان لم يحجها فَأَمْر النبي عَُّْه له إنما هو بتعجيل حج الفريضة 
حتى يتسنى له إصابة السنة في ذهاب امرأته مع محرم » والله تعالى أعلم . 


أسئلة في النيابة والتوكيل في الحج 


س : هل يبوز أن تحج المرأة عن الرجل ؟ وهل يبوز أن يحج الرجل 
عن المرأة ؟ وهل يجوز أن تحج المرأة عن المرأة ؟ وهل يجوز أن تحج المرأة 
عن الصبى ؟ وما هى الأدلة على كل ما ذكر ؟ 

ج : © نعم » يجوز أن تحج المرأة عن الرجل » والدليل على ذلك ما 
لتر بيه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنبما قال : كان 
الفضل رديف رسول الله عله فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر 
إليها وتنظر إليه وجعل النبي َي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر . 
تقالك:* بالوسول الله إن دويطية الل عل عناده فى لشي اذر كلثم شيك 


عن 7:58 حت 


كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم » » وذلك في حجة 
الوداع . 

© ويجوز أيضًا أن يحج الرجل عن الرأة لما أخرجه البخاري من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : أنى رجل النبي عَيِله فقال له : إن أختي 
نذرت أن تحج وإنها مانت » فقال النبي عَيْيّهِ : « لو كان عليها دين أكنتٌ 
قاضيه ؟ ) قال : نعم » قال : « فاقض الله » فهو أحق بالقضاء ») . 

© ويجوز أيضًا أن تحج المرأة عن المرأة لما أخرجه مسلم من حديث 
بريدة رضي الله عنه قال : بينا أنا جالس عند رسول الله كيك إذ أنته امرأة 
فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت » قال : فقال : ٠‏ وجب 
أجرك وردها عليك الميراث » تالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر 
أفأصوم عنها ؟ قال : ٠‏ صومي عنها » قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ 
قال : « فحجي عنها ) . 

ولما أخرجه النساني بإسناد صحيح إلى موسى بن سلمة الهذلي قال : أمرت 
امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله عَم أن أمها مانت ولم 
تحج أفيجزىء عن أمها أن تحج عنها ؟ قال : « نعم لو كان على أمها دين 
فقضته عنها ألم يكن يجزىء عنها ؟ فاتحج عن أمها ) . 

© ويجوز أيضًا أن تحج المرأة عن الصبي » وذلك لا أخرجه مسلم 
رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َيِه لقي ركبا 
بالزوحاء فقال : « من القوم ؟ » قالوا : المسلمون » فقالوا : من أنت ؟ 
قال : « رسول الله ) فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت : الِهَذّا حج ؟ قال : 
«نعم» ولك أجر » . والله تعالى أعلم . 

6 كد 


كح أن 1 للق 


الاغتسال للإحرام 


س: هل يستحب للمرأة أن تغتسل وتطيب قبل الإحرام ؟ 

ج : نعم » يستحب للمرأة أن تغتسل وتطيب قبل الإحرام » وذلك لا 
أخرجه أبو داود بإسناد صحيح إلى عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نخرج 
مع النبي َه إلى نكة ضيه اجاها انك" الطين» عند الاخرام: 
إن مره ردنا مال عل رجه را التي 7 الا جياه وا 
كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله عَدُهِ محلات ومحرمات . 

36 6 

س : امرأة خرجت من بيتها تريد الحج فولدت في الطريق كيف تصنع ؟ 

ج : إذا حرجت المرأة تريد الحج فولدت » فإنها تغتسل عند الميقات 
وتستثفر”" بثوب ثم تُحرم » وتصنع كل ما يصنعه الحاج إلا الطواف 
مارو 0 
رضي الله عنهما في وصفه لحجة النبي عه وفيه .. . حتى إذا أتينا ذا الحليفة 
فولدت أسماءٌ بنت عميس محمد بن ألي بكر 4 افا سلف إل وجول الله 
لَه : كيف أصنع ؟ قال : « اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) . 

أما كونها لا تطف بالبيت » فذلك لأن شأن النفساء شآن الحائة 
فالحيض يطلق عليه أيضًا لان اليل الى لك الاية 11 اندي 
و أنفست ؟ » وعليه فإن رسول الله عَيلُهُ قال لعائشة لما حاضت : ١‏ افعلي 
ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت » . والله تعالى أعلم . 


60 السلق : هو نوع من الطيب معروف 2 وفي رواية : بالمسك . 

6 الاستثفار هو أن تشد في وسطها شيئا » وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم 
وتشد طرفيها من قدّامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها » وهو شبيه بثفر 
الدابة بفتح الفاء . 


جه 5507 


أسئلة في لباس المرأة امحرمة 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالى : 9 يا بني ادم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد # [ الأعراف : ]"١‏ ؟ 

ج : سبب نزول هذه الآية هو ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول : من 
يعيرني تطوافا » تجعله على فرجها وتقول : 

اليوم يبدو ضيه أو “ده .فيد 1 كانه 

فنزلت هذه الآية 98 يا ب بني ادم خحذوا زينتكم عند كل مسجد *# . 

#6 #6 

س : هل يشرع للنساء في حجهن لون معين من ألوان الثياب ؟ 

33 انعم وللة ينيد اتعحاي. .قاذ :ثانا اسعينة لمر أن الخترية 
نخصوصها ؛ وعليه فالنساء في سعة فما يستحب للمرأة من ثيابها لخروجها 
ا يي اليد بالشروط الشرعية المذكورة في 

ع 6د 

س : هل حديث رسول الله عَُهِ الذي فيه ١‏ لا يلبس امحرم القمص 
ولا العماكم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ) يدخل فيه الدساء ؟ 

ج : لا يدخل النساء في هذا الحديث » قال الحافظ ابن حجر : أجمعوا 
على أن المراد به هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة في ذلك . 

وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر » وإنما تشترك 


د58 ا 


مع الرجل في منع الثوب الذن عنم الرضف أن" او الووش جو تعر فيه اتنا 
أن إق لاع الله [ 


3*6 6 

س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب ؟ وما مدى صحة حديث 
ولا تنتقب احرمة ولا تلبس القفازين ) ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المحرمة لا يجوز لما لبس النقاب . 
أما حديث ١‏ لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين » فالصواب أن هذه زيادة 
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه عن رسول الله عه في بيان 
ما يلبس امحرم فقال عليه السلام : « لا تلبسوا القمص و ... ولا تنتقب 

والراجح في هذه الدراق وو لأ قي الخرفة بولا تلبس الففا نرق ) أنه 
موثلاقةا هل .أبن عمر برطي العنيها 4وهذا الذي .رحسة عد من اهل 
العلم » والله تعالى أعلم . 

26 6 

س : هل يجوز للمحرمة أن تستر وجهها عن الرجال بشيء غير النقاب 
كالإسدال ونحوه ؟ 
رضي الله عنهما وفيه أنها قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا متشط 
قبل ذلك في الاحرام . أخرجه الحام بإسناد صحيح »2 وقد ورد نحوه عن 
أم امو منين عائشة رين الله عنبا بإسناد فيه ضعف””, وصح عن فاطمة 


- هذا الذي ورد عن عائشة بإسناد ضعيف أخر جه أحمد وانو داود من طريق يزيد‎ )١١ 


ا 


بنت أبي بكر الصديق » وصح عن عائشة أنها قالت : تسدل المرأة جلبابها 
من فوق راسها على وجهها . 
د يد 

س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تلبس ا خفين » إذ النبي الوارد عن لبس 
أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن 
عائشة أنها كانت تفتي النساء أن لا يقطعن فانتبى عنه . 

وعائشة رضي الله عنها أعلم بشأن النساء من ابن عمر » والله تعالى أعلم . 

عد علد 

س : هل يوز للمحرمة أن تلبس السراويل ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تلبس السراويل » فالنبي الوارد عن لبس 
السراويل إنما هو خاص بالرجال » وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
انق قال ل ياس أن #ليمى الرطة فين :والسراويل: + 

وتقدم نقل الإجماع على جواز ذلك . والله أعلم . 
- ابن أي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله 

يده محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جليابها من رأسها على وجهها فإذا 
جاوزونا كشفناه . ويزيد ضعيف . 
)١(‏ نخمر أي : نغطي . 


حت :718 عد 


س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس الثياب المعصفرة ؟ والثياب الموردة ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تلبس الثياب المعصفرة » فقد صح عن 
عائشة رضى الله عنبا أنها كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة . 

©» وصح عنبا أيضًا رضي الله عنها أمبا كانت تلبس ثوبًا موردًا ( أي : 
مصبوغا على لون الورد ) . 

٠‏ وصح عن أسماء بنت ألي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تلبس 
الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران . 

وصح عن يزيد الفقير قوله : سافرت مع أم سلمة زوج النبي عَيكه 

#6 #6 

س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس الي ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي » ولم يرد دليل يمنعها من 
ذلك » وقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها جاءتها امرأة من 
نساء بني عبد الدار يقال لها : تملك » قالت لها : يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة 
حلفت إن ا اتلس سانيا ف المرسى 6 فقالك عائقة رضي الغا فون 
فاك بإن آم ال مون تفسي كلك الأ" لمت ,خليلة "كله 

وصح أيضًا أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن ال حلي وهن محرمات . 

3 ا 
الطيب للمحرمة 


س : هل يجوز للمحرمة أن تستعمل الطيب بعد إحرامها ؟ 
ج : لا يجوز للمحرمة استعمال الطيب بعد إحرامها الحديث عبد الله بن 


811 امت 


من وطني الله تعنبيا التفق. علية » نوفيه أن ,رسيول ات 112 قال ولا 
يلبس ابحرم ثوبًا مسه ورسٌ ولا زعفران » » وقد نقل النووي رحمه الله 
الإجماع على نحريم الطيب للمحرمة . 

المخحرمة والكحل 

س : هل يجوز للمحرمة أن تكتحل ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تكتحل بأي نوع من أنواع الكحل ما 
لم يكن فيه طيب » وذلك لأنه لم يرد نص صريح في منع المحرمة من 
الاكتحال » وغاية : 

© ما تمسك به من منع ما أخرجه مسلم من حديث جابر في حجة 
لنبي عَيّهِ وفيه .. وقدم علي من ابمن ببدن النبي عه فوجد فاطمة 
رضي الله ضرعن حل :و اتسيف زان هيك و اكمحلت.: » فأنكر ذلك عليها 
ثالث إن ان اموق ذا فقال. الماتغوث < إن:.هذا يدل عل آنا كانت 
منوعة منه ( حال الإحرام ) . 

ولك :هذا لآ سل لتم نفك يكون إنكار غلك رطيى :الله عنه علاطم 
عليها السلام لكونها تحللت من الاحرام . 

©» وتمسك الانعون أيضًا بما أخرجه مسلم من طريق نبيه بن وهب 
قال : خرجنا مع أبان بن عئان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله 
غينية.غ افلم كنا بالروحاء اشفلك: وججعة:فارسل إل. أبانين عات يسالة ‏ 
فأرسل إليه اضمدهما بالصبر » فإن عثان رضي الله عنه حدَّتُْ عن 
رسول الله عَم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر . 

وف ووأية اسل :: ,ا افاراد أن يكحلها فاه أبان بن عئان وأمره أن 
يضمدها بالصبر ) وحدّّث عن عفان بن عفان » عن النبي عَُهِ أنه فعل ذلك . 


حد 1507 عد 


2 1 : سابل 
قلت : وليس في الجزء المرفوع إلى النبي عَينُهُ مي صريح عن عموه 
اذ كتجال.. 
كحل شاء ما لم يكن فيه طيب . 
وقال النووي رحمه الله : واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل 
لا طيب فيه إذا احتاج إليه » ولا فدية عليه في ذلك » والله تعالى أعلم . 
المخرمة والخضاب 


س : هل يجوز للمحرمة أن تختضب ؟ 
رسول الله عَيهِ » وقد قال النووي رحمه الله : قال الشافعي في الأم 
والختصر : أحب: للمرأة أن تخضب للإحرام غ واتفق الأصحاب على 
استحباب الخضاب لما . 
تلبية النساء 


س : هل تشرع التلبية للدساء ؟ وهل ترفع المرأة صوتها بالتلبية ؟ 

ج : نعمء تشرع التلبية للنساء » ولا نعلم في ذلك خلافا . 

أما هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية أم لا ؟ ففي هذه المسألة خلاف بين 
أهل العلم » فمنهم من ذهب إلى أنها لا ترفع صوتها بالتلبية » واستدلوا على 
ذلك بأن المرأة مآمورة بالستر ؛ فيكره لما رفع الصوت مخافة الافتتان بها 
أو افتتاغها هى » واستدلوا اا نان اللبى َيه قال : « التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء » فدل ذلك على أنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلحاقا بحاها في 
الصلاة. 


شط 10877 مد 


بيغا ذهب اخرون إلى أن لها أن ترفع صوتها بالدلبية م «ميصة لخ عسوي 
حتوة: ,وسول: الل 1 جيف قال :يفاوق سعبريل “فقال 4 :تمك در 
أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » قالوا : فهذا العموم يدخل فيه النساء . 

واستدلوا أيضًا باثر عن عائشة رضي الله عنها وفيه أنه سُمع صوتها 
بالتلبية . 

والذي يظهر لي والله أعلم أن لها أن ترفع صوها بالتلبية إذا أمنت الفتنة , 
واللّه أعلم . 

#6 6 

س : ماذا تقولون في هذا التسرع الذي يصدر من النساء في إنابتين 
غيرهن للرمي عنهن ؟ 

ج : الذي وتو ل عل رده أعين ن مخطئات في هذا التسرع في الانابة 
والتوكيل للرمي عنبن » وذلك لأنني لم أقف على مستند صحيح يفيد صحة 
مثل هذا التوكيل والتسرع فيه » وغاية ما وقفت عليه في هذا الباب حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : حججنا مع رسول الله عَُهُ ومعنا النساء 
والصبيان ورمينا عنهم . أخرجه أحمد من هذا الوجه ؛ إلا أن في إسناده 
أشعث بن سوار وهو ضعيف » وقد اختلف في لفظه أيضًا » فقد رواه 
أشعث » عن أي الزبير » عن جابر بلفظ : فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن 
الصبيان » ورواه أيمن بن نايل » عن أي الزبير » عن جابر بلفظ : حججنا 
مع رسول الله عه ومعنا النساء والصبيان » فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم . 
وليس فيه تعرض لذكر النساء » وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير وهو مدلس . 
والله تعالى أعلم . 

#6 6 


ا 0 


أحوال الخائض مع الإحرام 

ودعب صل احاس رضي الرخرام 

ج : لا نعلم دليلا يفيد مشروعية ركعتي الإحرام للحائض ولا لغيرها , 
وعلى فرض وجوده فتسقط عنها تلك الركعتان إذ الحائض لا تصلي والإجماع 
منعقد على ذلك » والله تعالى اعلم . 

26 6 

س : ماذا تفعل الحائض والنفساء في الحج ؟ 

ج : الحائض لا تخلو من أمور : 

© إما أنها تحميض قبل وصوطا إلى الميقات وتصل إلى الميقات وهي ما زالت 
م تطهر » فهذه إذا وصلت إلى الميقات تُهل - وتغتسل النفساء' ' - وتفعل 
سائر ما يفعله الحجيج إلا الطواف بالبيت » فلا تطوف إلا بعد الطهر . 

© وإما أنها تحيض بعد الوصول إلى الميقات وبعد الإهلال » وهذه أيضًا 
ينظر في حاها من وجهين'' : 

© © إما أن يكون هناك وقت بينها وبين الحج يكفي كي تطهر » فهذه 
إن كانت أهلت بعمرة تبقى على عمرتها' ' حتى تطهر وتتم العمرة ثم تتحلل 
وتنتظر الحج فتحج مع الناس » وإن كانت أهلت بحج فتفعل ما يفعله الحاج 
إلا الطواف فانها تطوف بعد الطهر . 

© © وإما أن لا يكون هناك وقت يكفيها كي تطهر وتكون في الأصل 
قد أهلت بعمرة » فهذه تدخل الحج على عمرتها وتفعل كل ما يفعله الحاج 
)١(‏ والحائض إن شاءت . 


(؟١)‏ وهذان الوجهان ينسحبان على الحالة المتقدمة أيضًا . 
(9) أي : تبقى محرمة لكنبا لا تطوف إلا بعد الطهر . 


كتج 508 سه 


إلا الطواف بالبيت . وإن شاءت بعد تمام الحج أن تأتي بعمرة من التنعبم 
أنت » وإلا فلا يلزمها إلا طواف واحد . وذلك لحديث عائشة رضي الله 
عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم وفيه أنها قالت : خرجنا مع النبي َيه 
في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي عَيْيُّهُ : « من كان معه هدي 
قبل اح ل المبركا ا الال على كل ديجا اليا رمات باك 
وأنا 2 ولمى أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذلك إلى 
النبي عاودة عَيهُ فقال : ) انقضي رأميلك وامتة وأهلى بالحج ودعي العمرة ) 
00 أرسلني النبي عَكنُهُ مع عبد الرحمن بن أبي بكر 
إلى التنعم فاعتمرت ' فقال : « هذه مكان عمرتك ») قالت : فطاف الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدًا 

بعد أن رجعوا من منى » وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإِنما طافوا طوافا 
واحدًا » والله تعالى أعلم . 

#6 6 

س : هل تطوف المستحاضة بالبيت ؟ 2 

ج : نعم » تطوف المستحاضة بالبيت » إذ لم يرد نبي عن طوافها 
الك بز اها فالمستحاضة تصلى والصلاة أعظم من الطواف » فعليه فلها 
أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة » والله تعالى أعلم . 

#6 6 

س : إذا أهلت المرأة بعمرة ثم حاضت ول يمكنها الطهر حتى دخل 
عليبا وقت الحج هل تترك العمرة وتهل بالحج منفردًا أو أنها تدخل الحج 
على العمرة فتصبح قارنة ؟ 

ج : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 


. إرسال عائشة رضي الله عنها إلى التنعم كان بناءٌ على طلبها‎ )١( 


8 ددحت 


© قول لأبي حنيفة وأضوجانة .. 

©» وقول لجمهور أهل العلم . 

© أما أبو حنيفة وأصحابه فذهبوا إلى أنها تترك العمرة وتهل بالحج 
مفردًا » لقول النبي عَْلُهِ لعائشة : «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج 
ودعي العمرة ) وفيٍ رواية : ( ارفضي عمرتك ) » واستدلوا اا بقول 
غائكنة بوضي الك عنيا بز اق البحارض عم النيس امج لبي 112 
( أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج ) على أن عائشة رضي الله عنها كانت 
قد أفردت بالحج . 

© بيئا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تدخل الحج على عمرتها فتصبح 
قارنة » واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسّرف 
حاضت فقال لا النبي : ( أهلى بالحج ) حتى إذا طهرت طافت 
بالكعبة وسعت , فقال لا النبي عَُ : « قد حللت من حجك وعمرتك 
جميعًا ) . 


© واستدلوا أيضًا بما رواه مسلم من طريق طاووس عنها ( ... فقال لها 
النبي عَيهِ : « طوافك يسعك لحجك وعمرتك » ) » قالوا : فهذا صريح 
ف آنا كاقنت قارنة القولة + وقد لاك عن حيولك واعدرتاك 0 

الوبيسوه الدي يوي اواو سو اديه 
النبي عه ) 0 ---- د عه الل -: وقوله له . 
6 م0 إبطالها بالكلية اللا اا العمرة 
ال ا ارفضى 2 أفعالها المي هل 


وحن 1 كك 


الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس » فأمرها عه بالإعراض عن أفعانها 
وأن تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف 
فتؤخره حتى تطهر » وكذلك فعلت . والله أعلم . 

الطواف والوضوء 

س : هل يشترط الوضوء للطواف ؟ 

ج : لم نقف على دليل صحيح يُلزم الطائفين بالوضوء » وقد كانت أعداد 
من المسلمين لا يحصيهم إلا الله عز وجل يطوفون على عهد رسول الله عَيِده 
ولم يرد لنا أن النبي مَرَيِدُمِ أمر أحدًا منهم بالوضوء لطوافه مع احتال انتقاض 
وضوء كثير منهم أثناء الطواف » وخاصة فى الأيام التي يشتد فيها الزحام 
كطواف القدوم وطواف الافاضة » فلما لم يرد لنا دليل صحيح عن 
رسول الله عَيُهُ يوجب علينا الوضوء للطواف . وليس هناك إجماع من أهل 
العلم على وجوب الوضوء للطواف مع احتياج المسلمين إلى ذلك » دل ذلك 
عل عدم وعويه الوضوة لللواقيب 6 والله تناك أعلي..: 

© هذا وقد استدل بعض أهل العلم لوجوب الوضوء للطواف بحديث 
ابن عباس رضى الله عنيها رفع « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أباح فيه الكلام » فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير » . فقالوا : لما كان 
الطواف صلاة فيلزمه إذن ما يلزم الصلاة من وضوء ونحوه . 

وهذا الكلام متعقب من وجوه : 

أولها : أن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس رضي الله 
عنما ولأ يضح مرفرغًا تإل: .رصول الله 2 

و اتلد ورة عع اغبر ابن .عبان أرط وهو .شعيق» كذلك: , 


(؟) وقد فصلنا القول فيه ف كتابنا جامع أحكام النساء 3-أبوات الحج ) ولله الحمد , 


فراجعه إن شكت . 


جم ات 


الثاني : أنه - على فرض صحته - لا يلزم منه أن الطواف يشابه الصلاة 
فى كل شىء ويشترط له ما يشترط للصلاة . 

هد ققد فرق الله كر بوبحل يوق “سس القاواك. وستيى الفيلاة قال 
سبحانه : 9 وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود # . 

© والطائف - م هو معلوم - يجوز له الأكل والشرب في طوافه » ولا 
وق اللمضل: أذ يا كل ,ويشيرني.. 

© والصلاة قال فيها النبي عَم : « مفتاحها التكبير وتحليلها التسلم ) 
ولا يشرع التسلم للتحلل من الطواف . ظ 

©» والصلاة تجب فيا قراءة الفاتحة لقول النبي َه : « لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ولا يجب ذلك في الطواف . 

© والوضوء للصلاة معلوم من الدين بالضرورة » من أنكره فقد كفر , 
والوضوء للطواف ليس كذلك . 

©» وسجود التلاوة - وهو مشابه لأعظم شيء في الصلاة - لا يجب له 
الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم » فمن باب أولى الطواف . 

©» والطائف لو قطع الطواف لشهود الجماعة أو للصلاة على الجنازة ثم 
انتبى من صلاته أتم طوافه بناءً على ما سبق ولا يجوز ذلك في الصلاة . 

« أن الصلاة تحتاج إلى تسوية صفوف وتقديم الرجال وتأخير النساء 
وتقطع الفلؤة: ورور الراة: اناق بوالكلي. الامودع. والبنن. هذا فى 
الطواف . 

« أن المصلي لا يصلى وهو عاري الكتفين ويجوز ذلك في الطواف . 

ه أن الصلاة ينبى في بعض مواطنها كالركوع والسجود عن تلاوة 
القران » أما الطواف فتجوز فيه قراءة القران في كل موطن . 


بج هد 


هذا وقد يقول قائل : إن الطواف تعقبه صلاة ركعتين ومن ثم لزء 
الوضوء والإجابة على ذلك من وجهين : 
١‏ - أن هاتين الركعتين في وجوبهما نزاع . 
١‏ - أنه لو قدر وجوب الركعتين فلا تلزم الموالاة بينهما وبين الطواف , 
فلقائل أن يقول : إن للطائف أن يذهب ويتوضاً ثم يصلي . وقد قال ابن 
تيمية - رحمه الله -: وليس اتصاههم"" بالطواف بأعظم من اتصال 
الصلاة بالخطبة يوم الجمعة » ومعلوم أنه لو خطب محدثًا ثم توضأ وصلى 
الجمعة جاز » فلأن يجوز أن يطوف محدثًا ثم يتوضاً ويصل الركعتين بطريق 
الاولى » وهذا كثيرا ما يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف 
فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلي , وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب 
جاز. والله تعالى أعلم . 

#6 6 


س : هل ورد عن أحد من السلف القول ببواز الطواف على غير 
وضوء ؟ 

ج : نعم ورد ذلك عن قوم من أهل العلم منهم : حماد ومنصور ثم أشار 
ابن تيمية إلى ورود ذلك عن أحمد - رحمه الله -,» وورد - كذلك - عن ابن 
حزم - رحمه الله -» وورد ذلك عن ابن تيمية ونافح عنه منافحة شديدة . 
وكذلك ورد عن تلميذه ابن القم - رحمه الله - وعن غير هؤلاء أيضًا . 

تنبيه : ومع تجويزنا الطواف على غير وضوء إلا أنه يستحب الوضوء 
إذ في الطواف ذكرٌ لله » وذكر الله تستحب له الطهارة كما هو مقرر في 
أبوابه » وبالله التوفيق . 


. أي : الركعتين‎ )١( 


عد 358 د 


أسئلة ف طواف النساء 


س : كيف كانت النسوة تطوف على عهد عهد رسول الله عله ؟ وهل كان 
هن وقت خاص يطفن فيه ؟ 

ج : كانت النسوة على عهد رسول الله عَيُه تطوف مع الرجال ولكن 
غير مختلطات بهم » ولم يكن هن وقت ينفردن فيه بالطواف » يدل على ذلك 
ما أخرجه البخاري'" من طريق ابن جري : أخبرني عطاء - إذ منع ابن 
هشام النساء الطواف مع الرجال - قال كيق فتعهن بوقة:طاف:تساء:النبى 
تنه مع الرجال ؟! قلت : أبَعْدَ الحجاب أم قبل ؟ قال : إي لعمري لقد 


أدركته بعد الحجاب . 
قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن » كانت عائشة 
رضي الله عنها تطوف خخ :"من الرجال. لأ تخاللهم فقالت. امرأة :: 


انطلقي نستلم' © يا أم المّمنين » قالت : انطلقي عني » وأبت . يخرجن 
متدكرات بالليل فيطفن مع الرجال » ولكنبن كن إذا دخلن البيت قمن حتى 
يدعرق راعرج الرتجال : » وكنت اني عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة 
في جوف ثبير » قلت : وما حجابها ؟ قال : هي في قبة تركية لها غشاء 
وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعًا موردًا. 

و يي 0 سس ا ا 
رضي الله عنها زوج النبي عَيُهِ قالت : شكوت إلى رسول الله عي أ 
أشكي فقال : « طوفي من وراء الناس وأنت عليه والوالي 
لله حيئذ يصلى إلى جنب البيت وهو يقرأ: ‏ والطور * و كتاب 
مسطور *#* [ الطور : 23١‏ ؟] . 





و1) في نسخة مع الفتح الحديث هناك معلق , وفي الشرح ما يفيد أنه موصول . 
)١١‏ اي : بعيدة عن الرجال محتجرة عنهم . 
5( اي : نستلم الحجر . 


10 حم 


س : المراة غير المحرمة هل يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي منتقبة ؟ 
ج : نعم يجوز لها ذلك » وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
6 #6 
س : هل على النساء رَمَلُ ؟ وهل عليين اشتداد السعي بين العلامتين 
الخضراويين اللتين بين الصفا والمروة ؟ 
الخضراويين اللتين بين الصفا والمروة وبهذا قال أكثر أهل العلم » وروي عن 
عائشة رضي الله عنها من وجوه حسان أنها قالت : يا معشر النساء ليس 
عليكن رمل بالبيت لكن فينا أسوة . وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال : ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة » وصح ذلك أيضنا 
عن الحسن وعطاء رحمهما الله تعالى وقال النووي رحمه الله تعالىى : واتفق 
العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كا لا يشرع لمن شدة السعي بين 
الصفا والمروة . 
3 د 

س : هل ذهب أحد من أهل العلم إلى أنه يستحب للمرأة أن تؤخر 
طوافها إلى الليل ؟ 

ج عم هناك هن ذهنيهه إلى انه يجيه للمرأة اللميلة أو الشانة أن 
تؤخر طوافها إلى الليل ليكون ذلك أستر لهاء منهم الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالى - ومنهم ابن قدامة - رحمه اله تعالى - وغيرهم من أهل العلم . 


. أما الرمل فهو : إسراع المشي مع تقارب الخطا ولا يئب وثيًا‎ )١( 


حدم 1ك 


قلت : وهذا الاستحباب منهم كان في وقت يكوان الليل فيه أستر أما 
الآن فالاضاءة تقوم مقام النبار في الغالب فحيعا وجد الستر للمرأة فَلتَدْر 
معه حيث كان » والله تعالى أعلم . 

36 6 

س : امرأة قطعت عدة أشواط من الطواف ثم حاضت كيف تصنع ؟ 

3 : إذا ة قطعت المرأة أشواطًا من الطواف ثم حاضت فتقطع الطواف 
لحديث رسول الله مَرقِنّهِ لعائشة : ( افعلى ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي 
بالبيت » ثم إذا طهرت من حيضتها فإنها تبني على ما سبق فإذا طافت خمسة 
أشواط ثم حاضت مثلًا فتطهر ثم تطوف الباتي وهما شوطان شأنها في ذلك 
شأن من قطع طوافه لعذر » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم . 

واستحب لما ارون أن تستقبل الطواف من جديد . 

والصواب والله تعالى أعلم ما قدمناه من أنها تبني على ما سبق شأنها شأن 
أضيحاات الأعذار والله: تغالى أعلم :. 

الحائض والسعى بين الصفا والمروة 

س : هل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ؟ 

ج : نعم يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة إذ لم يرد دليل 
م ان ع لا رالا مور 0 الب 010 
مَلهُ زيادة في حديث عائشة رضي الله عنها إذ قال لها النبي عن لم : « افعل 


5 يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت: و تطهري ) وهذه يا هى 
وول ميق الضفا والمروة .وه زيادة شنادة" 





1 


©» وقد صح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : إذا طافت بالبيت 
ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع بين الصفا والمروة . 
انهم قالوا : ( تسعى بين الصفا والمروة ) . وأشار إلى جواز ذلك البخاري - 
رحمه الله تعالى - في صحيحه ء والله تعالى أعلم . 

س : رجل معتمر طاف بالبيت هل له أن يجامع أهله قبل أن يسعى 
بين الصفا والمروة ؟ 

ج : سكل ابن عمر رضي الله عنبما عن مثل هذا السؤال - 5 في صحيح 
البخاري - فقال : قدم النبي عَُهُ فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام 
حسنة 4# [ الأحزاب : 5١‏ ] . 

وفي الصحيح أيضًا عن عمرو بن دينار ( وهو معطوف على سند ابن 
عمر السابق ) وسالنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال : ( لا يقربنها 
حتى يطوف بين الصفا والمروة ) . [ 

الخائض والذهاب إلى عرفات 

س : هل للمحرمة الخائض أن تذهب إلى منى وعرفات ومزدلفة وترمي 
الجمار ؟ 

ج : نعم الها كل ذلك لقول النبي عَيلُهِ لعائشة رضي الله عنها لم 
حاضت : ١‏ افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت » . 

د عد 


د 116 بك 


س : إذا جامع الرجل امرأته في الحج ماذا عليهما ؟ 
رسول الله عَُِ في هذا الباب » اللهم إلا أن من فعل ذلك » فقد خخالف 
قول الله عز وجل : و .. فمن فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج # [ البقرة : 1917 ] » فمن جامع أهله » فقد وقع في الرفث 
المنبي عنه في الحج . وهذا المخالف لقول الله تعالى » وهذا المنتبك لحرمة هذه 
الآية ماذا عليه ؟ 

قدمنا أننا لم نقف على شيء في الكتاب والسّة يوضح أن عليه كفارة 
معينة يفعلها » ولا على شيء صريح يوضح أن حجه صحيح أو باطل ) وايضًا 
عباس رضي الله عنهما . 

» وذهب قوم من أهل العلم إلى أن حجه قد بطل وعليه أن يخرج مع 
قول ابن عباس أيضًا وقول ابن عمر وابن عمرو » رضي الله عنهم . 

© ومنهم من زاد على ما تقدم أنهما يُفرقا أي : يفترقان عن بعضهما 
في الحج القادم » منهم سعيد بن المسيب » ومنهم من قال : يفرقا من حيث 
نعلا فعلتهما . 

© ومن أهل العلم من فصّل فقال : على الزوجة المكرهة كفارة فإن 
الإمام الشافعي - رحمه الله . 


عبد 10 ١‏ كحم 


»ه ومن أهل العلم من قال : على كل واحد منهما بدنة . 

© ومنهم من قال : فسد حجه ؛ لكن يحرم من موضعه ء فإن أدرك 
تمام الحج . فلا شيء عليه غير ذلك ». وإن كان لا يدرك تمام الحج . فد 
عصى وأمره إلى الله تعالى ولا هدي في ذلك ولا شيء »ء إلا أن يكون لم 
يحج قط فعليه الحج والعمرة » من هؤلاء ابن حزم - رحمه الله تعالى . 

© ومنهم من رأى أن الحج صحيح 6 أشار إليه الشو كاني » عن داود 
الظاهري فقال الشوكاني - رحمه الله - : واعلم أنه ليس في الباب من 
المرفوع ما تقوم به الحجة , والموقوف ليس بحجة » فمن لم يقبل المرسل ولا 
راق حيجية اقوال الصحابة ١‏ فهو ف سعة عن التزام هذه الاحكام : وله 
في ذلك سلف كداود الظاهري . 

قلت : وينضم إليه صديق حسن خان - رحمه الله - م في الروضة الندية . 

وعلى ذلك فيتلخص لنا مما سبق أن من جامع أهله وهو محرم » فقد 

أما الحكم طلذن تعد أى اموه باللأفزاق ين العك عن ريمس عن فكان 
غير ذلك فليس معنا في ذلك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 

#6 3 

س : ما هي أقوال أهل العلم في تفسير قوله تعالى : 2 فلا رفث 4 
رَ البقرة : /ا891١‏ ع ؟ 

3 ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المراه بالرفت:: الجماع وقال 
اخرون : هو الإفحاش للمرأة في الكلام وذلك بأن يقول : ( إذا حللنا فعلت 


لك 


وقال بعض العلماء : إن الرفث عام ؛ فيدخل فيه الإفحاش للمرأة في 

الكلام » ويدخل فيه الجماع » والله تعالى أعلم . 
د 6 

س : هل على امحرمة شيء إذا قبلها زوجها ؟ 

ج : لا نعلم دليلا يوجب شيئا على المحرمة إذا قبلها زوجها » وعلى ذلك 
فلا نلزمها بشىء » والله تعالى أعلم . 

اخرم والرواج 

س : هل يجوز للمحرم أن يخطب أو يتروج ؟ 

ج : في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم » فذهب فريق منهم - وهم 
الجمهور - إلى أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح » ولا أن يخطب مستدلين 
حديث عؤان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « لا ينكح 

بينا ذهب اخرون من أهل العلم كسفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة 
إلى جواز ذلك مستدلين بحديث ابن عباس رضي الله عنبما المتفق عليه وفيه : 
أن النبي عَم تزوج ميمونة رضي الله عنبا وهو محرم » والذي تطمئن إليه 
النفس للجمع بين الدليلين أن يقال : إن النبي عن نكاح امحرم نبي تنزيه , 
أي : إنه يكره للمحرم أن يُنكح أو يُنكح أو يخطب » والله تعالى أعلم . 

6 د 

س : هل يجوز أن تزف امحرمة إلى زوجها ؟ 

ج : نعم يجوز أن تزف امحرمة إلى زوجها بشرط أن لا يطأها إلا بعد 
طوافها طواف الإفاضة'' والله تعالى أعلم . 


60 ويكون قل عمد عليهبا قبل الاحرام خرو جا من الخلااف 2 والله أعلم . 


ح 73100 حت 


اخمرم ومراجعة طليقته 


س : هل يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طلقها ؟ 
ذلك ء والله تعالى أعلم : 
امحرم يحمل زوجته عند الحاجة 


س : هل يجوز للمحرم أن يحمل زوجته ؟ 

ج : نعم يجوز للمحرم ذلك إذ لم يرد نبي عن ذلك » وقد قال ابن 
المسيب - رحمه الله - في الرجل يحمل امرأته وهو محرم فقال : احملها 
واتق الله » والله أعلم . 

وقت دفع النساء من مزدلفة إلى منى 

س : هل يشرع تقديم النساء من مزدلفة إلى منى بليل » وما هو الدليل 
على ذلك ؟ 

ج : نعم يُشرع تقدبم النساء من مزدلفة إلى منى بليل والأدلة على ذلك 
كثيرة : ظ [ 

© منبا ما أخر جه البخاري ومسلم من حديث غنك: الله يق عمر 
رضى الله عنهما : أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بليل فيذكرون الله ما بدا لهم , ثم يرجعون' ' قبل أن يقف الإمام » وقبل 
أن يدفع » فمنهم من يقدم لصلاة الفجر » ومنهم من يقدم بعد ذلك » فإذا 
قدموا رهوا الجمرة » وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : أرخص في 
أوافك رسول الله ْله . 


. في رواية مسلم : ثم يدفعون - أي : إلى منى‎ )١( 


جا ان 1 


© ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها , 
وفيه أنها قالت : استأذنت سودة النبيّ عَيْلتُهِ ليلة جمع » وكانت ثقيلة ثبطة 
فآذن لما . 

© ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسماء رضي الله عنها أنها 
نزلت ليلة جمع عند المزدلفة » فقامت تصلي فصلت ساعة » ثم قالت : يا بني 
هل غاب القمر ؟ قلت : ل"'» فصلت ساعة ثم قالت : هل غاب 
القمر ؟ قلت : نعم . قالت: فار تحلوا » فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة » 
ثم رجعت فصلت الصبح في منزها » فقلت لما : يا هنتاه ما أرانا إلا قد 
غلسنا ! قالت : يا بنى » إن رسول الله مُه قد أذن للظعن . 

وفت رمي النساء جمرة العقبة 


س : متى ترمي النساء جمرة العقبة ؟ 

أما ما قبل طلوع الشمس ففيه تفصيلان : 

الأول : قبل طلوع الفجر إلى الفجر . وبالجواز فيه قال الإمام 
الشافعي - رحمه الله تعالى . 

الثاني : بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبالجواز فيه قال الجمهور إلا أنهم 
قالوا : إلا أن الأفضل : الرمي بعد طلوع الشمس » وذلك فعل النبي َي . 

قلت : والذي يظهر لي في شأن النساء خاصة أن لن الرمي إذا وصلن 
إلى منى ؛ فقد أذن لمن رسول الله عَُهُ في الدفع بليل » ورمت أسماء 
6 القائل هو عبد الله مولى أسماء . 


عد 015 هد 


رضي الله عنها قبل صلاة الصبح » وتقدم في حديث ابن عمر ... فمنهم من 
يقدم منى لصلاة الفجر , ومنهم من يقدم بعد ذلك .2 فاإذا قدموا رموا 
ّ . 1 5 5 ع صلابل 
أما عدف ابن عناسن برضي :الله عدينا الذي .فيه أن النين. 202 قذانه ليلة 
, : 
ففي إسناده ضعف » وفي حالة صحته فالنبي فيه للغلمان ليس للنساء » وهناك 
من حمل الأمر فيه على الندب والإرشاد لا على الإلزام والإيجاب جمعًا بين 
الآدلة » والله تعالى أعلم . 
الرجل ينحر عن نسائه 
س : هل يجوز للرجل أن ينحر عن نسائه ؟ 
رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله عه لخمس بقين من ذي القعدة 
لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله لُك من لم يكن معه 
هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت : فَدُخل علينا يوم 
النحر بلحم بقر فقلت : ما هذا ؟ قال : نحر رسول الله مده عن أزواجه . 
س : ما هو المشروع للنساء بعد رمي الجمرة هل الحلق أو التقصير ؟. 
عله : ٠‏ ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ») وقد حكى بعض 
العلماء الأجماع على ذلك . 
6 6 


ا 1 


س : قدرٌ 5 تأخذ المحرمة من شعرها ؟ 

ج: لم يرد نص في ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ميته 
فيما علمنا » ومن ثم فيجوز للمرأة أن تتحلل من شعر رأسها بأي قدرٍ شاءت 
إلا الحلق فانه لا يجوز لا 

وقد قال بعض أهل العلم : إنها تأخذ قدر أنملة وقال بعضهم : تأخذ 
من جوايها شيم » وقال بعضهم : تأخذ من شعرها من قصيره وطويله ؛ 
وقال بعضهم : لا تكثر الشابة» أما الكبيرة فتاخذ من شعرها ولا تزيد عن 
الربع » وكل ذلك جائز » والله أعلم . 

متى يحل جماع النساء 

س : هل يحل جماع النساء بعد التحلل الأصغر'© ؟ 

ج : لا يحل جماع النساء بعد التحلل الأصغر وقبل طواف الإفاضة . 
وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك . 

3 كا 


س : متى يحل جماع الرجل لزوجته امحرمة ؟ 

ج : يحل ذلك - بل ويحل كل شيء - بعد طوافها طواف الإفاضة . 
وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو 
يصف حجة رسول الله عَيُهُ وفيه « . . ثم الم يحلل من حي جر 0 حي 
قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء 
حرم منه ) . 


6 6 


)١(‏ المراد به : رمي الحمرة يوم النحر 


جايح 


سقوط طواف الوداع عن الحائض إذا أفاضت 

س : إذا طافت المرأة طواف الإفاضة . ثم حاضت هل يلزمها أن تمكث 
حتى تطوف طواف الودا ع ؟ 

ج : إذا طافت المرأة طواف الإفاضة » فلا يلزمها أن تبقى حتى تطهر 
وتطوف طواف الوداع ؛ بل يجوز لما أن ترجع إلى بلدها بدون طواف 
وداع » وعلى ذلك جملة ادلة منها : 

© ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « رخف للحائض أن تنفر إذا أفاضت ») . 

© وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : إنها لا تنفر » ثم قال بعد 
ذلك : إن البى. عي ريض هن . 

الا اس ل ا ا ا اي 
حبي زوج النبي َه حاضت » فذكرت ذلك لرسول الله عله فقال : 
الال ا ا ا ا 
القول هو قول عامة فقهاء الأمصار ء والله تعالى أعلم . 

صاحبة العذر وطواف الإفاضة 


س : إذا حاضت رادي بان جراق الإفاضة وشق عليها المقام 
حتى تطهر وتطوف وخشيت على نفسها الضياع . فماذا تصنع ؟ 

ج : هذه إحدى المسائل العظمى وهي من الأهمية بمكان ويحتاج إليها 
جمهور غفير من النسوة اللواتي يتوافدن من بقاع الأرض محيبات لداعي الله 
ومؤذن الحج إلى البيت العتيق ويَكُنَّ مرتبطات برحلات طيران » أو بواخر 
ورفقة لا يمكن تقديمها » أو تآخيرها ؛ ويخشى على هؤلاء النسوة من الضياع 
والهلكة إذا بقين » أو يلزمن من قبل حكومتهن بالرجوع في موعدٍ معين , 


1ت 


هذا وجه أهمية هذه المسألة » فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون 
والسداد : 

- ابداءً لا نعلم خلافًا في أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف وهي 
حائض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر » وأنها 3 لعلت :ذلك انمث 
وحرم ذلك عليها”" » وذلك لقول النبي عَيْدُه لعائشة : ١‏ افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوني بالبيت » » ولكن الكلام على ما إذا كانت غير قادرة 
على الانتظار حتى الطهر كي تطوف » وحاصل القول في هذه المسألة مبني 
على سماحة هذا الدين ويسره ورفع الحرج عن أهله ووضع الاصار عنهم . 
© قال الله تبارك وتعالى : ا وما جعل عليكم في الدين من حرج # 
[ الحج : 78 ]. 

ه وقال سبحانه : 8 فاتقوا الله ما استطعتم # [ التغابن : ١5‏ ] . 
© وقال سبحانه : 9 لا كلق اله لفيا إلا وسعها 4 [ البقرة : 
7 ]. 

» وقال عر من قائل: ‏ لا يكلف الله نفسًا إلا ما اتاها ك 
الطلاق :07 ]2.1 

© وقال سبحانه : 8 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم © 
[ البقرة : ١/7‏ ] 

© وقال ست والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 


ا قادرة على الطواف بع شور نيا أعله 00 ذلك 0 
عليها وتاثم به . 


71037 اج 


وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ...- إلى قوله 
تعالى - فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحم ‏ 
[َ المائدة : ”7 ] . 

© وقال سبحانه : فل ... من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه 
مطمئن بالإيمان # [ النحل : > 

فأباح الله سبحانه التلفظ بكلمة الكفر في حال الإكراه . 

©» وقال تعالى : © .. فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا : 
[ النساء : 57 ] . 

© وقال عز وجل : و ولا تلقوا بايديكم إلى التبلكة 4# [ البقرة : 
65 ]. 

© إلى غير ذلك من الايات في هذا الباب . 

© أما من سنة رسول الله عه : فمعلوم أن النبى يه نبى عد 
ع واس عي وي جسن » ثم صلى نافلة الظهر بعد العصر 
لا شغل عنها . 

© وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه : « لا صلاة لمن 
الا ري مي برااي عر 

© ومعلوم أن المصلي يجب عليه استقبال القبلة في الصلاة ؛ ولكن هذا 
يسقط عند الجهل باتجاهها أو عند الحروب أو في الأسفار 
به ضل. حعييث:» تيشير . له.. 


© ومعلوم أن العاجز عن الركوع والسجود يصلى حيث تيسر له . 


0ت 


© ومعلوم أن النبي عَيدُهُ نبى عن سفر المرأة بدون محرم ؛ لكن هب 
أن امرأة مات محرمها في الطريق هل تترك حتى تموت أم أنها تسافر بدون 
حرم ؟ لا شك أن لها أن تسافر - والحالة هذه - بدون محرم » وأهل العلم 
يخيزون هجرة المرأة من ديار الكفر إلى ديار الاسلام بدون محرم . 

والأدلة ف هذا الباب لا تكاد نخصى . 

فمن ثم يجوز للحائض - إذا خشيت على نفسها الضياع والحالة التي تقدم 
وصفها في السؤال ملازمة لما - ان تطوف وهي حائض ونرجو لها العدر 
عند الله سبحانه وتعالى » وهذا هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى -- بعد بحث موسع في مجموع الفتاوى ( ١77/77‏ ) واختاره 
أيضًا تلميذه ابن القم - رحمه الله - في كتابه إعلام الموقعين' ' وانتصر له 
انتصارًا . 

© وأفتى بموجبه الشيخ الجتبد محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فسئل 
حفظه الله'' ( س رقم ١ه‏ ) إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل 
طواف الافاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليبا ان تفعل مع العلم 
أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟ فآأجاب حفظه الله : إذا لم يمكنها العودة 
فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج . 
والله تعالى أعلم . 

6 6 


) ١9/9 ( » تغير الفتوى بتغير المكان والزمان‎ ١ وذلك في كتابه المذكور في فصل‎ )١( 
. فراجعه إن شكت . وبالله تعالى التوفيق‎ 

؟) كي في رسالة ( ١ه‏ سؤال عن أحكام الحيض صدر الإذن بطباعتها من إدارة المطبوعات 
بالقصمم برقم ١١١/م/ق‏ وتاريخ ١5/١٠/١41١ه‏ ). 


0 له 


معنى النكاح 
س : ما معنى النكاح شرعًا ؟ 
ج : النكاح في الشرع يطلق على عقد التزويج » وألفاظ النكاح الواردة 
في القران المعني بها عقد الترويج على قول أكثر أهل العلم . إلا في موضعين : 
الأول : هو قول الله تعالى : 9 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح ... © [ النساء : 5 ] . 
فان ا 
والثافي : قوله تعالى : 4 حتى تنكح زوجًا غيره # [ البقرة : 7٠١‏ ع قال 
فيها بعض العلماء : المراد بها الوطء لقول النبي عَم : ٠‏ حتى تذوتي عسياته 
ويذوق عسيلتك » الحديث . وسيأتي . بيها ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
المراة عالآية: أيضنًا #العقد ولكن ‏ الررظم ريع الدلنة: 
هذا المعنى الشرعي للنكاح ذهب إليه كثير من أهل العلم » وهناك أقوال 
أخر » والله أعلق , 
الحث على النكاح 
س : اذكر بعض الأدلة التي تحث على النكاح وتُرغْبٍ في طلب الذَّرّية ؟ 
ج : جاءت على ذلك جملة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله 
يله ٠‏ وكذلك وردت أقوال لأهل العلم بما يدل على ذلك . 


د 307 د 


© فمن كتاب الله عز وجل : 

ه قول زكريا عليه السلام  :‏ ربٌ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك 
سميع الدعاء © [ال عمران : 58 ] . 

© قول الله تبارك وتعالى : 9 وزكريا إذ نادى ربّه رب لا تذرني فردًا 
وأنت خير الوارثين 4 [ الأنبياء : 46 ] . 

ه وقول عباد الرحمن : 9 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إمامًا © [ الفرقان : 75 ] . 

© وقوله عز وجل : ا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد م 
وإمائكم # [ النور : *” ] . 

© وقال الرجل الصالح لموسى عليه السلام : ا إني أريد أن أنتكحك 
إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتهمت عشرًا فمن عندك 
نهنا أريث أن انك عاباة سععدن. إن قاد اش عم الضباظيق ع "قال اذللكه بيني 
وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ‏ 
["القضيهن 180-7151 : ظ 

والشاهد من الآية الكريمة أن موسبى - وهو نبي ممن أمرنا الله بالاقتداء 
يب.'"- وافق على تأجير نفسه للعبد الصالح ثماني حجج من أجل الزواج 
وعفة الفرج . 

وقوله تعالى : # وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرا 
وكان ربك قديرًا © [ الفرقان : 5 .: 

» وقوله تبارك وتعالى  :‏ ومن اياته أن خلق الككم هن الفسكم 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : 9 .. ومن ذريّته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 


وهارود 575 4 الأنعام : ] إلى قوله تعالى : أولئك الذي هدى الله فببداهم 
اقتده # [ الأنعام : 9١‏ ] . 


ال 


أزواجًا لتسكنوا إلهها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوه 
يتفكرون # [ الروم : ا 

© وقوله سبحانه : # يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلناك 
شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم خبير 4 
[ الحجرات : ١7‏ ] . 

© وقوله عرز وجل : ايا أيها الناس ات كرا ركو الذي لفك من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها رجن يها ربولا كثيرًا ونساءً واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحاء إن الله كان عليكم رقيبًا 4 [ النساء : 00 

© وقوله سبحانه وتعالى : أ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها' ' حملت حملا خفيفا فمرت به ... 4 
[ الأعراف : ١89‏ ] . 

© وقوله تبارك وتعالى : ف وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . 4 [ العساء : © ع . 

© أما الأحاديث الواردة في ذلك فكثيرة جدًا أيضًا : 

© اقفتا ما اخرسة البخاري: ومشلب " بهن معدييخ أنس بن مالك 
با ل ار بيوت أزواج ابي عَم يسألون 
عن عبادة النبي عله فلما أخبروا كأنبم تقالوها ب علدا 0 
كلد غظر ال لم تدم من ذنه وما أخر قال أحدع 
الير أنا عل النساء فلا أزوج ذا » فجاء رسول ال ع عله فقال .4 
الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشا؟ لله وأتقاك له لكني أصوم 
)١(‏ الغشيان : الجماع . 


50 اوماق يان سيب »نونظ إن لقنا لت تعالى + 
(69) البخاري حديث 508659 )2 ومسلم ( حديث .)١15٠0١‏ 


تت 753977 عت 


وأفطر وأصلي وأرقد وأتروّجٍ النساء » فمن رغب عن سنتي فليس 

)00 
مي 

وما .ما اخرجة ابو اداود: والسان: بوغيركها باساد -صحيع من 
حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي َه فقال : 
إن أفيت امرأة قات عسي وال وإنا لا تلد أناتروجهاء قال + لا 
ثم أتاه الثانية فنباه » ثم أتاه الثالثة فقال : « تزوجوا الودود الولود'“ فا 
مكاثر بكم الأثم ) . 

© ومنها أيضًا ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق علقمة قال : كنت 
مع عبد الله '' فلقيه عهان بمنى فقال : يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة 
كنا عتفقال عات + نهل للق يا أبااغين الرتعن: في أن تزوجك :بكرا تد كرك 
ما كنت تعهد ؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال : 
معلقية فالعييف: اليه" :وهو ,رفول آم لقن اقلت ذلك لقن قال لا المي 
مله : ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة' ' فليتزروج » ومن لم 


)١(‏ قوله عه : « ليس مني » أي : ليس على سنني وطريقتي في هذا الجانب » وليس 
المراد به إخراجه من الإسلام » فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم : 9 إن الله 
لذ يقر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [ النساء : 1 
(؟) الودود : هي التي تحب زوجهاء والولود : هي التي تكثر ولادتها » قال ذلك 
الخطاق ان بوفال: > وثعرفت: سدانالوضفاة :اق "الأبكان من أقارمين 3 إذ: الغالنيب سير 
طباع الأقارب بعضهن إلى بعض » ويحتمل - والله أعلم - أن يكون معنى « تزوجوا » : 
اثبتوا على زواجها وبقاء كاحي اذا نتف موكنؤفة تين الوضفية .الله عل + 
25 هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 5 أفادت ذلك طرق الحديث . 
(:) أي : ذهبت إلى ابن مسعود وهو يقول لعئان رضي الله عنهما . 
وه) لأهل العلم قولان في المراد بالباءة : 
أحدهما : ان المراد بالباءة : الجماع . 
الثاني : أن المراد بالباءة مؤن الزواج وتكاليفه . [ 
ومن العلماء من قال : إن المراد بالباءة هنا : القدرة على الجماع والقدرة على 
مؤن الزواج وتكاليفه » معًّاء والله أعلم . 


ل 


يستطع فعليه بالصوم فإنه له و0 ) . 

© ومن ذلك ما لخر عبد الرزاق باسناد صحيح عن عائشة 
رظني شاعنا" قالبت: + مد خلت: أغر اه معان رن ,مكلعو قن ست بوااتفرينا كو ةرطنق 
حكمم - على عائشة وهي باذة الحيئة فسألتها ما شأنك ؟ فقالت : زوجي يقوء 
اليل ويصوم النهار فدخل النبي عَكُُ فذكرت ذلك له عائشة فلقي النبي 
َه فقال : ٠‏ يا عؤان إن الرهبانية لم تكتب علينا » أما لك ف أسوة ؟ 
فوالله إن أخشاى لله وأحفظكم لحدوده لأنا » . 

© ومن ذلك أيضًا ما أخرجه مسلم من حديث أي ذر رضي الله عنه 
عن النبي ... فذكر الحديث وفيه : ( وفي بُضعا' أحد م صدقة ) 
قالرا “ةنا يمول الله آنا ل أعهرننا شهوته ويكون له فيها أجر ؟! قال : ١‏ أرأيتم 
لو وضعها في حرام أكان عليه فيبا وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
له أجرًا ) . 

© ومن ذلك أيضًا قول النبي عَيكُهُ : « إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) 
أخر جه مسلم من حديث أي عريرة رصي الله عنه مرفوعًا . 

© ومن المعلوم أن النبي يك كان له تسعة نسوة وكان عليه السلام 
يطوف عليبن في الليلة الواحدة » ا أخرج ذلك البخاري رحمه الله من 
حديث انس رضي الله عنه . 


)١(‏ (الوجاء ) : هو رض الخصيتين . قال العلماء : والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة 
ويقطع شر المني 5 يفعله الوجاء , والله أعلم . 

)١(‏ البضع المراد به : الفرج ويراد به الجماع . فالجماع يكون عبادة ويثئاب عليه المرء 
إدا قصد به إعفاف 'نفسه وغعض بصره وإعفاف زه جته وطلب الذرية الصالحة 
والامتناع من التفكير في الحرام وغير ذلك من المقاصد الحسنة . 


عا ا د 


.9 يساوي ستيه جكدى مر رضي الله عنهما أن 
رسول الله عله قال : « الدنيا متاع وخير متناع الدنيا المرأة الصالحة ) . 


© وقد وردت الأحاديث بكثرة في فضل من مات له ولد واحتسبه'' ) 


ولا يتأتى مجيء الأولاد إلا بالزواج . 
© وقد أخر ج البخاري 000 من حديث سعد بن أ وقاص 
رضي الله عنه قال رد 0000 كله على عفان بن مظعون التبتل ولو 


أذق له اهيا : 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًّا نكتفي منها بهذا القدر » وبالله 
التوفيق . 


©ه هذا وقد وردت أقوال الصحابة أيضًا تحث على ذلك : 
لي ابن عباس : هل تزوجت » قلت : لا . قال : فتزو ج فإن خير هذه الامة 
اكتره تا 
رقى الله عنه قال #“لو لايق من الدشر إلآ ليلة لأحبيت: أن يكون: يفي 
يالك الليلة تاهراة » ظ 

ع نا 

س : ما هو السبب من إكثار النبى ينه من النساء ؟ 

ج : ابتداء فقد ورد في هذا الباب حديث رسول الله عَنْهُ ٠‏ حَُبْبَ إلي 
من دنيا؟ النساء والطيب وبجعلت قرة عيني في الصلاة »» وقد فصلت القول 
فيه في كتابي جامع أحكام النساء ( المجلد الثالث النكاح وتوابعه ) . 

نذا وقق أجناتي: التاق ابن تحجر ح .ره اله هال جح عل ستؤال 


: انظر بعضها ف كتاينا امن مه لصحيح المسكك- هوه + -«الأخاذيك القدسية‎ )١1١ 


ينه الوا يت 


الباب' ' بقوله : والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة من استكثاره 
عَيهُ عشرة أوجه نقدمت الإشارة إلى بعضها : 

أحدها : أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به 
المقشر كوو مق اله ستاعس أو غير :ولاك 

انيها : لتعشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . 

ثالثها : للزيادة في تألفهم . 

اهيلا + للزياد تق التكليس حيدق كلنن أن لذأ اياسعله ها ست ليه مارت 
عن المبالغة في التبليغ . 

خامسها : لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه . 

سادسها : نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال » لأن أكثر 
ما يقع مع الزوجة ما شأنه أن يختفي مثله . 

سابعها : الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة » وأبوها 
إذ ذاك يعاديه » وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها ء فلو لم يكن أكمل 
الخلق في خلقه لنفرن عنه » بل الذي وقع أنه كان أحب إلمبن من جميع 
أهلهن . 

ثامنها : ما تقدم مبسوطًا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل 
من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال » وقد أمر من لم يقدر على 
مؤن النكاح بالصوم » وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة 

تاسعها . وعاشرها : ما تقدم نقله عن صاحب ( الشفاء ) من نحصينين 
والقيام بحقوقهن , والله أعلم . 


.) ١١5/9 ( فتح الباري‎ )١ 


بت 527 ست 


وقد قال الحافظ في الفتح قبل ذلك : ووقع في ( الشفاء ) أن العرب 
كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية إلى أن قال : ولح تشغله 
كثرتبن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن 
واكتسابه لحن وهدايته إياهن وكانه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا 
يتطلعن إلى غيره بخلاف العزبة » فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى 
التزويح » وذلك هو الوصف اللائق مهن . 

قلت ( القائل مصطفى ) : وما ا مانع أن يكون سببًا في كثرة تروجه عَِه 
ما ورد صريحًا في الأحاديث ألا وهو أن النبي عَيُْهِ حُبّبٍ إليه من هذه 
النساء فمن ثم كان يكثر من الزواج ؟! 

وأيضًا رغبة في النسل » فقد ورد في الحديث «١‏ تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأثم ), وهذا أليق الوجوه لدي وإن حاول قومٌ ردَّه , 
والله تعالى أعلم . ظ 

جك والكاج 

س : ما حكم النكاح ( هل هو واجب أم مستحب ) ؟ 

ج : التكاح واجب على وجه الإجمال والعموم لما فيه من امتثاال لأمر الله 
عزَّ وجل واتباع لسنة رسول الله عَدُه واقتداء ببدي المرسلين الذين جعل الله 
لهم أزواجًا وذرّية ولما فيه من كسر الشهوة وغض البصر وتحصين الفرج 
وإعفاف النساء وعدم انتشار الفاحشة في المسلمين » ولما فيه من تكثير النسل 
الذي به تتم مباهاة رسول الله عَيَدُكِ لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ولأممهم , ولما فيه من أجر يتأ بجماع الزوجة الحلال » ولما فيه من إيجاد 
. الذرية المؤمنة التى يُرجى منها - بإذن الله - أن تذب عن ديار المسلمين 
وأعراضهم وتستغفر للمؤمنين بعد موتهم » ولما فيه من سكن ومودةٍ ورحمة 


ا 


بين الزوجين إلى غير ذلك من النافع التي لا يعلمها إلا الله الحكم الحميد , 
فكل هذا يحملنا على أن نقول بلا تردد : إن النكاح مستحب على وجه 
1 دمن 

© أما القول بالوجوب فمستنده الأوامر التي وردت في بعض الآيات 
عباد كّ وإمائكم.. 4# [ النور : ؟” ع وكقوله تعالى : « وإن خفم ألا تقسطوا 
في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .. #4 
[ النساء : ؟ ]© وكقوله عليه الصلاة والسلام : ( يا معشر الشنان من 
استطاع منكم الباءة فليتروج.... ) ونحوها . ظ [ 

ولكن الظاهر - والله أعلم - أن الأمر فيها كلها للاستحباب ؟] هو رأي 
الجمهور .» وذلك لأن الله تعالى قال : 8 فانكحوا ما طاب لكم ‏ 
النساء : * ع فعلق النكاح على الاستطابة فمن لم تطب نفسه أن يتزوج 
فلا حرج عليه » وكذلك قوله : # فواحدة أو ما ملكت أيمانكم # 
[ النساء : ” ع فلما كان التتبتري. (اى: + اتخاة متلكة عرق 6 ليس .نو الدب 
والمباح » كذلك قوله عليه الصلاة والسلام ) يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ) فلما 
كان الصوم هنا غير واجب - لقوله عليه الصلاة والسلام لما ساله السائل 
عن الصيام فقال : « شهر رمضان » قال : هل على غيره ؟ قال : « لا إلا 
أن تطوع »- فدل ذلك أن النكاح ليس بواجب أيضًا » وكذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : « فإنه له وجاء » بين العلة من الصوم فمن تحقق له الوجاء 
من باب اخر » فلا يجب عليه الزواج » صحيح أن النكاح خير وسيلة لإيجاد 


1 ب 


الوجاء ولكنه ليس كل الوسائل » فظهر أن النكاح مستحب » واللّه تعالى أعلم . 

© وقد يجب ا قال عدد من العلماء » وذلك إذا كان الزنى وامحرم لا 
يندفع إلا به . 

© أما القائلون بأنه مباح فقط كالأكل والشرب , لأنه نوع لذة ولك 
أن تمضيها ولك أن تتركها . ولأن الله سبحانه أثنى على يحبى بن زكريا عليهما 
السلام بقوله : 9 وسيدًا وحصورًا ونبيًا من الصالحين # [ آل عمران :55  ]‏ 
فهؤلاء محجوجون بما تقدم من الايات والاحاديث التي وردت في فضل 
التكاح » ولأن في قضاء لذة الجماع أجرٌ م أفاده حديث رسول الله ينه 
الذي قال فيه : « وفي بضع أحدم صدقة » . أما قوله تعالى عن يحيى عليه 
السلام  :‏ وسيدًا وحصورًا # [ ال عمران : 55 ] » وقوهم : إن الحصور 
هو الذي لا ياي النساء مع قدرته على ذلك » ففي هذا التفسير خلاف . 
فمن العلماء من قال : 3 حصورًا # أي : لا يأتي المعاصي ( من الإحصار ‏ 
وهو المنع فهو ممتنع عن المعاصي ) » ومنهم من قال : إن الذي معه ( يعني : 
ذَكرَهُ ) مثل الهدبة فهو لا يآتي النساء من أجل ذلك » ومنهم من قال بالتفسير 
المذكور أولَا وهو ( لا يأتي النساء مع قدرته على ذلك ) » وهذا في حالة 
ثبوته شرع من قبلنا » وقد جاء في شرعنا خلافه » ولا شك أن شرعنا يُقدم 
في هذه الحالة » قال تعالى : «[ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا © [ المائدة : 
8 ] هذا وقد تأتي عوارض تجعل النكاح ينزل - في بعض الأحيان - من 
مرتبة الاستحباب إلى مرتبة الاباحة ؟! هو مبسوط في ثنايا أقوال أهل العلم , 
والله تعالى أعلم . 

ظ و 
س : من لم يستطع الباءة هل يستحب له الزواج ؟ 
ج : الذي يظهر لي أن الذي لا يستطيع الباءة لا يستحب له الزواج 


586 ده 


فالزواج في حقه مباح » وقد يصل في بعض الاحيان إلى الكراهية . ظ 
وق اشاز إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ( فتح الباري 
9) بقوله : واستدل بهذا الحديث” ' على أن من لم يستطع الجماع 
فالمطلوب منه ترك الترويج 2 ) لأنه ارشدة إلى ما ينافيه و يضعىف دواعيه , 
راطق سكيم اله بكرم ه في حقهء والله أعلم . 
6 #6 

س : هل يجوز استعمال أدوية يتعالج بها الشخص لقطع شهوة النكاح ؟ 

ج : أما استعمال لحر لقطع شهوة النكاح بالكلية فالأظهر - 
أعلم - أنه لا يجوز ؛ لأنه في معنى الخصاء » وقد نبى النبي عَيْيُِ عن الخصاء 
ولم يرخص فيه . 

أما إذا كان الدواء لتسكين الثشهوة فقط فيظهر والله أعلم أنه يجوز لمن 
اتاج إليه إلحاقا بالصيام ‏ وقل قال الن نبي عَيكهِ لمن الم يسعطع الباءة : 
... ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ») وقد ذهب إلى جواز 
ذلك بعض أهل العلم منهم الخطابي - رحمه الله تعالى . 

3# ا 

س : هل يجب على النساء أن يتزوجن ؟ 

ج : لا يجب على النساء أن يتزوجن . وذلك لأنني لا أعلم دللا صريحًا 
يوجب عليها ذلك » وهذا أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى رغم قوله بفرضية 
الترويج على الشباب قد استثنى النساء فقال ( 5 في امحل 451١/4‏ ) : وليس 
ذلك فرضًا على النساء لقول الله عز وجل : 8 والقواعد من النساء اللاني لا 


١‏ يعني حديث : ١‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع 
3 ا 
فعليه بالصوم ) . 


ذه 521 ابد 


01 


يرجون نكاحًا ... # [ النور : ٠0‏ ] » واستدل أيضًا بقول النبي عَيْكدُم : 
« الشهادة سبع سوى القتل 4 :وافتيا :1 المراة موت بجمع' ) » وفي 
تفسيره للمرأة تموت بجمع قال : وهي التي تموت في نفاسها والتى تموت 
بكرا لم نُطمث ». قلت : وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من معاني التي 
تموت بجمع أنما ( النفساء ) » ثم ذكر أقوالا منها التي تموت عذراء ثم قال : 
والاول»: (١‏ أي : التي تموت لفسا اهو 

قلت ( مصطفى ) : وينضم إلى ما ذكر من عدم وجوب التزويج على 
السات: ما أخر جه مرخ 5 شيبة باسناد ع سه أي سعيلك 
الخدري رضي الله عنه قال : إن رجلا أنى بابنة له إلى النبي عَيهٍ فقال : 
إن ابنتي هذه أبت أن تزوج ح قال : فال لما : « أطيعي أباك ». قال : فقالت : 
لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ فرددت عليه مقالتها قال : فقال : 
١‏ حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر منخراه صديدًا 
أو دما ثم لحسته ما أدت حقه » قال : فقالت : والذي بعئك بالحق لا أتزوج 
ابا قال #«ققال :لا تكصورس. لذ باشتيع +1 

#6 6د #6 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالى : # وإن خفم ألا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مننى وثلاث ورباع .. 4 
[ النساء : ”" ع ؟ 

ع2 مميد تروفا عا أخريه البشاري. .روسل .من 'محديث. عائقية 
وى الترضنا أن راد ته لها رعيينة كيديا و بو كان لا و3 وكان 


ّ والدلالة من هلا ليت صريحة‎ ١9 
. -المراد ب ( العذق ) : النخلة‎ 589 


حت /1/ حت 


يمسكها"' عليه ولم يكن لها من نفسه شيء'' فنزلت فيه : 9 وإن خفم ألا 
تقسطو ا" فى البقامى .يت :40 0 الفيتاء 9 ١17‏ .. 

قلت : ومعنى ذلك أن رجلا كانت عنده ينيمة - ليست ابنته ولكنبا 
بنت رجل اخر قد مات - وكان يربيها وينفق عليها » وهذه اليتيمة كانت 
ذات مال وهذا الرجل ليست له رغبة في هذه اليتيمة ولا يحب جماعها : 
وإنما أقدم على الزواج بها من أجل مالا فنزلت فيه هذه الاية » وثُم تفسير 
قريب لعائشة لهذه الاية الكريمة » فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيبما 
من طريق عروة بن الزبير أنه سل عائشة عن قول الله تعالى : «9 وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتامى # [ النساء : * ] » فقالت : يا ابن أختي : هذه اليتيمة 
تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالا وجمالها فبريد وليها أن 
يتزروجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنبوا عن 
أن وكعوهن إلآ أن يقسط وا شن :ولغوا شن أغل شين فى الضبداق :فا مرو 
أن ينكحوا ما طاب لحم من النساء سواهن . 

قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله َيه بعد هذه 
الآية فأنزل الله : 8 ويستفتونك في النساء # [ النساء : 1ع قالت 
عائشة : وقول الله تعالى في آية أخرى : ذإ وترغبون أن تنكحوهن # 
النساء : ١1‏ ع رغبة أحد 5 عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال , 
قالت : فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط 
من أجل رغبتيم عتبن إذا كن قليلات المال والجمال . 


6 6 


( . يمسكها: أي : يبقي عليها ولا يطلقها‎ )١( 
. (؟) لم يكن لها من نفسه شيء أي : لم يكن يحبها‎ 


588 ب 


امرأة الأب 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالى : 9# ولا تتكحوا ما نكح اباؤ م 
من النساء إلا ما قد سلف *# [ النساء : ؟؟ ] ؟ 

ج: بي قو طانها اخرعيه الطبري رحعيه انه تعال بإسناد صحيح إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة 
الأب واجمع بين الأختين » قال : فانزل الله عز وجل : 8 ولا تنكحوا ما 
نكح آباؤك من النساء إلا ما قد سلف * [ النساء : 5١‏ ] » و 9 وأن تجمعوا 
بين الأختين 4 [ النساء : ا 


6 6 
س : إذا عقد الأب على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لابنه ؟ 
ج : لا تحل لابنه سواء عقد عليها ودخل بها أم عقد عليها فقط'' . 
قال الشنقيطي - رحمه الله - : وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها 
الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب » والله تعالى أعلم . 
د د 6 
س : اذكر بعض أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى : :( ولا تدكحوا 
ما نكح اباوٌ م من النساء إلا ما قد سلف * [ النساء : 5 ع ؟ 
ج : قال أبو جعفر الطبري - رحمه الله - ( التفسير ١7١/8‏ ) : 
(1) وذلك لأن الله تعالى قال : 9 ولا تنكحوا ما نكح اباؤ م من النساء #© [ النساء : 5١‏ | 


والمراد بالنكاح هنا - والله اعلم - العقد . والاية الكريمة اطلقت النكاح ولم تقيده 
بالدخول . 


مح 75785 اح 


© قد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يخلفون على حلائل 
ابائهم . فجاء الاسلام وهم على ذلك ؛ فحرم الله تعالى عليهم المقام علمين 
0 
ا الو و 1 ات 
كنكاحهم 5 نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز مثلها في الإسلام 
إنه كان فاحشة ومقنًا وساء سبيلا # [ النساء : 7١‏ ] يعني : أن نكاح 
إلا ما قد سلف منكم في جاهليتكم من نكاح لا يجوز ابتداء مثله في الإسلام 
فإنه معفو لكم عنهء ثم قال أيضًا : 
ا 00 

فرك اناك كم ومنبن من ذلك 00 


واختار الطبري - رحمه الله - القول الثاني ألا وهو: ( ولا تنكحوا 
نكاح ابائكم ) أي : الوجه الثاني » وهو وجه مرجوح لدينا لبعده عن الوارد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية . 

تنبيه : لا يفهم من اختيار ابن جرير أنه - رحمه الله - يجيز نكاح امرأة 
الأب كلااء فهذا أمر' ' مجمع على تحريمه , ولكنه - رحمه الله ب رون أن 


. أي : أن نكاح امرأة الأب مجمع عل نجريمه‎ )١١ 


بح 9 77 بت 


يوسع دائرة العمل بالآية فيدخل فيها كل أنكحة الجاهلية الباطلة » واللّه تعالى 
أعلم . 

© وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله : 

©ه وقوله تعالى : 9 ولا تنكحوا ما نكح ابا وم من النساء 4 الآية 
[ النساء : ؟؟ ع : يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظامًا واحترامًا 
أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها » وهذا أمر 

#6 #6 

س : ما هي عقوبة من نكح امرأة أبيه ؟ 

ج : عقوبة من نكح امرأة أبيه القتل » وذلك لما أخرجه أبو داود بإسناد 
صحيح لشواهده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : لقيت 
عمي ومعه راية فقلت له : أين تريد ؟ قال : بعنني رسول الله عَيكه إلى 
رجل نكح امرأة أبيه فامرنى أن أضرب عنقه واخذ ماله . 


س : م عدد امحرمات من النسب وما هن ؟ 

ج : امحرمات من النسب سبع وهن : الأمهات . والبنات » والأخوات » 
والعمات , والخالات . وبنات الاخ . وبنات الاخت » وهن المذكورات في 
قوله تعالى : «9 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 


وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت 0 [ النساء : *؟ ] . 


)١(‏ وقد ذكر الطبري - رحمه الله - تعالى الإجماع على تحريم السبع المذكورات في الآية 
الكريمة » وكذا نقل الاتفاق على تحريمهن القرطبي - رحمه الله - وغيره من أهل 
العلم . 

قلت : ويدخل في الأمهات أمهات الآباء وأمهات الأمهات وإن علون » ويدخل - 


ا كت 
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في البنات بنات الابن وبنات البنت وإن سفلن . 

وكذا العمات يدخل فيبن عمات الأب وعمات الأم وإن علون وكذا الخالات . 
هذا وقد صاغ شيخ الإسلام ابن تيمية المحرمات من النسب بصياغة أخرى فقال : 
أما المحرمات ( بالنسب ) » فالضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه 
إلا بنات أعمامه وبنات أخواله وعماته وخالاته » وهذه الأصناف الأربعة هي اللاتي 
أحلهن الله لرسوله عَتّهِ بقوله : ف يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت 
أجورهن وما ملكت يبمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن 
أراد النبي إن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 4 [ الأحزاب : ه ع » فأحل الله 
لنبيه عله من النساء أجناسًا أربعة » ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة 
التي تهب نفسها للنبي » فجعل هذه من خصائصه له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر ء 
وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين ... إلى اخخر ما قاله - رحمه الله . 

وقال ابن القم - رحمه الله - ( زاد المعاد ١١89/8‏ ) : 

ا الأنواف ووس كلمن متلق ريع اإزلذة بون حعرةالأمرنة أن لاد 
كافهاتة وأمهات. اباله .و أتعداذه هو عدية" الرجال: والتبتاع :وإن علوك:: 

؟ - وحرم البنات : وهن كل من انتسب إليه بإيلاد كبنات صلبه وبنات بناته 
وأبنائهن وإن سفلن . 

قلت ورلنطق. بالنذاك رناضة 1ق طية 'اللتسهوو 5 اضيا تديالة إن ملاع الله 

9 وحرم الأخوات من كل جهة . 

5 - وحرم العمات وهن أخوات ابائه وإن علون من كل جهة . وأما عمة العم . 
فإن كان العم لأب فهي عمة أبيه » وإن كان لأم فعمته أجنبية منه » فلا تدخل في 
العمات » وأما عمة الأم فهي داخلة في عماته يا دخلت عمة أبيه في عماته . 

ه- وحرم الخالات : وهن أخوات أمهاته وأمهات ابائه وإن علون » وأما خالة 
العمة فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية » وإن كان لأم فخالتها حرام لأمها خالة : 
وأما عمة الخالة » فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية » وإن كانت لأب فعمتها حرام : 
لأمها عمة الأم . 

5» 7- وحرم بنات الاخ وبنات الاخت فيعم الاخ والاخت من كل جهة 
وبناتهما » وإن نزلت درجتهن . 


55 جه 


اتخلوقة من ماء الزاني 
س : هل يجوز لرجل زنى بامرأة فولدت له بنًا أن يتروج بهذه 
البتت؟ ظ 

5 : لا يجوز له بحال فوع :الاعتوال أن يتزروج يدف القت لأنما ابنته ع 
وسكل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ( مجموع لاقن ؟ 15 ) عن 
رجل تزوج ابنته من الزنا ؟ 

أجاب : لا يجوز أن يتروج بها عند جمهور أئمة المسلمين حتى إن الإماء 
أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف » وقالٍ : من فعل ذلك فإنه 
يقتل » وقيل له عن مالك : إنه أباحه فكذب النقل عن مالك » وتحريم هذا 
هو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه » ومالك وجمهور أصحابه ؛ 
وهو قول كثير من أصحاب الشافعي » وأنكر أن يكون الشافعي نص على 
خلاف ذلك » وقالوا : إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زفى 
بها » والله اعلم . 

وسكل نفس السؤال فآجاب عليه بتوسع ( ١54/97‏ ) » فسئل عن بنت 
الزنا هل تزوج بأبيها ؟ فآجاب : 

الحمد لله » مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها » وهو 
الصواب المقطوع به » حتى تنازع الجمهور هل يقتل من فعل ذلك ؟ على 
قولين » والمنقول عن أحمد أنه يقتل من فعل ذلك ٠»‏ فقد يقال هذا إذا لم 
يكن متأولًا وآما ل( المتاول ) فلا يقتل وإن كان مخطعًا » وقد يقال : هذا 
مطلفًا » كا قال الجمهور : إنه يجلد من شرب النبيذ امختلف فيه متأولًا وإن 
كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين » وفسقه 
مالك وأحمد في الرواية الأخرى » والصحيح أن المتآول المعذور لا يفسق 


حج 71597 هه 


بل ولا يآثم . وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافًا . فإن الخلاف فيها 
ا 0 

والذين سوغوا ( نكاح من الزنا )» حجتهم في ذلك أن قالوا : 
ا لو 0 
نكاحها » ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب » وإذا لم تكن 
نا في الشرع لم تدخل في اية التحريم فتبقى داخلة في قوله  :‏ وأحل لكم 
ما وراء ذلكم © [ النساء : 6؟ ] . 

وأما حجة الجمهور فهو أن يقال : قول الله تعالى : 8 حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم #4 التسا + م الآية هو متناول لكل من شمله هذا 
اللفظ سواء كان حقيقيًا أو مجارًا » وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من 
الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة ؛ وليس العموم في آية التحريم كالعموم 
في آية الفرائض ونحوها كقوله تعالى : إ يوصيكم الله في أولادك للذكر مثل 
حظ الأنثيين * [ النساء : ]١١‏ . 

. وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : 

و أعدهااة أن ايه العدرم تساول النفث. وبعق: الاثى بوردت: اللدت. 7 
يتناول لفظ ( العمة ) عمة الأب والأم والجد » وكذلك بنت الأخت وبنت 
ابن الاخت وبنت بنت الاخت » ومثل هذا العموم لا يثبت لا في اية الفرائض 
ولا نحوها من الآيات » والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب . 

الثاني : أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة م قال النبى عله : 
« يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » وفي لفظ : («ما يحرم من 
النسب » وهذا حديث متفق على صحته وعمل الأئمة به » فقد حرع الل 
على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها أو أن تتكح أولاده » وحرم على 
أمهاتها وعماتها وخالاتها بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج 


155 بت 


بالفحل صاحب اللبن وهو الذي وطىء المرأة حتى در اللبن بوطتئه » فإذا 
كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع » ولا يثبت في حقها شيء 
من أحكام النسب سوى التحريم وما يتبعها حر لقي كه 
بت خلقت من مائه ؟! وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطثه ؟! 
فهذا بين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التداخل والفحوى 
الى الأولى . ظ 
الغالث : أن الله تعالى قال : 9 وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم # 
[ النساء : *” ع » قال العلماء : احتراز عن ابنه الذي تبناه ما قال : 9 لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرًا # 
ا ساني : ٠0‏ ]اء ومعلوم أمهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم 
مما يستلحقون ولد المتبني » فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله + من 
أصلابكم * علم أن لفظ ١‏ البنات » » ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم 
داخلا في الاسم . [ 

© وأما قول القائل : إنه لا يثبت من حقها المبراث ونحوه فجوابه أن 
النسب تتبعض أحكامه فقد ث ل ا ا ا 
أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه واختلف 
العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا , » على قولين 5 ثبت عن 
النبى ميم أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود ابن زمعة بن الأعرف »كان 
قد أحبلها عتبة بن أني وقاص""' 

فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة فقال سعد : ابن أخي عهد إلي أن ابن 
وليدة زمعة هذا ابني فقال عبدٌ : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش 
أبي فقال النبي عَيْهِ : ٠‏ هو لك يا عبد بن زمعة ‏ الولد للفراش وللعاهر 


)١(‏ إطلاق أنه أحبلها فيه نظر » ولكنبها دعوى قدمت من سعد بن ابي وقاص بناء عا 


تبت 
عهد عتبة إليه » وإن كان المولود يشبه عتبة بن ابي وقاص . قاله مصطفى . 


لأ 556 ل 


الحجر . احتجبي منه يا سودة » لما رأى من شبهه البين بعتبة » فجعله أخاها 
في الميراث دون الحرمة . 

وقد تنازع العلماء في ولد الزنا هل , يعتق بالملك ؟ على قولين في مذهب 
أي حنيقة وأحمد.» وعذه السسالة ها بسط لا تسعه خذه الورقة » ومثل هذه 
المسآلة الضعيفة ليس لأحدٍ أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على وجه 
القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها » فإن في ذلك ضربًا من الطعن في 
الائمة واتباع الاقوال الضعيفة » وبمثل ذلك صار وزير التتر. يلقي الفتئة بين 
مذاهب اهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم 
في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد , والله أعلم . 


المحرمات بالر ضاع 


س : من هن امحرمات بالرضاع ؟ 

ج : انحرمات من الرضاع هن انحرمات من النسب » أي : أنهن : ( أمك 
التي أرضعتك » وأختك من الرضاعة » وعمتك من الرضاعة . وخالتك من 
الم ري و ري سس سام م 
من الرضاعة .. ) على ما تقدم من تفصيل في ذلك » والدليل على ذلك قول 
البي عه في بنت حمزة : لا تحل لي » يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
ال ها أخي من الرضاعة ) عه البخاري ومسلم . 


عه 


غ3 ع 
س : ما هو المباح من امحرمات بالرضاع وما هو المحظور ؟ 
جح :“قال التووق حت رسهة الله تعال كت بو نو هيع لذعلا تعن انهه رصيير 


ايها" ضرم عل لاسي أبدّا ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة , لا 


. أي : ابن التي ارضعته‎ )١( 


15ت 


يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجدٍ ء فلا يتوارثان » ولا يجب على 
كل واحدٍ منهما نفقة الآخر , ولا يعتق عليه بالملك » ولا ترد شهادته ها 
وبال جاو يو بج اساي يا لس 5 
الأحكام . 


شهادة المرضعة 
“ب ث عن 2 ٠‏ عٍِ ع 
س : رجل تروج امراة ثم جاءت امراة اخرى فرعمت انها ارضعتهما 
في صغرهما والقرائن تفيد احتال وقوع ذلك فما العمل ؟ 
: العمل أنه يفرق بينهما ما دامت هذه المرأة امخبرة من العدول' ' من 
بوي و ا 
ل نيت النبى مه فقلت ا 
سوداء فقالت لي : إني قد أرضعتكما » وهي كذبة » فأعرض عني فاتيته 
من قبل بوسهه قلت + إن كذية ع قال +8 كيف عا اوقل عست آنا قد 
أرضعتكما » دعها عنك » والله تعالى أعلم . 
لبن الفحل 
س : ما المراد ب ( لبن الفحل ) وما المراد بالفحل ؟ 
ج : أما لفحل فهو اما و ا ان ترلدبوييها 
غ3 6 


:# يا 2 الذين اموا إن جاء كم فاسق بنبا فتبينوا‎ ١# : وذلك أن الله قال‎ )١١ 
] 5 : [الحجرات‎ 


الك 


س : هل لبن الفحل يُحرَّم ؟ وما هو الدليل على تحريمه ؟ اذكر منالًا 
يصور لنا لبن الفحل ويوضح التحريم المذكور ؟ 

ج : نعم لبن الفحل يحرم » والدليل على تحريمه ما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء 
عا دن غلا © وهو غيها تمن الرضاعة جيك أن مول لجان قابيت 
ان اذظ لمع فلم صاء «رستوك انه 22 اخزكه الذي بعت ,فا مرق أن 
اذن له . ظ [ 

والمثال الذي يصور لبن الفحل هو ما رواه مالك في الموطأ بإسنادٍ صحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقد سكل عن رجل كانت له امرأتان 
فأ يعنت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية فقيل له : هل يتزوج 
الغلام الجارية ؟ قال : لا , اللقاح واحد . 

فالمراد أن كل امرأة تولد لها لبن بسبب الزوج » فأصبح الولد الذي ولد 
من إحداهن أَنَا للبنت التي ولدت من الأخرى من الرضاع , والله أعلم . 

عدد الرضعات امحرمات 


س : اذكر بعض أقوال أهل العلم في بيان عدد الرضعات المحرمات , 
وأدلتهم على أقراهم على وجه الاختصار , واذكر الراجح لديكم من هذه 
الاقوال ؟ 

© أما أقوال أهل العلم في عدد الرضعات المحرمات فهي على النحو 
التالي : 

القول الأول > امب هزر الفلباء إل أن اارسعة الراعية كروب 
ويثبت بها حكم الرضاع مستدلين بالعمومات الواردة في الباب كقوله تعالى : 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .. # [ النساء : *؟ ع » فلم 


ججح ده 


يُذكر عددٌ » وكذلك عموم قول النبي عَيْيُمِ : « إنما الرضاعة من المجاعة ) 

القول الثاني : ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الذي يُحرّم هو ثلاث 
رضعات فما فوقها لحديث رسول الله عَوييْمِ : « لا تحرم المصة والمصتان » , 
فقالوا : ما زاد د على ذلك فهو يحرم . 

قول اثالث : ذهب فين من أهل لعل إلى أن الذي يعم مس رضعات 
علونات يمن »ثم يخ سن معاومات + قوق رسول اذ عله وهن 
فيما يقرأ من القران ) 

وثم أقوال ا ار 

أما الذي يظهر لي أنه الأصح فهو قول من قال من أهل العلم : إن الذي 
يُحَرّم هو خمس رضعات فما زاد » وذلك لأن العموم الوارد في قوله تعالى : 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة #* [النساء : 058 
وسائر العمومات قد خصت وقيدت بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا نحرم 
المصة والمصتان » » وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان فيما أنزل 

من القران عشر رضعات معلومات ثم نسخ بخمس معلومات .. ) الحديث . 

هذا وقوله عَيْييْهُ : « لا تحرم المصة ولا المصتان » ليس صريحًا في أن 

فالحاصل أن الذي يحرم هو خمس رضعات 5 في حديث عائشة رضي الله 
تعاللى عنها ) وهو قوطا وقول الشافعي وغيره ) و الله تعالى اعلم . 
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58568 ل 


زمن الرضاع 


س : هل للرضاع المحرم زمن ينتبي بعده . بمعنى أن من أرضعت 
ولدَا بعده لا تنبت لما الحرمية به ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان في الصغر 
قبل الحولين لقول الله تبارك وتعالى : 5 والوالدات يرضعن أولادهن حولين . 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة # [ البقرة : 7١+‏ ] » ولما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عَرَيْدُمُ دخل عليها وعندها 
رجل » فكانه تغير وجهه كانه كره ذلك فقالت : إنه أخحى فقال : « انظرن 
ما إخوانكن . فإنما الرضاعة من المجاعة ») . 

ولا أخرجه الترمذي بإسنادٍ صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها 
تلك قال رسؤل الد كلل :و زكرم هي الرضاعة لبها تق الأمعاء 
فى. التدي ع و كان قبل الفطام ) . 

» وقد صح ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم » كذلك فقد 
أخرج مالك في الموطا بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب 
: رضي الله عنه فقال : إني كانت لي وليدة'' . وكنت أطوٌها فعمدت امرأتي 
إليا فارضها» ودعت غلنا ققالف + .دونك ققد .و الت أرضيضيا» قال 

ءِ ١‏ ع ٠‏ 
عمر : أوجعها ' وات جاريتك فانما الرضاعة رضاعة الصغير . 

ه وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما ( عند سعيد بن منصور في 
السئن ) أنه قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين . 

©» وصح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : لا رضاعة إلا لمن 


. أي : أوجع زوجتك ضريًا‎ )١( 


» وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إنما الرضاع ما أنبت 
اللحم والدم » ووافقه انق موسى على ذلك . 

© بيئا ذهب بعض أهل العلم - منهم عائشة رضي الله عنها - إلي أن 
لرضاح علد عر سواه كفي الصغر أو كن في الك ء ولك ا أعرج 
لي ام ا 0 
الوسر يد ).ال ل عق 0 0 ل 

واستدل هذا الفريق أيضًا بعموم 0 الله ار لك بتعا ار 
اللاتي أرضعنكم #» [ النساء : 3ع . 1 

أما جمهور أهل العلم فأجابوا على قصة سهلة مع سالم بآنها خاصة بسهلة 
مع سالم » ومنهم من قال : إنها منسوخة . 

ومن أهل العلم من قال : إن قصة سهلة مع سالم تتنزل على من كان 
في حال مثل حال سهلة مع سال . 

أما رأي الجمهور فيتقوى ويتايد بقول النبي يده : « وكان قبل 
الفطام ) » والله تعالى أعلم . 

صفة الرضاع ارم 

س : ما هي صفة الرضاع ا حرم ؟ 

١‏ جمهور أهل العلم إلى أن لبن المرضع يحرم سواء تناوله الطفل 
من ثدهبا ع حلب حلب له فى إناء و شر به من الاناء ع بينا ذهب ا حمد بن 
ما 0 


متمسكين بالمعني اللغوي للإرضاع » ولا شك أن ران الللمهوير ارجح نه 
را “اللخ 3 . امرأة مُدّّت به المجاعة وفتقت به الأمعاء » والله تعالى أعلم . 


حب 41 دهت 


س : ما العمل إذا كان هناك شك في عدد الرضعات التي ارتضعها 
شخص هل كملت أم لا ؟ 

ج : قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ( كا في المغني ) : وإذا وقع الشك 
في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أو لا ؟ ل يثبت التحريم 
لان الاصل عدمه , فلا نزول عن اليقين بالشك م لو شك في وجود الطلاق 
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س : ما العمل إذا نزل لبكر لبن فأرضعت به مولودًا ؟ 

ج : قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعاللى - ( في الأم ) : ولو أن بكرا 
لم تمسس بنكاح ولا غيره » أو ثيبًا ولم يعلم لواحدةٍ منهما حمل نزل لهما 
لبن فحلب فخرج لبن فارضعتا به مولودًا خمس رضعات كان ابن كل واحدة 
منهما ولا أب له » وكان في غير معنى ولد الزنا » وإن كانت له أم ولا أب 
له » لأن لبنه الذي أرضع به لم ينزل من جماع . 

المحرمات بالمصاهرة 

س : من هن المحرمات بالمصاهرة . اذكر الأدلة على تحريمهن ؟ 

ح-: أما المحرمات بالمصاهرة فاصوهن أربع , وها هن مع أدلتبن : 
-١‏ ما نكح الأب ( أي : امرأة الأب ), وذلك لقوله تعالى : 5ف ولا 
تنكحوا ما نكح اباو من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقنًا 
وساء سبيلا * [ النساء : ١؟‏ ]» وقد تقدم الكلام عليها . 
إن أمريات النساء ( أي : أم الزوجة ). لقوله تعالى : 9 وأمهات ‏ 
نسائكم © [ النساء : ؟؟ ع . 


ل 


؟- الربيبة ( وهي بنت الزوجة من رجل اخر ) المذكورة في قوله تعالى : 
9 وربائبكم اللاتي في حجورك من نسائكم اللاني دخلتم ببن فإن لم تكونوا 
دخلتم ببن فلا جناح عليكم # [ النساء : ؟؟ ] . 
:- حلائل الأبناء الذي هم من الأصلاب:: وذلك لقول الله تعالى : 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم # [ النساء : 58 ع .. 

وقد صاغ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله في مجموع الفتاوى 
"5/8١‏ ): 

وأما ( المحرمات بالصهر ) فيقول : كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة 
أصناف بخلاف الأقارب » فأقارب الإنسان كلهن حرام إلا أربعة أصناف . 
واقاراش الزروجين كلهن حلال إلا اريقة أصنااف وهن . حلاثل الاباء 
وفروعه » يحرم على الرجل أم امرأته وأم أمها وأبيها وإن علت » وتحرم عليه 
بنت امرأته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت » وبنت الربيب أيضًا حرام 
كا نص عليه الأئمة المشهورون الشافعي وأحمد وغيرهما » ولا أعلم فيه نزاعًا » 
ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أ وإن علا وامرأة ابنه وإن سفل © فهو لاء 
( الأربعة ) هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب الله » وكل من الزوجين يكون 
أقارب الآخر أصهاءا لن:وأقاريالرجل 'أغفاث. الرجل + :وفؤلاء الأضتاك 
الأربعة يحرمن بالعقد إلا الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها ‏ فإن الله 
ل يجعل هذا إلا في الربيبة » والبواقي أطلق فيبن التحريم » فلهذا قال 
المحانة © اموا ما انه الله » وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء . 


6 6 


في 11 حم 


وأمهات نسائكم 4 

س : إذا عقد رجل على امرأة ولم يبن بهاء ثم طلقها ( أي : قبل 
المسيس ) هل تحرم عليه أمها ؟ 

ج : نعم تحرم عليه أمها على رأي جمهور أهل العلم » وذلك للإطلاق 
الوارد في قوله تعالى : «9 وأمهات نسائكم # , ؛ فلم تقيد بالدخول 5 قيدت 
لرلينة 6 وتنااصع عن ابن سمعود رضي الله اعنه اد ريجلا من بيني تيج 
ابن فزارة تزوج امرأة » ثم رأى أمها فاعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره 
أن يفارقها » ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادًا » ثم أنى ابن مسعود 
الملائة معان دعن ولك وأخير 1ن الآ "لحل ل تقلا رجي إل «الكورفة قال 
للرجل : إنها عليك حرام إنها لا تنبغي لك ففارقها . 


اأريية 


٠6 


س : ما معنى الربيبة ؟ ومتى تحرم على الشخص ؟ 

ج : الربيبة : هي ابنة امرأة الرجل ٠‏ ويلتحق بها بنات بناتهن وبنات 
أبنائهن » أما متى تحرم على الشخص . ففي كتاب الله عز وجل شرطان 
لتحريمها : ؤ 

الأول أن تكوق أن الجر .. 

انان 7 ليكوت الويدن فى تفل مها 

وإلى التقيبد ببذين الشرطين ذهب أمير المومنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وأبو محمد بن حزم - رحمه الله - , وكذلك الإمام مالك رحمة الله عليه . 

فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسنادٍ صحيح إلى مالك بن أوس 
ابرع :الجدتان: النضوق “قال “انك عندي امراة قد ولدت لي فتوفيت 
فوجدت' ' عليها فلقيت على بن أبي طالب فقال مالّك ؟ فقلت : توفيت 


1١‏ أن + فهر نك غاءيا.. 


المرأة فقال : أنها ابنة ؟ قلت : نعم » قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا 
هي في الطائف ‏ قال : فانكحها , قال : قلت : فأين قوله : و وربائبكم 
اللاقي في حجورك # [ النساء : 7 ع قال : إنها لم تكن في حجرك ١‏ وإنما 
ذلك إذا كانت في حجرك . 

© بينا ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط الدخول بأمها فقط » وتحرم 
عليه الربيبة سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره » وحملوا قوله تعالى : 
في حجورك # على أنه خرج مخرج الغالب ولا اعتبار له » وذلك كقوله 
تعالى : :9 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا لتبتغوا عرض الحياة 
الدنيا 4 [ النور : +*]ء» وكقوله تعالى : # ولا تقتلوا أولادم خشية 
إملاق > [ الإسراء : +١‏ ]ء وكقوله تعالى : 5 يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا. 
الربا أضعاقًا 4 آل عمران : ١ع‏ وغيرها من الآيات في هذا الباب . 

وظاهر القرآن الكريم يويد ما ذهب إليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
وأبو محمد بن حزم ألا وهو أنه لكي تحرم الربيبة لا بد من شرطين : 

أولهما : أن تكون في الحجر » والثاني : أن يكون قد دخل بأمها » والله 
أعلم . 

6 6 

س : ما هي صفة الدخول بأمها ؟ 

ج : اختلف في صفة الدخحول على قولين : 

وليه + أن المراد الجماع والنكاح . 

الثاني : أن المراد الخلوة والتجريد . 

والأول هو الأظهر والأصح , وهو رأي عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما » واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى » ألا وهو أن المراد 


حتت 717887 “نسم 


بالدخول الجماع والنكاح . وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : الدخول 
والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس : هذا الجماع غير أن الله حبي 
كريم يكني بما شاء عما شاء'' , والله تعالى أعلم . 
حليلة الابن 

س : إذا عقد الابن على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل يحل 
لابيه الرواج بها ؟ 

ج : لا تحل هذه المرأة للأب لأن الله تعالى قال : # وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم #» [ النساء : 3١‏ ] . 

قال الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان : وكذلك عقد الابن محرم 
أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها التكاح دخل بها أم 
م يدخل . 

#6 #6 

س : ما فائدة التقييد بقوله تعالى : # من أصلابكم 4 في الآية 
الكريمة ؟ 

9 : فائدة ذلك للتحرز من الأبناء الأدعياء الذر ين كانوا ينسبو ل إلى غير 
ابائهم » والله تعالى أعلم . 


6 6 


8 اخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


م 


حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرآة وخالها 

س : هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتهاء أو المرأة وخالتها في 
النكاح ؟ 

ج: لا يجوز ذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أني هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيدُهُ : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا 
بين المرأة وخالتها )| 6 ولما أخرجه البخاري أيضًا من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : نبى رسول الله يده أن تكح المرأة على عمتها أو 
خالتها . 

#6 4 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالى : 9 والمخصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم # ؟ 

ج : سبب نزوها هو ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ألي سعيد 
الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله عه يوم حنين بعث جيشًا إلى 
أوطاس فلقوا عدرًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناس 
من أصحاب رسول الله عَيُمِ تمرّجوا من غشيانبن من أجل أزواجهن من 
المشركين فأنزل الله عر وجل في ذلك : و والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم # الآية . أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . 

د د 

س : اذكر حاصل القول في تأويل قوله تعالى : 9 والمحصئات من 

النساء إلا ما ملكت أيمانكم ... # [ النساء : 4؟ ] ؟ 


ج : الذي يظهر من سياق الآية الكريمة وسبب نزوهها أن المراد بالحصنات 


ل ون لك 


فيا هن المزوجات . ويكون المعنى - والله أعلم - : حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم و ... و ... والمحصنات » أي : وحرمت عليكم النساء المزوجات » 
فلا يحل لكم التزوج ببن أثناء كوغبن مزوجات إلا امرأة ملكتها بمينكم 
بالسبي '. فإنها تحل لكم - وإن كانت مزوجة - إذا انقضت عدتبا 
بالاستبراء » وهذا قول كثير من أهل العلم » ويؤيده سبب نزول الآية 
الكريمة » والله تعاللى أعلم . 

ويكون معنى الآية - 5 قال النووي رحمه الله : والمزوجات حرام على 
غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي » فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل 
لكم إذا انقضى استبراؤها , والمراد بقوله ( في الحديث ) : إذا انقضت 
عدتهن . أي : استبراؤهن » وهي بوضع الحمل عن الحامل » وبحيضة من 
الحائض 6 جاءت به الأحاديث الصحيحة . والله أعلم . . 

ا ا ا 3 ] 
تفسيره » وحاصله أنه عمم المحصنات فأدخل فيبن الحرائر والعفائف 
والمسلمات والمزوجات , فهذا تاويل بعيد - وإن كان ما ذكره من إطلاق 
الإحصان على العفة والحرية والإسلام والزواج صحيح - وذلك لأن الآية 
في بيان امحرمات علينا من النساء فكيف يقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
ود :والخزائر 1119 :فكي تعطق الكرائر عل الأميئات: و كيك معطت 
العفائف على الأمهات في كونبن محرمات ؟!!! 

أما اختياره رحمه الله في تفسير قوله تعالمى : 9 إلا ما ملكت أبمانكم 4 [ النساء : 
5 أن المراد ما ملكت أياننا منبن بشراء أو بنكاح فنراه قولّا ضعيفًا » وذلك 
لأن إطلاق ملكة الهين على الزوجة الحرة ليس بوارد في كتاب الله - حد علمنا - 


, وكذلك إذا كانت أمة مزوجة فاعتقت فإنها تخير بين المككث مع زوجها وبين فراقه‎ )١( 


فإن بريرة خيرت بين البقاء مع زوجها وبين فراقه . 


5 


فمدلول قوله تعالى : 9 أو ما ملكت أيمانكم # [ النساء : 4؟ ] » شرعًا لا 
ينسحب على الزوجة » وإن كان ذلك يصح لغة » وقد فرّق الله سبحانه 
وتعالى بين الزوجة وملك ابمين في جملة ايات » قال تعالى : و والذين هم 
لفرو جهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ٠.‏ # [ المؤمنون : 
ه. +عء فظهر الفرق بين ملكة ابمين والزوجة » وكيف يستساغ شرعا 
أن يطلق على عائشة أنها ما ملكته يمين رسول الله عَبيُهِ أو على فاطمة أنها ما 
ملكته يمين على بن أبي طالب ملا ؟!!! فرحمة الله على ابن جرير وعفا الله عنه . 

© قلت : ويلتحق بالمحصنات المباحات : المرأة التي أسلمت وكانت 
تحت رجل كافر » فإن إسلامها يُفرّق بينها وبين زوجها المشرك لقول الله 
تبارك وتعالى : 9 يا أيها الذين امنوا إذا جاء؟ المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيمامبن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل لحم ولا هم يحلون لن واتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم 
أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن * الاية [ الممتحنة : ٠١‏ ]. 

© قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - : يقول تعالى ذكره : ولا 
حرج عليكم أيها المؤمنون أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات اللاتي لحقن بكم 
من دار الحرب مفارقات لأزواجهن , وإن كان لمن أزواج في دار الحرب 
إذا علمتموهن موّمنات إذا أنتم اعتلكموفى أجورهق . ريشن الا جور 
الصدقات , ثم أورد رحمه الله ثرا بإسناد حسن - عن قتادة أنه كان يقول : 
كن إذا فررنا من المشركين الذين بينهم وبين النبي عَتّه وأصحابه عهد إلى 
أصحاب نبي الله َيه فتزوجوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المشركين 
الذين بينهم وبين أصحاب نبي الله عَُِّهِ عهد . ظ 

© ونقل أيضًا بإسناد صحيح عن ابن زيد قال في قوله تعالى : و ولا 
جناح عليكم أن تنكحوهن »4 : ولا زوج » ثم لأنه فرق بينهما الإسلام إذا 


ل ا 


استبرأتن أرحامهن . 

© وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقوله تعالى : 9 ولا جناح عليكم 
أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن 4 [ الممتحنة : ٠]يعني‏ : إذا 
أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن ع أي * اتروجوهن. بشرطه :من انقظناء العّدة 
والولي وغير ذلك . 


د د 

س : هل يشترط إسلام السبايا لوطئهن ؟ 

ج : قد ورد خلاف بين أهل العلم في اشتراط إسلام السبايا لوطئهن 
بعد استبرائهن » فذهب بعض أهل العلم - منهم الشافعي رحمه الله - إلى 
نجا لا بد أن تُسلم لكي يحل وطوْهاء فما دامت على دينها فهي محرمة ؛ 
قال النووي - رحمه الله - : وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة 
الأوثان فيوؤول هذا الحديث وشببه على أنبن أسللمن 6 -واهيدذا التأويل لا بد 
منه » والله أعلم . 

قلت : ويشهد لهؤلاء قول الله تعالى : 9 ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن © [ البقرة : 7١١‏ ] بيها ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن المسبية 
لا يشترط فيها أن ُسلم كي يحل وطؤها . وانتصر لهذا القول ابن القم - 
رحمه الله - ( م في زاد المعاد ١8 . ١0/6‏ ) » وقال : ودل هذا القضاء 
النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك المين » فإن سبايا أوطاس لم يكن 
كتابيات » ولم يشترط رسول الله عه في وطئهن إسلامهن » ولم يجعل المانع 
منه إلا الاستبراء فقط » وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنبن حديئات 
عهد بالإسلام حتى خخفي عليين حكم هذه المسألة » وحصول الإسلام من جميع 
السبايا - وكانوا عدة الاف - بحيث لم يتخلف منبن عن الإسلام إلا جارية 
واحدة مما يُعلم أنه في غاية البعد » فإمين لم يكرهن على الإسلام » ولم يكن 


سد 531١68‏ له 


فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله مُه » وبعده جواز وطء 
المملوكات على أي دين كنَّ » وهذا مذهب طاووس وغيره » وقواه صاحب 
( المغني ) فيه ورجح أدلته » وبالله التوفيق » ثم ذكر - رحمه الله - أدلة على 
عدم اشتراط إسلامهن من قوله عليه السلام :. ومن كان يومن بالله واليوم 
الآخر فلا ينكحن شيئًا من السبايا حتى تحيض » » قال : فجعل للتحريم غاية 
منع زواج المسلم بكافرة والكافر بمسلمة 

بمؤمنة ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

قول الله تيارك وتعالى : طط ولا تتكحوا المشركات”؟ حتى يؤمن 
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » ولا تنكحوا المشركين حتى 
يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله 
يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون © [البقرة : ١؟؟]‏ . 


)١‏ ويستضنى من ذلك المشركة الكتابية على ما يأتي بيانه إن شاء الله . قال الطبري 
رحمه الله : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عنى 
بقوله : 9 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمن # من لم يكن من أهل الكتاب من 
المشركات » وأن الآية عام ظاهرها خاص باطنها لم ينسخ منها شيء وأن نساء اهل 
الكتاب غير داخلات فيها » وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله  :‏ والنحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم * [ المائدة : ه ع للمؤمنين من نكاح محصناتبن مثل 
الذي أباح لهم من نساء المؤمنات . 


د 731١١‏ ده 


© قول الله تبارك وتعالى : آ فإن علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لطن ... © [ الممتحنة : 1٠‏ ]. 


© قول الله تبارك وتعالى : 8 ولا تمسكوا بعصم الكواف © 
[ اللمتحنة : ٠١‏ ]. 

ظ ع د 

س : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم وتحريم 
المسلمة على الكافر فلماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم وم تحل 
المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟ [ 

ج : ابتداء فالذي أل والنذى قو الل كانه وتعالى » ونحن 
كمسلمين لا يسعنا إلا أن نقول : رضينا بالله ربًا وبالاسلام ديئًا وبمحمد 
َه نبا ورسولا » نقول ذلك , والحمد لله من قلوبنا علمنا العلة من التحريم 
والتحليل أم لم نعلم » ولكن لا تمنع ملتمسًا يلتمس الأسباب لذلك ما داه 
يدور في فلك الكتاب والسنة . 

هذا ؛ وقد طرح الشيخ محمد بن عطية سالم ( في تتمته الأضواء ايان ) 

تفن السؤال يواعابي عليه ركو له ؤ 

والتوافيه من تتانبين: + الأول + أن اناكم .يطو ,وال يع ليهو القواننة 
في الزواج للزوج قطعًا لجانب الرجولة » وإن تعادلا في الجليّة بالعقد لآن 
التعادل لا يلغي الفوارق 5 في ملك المين , فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن 
بمخيعم نا قلات اعون » والمرأة إذا امتلكت عبدًا لا يحل ها أن تستمتع منه بملك 


. الكوافر : جمع كافرة » وعِصّمِ : ججمع عِصمّة‎ )1١ 
ولما نزلت هذه الآية الكرية : ايا أيها الذين امنوا إذا جاء 5 المؤمنات ... عصم‎ 


ال كرائر #تظلو صدن برض ماين كانتا له في الشرك . فتزوج إحداهما معاوية بن 
الو ستيان يو لاخر سو اد النقري ب ةا لبخاري في صحيحه » والطبري في التفسم 


7 7ت 


العين » ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها 
ولا لأولادها » والجانب الثاني : شمول الإسلام وقصور غيره » وينبني عليه 
مر انمع عن اله سان كان الاأشرة وحسين العقرة 6 .وذلك أنه لعي زد 
تزوج كتابية » فهو يؤمن بكتابها وبرسوهها فسيكون معها على مبد! مُن يحترم 
دينها لإيمانه به في الجملة فسيكون هناك مجال للتفاهم » وقد يحصل التوصل 
إلى إسلامها بموجب كتابها , أما الكتابي إذا تزوج مسلمة فهو لا يؤمن 
بدينبا » فلا تجد منه احترامًا لمبدئها ودينها ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا 
زد ب كله وواائل. ولا ال النقاضر بولا للزلا ع وإذا جل دوع من 
هدا الزواج بالكلية فمنع منه ابتداء . 
6 6 

س : هل بباح التروج بالمبودية أو النصرانية ؟ 

ج : نعم يُباح ذلك - إذا كنَّ عفيفات - وذلك لقوله تعالى : 9 اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
والمحصنات من الموّمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين # [ المائدة : ه ] 2 
والمراد بالنحصنات : العفائف' ' . 


تروّج حذيفة يبودية فكتب إليه عمر : طلقها » فكتب إليه لِمّ ؟ أحرام هي ؟ 
فكب إليه + لااع. .ولك خفنت أن اتقاطوا: الموسسنات. منين + 


)1١‏ احص بطق عل اع أينا اف قله تال ل ومو ايةعمرك الي أحصعت 
فرجها .. # [ التحريم : ١‏ 


حم 70ت 


لا يجمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة 
س : هل يحل لرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ؟ 
ج : لاا يحل لرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا مجمع عليه 
بين علماء أهل السنة والجماعة » وقد قال تعالى : 9 فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع # [ النساء : ؟ ] . 


الشغار 


س : ما معنى الشغار لغة. وما المراد به شرعا. وهل هو 
جائز ؟ 

ج : أما بالنسبة لكونه جائز » أو غير جائز فهو غير جائز » فقد نهى 
عنه رسول الله عه ففي الصحيحين من حديث عنك اللاية. جر 
رضي الله عنما أن رسول الله ع نبى عن الشغار » وكذلك في صحيح 
مسلم من حديث أي هريرة وجابر رضي الله عنهما أن النبي عَنُهُ نبى عن 
الشغار . 

وقال النووي - رحمه الله - : وأجمع العلماء على أنه منبي عنه . 

© أما بالنسبة لتعريفه اللغوي » فقد قال النووي - رحمه الله تعالى - : 
قال الغلماء + الشغاز يكسر القين: المعحمة وبالعين: المعجمة أضله: فى اللغة : 
الرفع » يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كانه قال : لا ترفع رجل 
بنتي حتى أرفع رجل بنتك » وقيل : هو من شغر البلاد إذا خلا لخلوه عن 
الصداق » ويُقال : شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع » قال ابن 
قتيبة : كل واحد منهما يشغر عند الجماع . ؤ 

ها أما تفسيير الشفاو .والمراد .يه تترعًا تققيه لهل العلج, قولان. : 


77ت 


© التفسير الأول : يوضح أن فيه وصفين : أحدهما : أن يزوج الرجل 
الرجل ابنته او اخحته أو موليته على ان يزوجه الآخر ابنته أو احته أو موليته ع 
تاقينا 5 ان لا بدا .تيهنا : 

© التفسم الغالى:: يقتصم على الوصف الأول فقط 2 » بمعنى :انه يقسر: 
الشغار 3 يزوا جح الرجل الرجل ابنته أو أخته أو موليته على أن يزو جه الآخر 
أبنته أو أخته أو موليته (سواء كان بينبما صداق أو لم يكن بينهما 
صداق ) . 

وقد استدل أهل التفسير الأول بقول نافع - وقد سئل عن الشغار - 

© واستدل أهل التفسير الثاني بزيادة وردت في حديث أي هريرة الذي 
أخرجه مسلم بإسناده إلى بي هريرة » وقال ابو هريرة فيه : نبى رسول الله 
مايل 2 

قألنابن قير :نوهو أحن رجال الأسناق ) + والشفار. أن بيقول. الجر 
للرجل : زوجني ابنتك وازوجك ابنتي » أو زوجني اختك وازوجك 
أي , 

عن ١‏ ع باء2 5 20 

وأشار الحافظ ابن حجر أن هذا أقرب إلى أن يكون من كلام النبي َه 
منه إلى غيره . 

وابعدل أهل التفسير الثاني اا عا أخر جه أبو داود بإسناد حسن إلى 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح 
عبد الرحمن بن الحكم ابنته » وأنكحه عبد الرحمن ابنته » وكانا جعلا صداقا 


فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما » وقال في كتابه : هذا 


حت 718 تح 


الشغار الذق: خبى.. عنة: .ستول اللدد 100 . 


قلت : وهذا الذي يترجح لدينا » والله أعلم . 

فالذي يترجح لدينا أن قول الرجل للرجل زوجني ابنتنك على أن أزوجك 
ابنتي أو زوجني أختك غل أن أزو جك أختي لا يجوز سواء جعلا صداقا 
أم لا والله أعلم . [ [ 

تنبيه : قال النووي - رحمه الله - : وأجمعوا على أن غير البنات من 
والله أعلم . 

المُحَلل وَالمُحَلْل له 

س : ما معنى اللخلل ؟ وما حكمه ؟ 

ج : المحلل هو رجل يتزوج امرأة طلقت ثلاثا بقصد أن يحلها لزوجها 
الاول » فغايته الزواج ٠‏ ثم الطلاق من أجل إرجاعها للأول » وحكمه أنه 
ملعون مرتكب لكبيرة » وذلك لما رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح إلى 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله عَكنُه المُحل 
والمُحَلل. له . 

©» وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح إلى عمر رضي الله 
عنه أنه قال لا أوق تسلا .ولا بمجللة إلا :رهما . 
رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ؛ فتزوجها أخ له من غير 
مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكاح رغبة » كنا 
نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله عَيْللُهِ » والله تعالى أعلم . 


م ايت 


من تزوج وفي نيته الطلاق 

س : ما مدى صحة عقد نكاح من تزوّج وفي نيته أن يطلق' ' ؟ 

ج : عقد النكاح صحيح » لكنه إذا قصد الإضرار بالمسلمين فالله علم 
بالسرائر » وقد قال النبي عَم  :‏ إنما الأعمال بالنيات ») . 

© وقد يتزوج الرجل وفي نيته الطلاق ثم يبدو له ان يعيش معها 
ويمسكها ولم أقف على نص صرعم - فيما علمتٌ - يوضح لي بطلان العقد , 

ثم ها هي بعض أقوال العلماء في ذلك : 

© قال الامام الشافعي - رحمه الله تعالى - ( الأم ٠60/6‏ ) : وإن قدم 
رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد 
أو نوها أو اثبين أو ثلاثة كانت على هذا نيته دون نيتها أو نيتها دون نيته 
أو نيتهما معًا ونية الولي غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقًا لا شرط فيه ؛ 
فالتكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيا » لأن النية حديث نفس » 
وينويه ويفعله فيكون الفعل عاد نا قير 'النية .. 

© وقال ابن قدامة - رحمه الله - ( المغني 544/5 ) : وإن تزوجها 
بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا 
.البلد فالتكاح صحيح في قول عامة أهل العلم :إلا الأوزاعي قال : هو نكاح 
(1) هذه المسألة يتعرض ها كثير من المسافرين فيتزوجون وفي نيتهم إذا أرادوا الرجوع 

إلى بلادهم أن يفارقوا الزوجة . 


اح 737131737 سايم 


متعة » والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته » وليس على الرجل أن ينوي 
حبس امرأته وحسبه إن وافقته وإلا طلقها . 

س : هل يصح نكاح اخحرم ؟ 

ج : ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أن نكاح المحرم لا يصح » وذلك 
لا أخرجه مسلم من حديث عهان رضي الله عنه » وفيه أن رسول الله عَييه 
قال : « لا يُنكح امحرم ولا ينكح ولا يخطب » » بيها ذهب اخرون من أهل 
العلم إلى إباحة ذلك ء وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي عَنُهُ تزوّج ميمونة » وهو محرم . 

وأمثل ما ظهر لي من أوجه الجمع أن النبي عن نكاح امحرم في حديث 
عهان نمي تنزيه لا نبي تحريم جمعًا بينه وبين .حديث ابن عباس رضي الله 
عنيها +«وهذا السللة يسيلكه العلماء ق كثير من الاحيانه بيسسلكون اق بجالة 
ورود نبي عن فعل ما وورود فعل النبي عَيِكْلُهِ أن هذا الأول يحمل على التنزيه 
جمعا بينه وبين الثاني . 

ولا معنى لادعاء الخصوصية (أي : أن زواج الحرم خاص 
برسول الله عه ) ؛ فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل » وقد قال الله تبارك 
وتعالى : 4 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرًا # [ الأحزاب : ١؟]‏ . 

©ه ولا معنى كذلك لقول من قال : إننا تقدم القول على الفعل ‏ 
إذ العمل يقول. النيى. .102 وقفلنه مما او فى إهدان. اندها ف بواننه 
علي , ْ ظ 

ظ 2 6د 


ا لل ا 


نكاح المتعة 

س0 : ما معنى نكاح المتعة ؟ 

ج : نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى ابزق يوم أو يومين أو 
ثلاثة أو أكثر أو أقل في مقابل شيء يعطيه لما من مال أو طعام أو ثياب 
أو غير ذلك » فإذا انقضى الأجل تفرقا من غير طلاق » ولا ميراث فيها , 
وكذلك لا يلزم فيها الولي » والله تعالى أعلم . 

#6 6 


س : ما حكم نكاح المتعة ؟ 

ج: وردت جملة من الأخبار عن رسول الله َيه تفيد تحريم نكاح 
المنعة » ورأي جمهور أهل العلم أن هذه الأخبار ناسخة لما كان مباحًا من 
بعدهم من أهل الفقه والحديث إلى أن نكاح المتعة حرام » بيها رأى بعضهم 
كابن عباس رضي الله عنهما إباحتها عند الضرورة وتبعه على ذلك عدد من 
أصحابه » وبعض أصحابه رأى إباحتها مطلقا » ورأي الجمهور أولى 

#6 6 

س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في النبي عن نكاح المتعة ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 

4 ده أسرح المفازي وففان من ديت عل رضي عه انه قال لا ين 


عباس : ( إن النبي َه بى عن المتعة . وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 


ال 


بن اه 
لحري سا دي يوسي و2 
قال : أذن لنا رسول الله عي بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأَةٍ من بني 
عامر كأنها بكرة عيطاء » فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ما تعطيٍ لك 
رداني » وقال صاحبي : ردالي » وكان رداء صاحبي أجود من ردائُ » وكنت 
أشب منه » فإذا نظرث إلى رداء صاحبي أعجبها » وإذا نظرت إل أعجبئها 
غ تالخ الكبوودازك يكنب كك وها لقاع ع [فا رسول الل لتر 
قال : « من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها » . 
ابن رواية لمسلم من طريق الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله 
َيدهُ فتح مكة » قال : فأقمنا بها خمس عشرة ( ثلاثين بين يوم وليلة ) فأذن 
لنا رسول الله عه في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه 
فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحدٍ منا برد » فَبُردِي 
تبلق » وأما بُرْدُ ابن عمي فيْردٌ جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو 
بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البَكرّة العَنْطَنْطَّة فقلنا اهل اللة أن يسع ,متنك 
أحدنا ؟ قالت : وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحدٍ منا برده فجعلت تنظر إلى 
الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال : إن برد هذا خلق وبردي 
جديد غضٌ » فتقول : بُرد هذا لا بأس به» ثلاث مرار أو مرتين » ثم 
استمتعت منها » فلم أخرج حتى حرمها رسول الله عَيه . 
ااي عي 0 بن الأكوع رضي الله عنه 
قال حصن رسي ل الله عي عاء أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نبى عنبها . 
6 د 
س : هل ورد عن أحد من الصحابة القول بإباحة نكاح المتعة ؟ 
ج : نعم قد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وورد عن غيره 


يي 73777 يتم 


أيضًا » لكن جمهور الصحابة رضي الله عنهم على المنع منها . 

ففي صحيح البخاري أن ابن عباس سكل عن متعة النساء فر تحص فقال 
له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه » فقال ابن 
عباس : نعم . 

لكن قد أنكر ذلك عليه على بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال له علي 
رضي الله عنه : إنك امرؤ تائه » إن رسول الله عي حرّم المتعة وحرّم الحَمْرَ 
الاهلية زمن خيبر . 

300 

س : ما المراد بقوله تعالى : 9 فما استمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن 
فريضة # [ النساء : 4؟ ] ؟ 

ج : لأهل العلم قولان في هذه الآية الكريمة : 

الأول : أنها محمولة على الاستمتاع بالنساء بطريق النكاح المعهود الذي 
هو بولي وشاهدين وصداق . 

الثاني : أنها محمولة على نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . 

وجمهور القائلين بهذا وذاك رأوا أن نكاح المتعة منسوخ » والله تعالى 
أعلم . 

نكاح الأبكار والثييات 


س : هل الأفضل نكاح الأبكارا' أم نكاح الثيبات ؟ اذكر أدلتك 
على ما تقول ؟ 


(1) البكر هي التي لم توطأ ولم تفض بكارتما . 


2 57ت 


وذلك للأدلة التالية : 
-١‏ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : قفلنا مع النبي عَيُهُ من غزوة فتعجلت على بعيرٍ لي قطوف فلحقني 
راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما 
أنت راءِ من الإبل » فإذا النبي عَيْيتُهُ فقال : « ما يعجلك ؟ » قال : كنت 
حديث عهد بعرس قال : ( أبكرًا أم ثيبًا ؟ » » قلت : ثيبًا » قال : ( فهلا 
جارية )» (وفي رواية في البخاري ): «فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك ؟! )'' . ظ 
؟- أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قلت: 
يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرًا 
لم يؤكل منها في أيّها كنت ترتع بعيرك ؟ قال : « في التي لم يرتع منها » . 
يعني أن رسول الله عَكهُ الم يتروج بكرا غيرها . 
© وني الصحيح أيضًا أن عفان قال لابن مسعود رضي الله عنهما : هل 
للك يا أبااغيد: الرهن :فى أن ترسف ك1 تنك كفا هاا كترت. مهد . 
© ولكن أحيانًا تآتي قرينة تجعل الثيب'" أفضل © إذا كانت هناك قرينة 
ترجح ذلك 5 قال جابر لرسول الله عَوْيلُهِ - لما قال له : « هلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك » -: إن عبد الله هلك وترك بئات » وإني 


)١(‏ قال النووي - رحمه الله - : وفيه استحباب نكاح الشابة » لأنها المحصلة لمقاصد 
النكاح » فإنها ألذ استمتاعًا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود 
زوجها الااخحلاق التي براتفيييا:.: 

وقال المبار كفوري 5١‏ ف نحفة الاحوذي : وفي الحديث دليل عل استحباب 
نكاح الابكار إلا للقتض لنكاح الثيب كا وقع لجابر . 
659 "الثيتب : هي المرأة التي قد تزوجت ثم ثابّت إلى بيت أبويها فعادت 5 كانت غير ذات زوج. 


الاي 


كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليين وتصلحهن فقال : 
« بارك الله لك - أو - خيرًا » . ( وفي بعض الروايات في الصحيح أن النبي 
ع قال له ( أصبت 66 : وت كان اجر ويد ساف ليد 1 
عسى ربه إن طلقكن أن كله روا خا عبرا يكم سيالمات: عؤسات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارًا © [ التحريم : ه ] . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : وقوله تعالى : 9 ثيبات وأبكارًا 4 
أي : منبن ثيبات ومنهن أبكارًا ليكون ذلك أشهى إلى النفس ٠‏ فإن التنويع 
ييسط النفس . ولهذا قال :92 ثيبات وأبكارًا # . 

© قلت : وكل أزواج النبي مَل كن ثيبات باستثناء أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

» ومن القرائن التي ترجح الزواج بالثيب أحيانًا جبر خاطر ثيب قد 
كسر لوفاة زوجها كا ذكره العلماء في قصة تزوج النبي َه بأم سلمة 
رضي الله عنها . 

» وقد يكون المرجح لزواج الثيب طلب مصاهرة أقوام صالحين أو لهم 
جاه ينفع الله به في أمور الدين والدنيا . 

©» وقد يكون المرجح كون القبي تعول: عام © قيروك الرجل أن ينال 
أجرًا في الإنفاق على الأيتام والقيام عليهم » والله تعالى أعلم . 

عرض المرأة نفسها على الرجل الصاح 

س : هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح 
ليتروجها ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة . 

أما جواز ذلك فلأنه لا مانع منه ابتداءً » ثم قد أخرج البخاري بإسناده 


150 حت 


إل ثانك الفان تقال 4< “كمف عين انين بوعندونابية لقا قال النيى ::. بعادت 
امرأة إل رسول الله عله تعرض علي 'نفسها قالت : يا رسول الله ألك بى 
حاجة ؟ فقالت بنت أنس : ما أقل حياءها واسوأتاه » قال : هي خيرٌ منك 
. : طالله . 2 5 

رغبت في النبي عَيُّهُ فعرضت عليه نفسها ) . 

عنه : أن امرأة عرضت نفسها على النبى عَييلّهِ فقال له رجل : يا رسول الله 
زوجنيها ... الحديث . 

وف رواية انها جاءت إلى رسول الله عد فقالت : يا رسول الله جئىت 
١‏ 0 7 ا صالله . > 5 عه 
لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله َه فصعّد النظر إلمها وصوّبه ثم 
طاطأ رأسه , فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست » فقام رجل 
من أصحابه فقال : أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنها .. 
الشليية... [ 

أما قولنا : إذا أمنت الفتنة فلأن الله تعالى قال : 88 والله لا يحب 
الفساد * [ البقرة : ٠٠8‏ ع » فإذا مشي من عرض المرأة نفسها على الرجل 
ولو أرسلت امرأة إلى رجل تخبره برغبتها في أن تتزوجه » وكانت الفتنة 
مآمونة » فلا أرى مانعًا من ذلك بل لذلك أصل » والله أعلم . 


عرض الإنسان موليته على أهل الصلاح 
س : هل يجوز للإنسان أن يعرض ابنته أو أخته على أهل الصلاح 
للزواج منهم ؟ 
1 نعم يجوز ذلك . وذلك لقول الشيخ الصالح لموسبى عليه السلام : 


ل 


© إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج #4 


[ القصص : 7" ] . 

© ولما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
عمر بن الخطاب حين تايمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حلافة 
السهمي - وكان من أصحاب رسول الله عَيُْهُ فتوني بالمدينة - فقال 
عمر ون الطاب + ايك عن انديع عفان تعرطيت عله تحفدنة ققال هيا نار 
في أمري فلبثت ليالي » ثم لقيني فقال : قد بدا لي أن لا أتروج يومي هذا 
قال عمر : فلقيت أبا بكر الصديق فقلت : إن شعت زوجتك حفصة بنت 
عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلى شيئا » وكنت أوجد عليه مني على 
عهان » فلبئت لياللي ثم خطبها رسول الله عه فآنكحتها إياه فلقيني أبو بكر 
فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا » 
قال عمر : قلت : نعم » قال أبو بكر : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما 
عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله َيه قد ذكرها فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله عله » ولو تركها رسول الله َه قبلتها'”' . 

فاواعري التشاري من حدية أن حنرتي :اغبا قالث + اللت:: 
الماح ل ا ا 0 
المتف: الى متاخب نين شا ركني في خير أختي » فقال النبي عَيه : 
« إن ذلك لا يحل لي » » قلت : يا رسول الله فوالله إنا لتتحدث أنك تريد أن 
تنكح ذُرَّة بنت أي سلمة » قال : ( بنت أم سلمة ؟! » » فقلت : نعم » قال : 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - ( فتح الباري ) : وفيه عرض الإنسان بنته 
وغيرها من مولياته عل من يعتقد. خيره وصلااحه لا فيد ين التفع العائد عل امعروعية 
عليه وأنه لا استحياء في ذلك وفيه أنه لا باس عرهيا عله وار “كان ريخا لان 
أبا بكر حينئذ كان متزوجًا . 


تت 8 عد 


فوالله لو لم تكن في حجري" ما حلت لي » إنبها لابنة أخي من 
الرضاعة » أرضعتني وأبا سلمة ثويبة » فلا تعرضن علي بناتكن ولا 
أخواتكن ) . 

يا وسول اله .ها للق وق" في قريش وتدعنا ؟ فقال : (وعندك 
شيء ؟ ) » قلت : نعم بنت حمزة » فقال رسول الله 2 : « إنها لا بحل 
لي » إنها ابنة أخي من الرضاعة ) . 

صفات الروجة التي ينبغي اختيارها 

س : ما هي الصفات التي ينبغي أن يراعيها الرجل فيمن يريد الزواج 
يا 

ج : من هذه الصفات على وجه الاجمال ما يل : 
١‏ - أن تكون ذات دي.' 4 :ذلك لقول الله :تباولةا .وتعان © ولا 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم # [ البقرة : 5١١‏ ] . 

© ولقوله تعالى: و والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات # [النور: 15] . 


8ظ53 


: يعني عليه الصلاة والسلام أنها ربيبته في حجره » وهي حرام عليه لقوله تعالى‎ )١( 
وربائبكم اللاني في حجور م من نسائكم اللاي دحلم . بين فرك 2 دخلم‎ 4 
وقد دخل وعول اله و انها ام ملي‎ » ] ٠+ : بن فلا جناح عليكم 4 [ النساء‎ 
. يضفت حرام عليه من هذا الخانب 2 والله أعلم‎ 

)١(‏ قال النووي - رحمه الله تعالى - : ( تنوّق ) هو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم نون 
مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة , ثم قاف أي : تختار وتبالغ في الاختيار 
قال القاضي : وضبطه بعضهم بتاءين مثناتين الثانية مضمومة أي : تميل . 
(*)» ويدخل في ذلك أمانتها وقيامها لليل وحفظها لكتاب الله وعلمها الشرعي ... ونحو ذلك. 


صم ين 


©ه ولقوله تعالى : # فالصالحات قانتات حافظات للغيب با 
حفظ الله © [ النساء : 1ك 


© ولقول النبي عه : « فاظفر بذات الذِّين تربت يداك ) » متفق 
عليه . 


ذلك بمعنى أنه إذا كانت هناك امرأة ذات دين وذات جمال فهي خير من 
١ ٍ‏ 00 م ٍ 1 بغ صاابد 
فهي خير من ذات الدين ( في نفس درجتها ) وذلك لقول رسول الله ميته : 
« تنكح المرأة لاربع: الها ١‏ ولحماها , ولحسبها ء) ولدينها ء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك » . وقد شرحناه بما فيه الكفاية في كتابنا جامع أحكام 
القيصنا 2 

وذلك لقول النبي َه : ٠‏ خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه 
ه- ويستحب أن تكون جميلة مطيعة أمينة » وذلك لما أخرجه أحمد بإسنادٍ 
حسن بمجموع طرقه من حديث أني هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيه 
سئل أي النساء خير ؟ قال  :‏ التى تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه 
فيما يكره في نفسها ولا في ماله ) . 


5ت وسح أن كرون ودرة] لوكا للق االعى ار عن اللشيم 


. إلا إذا كانت هناك قرينة ترجح نكاح الثيب 5 قدمناه‎ )١( 


ع 17707 يت 


/1-- يستحب يستحب أن تكون سليمة من العيوب لحديث : ١‏ فر من المحذوم فرارك 


من الأسد ) . 


س : ما هي صفات الروج الذي ينبغي أن نختاره المرأة لنفسها ؟ 
ج : من هذه الصفات ما يل : 
-١‏ أن يكون ذا دين » وذلك لقوله تعالى  :‏ ولعبدٌ مؤمن خير من مشرك 
ولو أعجبكم #» [ البقرة : 55١‏ ] . 
؟ - أن يكون حاملا لقدر من كتاب الله عز وجل على الأقل » وذلك فقد 
رَّج النبي َيه رجلا من أصحابه بما معه من القرآن ؟! في الصحيحين . 
* - أن يكون مستطيعًا للباءة بنوعيها ”" » فإن النبي لله حث الشباب 
على الزواج عند استطاعتهم الباءة » وقد قال النبي عَِدُهُ لفاطمة بنت قيس : 
«أما معاوية فصعلوك لا مال له )”" . 
5- يستحب أن يكون رفيقًا بالنساء » وذلك لأن النبي َيِل أ قال في شا 
أ جهم ٠:‏ أنا أو نجهم فرجل لاضع عصاد عن علق » ولكن أكحي 
اناه :0 


وح أن تسر المرأة برؤيته كذلك حتى لا نحدث النفرة بينبما وحتى لا 


000 القدرة على الجماع والقدرة على مؤن النكاح وتكاليفه وتكاليف المعيشة . 
(؟) ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى : ذإ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادك 
إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ... 4 [ النور : +١‏ ]ء فلا شك أن 
الدين إذا تعارض مع أي شيء قدم الدَّين لكن الكلام في حالة تساوي الدين عند 
شخصين ١‏ فحيتذٍ يتنزل حديث رسول الله عله : « أما معاوية .... ) 


 758-‏ د 


تكفر العشير معه . 
بت وريسيب أن وكون ككو ا لات رولك مس الا عدف الفرة وعدت 
النشوز » فإن الله سبحانه قال : 98 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم # [ النساء : 54 ] » فقوامة الرجل 
غل المرأة تكمن فى شينين: : 

أحدهما : شيء جبل ( وهو ما اختص الله به الرجل في خلقته ) . 

والثافي : شيء خارجي وهو الإنفاق من الأموال ( سواء كان في الصداق 
أو في الإنفاق على البيت ) » فببذين تتم القوامة وتتحقق » فإذا اختل أحدهما 
اختلت القوامة . 

فإذا كانت المرأة هي التي تنفق على البيت » فلا شك حيئئدٍ أنه 
سيكون لها نصيب من القوامة » ما يحدث مشاكل في البيت ( وهذا في 
الغالب ) . [ 

» وكذلك إذا تزوجت مثلا طبيبة ( مديرة مستشفى مثلا ) بعامل 
نظافة في تلك المستشفى ( ولا شك أن هذا حلال وجائز ) » فسيحدث 
نشوز وتعالي ونفور من مثل هذه الزوجة على هذا الزوج (في غالب 
الاخوال).- ظ 
- ويستحب للفتاة أن تختار لنفسها من يعفها » فيكره مثلا لفتاة صغيرة 
( ولا يحرم ذلك ) أن تتروج من شيخ كبير يناهز الغانين مثلا » فإن هذا 
لا يكاد يُعفها ويُحصن فرجها ء وقد أوردنا في كتابنا جامع أحكام النساء 
قصة تقدم أني بكر لفاطمة رضي الله عنبما» وقول النبي عله : 9 إنا 
صغيرة ... ) الحديث . ْ ْ 

ولا يطرد هذا في كل الأحوال » فرب كبير للسن ولكنه ذو طاقة كطاقة 
الشبابه.: 


7ه 


- ويستحب لها أن تختار رجلا سليمًا من العيوب لقول النبي يله 
من المجذوم فرارك من الأسد » . 
4- يسلة يستحب لا أن تتزوج رجلا غير عقيم » وذلك لما ورد في فضل الذّرية 
( اللهم إلا أن تأتي عوارض ترجح مثل هذا ) , والله أعلم . 
حديث الاستخارة وما يتعلق مما 


س : اذكر حديث الاستخارة وبيّن من أخرجه ومن صحابيه ؟ 

ج : الحديث أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنبها قال + كانه الى لل يمينا الاتعهارة: ف الامون كلها #السيورة هد 
القران : « إذا هم أحدك بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم يقول : 
اللهم إني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك 
العظم » فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب » اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو 
قال : في عاجل أمري واجله - فاقدره لي » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله - 
فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان . ثم رضني بهء 
ويسمي حاجته ) . 

غ6 #6 

س : هل يلزم لمن صلى صلاة الاستخارة أن يرى رؤيا ؟ 

ج : لا يلزم ذلك » إذ لا دليل على ذلك » وإثما الاستخارة في نفسها 
وغاع كمائر الادعية + قن مسر الم عد بوه الأمور بيع ياذة الاتسكادة 
فلة الحمك وإنَ أراذ الله شيا اح .: فهو العلم الخبير وله الحمد أُولَا واخرًا . 

#6 3 


فت ارات 


س : هل تجوز الاستخارة بعد ركعتي الضحى أو سنة الظهر مثلا ؟ 
. 006 الاستخارة عقب أي نفل :2 وذلك لقول النبي 
ده ١‏ .. فليركع ركعتين من غير الفريضة .... ) 2 والله تعالى 
أعلم . 
#6 6 
س : هل يشرع تكرير صلاة الاستخارة ؟ 
ج : نعم يشرع تكرير صلاة الاستخارة إذ هي دعاء 5 قدمنا وتكرير 
الدعاء والإكثار منه مشروع ». والله تعالى أعلم . 
3# #6 
س : هل تشرع الاستخارة في كل الأحوال عند تقدم رجل لامرأة ؟ 
جَ : لا تشرع في كل الأحوال فإذا تقدم لامرأة رجل فاسق فاجر ار 
سكير عربيد فلا تستخير الله عز وجل في شأنه أصلا إذ هناك من النصوص 
ع اي ع ا باك ات 
لاللها :كاله ا ولاق لابتكع دز زانية أو 39 0 
يكحها إلا ران أو عشرك .بن 1:6 التون :4 م 
التعريض بالخطبة 
س : هل يجوز التعريض بالخطبة للمتوق عنها زوجها في عدتها ؟ 
ع + ون حالم قله جنال + علولا جام مركم يها رطف يميد 


تت 25025 


52 
ََ 


سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله © [ البقرة : 38 ع . 
د د 

س : اذكر بعض صور التعريض للمتوق عنها زوجها ؟ 

ج : من هذه الصور ما يل : 

© ما أخرجه البخاري عن ابن عباس 98 فيما عرضتم به من خطبة 
النساء© [البقرة: 775] يقول: إني أريد التزوج ولوددت أنه يُيسر لي امرأة صاحة . 

© وعند الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد قال رجل لامرأة في جنازة 
زوجها : لا تسبقيني بنفسك قالت : قد سبقت . 

» وروى مالك بإسناد صحيح عن القاسم قال : أن يقول الرجل 
للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها : إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب 
وإن الله لسائق إليك خيرًا ورزقا» ونحو هذا من القول . 

وأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبيدة في هذه الآية قال : 
يذكرها إلى وليها يقول : لا تسبقني بها . 


© وأخرج الطبري با سناد صحيح إلى مغيرة قال : كان إبراهم لا يرى 
بام انود لطا ف العدة إذا كاشت من نا د و أي #إن #انت هن معالحه 


إرادته ) . 
ظ ع 
س : هل يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة المبتوتة'' ؟ 
ج : نعم يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة المبتوتة » وذلك لما أخرجه مسلم 


. المطلقة المبتوتة : هى التى طلقت آخر ثلاث تطليقات‎ )1١ 


2 


بإسناده إلى رسول الله َيه أنه قال لفاطمة بنت قيس - وكانت قد طلقت 
آخر ثلاث تطليقات - : ١‏ اعتدي عند ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك » فإذا حللت فاذنيني ) . 

قال النووي -- رحمه الله - : وفيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو 

الصحيح عندنا » والله تعالى أعلم . 
منع الخطبة في العدة 

س : هل يبوز خطبة امرأة توق عنها زوجها وهي في عدتا ؟ 

ج : لا تجوز خطبة امرأة توفى عنها زوجها وهي في عدتها. وقد 
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -- اتفاق المسلمين على 
ذللة: : 

6 3 

س : إذا تزوج رجل امرأة في عدتها من وفاة زوجها فما العمل ؟ 

ج : إذا تزوج رجل امرأة في العدة فيفرق بينهما وتُكمل عدتها من زوجها 
الأول ثم تعتد من الثاني إذا كان قد دخل بها » وصداقها لها إن كانت تجهل 
الحكم الشرعي وقلنا : ( إنما صداقها لما لما استحل من فرجها ) » أما إن 
كانت عالمة بأنه لا يجوز لها الزواج فلإمام المسلمين الحق في أن يعطيها الصداق 
له نفسه مخالفة أمر الله عز وجل . أما هل يجوز للجديد الذي عقد عليها 
عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ( باسانيد مرسلة عنه تصح بمجموعها ) 


كج 10177 نهب 


أنبما لا يتناكحان أبدً" ' » وورد عن عكّ'' رضي الله عنه أن لهما أن 
يتناكحان بعد قضاء العدة إن شاءا » والنفس أميل في هذا الباب إلى رأي 
أمير المؤمين علي رضي الله عنه لأن الله جل ذكره ذكر المحرمات في كبا 

3 0 وا لكم ما وراء ذلكم 00 


فى 2ه درم عل من هذه صفته هذه المرأة . 


حواري 00 
باب التعزير » والله تعالى أعلم . 


لا يبخطب الرجل على خطبة أخيه 


س : اذكر بعض الأحاديث التي تنهى المسلم أن يخطب على خطبة 


أخيه ؟ 
ج : من هذه الأحاديث ما يل : 


اما اخ حنة البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه ياثر 
عن النبي عَيكِ قال : « إياك والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا 


60 اخرج البيبقي بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت 
تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أيما امرأةٍ نكحت في عدتبا فان كان زوجها الذي تزوّج بها لم يدخل بها فرّق 
ينبما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبًا من الخطاب . فإن كان 
دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدًا » قال سعيد : ولا مهرها 
بما استحل هن فرجها . 

(؟) اخرج الشافعي بإسناد صحيح لغيره عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج 
في عدتها أنه يفرق بينهما وها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من 


عدة الأول وتعتل من الآخر : 


عب +57 رحد 


حتى ينكح أو يترك ) . 

© ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله 

0 علالله 6. : . : 
عنما قال نبى النبي عَُهِ أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يآذن له الخاطب . 
قال : إن رسول الله عَييُهِ قال : « المؤمن أو المؤمن » فلا يحل لمؤمن أن 
يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ) . 
د د 

س : ما حكم خطبة شخص على خطبة الآخر ؟ اذكر بعض أقوال 
العلماء في ذلك ؟ ظ 
منه ويتحلل من صاحب المظلمة » وها هي بعض أقوال اهل العلم في ذلك : 

قال الإمام الشافعى - رحمه الله - ( الأم 59/5 ) : 

وإذا خطب الرجل في الحال التى نبي أن يخطب فيها عالمًا فهي معصية 
ممعت الل تان مقا وان ترريففه ولك الال قالكا فيك ع لذن البكاخ 
حادك بعد الخظة. موشو عا وصقت من أن الفستاد إغا يكونة بالعقك. لا 
بشىء تقدمه » وإن كان سببًا له لان الاسباب غير الحوادث بعدها . 
الأحاديث في النبي عن الخطبة فوق خطبة لاخ ( 559/9 ) : 

هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه » وأجمعوا على 
تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة » ول يأذن ولم يترك » فلو 


حم 2 1 1 يقت 


وقال داود : يفسخ النكاح » وعن مالك روايتين كالمذهبين » وقال جماعة 
من أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده" . 

وسكئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( مجموع الفتاوى 
5 ) عن رجل خطب على خطبته رجل اخر فهل يجوز ذلك ؟ 

فأجاب : الحمد لله » ثبت في الصحيح عن النبى عَلهِ أنه قال : (, لا 
يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه ) ولهذا 
تفق الآئمة الأربعة في المنصوص علهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك : 
وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين : 

( أحدهما ) : أنه باطل كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين . 

و( الآخر ) : أنه صحيح كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى 
بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة » ومن أبطله قال : 
إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى » ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك 
عاص لله ورسوله » وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم » والإصرار على 
المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين . 

© وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى - ( المغنى 507/5 ) : 

وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النبي محرمة . قال أحمد : لا 
يحل لأحد أن يخطب في هذه الحال » وقال أبو جعفر العكبري : هي مكروهة 
غير محرمة وهذا نبي تأديب لا تحريم . ولنا ظاهر النبي فإن مقتضاه التحريم , 
ولانه تق مج الأضوار بالآدمي المعصوم فكان على التحريم كالنبي عن أكل 


» وحجة الجمهور أن المبي عنه الخطبة‎ : ) ٠٠١/9 قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري‎ )١١ 
والخطبة ليست شرطًا في صحة النكاح » فلا ينفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة‎ 


د 72071 ب 


ماله «ويتقاك دمده فإن طقل فكاحه شيع :تق عليه اعد :تقال 7 لا 
يفرق بينهما وهو مذهب الشافعي » وروي عن مالك وداود أنه لا يصح , 
وهو قياس قول أبي بكر لأنه قال في البيع على بيع أخيه : هو باطل » وهذا 
في معناه ووجهه أنه نكاح منبي عنه فكان باطلا كنكاح الشغار » ولنا أن 
امحرم لم يفارق العقد فلم يؤثر فيه م لو صرح بالخطبة في العدة . 

© ما سبق يتبين أن رأي جمهور العلماء أنه يحرم على الرجل أن يخطب على 
خطبة أخيه » وقلة من العلماء رأوا أن النبي للكراهية » ولكن قول الجمهور 
أو لتتضاده ]ل نا كد أخافيتة عر ربيول ال لبن نيه عليه الصللاة 
والسلام عن الخطبة على خطبة أخيه » ومن المعلوم أن النبي يقتضي التحريم ما 
ل يصرفه صارف » ولا نعلم ها هنا صارفا عن التحريم » والله تعالى أعلم . 

©» وإن حدث وخطب رجل على خطبة أخيه فهو معتد أثم وكذلك 
شن 4 ولاق الالف يسيج » ونذا رآ اللنبيون الت 

3 6 
س : إذا كان الخاطب كفرًا هل تجوز الخطبة على خخطبته'" ؟ 

٠‏ ج : إذا كان الخاطب كافرًا فلا أرى مانعًا من أن يخطب المسلم على 
خطيته » وذلك لأن الممنوع في الحديث هو الخطبة على خطبة أخيه » ولا 
عبرة بقول من يقول إن كلمة ( أخيه ) في الحديث خرجت مخرج الغالب » 
وذلك لأن كل لفظة في الحديث يفترض فيها أنها خرجت لعنى يراد بها 
وهذا هو الأصل ولا قرينة هنا تحملنا على القول بأن كلمة ( أخيه ) خرجت 
مخرج الغالب » والله أعلم . 


.“قمووة للك أن تكرق التطارية اكنابة زايزووية أو تضرااتيةع أو يكن اتقاطي تار كا 
للصلاة ( عند من يرى كفر تارك الصلاة ) . 


ع 7773نت 


س : إذا كان الخاطب فاسقًا هل تجوز الخطبة على خطبته ؟ 

ج : إذا كان الخاطب الأول فاسمًا ففي الخطبة على خطبته نزاع . 
فالجمهور على أنه لا يتقدم أحدٌ للخطبة على خطبته مستدلين بلفظ ( أخيه ) 
أي : المسلم » وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى جواز الخطبة على خطيته . 

والذي تطمكن إليه نفسي أنه يجوز أن يخطب الرجل الصالح التقي على 
خطبة هذا الفاسق إذا كانت المخطوبة صالحة ديّنة » فلا يترك سكير عربيد 
أو لص سارق يتزوج بامرأة صالحة » فوجوده معها يسبب لها بعض الفساد : 
والله لا يحب الفساد » وقد قال الله جل ذكره : # الخبيئات للخبيثين 
والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات *# [ النور : 5؟ ] . 

من محطبت فلم تُصرّح موافقة 

س : إذا تقدم رجل لخطبة امرأة وم تُبد له موافقة ولم تصرح له بالرفض 
فهل لغيره أن يتقدم لخطبتها ؟ 

ج : إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فراها ورأته ولم تركن إليه ول بد له 
موافقة فيجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها » فالعبرة برضا المخطوبة وركونها إلى 
الخاطب » فإذا رضيت المخطوبة بالخاطب وركنت إليه فلا يحل لأحد أن يتقدء 
إليها حتى يترك الخاطب الأول . 

آمأ الذليل عل أنه إذا ل تكن إلنه سحاد لغيره التقدء التقظية ما أخر يبوه 

مسلم ( 54/5 ) أن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي عَيدُهِ أن معاوية بن 
أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله َيل : « أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن 
زيد ) » فكرهته ثم قال : « أنكحي أسامة ) . فنكحته فجعل الله فيه خيرًا 
واغتبطت به . 


ح 6 17ت 


س : إذا عرّضت المرأة أو أولياؤها بالموافقة على الخطبة ولم تصرح هل 
تكون الخطبة قد تمت ويُحظر على الآخرين التقدم لخطبتها ؟ 

ج : في هذا نزاع لأهل الدلى فوقس .هن يسنا تسن ديت رصول الله 
عله : « وإذنها صمتها » » فيقول : إذا سكتت فهو دليل على موافقتها , 
وليس هذا القول عندي بقوي فبابه في عقد النكاح وليس في الخطبة . 

ه والقول الأقوى هو قول من قال : لا يُعدٌ التعريض بالموافقة شيئا 
مانعًا من تقدم الخُطَابٍ الآخرين » وذلك لحديث فاطمة بنت قيس أن معاوية 
وأبا جهم خطباها فاستشارت رسول الله عَيُْمِ فاختار لما أسامة بن زيد 
رضي الله عنهم » والله تعالى أعلم . 

د د 

س : هل يجوز لامرأة أن تخطب لنفسها رجلا قد خطب امرأة أخرى 
وركن إليها . 

ج : أجاب على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - ( عقب 
شرح حديث : لا يخطب أحدك على خطبة أخيه ) بقوله : واستدل به على 
تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقًا الحكم النساء بحكم الرجال ‏ 
وصورته أن تر غعب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها 5 تقدم فتجيء 
امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التي قبلها » وقد صرحوا 
باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال ولا يخفى أن محل هذا إذا 
كان المخطوب عزم أن لا يمزوج إلا بواحدة » فأما إذا جمع بينهما فلا 


تحريم . 


6 6 


حو 15 حم 


نظر الخاطب إلى المخطوبة 


س : اذكر بعض الأحاديث التي تجرّز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته , 
بل والتي تحث على ذلك ؟ 
ج : من هذه الأحاديث'' ما يلي : 
رضي الله عنه أن امرأة ,ناته إلى روسل ال و هات + ربرل 3 
نت لأهب للك تفي قنظر إليا سول الله 296 فصعد النظر إليبا وصوبه 
يادي مان مني أ عر يل اعد له 
تاابله .كل - مى ا نس 1 ١‏ 5 
عند النبي عَيُهِ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوَّج امرأة من الأنصار فقال له 
رسول الله عَييك : « أنظرت إليها ؟ » ء قال : لاء قال : « فاذهب فانظر 
إلمها » فإن في أعين الأنصار شيعا +" [ 
© ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
ُ ف ب سبل ِ : ١‏ و 
قالت : قال لي رسول الله عَيَيِ : « أريتك في المنام يجيء بك الملك في 
سرقة”' من حرير فقال لي : هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا 
أنت هي » فقلت : إن يك هذا من عند الله يمضه ) . 


)١(‏ وهناك من الايات في هذا الباب كقوله تبارك وتعالى : « لا يحل لك النساء من بعد 
ولا أن تبدل ببن من أزواج ولو أعجبك حستهن 4 [ الأحزاب : 01 ] »2 ووجه 
الاستدلال من الآية الكريمة أن حسنهن لن يعجب رسول الله عيياك. إلا بعد رؤيتهن » 
والله تعالى أعلم . 

(9؟) قال النووي - رحمه الله - : قيل : المراد ( صغر ) وقيل : زرقة » وفي هذا دلالة 
لحواز ذكر مثل هذا للنصيحة . 

(5) سرقة أي : قطعة . 


ب2د2.- 952 حند 


خا بن اغب الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله عَيه 
يقول : « إذا خحطب أحد م المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها 


فليفعل ) . 
6 6 
س : اذكر حاصل أقوال العلماء في النظر إلى امتخطوبة والقدر الذي 
بنظر إليه منها ؟ 


ج : تتلخص أقوال أهل العلم في هذا الناييد' فح الا ن <: 
-١‏ ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز نظر الرجل إلى 
من يريد تزوجها . وقولهم صحيح لما قدمناه عن رسول الله عَيلّه . 
-١‏ وقع الخلاف فيما يُنظر إليه من المرأة بقصد خطبتها ٠.‏ - 

ه فذهب الجمهور إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين من المخطوبة ولا 


ينظر إلى غيرهما . 
©« بينا ذهب الأوزاعي - رحمه الله - إلى أنه يجتهد وينظر إلى ما يريد 
منها إلا العورة . 


» وذهب داود وابن حزم إلى أنه ينظر إلى جميع بدنها . 

وعن أحمن. ثلاث. روايات: : 

الأولى : ينظر إلى وجهها وكفيها . ظ 

الثانية : ينظر إلى ما يظهر منبا غالبًا كالرقبة والساقين ونحوهما . 

انان جيك يا كني عررة روفراك جره لعن كل انكر أن ار 
إليها متجردة . ظ 

والذي تطمئن إليه نفسي - والله أعلم - أن الرجل إذا ذهب لخطبة امرأة » 
فإنها يُبدي له الوجه والكفين م قال الجمهور , أما إذا اختباً لها فله أن ينظر 


ا ا 


منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها . إذ لا يعقل شرعًا ولا عقلا أن يُقال لامرأة : 
تجردي حتى يرى منك الخاطب ما يريد » فحينئذ يحدث في الأرض فتنة 
وفساد كبير » والله تعالى أعلم . 

© وهل يكرر الرجل النظر إلى مخطوبته » ففي ذلك عندي تفصيل 
حاصله : 


و 


© أنه إن كان في مجلس الخطبة الأول فله أن يكرر النظر ويدقق . 

© وكذلك إن كان ينظر إليها بغير علمها . 

© أما أن تتعدد المجالس م يحدث في بعض بلادنا مصر ؛ إذ الخاطب 
يجلس كل يوم مع مخطوبته بل ويخرج معها في الطرقات ٠‏ فأكره الأول ( وهو 
ذهابه وتكرار الذهاب إلى بيتها قبل العقد )''" » وخروجه معها في الطرقات 
إن كان في وجود محرم للحاجة جاز ذلك » وإن كان بدون محرم فهي أجنبية 
عنه وتُمنع منه ء والله أعلم . 

الشفاعة في النكاح 

س : هل تستحب الشفاعة في النكاح ؟ وما مدى صحة الثل القائل : 
( امش في جنازة ولا تمش في جَوَازة ) ؟ 

ج : نعم تستحب الشفاعة في النكاح لعموم قوله تعالى : [ من يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب منها # [ النساء : 5 ع » ولما أخرجه البخاري 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة'" كان عبدًا يُقال له: 





)01 لعدم وروده على عهد رسول الله عه فيما علمت » وهذا يؤدي بدوره إلى أن يخلو 
بها في بعض الأحيان مع كونها أجنبية عنه . والله أعلم . 

هم كان مغيث زوجًا لبزيرة لك 11 اعنقاث خيّرت هل تبقى معه أو تفارقه فاختارت 
فراقه . 


اذ 35835 د 


مُغيثْ كأنيٍ أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته » فقال 
لنب مُه لعباس : « يا عباس ألا تعجب من حُبٌ مغيث بريرة ومن بغض 
بريرة مغيئًا ) » فال النبى عَيه : ولو راجعته ) » قالت : 0000 
تأمرني ؟ قال : (١‏ إنما أنا أشفع ) » قالت : لا حاجة لي فيه . 
الكفاءة في النكاح 

س : تتحدث كُتب الفقه - في أبواب النكاح - عن الكفاءة فما معنى 
الكفاءة ؟ وما هى أنواعها ؟ 

ج : الكفاءة هي المساواة والممائلة » ورجل كفوؤٌ لامرأة أي : يساويها 
ويماثلها , وأشهر أنواع الكفاءة ما ف 


-١‏ الكفاءة في الدين ؟- الكفاءة في. النسب 

+- الكفاءة في المال 4- الكفاءة في الحرية 

ه- الكفاءة في الصنعة 5- السلامة من العيوب 
6 6 


س : ما معنى الكفاءة في الدين ؟ وهل تعتبر ؟ 

ج : الكفاءة'" في الدين هي المماثلة في الدين » فالمسلمة لا يكافقها إلا 
مسلم » والكفاءة في الدين معتبرة بالإجماع » فلا يحل لمسلمة أن تتزوج بكافر 
إجماعًا » والله تعالى أعلم . 

د 6 
1) المراد هنا أن هذه الكفاءة مطلوبة في الرجل »ء أما المرأة فلا . فللرجل - "] هو 


معلوم - أن يتزوج بهودية أو نصرانية لقوله تعالى : و والمحصنات من الذين أوتوا 


الكتاب من قبلكم .. © [ المائدة : © ] . 


ا ا 


س : اذكر بعض الأدلة على اعتبار الكفاءة في الدّين ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يل : 

© قول الله تبارك وتعالى : 9 ولا تنكحوا المشركات حتى يوّمن ولأمة 
مؤّمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا ُنكحوا المشركين حتى يؤٌمنوا ولعبد 
مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة 
والمغفرة بإذنه ويبين اه للناس لعلهم يتذكرون # [البقرة : ]5١7”1١‏ . 

» قوله تبارك وتعالى : ظ يا أيها الذين امنوا إذا جاءك المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانبن فاإن علمتموهن موّمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون هن واتوهم ما أنفقوا 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر © [ الممتحنة : ل 

© قوله تعالى : الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبات * [ النور : 7١‏ ] . 

© قوله تعالى : ف الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين »© [ النور : ” ] . 

» ومنها قول النبي عَُهِ - الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
بي هريرة رضي الله عنه -- : ( ... فاظفر بذات الدّين تومته :ياك . 

© واحتج لذلك ا بعض أهل العلم. بحديث : ( إذا جاء م من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » , 
لكن الراجح لدي في هذا الحديث أنه ضعيف » وأسانيده كلها متكلم فيها ؛ 
وفك بيدكا ذللف فى أهنا الكتاب' ' » فليرجع إليه من شاء . 

ونه أدلة أخر اق يان الكقاوة فى الدين :وقيما فكرنا كقانة » وبالله التواقق. 


. ) أعني كنا جامع أحكام ابيا ( النكاح وتوابعه‎ ١١ 


ته 71752 تسد 


س : هل يُزْوّجٍ المبتدع أو الفاسق أو ولد الزنا بامرأة سنية صالحة ؟ 

ج : يكره ذلك كراهية شديدة؛ وذلك لا يجره هؤلاء إلى هذه الصالحة . 
أما المبتدع فيخشى منه أن يفرض عليها بدعته أو يزينها لها فيوقعها فيها , 
وإذا وصلت البدعة إلى الكفر فلا يجوز أن يتزوجها ء والله أعلم . 

© أما الفاسق فكذلك إذ يقول الله سبحانه : 9 أفمن كان مؤمئًا كمن 
كان فاسق!' لا يستوون #* [ السجدة : ١8‏ ] » وقال تعالى : 9 الخبيثات 
للخبيثين والخبيفون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك 
مبرءون مما يقولون 4" [ النور : 55 ] » والفاسق يجر فسقه إلى الصالحة . 


)١(‏ والفاسق في الآية محمول على الكافر أيضًا لقوله تعالى : 9 وأما الذين فسقوا فماواهم 
النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم 
به تكذبون # [ السجدة : ٠١‏ . والمكذب بعذاب النار كافر . 
)١(‏ في الآية وجهان من التفسير : أحدهما : أن الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين . 
والكلمات الطيبة تصدر من الطيبين ... 
والثاني : أن المراد النساء الصالحات الطيبات ينبغي أن يتزوجن بالصالحين الطيبين » 
والنساء الخبيئات يتزوجن بالخبيثين . [ 
فإن قال قائل : كيف وامرأة نوح وامرأة لوط كافرتين كا قال تعالى : 8 ضرب الله 
ملا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صا حين فخانتاهما 
فلم يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين *» [ التحريم : ,]٠١‏ 
وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بينًا في 
الجنة ... © [ التحريم : ]١١‏ . 
فالاجابة من وجوه : 
أوها : أنه قد يكون ظاهر امرأة نوح وامرأة لوط الصلاح لكنبما في حقيقة أمرهما 
فاسدتين » ويؤيد ذلك قوله تعالى : 9 فخانتاهما # . 
الثاني : أن هذا شرع من قبلنا وكان يجوز فيه الزواج بالكافرة ك! كان جائرًا في 
أوائر ..بعة الرسول: ع2 . 
الثالث : أن الحكم للأغلب » فالغالب أن الصالحين يحرصون على الزواج ‏ - 


عمد 200 1 نت 


وقد قال النبي عه : « إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكير ... ) الحديث . 
© أما ولد الزنا » فلأن المرأة تُعيّر به هي وأولادها وأسرتها » والله تعالى 


اعلم . 


6 6 
س : وضح معنى الكفاءة في النسب وهل هي معتبرة , وما معنى كونها 


معتبرة ؟ 

ج : أما الكفاءة في النسب فإيضاحها أن يمائل الزوجٌ المرأة التي تقدم 
لها في نسبه » فمثلا ( قالوا ) : 

م 0 5 

وقريش ' لا يكاففهم إلا قرشي . 

والعرب بعضهم أكفاء بعض ولا يكافئهم العجم . 

ومن ثم فليست العرب كفوًا لقريش » ولا قريش كفوًا لبني هاشم ( عند 
من 'قال. باغغبار 'الكفاءة .ف النسبي )2 

©ه أما هل هي معتبرة أو ليست معتبرة » فالجمهور على أنها معتبرة ) 
وخالف في ذلك فريق من أهل العلم وقال : لا تعتبر الكفاءة في النسب 


- بالصالحات . والطيبون يحرصون على الزواج بالطيبات » وكذلك الخبيثون يحرصون 
على الزواج بالخبيئات » لكن قد يحدث أحيانًا أن يُخدع صالحٌّ ويقع في الزواج بامرأةٍ 
فاسدة أو تخدع صالحة وتقع في شراك فاسد , والله تعالى أعلم . 

)١(‏ وبنو هاشم من قريش لكنها أعلى قريش منزلة الحديث : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش ) . 

(؟) وليس معنى ذلك عندهم أنه حرام ولكنه يعطي للولي أو موليته الحق في الرفض إذا 
لم يكن الزوج كفوًا . 


د 7320 إسد 


إنما الكفاءة المعتبرة هي في الدين فقط » ومن هؤلاء الإمام مالك - رحمه الله 
تعالى -» فذهب - رحمه الله - إلى أن الكفاءة مختصة بالدّين فقط . 

© أما معنى كونها معتبرة ( عند من قال باعتبارها ) فحاصله أنهم 
يعتبرون للهاثئمي الحق في أن لا يزوّج ابنته إلا بباشمي . ولابنته هذا الحق 
أيضًا إلا إذا رضي الولي وموليته بالزواج فلهم هذا . 

وبعض أهل العلم يقولون : إن لولي من الأولياء في درجة الولي الذي 
زوّج أن يمنع من الزواج إذا ا موجودة » ولا دليل على هذا 
القول أصلًا . ظ 

وى أقف :عل .عديك:واتحن. عن .رشول الله مكل يفيد أن الرسول 252 
رد نكاح امرأة بسبب أن الذي تقدم لنكاحها ليس كثرًا ها في السب ء 
وضباق. لذللق مويك إن سناع الل قال . 

غ3 6 

س : اذكر بعض الأدلة التي استدل بها القائلون باعتبار الكفاءة في النسب؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم من حديث واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله مُه يقول : « إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم ) . 

© ومن هذه الأحاديث قول النبي عَيتُهُ : « تنكح المرأة لأربع : الها , 
ولجمالها » ولحسبها » ولدينها » فاظفر بذات الدّينَ تربت يداك ) . 

قالوا : فإن اجتمعت ذات دين وذات حسب فهو أفضل . 

فيو أذلة آخر فيا 'ضبعق ديك :دز الغري يعظنهم كفاع يعض + 
والموالي بعضهم أكفاء بعض ) . 


0ت 


س : اذكر بعض أدلة القائلين بالغاء اعتبار الكفاءة في الدسب ؟ 
ج : من هذه الأدلة ما يلي : 
© قوله تعالى : 9 وأنكحوا الأيامى منكم والصا حين من عباد؟ وإمائكم 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علم # [ النور : ؟*] . 
7 ابل ْ سي يله 0 
ومنها أن النبي عَيُّهُ - وهو هاشمي - زرَّج ابنتيه بعئهان بن عفان 
وهو فرشي . 
6 !ابل . [ ُ 3 ٠‏ 
9 وزوج النبي ع زينب بنت) جحش »2 وهي أسدية بزيد بن 
حارثة » وهو مولى . 
رض اق ل امام ان نت لنت افاي 
©» وزوج النبي عه مة بن زيد - وهو مولى - , 
9 ددج النبي 9 المقداد بن الأهوة يت وهو مولن > بضباعة 
بنت الزبير » وهي هائعية . 
©» وتزوّج سالم مولى أي حذيفة هندًا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة , 
وهي قفرشية . 
0 بابل ع © ءِ ٍ 
الفخر ف الاحساب » والطعن ف الانساب . والااستسقاء بالنجوم » 
جد عد 
س : هل هناك فضيلة في نكاح القرشيات ؟ 
ج : إذا كانت القرشية ذات دين فنكاحها أفضل من غيرها - وإن كانت 
في درجتها من الدّين - وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 


ل 


رضي الله عنه عن النبي عَُهِ قال : « خير نساءٍ ركبن الإبل صالح نساء 
قريش أحناه على ولدٍ في صغره وأرعاه على زوج, في ذات يده 6" . 
6 6 

س : اذكر أدلة القائلين باعتبار الكفاءة في المال ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

قحا أخرجه صبلع مى ديك فأطمة بزدث. قمن برضن ال بعتا 
وفيه : أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال لها رسول الله عَيُه : « أما أبو جهم. 
فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا مال له » انكحي 
أسامة بن زيد » » فكرهته ثم قال : « انكحي أسامة » , فنكحته فجعل الله 
فيه خيرًا واغتبطت . 


© ومنها ما أخرجه أحمد بسندٍ حسن من حديث بريدة رضي الله عنه 


)١(‏ قال النووي - رحمه الله - ( شرح مسلم ) : معناه أحناهن وأرعاهن » وقال 

رحمه الله : والحانية على أولادها التى تقوم عليهم بعد يتمهم . فلا تتزوج » فإن 

قلت : ويؤيد هذا التأويل سبب ورود هذا الحديث عند مسلم » ففيه أن النبي 
كله خطب أم هانىء بنت أبي طالب فقالت : يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال 
فقال .رسول الله ع8 + وحير تسا ركنن الابل + 8 افذكر الجدييث.: 

وليس هذا التفسير على إطلاقه - أعني : تفسير الحانية بأنها التي لا تتزوج بعد 
وفاة زوجها وتبقى على تربية أولادها - فكم من امرأة ممتلئة حنائًا على أولادها رغم 
'تزوجها بعد وفاة أيهم » وك من امرأة لم تتزوج بعد وفاة زوجها وني قلبها قسوة 
على بنيها » وقد تزوّج رسول الله عله أم سلمة وها أولاد ولم يخدش ذلك في حنو 
أم سلمة رضي الله عنها على أولادها . 

فالحاصل أن الأمر يختلف من امرأة لأخرى » فإذا رأت المرأة أن زواجها سيشغلها 

عن الحنو على أطفالها وإهمالهم فترك الزواج لها أولى » أما إذا خشيت المرأة على نفسها 
الفنه وطجعت: ف زوج يحفظ الله به أولادها ويعفها الله به ويحصن به فرجها فالزواج 
أولى لهاء والعلم عند الله تبارك وتعالى . 


8غ 7 سس 


قال : قال رسول الله عَيَّهُ : « إن أحساب أهل الدنيا هذا المال » . 
د د 
: اذكر بعض أدلة القائلين بإسقاط اعتبار الكفاءة في المال ؟ 


لي 00 

© قول الله تبارك وتعالى : « وأنكحوا الأيامى”" منكم والصالحين 
من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع 
عليم # [ النور : ١‏ ] . 

© ومن هذه الأدلة ما أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه أنه قال : مرّ رجل على رسول الله َيه فقال لرجل 
عنده جالس : ١‏ ما رأيك في هذا ؟ » » فقال : رجل من أشراف الناس » 
هذا والله حري إن خطب أن يُنكح وإن شفع أن يُشفع » قال : فسكت 
رسول الله عه ثم مرٌّ رجل فقال له رسول الله َه : « ما رأيك فى 
هذا ؟ ) . فقال : يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين » هذا حريٌُ 
إن خطب أن لا ينكح » وإن شفع أن لا يشفع » وإن قال أن لا يسمع 
لقوله » فقال رسول الله عله : « هذا خيرٌ من ملء الأرض من مثل هذا » . 

© وفي الصحيح : أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
استاذنت رسول الله عله في الصدقة على زوجها » فدلّ ذلك على أنها كانت 
أثرى منه بكثير » والله تعالى أعلم . 

ع قن 


: الأيامى جمع أيم » ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها , وللرجل الذي لا زوجة له‎ 01١ 
. وسواء كان قد تزوج ء ثم فارق أو لم يتزوج واحد مهما‎ 


8ه 11 حت 


س : الأمة إذا كانت متزوجة بعبدٍ ثم أعتقت هل خيّر ؟ 

ج : نعم كير » وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك 
للنبي يله فقال : « أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الوَرق » » فاعتقتها فدعاها 
النبي 2َيينّهُ فخيّها فقالت : لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده . 

وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة 
كان عبدًا يُقال له : مغيث » كاني أنظر إليه يطوف خلفها ييكي ودموعه تسيل 
على لحيته » فقال النبي عَرَدُهِ لعباس : « يا عباس ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة ومن بغض بريرة مُغيئًا - فقال النبي مَيَيتُّهُ : « لو رَاجَعته ؟ » فقالت : 
يا رسول الله تأمرني ؟ قال : « إنما أنا أشفع » قالت : لا حاجة لي فيه . 

6 6د 

س : هل يجوز لرجل أن يزوّج ابنته عبدًا رغمًا عنها ؟ 

ج : قال الإمام الشافعي رحمه الله : ولو زوّجٍ رجل ابنته عبدًا له أو 
لغيره لم ير ؛ لأن في ذلك عليها نقضًا . 

© وقال ابن قدامة : فآما الحرية فالصحيح أنها من شروط الكفاءة فلا 
يكون العبد كفرًا لحرة ؛ لأن النبي عَيُْهُ خيّر بريرة حين عتقت تحت عبد 
فإذا ثبت الخيار بالحرية الظاهرية فبالحرية المقارنة أولى ؛ لأن نقص الرّق كبير 
وضرره بِيّن » فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده ولا ينفق نفقة الموسرين 
ولا ينفق على ولده فهو كلمعدوم بالنسبة إلى نفسه , ولا يمنع صحة النكاح ؛ 
لأن النبي َيه قال لبريرة : « لو راجعتيه » قالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ 
قال : « إنما أنا شفيع » قالت : فلا حاجة لي فيه . رواه البخاري » ومراجعتها 
له ابتداء النكاح » فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها » ولا يشفع إليها النبي 


01 م 


س : هل هناك أنواع من الكفاءة غير ما أشير إليه ؟ اذكر بعضها ؟ 

ج : نعم ذكر العلماء أنواعًا أخرى. هن الكفاءات: سل : 

الكفاءة في الصناعة » وذلك أن بعضهم قال : إنها شرط » فمن كان من 
أهل الصنائع الدنيئة كالحائك والحجام والحارس والكساح والدباغ والقمم 
والحمامي والزبال فليس بكفء لبنات ذوي المروءات أو أصحاب الصنائع 
الجليلة كالتجارة والبناية ؛ لأن ذلك نقص في عرف الناس فأشبه نقص 
النسب » قالوا : وقد جاء في الحديث : ١‏ العرب بعضهم أكفاء لبعض إلا 
حائكا أو حجامًا )'' » قيل لأحمد وكيه ندا رو كيك انا خلا جيم بو اذك 
تضعفه ؟ قال : العمل عليه » يعنى : أنه ورد موافقًا لأهل العرف . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بنقص » ويروى ذلك عن 
أن خديفةة .أن للك لتس, نضا ."لذ ون 

ويؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ما أخحرجه أبو داود وغيره من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي عَيْه في اليافوخ فقال 
النبي عه : ( يا بني بياضة أنكحوا أبا 0 وانكحوا إليه ) . 

© وهناك أيضًا من ذهب إلى اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة , 
واستدلوا له بحديث : « فر من امجذوم فرارك من الأسد » ء وبحديث : و لا 
يوردن ممرض على مُصح ») », والله تعالى أعلم . 

6 6د 
س : هل نكاح غير الكفؤ محرم ؟ ظ 
ج : نكاح غير الك م. لسن تقوكاه. لآ الله كانه مكنا 1ك 


. الحديث ضعيف‎ )١١ 


)2 وَأبو هند كان حجاما , 


حنن 7 78ت 


لت عه اه 7 . ةرد 
المحرمات في كتابه الكريم ثم قال : 98 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين ... # [ النساء : 74 ] . 

© فغاية ما في نكاح غير الكفء أنه نقص على المزوجة والولاة » فإذا 

من قال باعتبار الكفاءة » والله أعلم . 
6 6 

س : هل الكفاءة تعتبر في المرأة أيضًا ؟ 

ع الكفاءة - عند من اعتبرها - تكون في الرجل دون المرأة » فإذا 
توج الرجل امرأة ليست كفرًا له فلا غبار عليه ؛ لأن القؤاامة :ريده :والاو لاد 
إنما ينسبوك إليه . 

ويؤيد ذلك أن النبي عَيُهِ لا مكافىء له وقد تزوّج من أحياء العرب 
وتزوج صفية بنت حيبي وتسرى بالإماء . 


36 36 


حت 76177 يد 


31 أبواب الصداق لا 


س : هل الصداق واجب للمرأة على الرجل ؟ 

ج : نعم الصداق واجب ومن الأدلة على ذلك ما يلي : 

© قوله تعالى : 5 واتوا النساء صدقاءهن نحلة # [ النساء : » ع » ونحلة 
معناها : فريضة . 

قوله تعالى  :‏ فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن 
بالمعروف # [ النساء : 5 ع . 

© وقوله تعالى : © فما استمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن فريضة ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة # [ النساء : 4؟ ] . 
أجورهن * [ الممتحنة : ]٠١‏ . 

© وقد نقل القرطبي - رحمه الله - الإجماع على وجوب الصداق . 

د د 

س : هل صداق المرأة من حقها هي أم من حق وليها ؟ 

ج : صداق المرأة من حقها وذلك لقوله تعالى : 9 فاتوهن أجورهن # 
1 التبتباء:': 0-15 ولقوله تعالى : واتيتم إحداهن قنطارًا 4 [ النساء : 
٠]»ء‏ ولقوله تعالى : 9 واتوا النساء صدقاتين # [ النساء : ؛ ع . 

ولقول النبي يله في قصة الملاعنة : « ... فلها الصداق بما استحللت 

0 


)١(‏ ويلتحق با محرمات المذكورة فى كتاب الله امخرمات عل لسان رسول الله عيلام 


حت 7ن 


من فرجها ؛ » وإذا احتج محتج بقول الله حكاية عن الشيخ الصالح © إني 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ماني 0 
[ القصص : 77 ع على أن الصداق لول حيبي ته «زا حورية + 

أوها : أن هذا شرع من قبلنا وقد جاء من شرعنا ما يفيد أن الصداق للمرأة . 

الفا : أن هذا القول لا يمنع من أن يكون هناك عائد على زوجة موسى 
عن _جتراء خدمة :موسي عليه البزلاع لأييا:, عقن كاتف تسق الانجام 
فيحتمل أن يكون موسى كفاها موّنة ذلك وغيره . 

الغاليك : لا يمتنع أن يكون الشيخ الصالح تراضى مع ابنته على هذا الأمر . 
والله تعالى أعله... 

قال ابن حزم رحمه الله ( المجل 9/١١ه‏ ) : 

ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سا 
القزانة + أو غيرهي .كه فق شىء دمن ,صذاق الآبنة أو القريية بولا لأحد من 
ذكرنا أن يهبه ولا شيئا منه لا للزوج طلق أو أمسك ولا لغيره » فإن فعلوا 
شيمًا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدًا » وها أن تب صداقها أو بعضه 
من شاءت ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك » هذا إذا كانت بالغة عاقلة 
وبقي الها بعده غنى وإلا فلا » ومعنى قوله عز وجل : فو فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعقون أو د يعفو الذي بيده عقدة النكاح * [ البة ة : 80" ع إنا هو أن 
المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يطأها وقد كان سمى لها صداقا رضيته فلها نصف 
صداتها الذي سمى ا إلا أن تعفو هي فلا تأخذ من زوجها شيئا منه وتهب له النصف 
لواحت لما أو يعفو الزوج فيعطيها الجميع فايهما فعل فعل ذلك فهو اقرب للتقوى . 

م ذ كر - رحمه الله - الخلاف في قوله تعالى : 9 الذي بيده عقدة 
التكاح » واختار أنه الزوج . 

#4 #6 
س : هل يستحب تعجيل تسلم الصداق للمرأة » وهل يجوز تأخيره ؟ 
ج : نعم يستحب التعجيل بتسلم الصداق للمرأة » وذلك لقوله 


حي 1 يه 


تعالى : ظو ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ‏ 
الح 1 بولقول التتى جلك :و الندن ولو كاتنا مو مشاريد )1 ونا 
أخرجه النساني من حديث ابن عباس أن عليًا رضي الله عنهم قال : تزوجت 
فاطمة رضي الله عنها فقلت : يا رسول الله ابن بي « وفي رواية فلما أراد 
أن يدخل بها » » قال : « أعطها شيئا » » قلت : ما عندي من شيء قال : 
« فاين درعك الحطمية » . قلت : هي عندي قال : « فأعطها إياها » . 

© وأيضًا فالصداق يُعدٌ دين على الرجل لامرأته والديون والحقوق 
يستحب التعجيل بادائها . 

أما هل يجوز تأخيره فنعم يجوز تأخيره وذلك لقول الله تبارك 
وتعالى : و لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن 
فرَيضية 4[ البقرة 5524© و قهيذه: الآية: تفين. جواذ #أخير :السيداق. .ارهد 
العقد » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « زوجتكها بما معك من 
القران ) » وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ( مجموع 
الفعاوي 46 والاول “تعجيل الفداق: كله المرأة: قبل الدكون. 151 أمكو» 
فإن قدَّم البعض وأَتَّر البعض فهو جائز . 

ا 6 

س : هل هناك حدٌّ لأقل المهر أو لأكثره ؟ 

ج : لا نعلم دليلا يحدد أقل المهر ولا أكثره . 

وقد نقل القرطبي - رحمه الله - الإجماع على أنه لا حد لأكثره » وقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ومن كان له يسار ( أي : 
غنى ) ؛ ووجد فاحب أن يعطي امرأته صداقًا كثيرًا » فلا بأس بذلك م 
قال تعالى : ف واتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئا © [ النساء : ٠٠١‏ ] : 


أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجر عن وفائه فهذا مكروه 


حد ‏ 32 نت 


يا تقدم » وكذلك من جعل في ذمته صداقا كثيرًا من غير وفاءِ له فهذا 
ليس بمسئون » والله أعلم . 

قلت : ولكن عند التنازع في صداق لم يكن قد سمي فهذا يصار فيه 
إل هر لكك هل ها رسيا قا ينانة. إلنار شنا الله + 

أما قولنا ليس هناك حدٌٌ لأقله ولا لأكثره فهذا في حالة التراضي والوفاق » 
والله تعالى أعلم . 

6 ا 

س : إذا عقد رجل على امرأةٍ وخلا بها ولكنه لم يجامعها ثم طلقها فكم 
تستحق من الصداق ؟ ظ ظ 

ج : في. هذه المسألة نزاع بين أهل العلم فمنهم من قال : لها الصداق 
كاملا » ومنهم من قال : لها نصف الصداق », وهذا الآخير هو الذي تطمئن 
إليه نفسي وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 9 وإن طلقتموهن من قبل أن 
مسوهن وقد فرضم لمن فريضة فنصف ما فرضم إلا أن يعفون أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله 
غنا تعملوت بصير 4# [ البقرة : 7707 ] » والله تعالى أعلم . 

6 6 

س : هل يجوز تزويج رجل بما معه من القران ؟ 

ج : نعم يجوز تزويح الرجل بما معه من القران » وذلك إذا كان معسرًا , 
أما إذا لم يكن مُعسرًا فلاء وهذا وذاك لما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : إني لفي القوم عند 
رسول الله عله إذ قامت امرأة فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها 
لك فر فيها رأيك » فلم يجبها شيئًا ثم قامت فقالت : يا رسول الله إنها قد 
وهبت نفسها لك فر فيها رأيك » فلم يحبها شيئا ثم قامت الثالثة فقالت : 
إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك » فقام رجل فقال : يا رسول الله 


بحن 1017 حت 


سير ا ا ا 
ا ل : ٠‏ هل معك من القرآن شوم 4 ؟ قال : معي 
ببح را م ب را سوس ار 5 
فقد زوج رسول الله عَُه الرجل بما معه من القرآن ولكنه لم يزوجه 
ها معه من القران إلا لما رآه معسرًا لا يستطيع الإتيان بشيء ء حتى مخاتم 
الحديد » فإذا كان بو سع الرجل أن يُصدق المرأة شيمًا فلا يعدل عن الشيء 
3 57 إلا في حالة الإفلاس » وذلك لأن الله قال : 98 واتوا النساء 
تبن حلة . الع ل ع يمر 
# #6 

س : هل عبوز أن يكون إسلام رجل مهرًا لامرأة ؟ 

2 عبارو كل الور بن اليا الل اشر روالة. جين 


فقالت : وله ما مثلك يا أبا طلحة يرد » ولكنك رجل كافر وأنا امرأة .ل؛ 
ولا يحل لي أن أتزوجك » فإن تسلم فذاك مهري » وما أسألك غيره فأسلم 
فكان ذاك مهرها , والله تعالى أعلم . 


6 كد 





)١١‏ قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ الكجكها عا مناك من القرات و عا وود 
أحدههما : زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن » وهذا يويده زيادة رواها 
مسلم في صحيحه وهي هي : ١‏ فعلمها من القران » » وقد رواها مسلم من طريق زائدة 
وتفرد بها زائدة والنفس لا تطمئن إلى صحتها » إلا أن الحافظ ابن حجر - رحمه الل - 
ذكر للا شواهد ( في الفتح ) » ومن ثم صححها بها . 

الثالي : زوجتكها من أجل ما معك من القرآن إكرامًا لك وتشريقًا لك بحفظك 
القران » والله تعالى أعلم . 


عتمت ١‏ ارق 237 يح 


س : هل يجوز أن يكون عتق امرأةٍ صداقًا لها ؟ 

1 نعم يجوز ذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله عَيُهِ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . 
6 6 

س : هل يجوز لرجل أن يعقد على امرأة ولا يُحدد لها الصداق عند 
العقد . وما العمل إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنبها ولم يفرض لها صدافًا 
ولم يكن قد دخل بها ؟ 

اج: ابتداء فيجوز لرجل أن يعمد على امرأة ولا يُخدد ها صداقًا عند 
العقد وذلك لقوله تعالى : 15 لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن 
أو تفرضوا لهن فريضة * [ البقرة : 7*7 ] » ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون 
إلا بعد نكاح فعليه يجوز التكاح من قبل أن تفرضوا لمن فريضة » والله تعالى 
علو 

© أما ما العمل إذا مام ون فالإجابة عليه فيما أخرجه أحمد ( واللفظ 
له ) وأبو داود والترمذي والنسالي وابن مجه من تطريق علففة قال 8 ا 
عبد الله في امرأةٍ تروجها رجل , ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن 
دخل بها » قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى لما مثل صداق نسائها وها الميراث 
وعليها العدة » فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي مُه قضى ف بروع 
بنت واشق بمثل ما قضى . 

الذي بيده عقدة النكاح 

س : من هو الذي بيده عقدة النكاح . وذلك في قوله تعالى  :‏ إلا 

أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح * [ البقرة : /ا78 ] ؟ 


ج : لأهل العلم قولان مشهوران في المراد ب الذي بيده عقدة 
النكاح # فمنهم من يقول : إنه الولي ( أعني ولي المرأة ) » ومنهم من 


ا ا ا 


وهذه أسئلة تتعلق بآبواب الصداق ,2 سئل عنها شيخ الإسلام ابن 
كتاب الصداق . ثم توفي عنها . فطلب الحا أن يحسب المعجل من الصداق 
المسمى في العقد ؛ لكون المعجل لم يذكر في الصداق . 

فأجاب : الحمد لله . إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل 
المؤخر - "أ جرت به العادة - فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم 
يذكر المعجل في العقدء وكذلك إن كان قد أهدى لما - ا جرت به 
العادة » وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب عل الزوجة » والله 
أعلم . 

وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل اعتقلته زوجته عند الحام على 
الصداق مدة شهرين . وم يوجد له موجود : فهل يجوز للحام أن يبقيه . 
أو يطلقه ؟ 

فاجاب : إذا لم يعرف له مال حلفه الحاكم على إعساره وأطلقه . وم 
بجر حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة . 

وسكئل - رحمه الله - عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها » ثم ادعى 
أنها كانت ثيبًا . وتحاما إلى حام . فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت 
بكرًا فأنكر . ونكل عن المهر : ما يجب عليه ؟ 

فاجاك:” الس اله..ذلقة ول هليه كمال الهر ع 16 قال قزارة: 
وقضى الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون : أن من أغلق الباب وأرخى 


جد 3714 ات 


الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر . والله أعلم . 
وسئل - رمه الله تعالى - عن رجل خطب امرأة » فاتفقوا على التكاح 
من غير عقد , وأعطى أباها لأجل ذلك شيئا فماتت قبل العقد : هل له 
أن يرجع بما أعطى ؟ 

فأجاب : إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه » ولم يمنعوه من نكاحها حتى 
ماتت فلا شيء عليهم ؛ وليس له أن يسترجع ما أعطاهم » 5 أنه لو كان 
قد تزوجها استحقت جميع الصداق » وذلك لآنه نما بذل لهم ذلك لعكنوه 
من نكاحها وقد فعلوا ذلك » وهذا غاية الممكن . 

وسئل - رحمه الله - عن امرأة تزوجت », ثم بان أنه كان لها زوج . 
ففرق الحاكم بينهما : فهل لا مهر ؟ وهل هو المسمى ؛ أو مهر المثل ؟ 

فآجاب : إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر ؛ لا موته ء ولا طلاقه : 
فهذه زانية مطاوعة لا مهر لما » وإذا اعتقدت موته وطلاقه » فهو وطء شبهة 
بتكاح فاسد » فلها المهر » وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لما المسمى ؛ وعن 
أحمد رواية أخرى كقول الشافعي أن لها مهر المثل , والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله تعالى - عن معسر : هل يقسط عليه الصداق ؟ 

فأجاب : إذا كان معسرًا قسط عليه الصداق على قدر حاله » ولم يجر 
حبسه ؛ لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يمينه » وهو مذهب 
من أصحاب أبي حنيفة » فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي 
واحمد لم يحبس . 

وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر » وكتب عليها 


بح 13 حت 


فبدافا ال :دينان وخرءطو ا عليه ها ماانىا حك متك قينا اللا غنيدة ا هذه كاذه 
وسمعة » والآن توفي الزوج » وطلبت المرأة كتابها من الورثة على امام 
والكمال . 

فأجاب : إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لما أن تطالب إلا ما 
اتنفقا عليه » وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لا المطالبة به » بل 
يجب لها ما اتفقًا عليه . 

وسئل - رحمه الله تعالى - عن امرأة تروجت برجل . فهرب وتركها 
من مدة ست سنين , ول يترك عندها نفقة » ثم بعد ذلك تروجت رجلا 
ودخل بها . فلما اطلع الحا علييا فسخ العقد بينهما : فهل يلزم الزوج 
الصداق ؟ أم لا ؟ . 
وانقضت عدتها ؛ ثم تروجت الثاني : فنكاحه صحيح » وإن كانت تزوجت 
| الثاني قبل فسخ نكاح الأول : فنكاحه باطل » وإن كان الزوج والزوجة علما 
أن نكاح الأول باق ؛ وأنه يحرم عليهما النكاح : فيجب إقامة الحد عليهما , 
وإن جهل الزوج نكاح الأول » أو نفاه » أو جهل تحربم نكاحه قبل الفسخ : 
فنكاحه نكاح شبهة ؛ يجب عليه فيه الصداق » ويلحق فيه النسب » ولا حد 
فيه » وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج : فله أن 
يرجع بالصداق الذي أداه على من غره في أصح قولي العلماء . 

بداية الإنفاق 
س : من متى يجب على الزوج الإنفاق على زوجته ؟ 
ج : قال ابن حزم - رحمه الله - ( امحل 048 ): 


آذ 515 دس 


مسألة : وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتها وما تتوطاه 
وتتعظاة .وتفترشه وإسكانبا كذلك. أيضًا ضغيرة كانت أو كبيرة: ذات: أب 
أو يتيمة غنية أو فقيرة دعي إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز حرة 
كانت أو أمة بوأت معه بينًا أو لم تبوأ . 

م استدل - رحمه الله - بحديث معاوية القشيري قال : قلت : يا 
سول الله ما ححق :زوحة أحديا عليه ؟ قال : « أن تطعمها إذا طعمت 
وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا مجر إلا في 
البيت ) . 


5 ب : ايل ا صابل 
وبحديث جابر رضي لله عنه في حجة النبي عَيَيُه وفيه أن رسول لله يه 


قال في خطبته في الحج يوم عرفة : ١‏ فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى ولكم عليبن أن لا يوطئن 
فرشكم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتمهن بالمعروف ) . 
والحديث أخرجه مسلم . 
شن 
س : رجل عقد على امرأة ولم يبن بها وما زالت في بيت أبيها فمن 
المسئول عن تصرف المرأة أبوها ( أو وليبا ) أم زوجها ؟ 
ج : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن المسكول عنها في هذه الحالة 
أبوها ( أو وليها ) » وذلك لقول النبي عه : «الرجل راع في بيته وهو 
مسكول عن رعيته » » فطاعتها لزوجها واستكئذانها منه للخروج » ونحو ذلك 
تكون وهي في بيت زوجهاء والله تعالى أعلم . 
نا 


0 يت 


الولاية في النكاح 


س : اذكر بعض الأدلة على اشتراط الولاية في النكاح ؟ 

م ظ 

ف تقول الله "اراك بتعا :1# وإذاة طلقم «النبداء: افيلقن اجلين. فل 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ... 8# ' [ البقرة : 7387 ] . 

© قول الله تبارك وتعالى : # ولا تُكحوا المشركين حتى يؤمنوا ا" 
["البقوة 1 035:55 

©» قوله تعالى : # وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد؟ 
وإمائكم # [ النور : "١‏ ] . 

وكذلك قول الشيخ الكبير لموسبى عليه السلام : 4 إني أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين © [ القصص : 58 ] . 


الذي أخره اللتخاري وغيرة من ديك معقل بن يسان أن :الآية تولك فيد قال 
زوجت أخمًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له : 
زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جكت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدًا . 
وكان رجلا لا بآس به . وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : 9 فلا 
تعضلوهن # فقلت : الآن أفعل يا رسول الله » قال فزوجها إياه . 

ومعنى قوله تعالى : 4 فلا تعضلوهن 4# أي : ( فلا تمنعوهن ) . وواضح أن سياق 
الآية الكريمة في الثيب » ويستفاد منه الولاية على الثيب » وقال الإمام الشافعي - 
رحمه الله - تعالى عن هذه الآية : هي أصرح اية في اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله 

(؟) وجه الاستدلال من قوله تعالى : 9 ولا تُنكحوا # فالذي ينكح هو الولي . 


71د 


2 وما أخر جه بو داود وغيره بإسناد ص0 سس حديث آ مومسى, 
الأشعري رضى الله عنه أن النبى عَيلهِ قال : « لا نكاح إلا بولي » . 

» وكذلك ما أخرجه الامام أحمد بإسناد صحيح من حديث عائشة 
رضى الله عنبا أن النبي عَريْتِْ قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن موالما 
فنكاحها باطل- ثلانًا -. وها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فإن 
السلطان ولي من لا ولي له ) . 

وأخرج البخاري - رحمه الله - تعالى من حديث عائشة رضي الله 
عنبا في وصف نكاح الجاهلية قالت : « فنكاح منها كنكاح الناس اليوم 
يبخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها » . 

١ ءِ‎ 0007 

9 وثم ادلة اخر في هذا الباب وفيما ذكرناه كفاية وغنية » واللّه تعالى 

علي 
6 6 

س : ما هو الدليل الذي تمسك به من قال : إن الثيب تزوج نفسها 
وما مدى سلامة هذا الاستدلال ؟ 

ج : الدليل الذي تمسك به هؤلاء هو قول النبى تت : « الثيب أحق 
شه » والامدلال ذا ال لا بصغو قم ول الب يله سر بعش 
بعضًا » وقد قال النبي عَثه ولا تنكح الأ حتى تستامرء ولا تنكح 
البكر حنتى يُستأذن ةف )1 6 الحديث ومعزى يخا مز أو ضحه الحافظ أبن 
جع بح رهة الات قله » أضل الانضنال طلب: الامو + «فالعتى لا ايعقد 
عليها حتى يطلب الأمر منها » ويؤخذ من قوله :0 تستأمر » » أنه لا يعقد 
إلا بعد أن تآمر بذلك » وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها 
بل فيه إشعار باشتراطه . 


ه7516 د 


قلت : هذا بالنسبة للثيب وهذا يفسر قول النبي عَيتُمِ : « الأيم أحق 
بنفسها ») » إعمالا للأدلة كلها » ويقوي ذلك العمومُ الوارد في قول النبى 
َه : « لا نكاح إلا بولي » » وقول الله عز وجل : 9 فلا تعضلوهن 4 
[ البقرة : 557 ] » وواضح من سبب نزوها أنها نزلت في ثيب 5 قدمنا , 
والله تعالى أعلم . 

#6 #6 

س : من هم القائلون باشتراط الولاية في النكاح , اذكر بعضهم وبعض 
أقوالهم ؟ [ 

ج : القائلون باشتراط الولاية في النكاح هم جمهور أهل العلم نورد منهم 
ومن أقوالهم الآتي ذكرهم : 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد صح عنه 
( بمجموع الطرق إليه ) أنه قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليّها أو ذي الرأي 
من أهلها أو السلطان . ظ 

© أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فقد صح عنه أنه 
قال 4 اما عر أة صمت عير ان ولمها فنكاحها باطل » لا نكاح إلا بإذن ولي . 

© عبد الله بن عباس رضي الله عنهما» فقد روى عبد الرزاق عنه 
بإسناد حسن أنه قال : لا نكاح إلا باذن ولي أو سلطان . ظ 

© وصح عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال : لا تكح المرأة نفسها 
فإن الزانية تكح نفسها . 

©» وصح عن قتادة أنه روى عن ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت 
بغير إذن وليها يُفرق بينهما . 

© وروى ابن أني شيبة بإسنادٍ صحيح عن الحسن أنه كان يقول : 


ا ال 


ولا نكاح إلا بولى أو سلطان ) . 

©» وصح عن محمد بن سيرين أنه قال : لا تنكح المرأة نفسها » وكانوا 
يقولون : إن الزانية هي التي تنكح نفسها . 

» وصح عن جابر بن زيد أنه قال : لا نكاح إلا بولى وشاهدين . 

© وصح عن الزهري - وقد سكل عن امرأة أنكحت نفسها رجلا 
وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماع'' بيدها - فقال : هذا 
مردود وهو نكاح لا ا 

6 د 

س : اذكر مزيدًا من حجج القائلين بتجويز النكاح بغير ولي وكيف 
تم دفع هذه الحجج ؟ 

© قول الله تعالى : 4 حتى تنكح زوجًا غيره # [ البقرة : 778 ] » وقوله 
تعالى : ل فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 4 
[ البقرة : 7715 ] . 

وأجيب على هذا بأنه ليس صريحًا في نفي الولاية في التكاح بل الصريح 
خلافه لقول النبي َه : « لا نكاح إلا بولي » » وقوله عليه السلام : ١‏ أبما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) » ثلاثا وقوله تعالى : 
9 وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عباد كم وإمائكم 1#[ النور : *” ] . 


ه احتجوا أيضًا بأن النجاشي زوّجٍ أم حبيبة لرسول الله عَيُْ ورد هذا 


. المراد بالجماع هنا الاجتاع‎ )١( 
وقد أخرج عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح أن ابن عباس قضى في امرأةٍ أنكحت نفسها‎ )( 
رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها فقضى لا عليه بالصداق وأن‎ 


يد 71017 عد 


بآن الله عز وجل قال : 8 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 
الأحراب : + ]ء وأيضًا لم يرد أن أحد أوليائها المسلمين كان شاهدًا . 

© واحتجوا أيضًا بما روي من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة قالت : دخل على رسول الله 
ينه بعد وفاة أي سلمة فخطيني إلى نفسي فقلت : يا رسول الله إنه ليس 
اعد بهن ار ليان شاهدًا فقال : « إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره 
ذلك » » قالت : قم يا عمر فزوّج النبي عَُه فتزوجها . وإسناده ضعيف 
معلول ( انظر الحاشية ) . 

زتفقيه قدا" يان ال عز وجل قال : 8 النبى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم © . وأيضًا لم يكن أحدٌ من أوليائها حاضر ١‏ قالت هي 
نفسها ) » وأيضًا فهي لم تكح نفسها بل أمرت ولدها أن يزوجها رسول الله 
عَكْلهُ » فإن قال قائل : إن ولدها لم يكن بالعًا فكأنه لا وجود لهء قلنا : 
قال الله تعالى : 1 لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها # [ البقرة : 585 ] وما في 
وسع أم سلمة رضي الله عنها فقد فعلته”'» وأيضًا فكانت زينب بنت 
جحش رضي الله عنها تحنج على أزواج رسول الله َيه فتقول : زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع “موات . 

» واحتجوا أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة وغيره'' من طريق القاسم بن 
محمد عن عائشة زوج النبي عَييُهِ أنما زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر 
ابن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام » فلما قدم عبد الرحمن قال : أمثل 
يصنع به هذا ويفتات عليه ؟ فكلمت عائشة عن المنذر فقال المنذر : إن ذلك 
بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن : ما كنت أرد أمرّا قضيتيه فقَرّت حفصة 


01١‏ وأقوى من هذا كله أن الحديث ضعيف ., وقد بينا ذلك في كتابنا جامع أحكام النساء. 
(0) وأخرجه أيضًا الطحاوي ( شرح معاني الآثار /8 ) . 


فت :17 1د 


عنده ولم يكن ذلك طلافًا » وهذا متعقب من وجوه : أوها 50 
فلا يقاوم المرفوع إلى رسول ل عه بحال » والثاني : أن المنذر رد د الأمر 
انية إلى الولي الشرعي عبد الرحمن فأمضاه عبد الرحمن » والثالث : أنه ليس 
صريحًا في أن عائشة هي التي تولت التزويج » فمن الممكن أن تكون قد 
وكلت غيرها لاتمام الترويج , ويدل على هذا الأخير مأ أخر جه الطحاوي 
( شرح معاني الآثار ٠١/8‏ ) » وابن أي شيبة في المصنف ( ١55/54‏ ) من 
طريق القاسم بن محمد أيضًا عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا 
من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى 
إذا ل ببق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت : ( ليس إلى النساء 
النكاح )» وقد صححه الحافظ ابن حجر ( فتح الباري )١85/9‏ . 
د 6 

س : من هو الولي ؟ 

ج : هذه بعض أقوال أهل العلم في تحديد الولي : 

© قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري 1807/9 ) : قال ابن 
بطال : اختلفوا في الولي فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث 
والشافعي وغيرهم : الأولياء في النكاح هم العصبة وليس للخال ولا والد 
الأم ولا الاخموة من الأم ونحو هؤلاء ولاية » وعند الحنفية هم من الأولياء ؛ 
واحج الأبهري بأن الذي يرث الولاء هم العصبة دون ذوي الأرحام . 
وقال : فذلك عقدة النكاح . [ 

» وقال ابن حزم في المحلى ( 151/4 ) : ولا يحل للمرأة نكاح ثيبا 
كانت أو بكرا إلا بإذن وليها الأب أو الاخوة أو الجد أو الأعمام أو بني 
الأعمام وإن بعدوا الأقرب فالأقرب أولى ... 


ا 0 


وليس ولد المرأة وليّا لها إلا أن يكون ابن عمها ولا يكون في القوم أقرب 
إلمها منه » ومعنى ذلك أن يأذن لا في الزواج » فإن أبى أولياؤها من الإذن 
زوجنها السلطات:. 

© وقال الصنعاني ( سبل السلام ص 388 ) : والولي هو الأقرب إلى 
المرأة » وقال الخرقي - رحمه الله تعالى - في ( مختصره مع المغني 157/5 ) : 

وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه”" وإن علا » ثم ابنها وابنه 
وإن سفل . ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ للأب مثله » ثم أولادهم وإن 
المنعم » ثم أقرب عصبته به » ثم السلطان”" . 

وقال الخرقي أيضًا : ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان 
حاضرًا » » وشرح ابن قدامة - رحمه الله - كل هذا بما فيه الكفاية فليرجع 
اليه معنن اداع 

#6 6 

س : هل يجوز للمرأة أن تروج غيرها ؟ ؤ 

ج : لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوّج غيرها » وذلك لم 
أخرجه ابن ماجه وغيره ( بإسناد حسن لغيره ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيُك : « لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج 
المرأة' تفنسها 6: 


. أي : الجد‎ )١( 
(؟) قال ابن قدامة في المغني ( 457/5 ) : وإذا استولى أهل البغي في بلد جرى حكم‎ 
سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام وقاضيه . لآنه أجري مجراه في قبض الصدقات‎ 
. والجزية والخراج والأحكام فكذلك في هذا‎ 


محا 1773/8 حت 


س : ما العمل في امرأة زرّجها وليان أحدهما زوجها لشخص والآخر 
زوجها لشخص آخر ؟ 

ج : ورد في هذا حديث ضعيف عن رسول الله عَنُهُ لكن عمل أهل 
العلم عليه » أما الحديث فهو ما أخرجه الترمذي وغيره من طريق الحسن 
عن سمرة عن النبي عَْدُهُ أنه قال : و أيما امرأةٍ زوجها وليان فهي للأول 
منهما ... ) » والحسن مدلس لم يصرح بالتحديث » ورواية الحسن عن سمرة 
متكلم فيها ( مع بعض الاستثناءات لكن هذا ليس منها ) . 

ومع ضعف الحديث فقد قال الترمذي رحمه الله : والعمل على هذا عند 
أهل العلم » لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوّجٍ أحد الوليين قبل الآخر 
فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ . وإذا زوجا جميعًا ' فنكاحهما 
جميعًا مفسوخ . وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق . 

6 6د 

س : هل يكون الكافر ويا في التكاح ؟ 

ج : لا يكون الكافر وليّا في النكاح لقوله تعالى  :‏ والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض # [ براءة : 7١‏ ع » ولقوله تعالى : ف[ والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كيبرر # 
[ الانفال : "لا ] . 

© قال ابن قدامة رحمه الله : ولا يثبت لكافر ولاية على مسلم » وهو 
قول عامة أهل العلم أيضًا » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على 
هذا . 


وقال ابن حزم - رحمه الله - (في امحلى) : ولا يكون الكافر وليًا للمسلمة , 


. أي : في وقت واحد‎ )١١ 


الل ا 


ولا المسلم وليّا للكافرة الأب وغيره سواء » والكافر ولي الكافرة التي هي 
وليته ينكحها من المسلم والكافر . 
الإإشهاد ف الدكاح 

س د صحة زيادة « وشاهدي عدل ) ني حديث : ١‏ لا نكاح 
إلا بولي » ؟ وما حكم الإشهاد في النكاح ؟ 

ح-: زيادة ) وشاهدي دك ( كل طرقها ضعيفة ومعلولة 2 وقد 
أوضحت ذلك بما فيه الكفاية في كتابي جامع أحكام النساء . 

0 
لنكاح + شيء . 

© أما حكم الإشهاد في النكاح فبعض أهل العلم جعله شرطًا في صحة 
النكاح . وهذا راغي صضعيف وخاصة بعل بياك ضعقفل زيادة ) وشاهدي 
عدل » لكن الإعلان واجب لقول النبي عَيُهِ : « أعلنوا النكاح » » والله 
تعالى أعلم . 

استئذان البكر واسثمار الثيب 
س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في الأمر باسعذان البكر واستثمار 

اا 

ج : من هذه الأدلة ما يل : 

©» ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 


لنبي عَيْْه قال : ١‏ لا تُنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى 
نهنا ون لاع 'ققالوا خا رميول ادهو كنك اننا تقال 1ن أن سكف 


ح.. 797 حم 


» وأخرج بم داود بإسناد صحيح عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
وموك الله نمكت قال + بلالسن . الوق به الي 1 والشيمة تبجا مر 
وصمتها إقرارها ) » وفي رواية له عند مسلم ادك ا واب ب 
والبكر تستاذن في نفسها وإذنها صماتها ») . 

وأخرج البخاري ومسلم فى ديك تعافقة ,رض الله غنيا انا 
قالت : يا رسول الله إن البكر تستحي قال : « رضاها صمتها ) . 

« وأخرج البخاري من حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها 
زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله فرد نكاحها . 

36 6 

س : اذكر حاصل الأمر في حكم استئذان البكر والثيب عند 
النكاح ؟ 

ج : حاصل الأمر في هذا الباب يتلخص في الاتي : 

أولا : البكر الصغيرة التي لم تبلغ : فهذه أجاز فريق من أهل العلم ان 
يُزوجها أبوها بدون استئذان إذ لا معنى لاستكذانها وهي صغيرة لم تبلغ فهي 
لا تكاد تدري شيئًا عن مصلحتا . واستدلوا بأن أبا بكر رضي الله عنه 

ينا ذم عض العلمات زتورهي اللههوو إل أن يتان أيضا لصوم 
اديت :بزلا انكلم الك مك النينا د10 . 


1) هذا محمول على تأكيد حق الثيب وضرورة نطقها بالموافقة جمعًا بين هذا الحديث 
والآيات والأحاديث الواردة في اشتراط الولاية في النكاح » وقد قدمناها . 

(؟) قال الحافظ في الفتح : والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع 
الأبكار بالنسبة الجميع الأولياف: 


ضحت 7237 نهد 


والذي تطمئن إليه النفس أن الصغيرة إذا كانت تعقل الزواج وتدري عنه 
وتفهم فيه استاذنها أبوها لعموم الحديث”", أما حديث عائشة فليس فيه ما 
يثبت أو ينفي أن أبا بكر رضي الله عنه 000" 

انيًا : البكر البالغ يجب أن تستأذن لحديث النبي عَُهِ  :‏ لا تكح البكر 
حتى نا 3 ) 6 والاخاديت الواردة ف الباب : 

آي إذا زوجها وليها بغيراسمذان . أو استأذنها فأبت فلأهل العلم هنا أقوال 
منها : 
١‏ - إذا كان الولي غير الأب , أو الجد : فقد نقل شيخ الاسلام ابن 
كعنةسه ره الى ب الإجماع على أن البكر البالغ ليس لغير الأب والجد 
ترويجها بدون إذنها بإجماع المسلجين. . ات 

أما إذا زوجها أبوها أو جدها بغير إذنها » فقد نقل الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ( ١57/9‏ ) عن الاوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور 
انه يشترط اسكذانها » فلو عقد عليها بغير استكذان م يصح . 

ينا ذهب اخرون إلى أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ بغير 
استثذان ونقله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن ابن أبي ليل ومالك والليث 
والشافعي وأحمد وإسحاق » ومن حجتهم مفهوم حديث الباب » لانه جعل 
الثيب احق بنفسها من وليها فدل على أن ولي البكر أحق بها منها » وحمل الشافعي 





00 الكق إذا ووجها أبوها رغمًا عنها أيقع إنكاحه ؟ . قال الخرقي - رحمه الله - تعالى 
( مع المغني 1817/5 ) : وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالتكاح تابيتك 
وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة » قال ابن قدامة : وأما البكر الصغيرة فلا خلااف 
فيها » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته 
الصغيرة البكر جائر إذا زوجها من كفء ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها , 
اما غير الاين فقال الخرقي : ( وليس ينا لكين المي ننه 


11ت 


وعجةزال. “تاك متدية لبان عل انه أهر بالامكذات لتطبيب» النفس:. 

والذي يظهر لي والله أعلم أن البكر البالغ إن استعذنت فآبت ورفضت 
لا تجبر على الزواج للحديث ' . 

أما التفريق بين البكر والقيب ف الحديث فغايته أن للغيب: حقوقا أوسع 
في هذا الباب من ناحية أنها لا بد أن تنطق وتصرح برضاها عن الخاطب 
هكذا روي عن جمع كبير من أهل العلم : 

وقال النووي - رحمه الله تعالى- : وأما الثيب فلا بد فيها من النطق 
بلا خلاف . [ 

ثالكًا : بالنسبة للثيب الببالغ*") فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع 
المسلمين على أنه لا يجوز تزويجها بغير إذنها ولا يكرهها الاب ولا غيره ع 
والله أعلم . 

د 6 

س : ما العمل إذا اختلفت المرأة مع الزوج في الإذن بالترويج فقالت : 
أنا لم أستأذن عند زواجي بك ... ؟ 

ج : قال ابن قدامة رحمه الله ( المغني 445/5 ) : إذا اختلف الزوج 


. لأن فريقًا من أهل العلم يرى أن النبي يقتضي البطلان‎ )١( 

: واستدل به ( أي‎ : ) ١97/4 قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( فتح الباري‎ (١ 
» بالحديث ) على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وليها‎ 
وعلى أن من زالت بكارتها بوطءِ ولو كان زنا لا إجبار عليها لأب ولا غيره لعموم‎ 
. قوله : ( الثيب أحق بنفسها » » وقال أبو حنيفة : هي كالبكر وخالفه حتى صاحباه‎ 

وقال ابن قدامة في المغني ( 454/5 ) : والثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في 
القبل بسواع ان 'الوطع: تخلالا أو بخراما , 
وقال أيضًا : وإن ذهبت عذرتها بغير جماع كالوثبة أو شدة حيضة أو بأصبع أو 


عود ونحوه ع فحكمها حكم الأبكار . 


سد 7709/0 


والمرأة في إذنها في تزويجها قبل الدخول » فالقول قولما في قول أكثر الفقهاء ؛ 
وقال زفر في الثيب كقول أهل العلم » وفي البكر القول قول الزوج » لأن 
الأصل السكوت والكلام حادث » فالزوج يدعي الأصل » فالقول قوله . 

ولنا : أنها منكرة الإذن » والقول قول المنكر » ولأنه يدعى أنها استؤذنت 
وسمعت فصمتت والأصل عدم ذلك » وهذا جواب على قوله وإن اختلفا 
بعد الدخول فقال القاضي : القول قول الزوج ء. ولأن التمكين من الوطء 
دليل على الإذن وصحة النكاح وكان الظاهر معه . 

6ض 
٠ 1‏ اج ه(١١)‏ م« : 

س : هل يجوز تروج اليتيمة ' (١‏ قبل بلوغها ) ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لكن يجب أن تستاذن » والدليل على جواز تزويجها 

© ما أخرجه البخاري من طريق عروة بن الزبير - رحمه الله - أنه 
سأل عائشة رضي الله عنها قال لا : يا أمتاه للا وإن خفم ألا تقسطوا في 
اليتامى #'" إلى # ما ملكت أيمانكم # [ النساء : * ع ء قالت عائشة : 
ناا ابن أحتى هده الضعة تكون قن جكر بولا فرشيع:ق عضاها وماطا وريد 
أن ينتقص من صداقها فنبوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لمن في كال 


قالت» غائسة :+ انحفى. الناس .رسول اله عل بعك للف فأدول اله : 


00( وقولنا : يتيمة فحواه ومعناه أنها لم تبلغ ( أي : لم تحض ) »ء فلا يتم بعد احتلام ك) 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما » ولكنني عقبت بكلمة : ( قبل بلوغها ) للإيضاح 
والبيان فقط . 

(؟) في الاية دليل على أن للأولياء إنكاح اليتامى قبل بلوغهن . 


بجع يد 


[ النساء : ١107‏ ع » فأنزل الله عز وجل لمم في هذه الاية أن اليتيمة إذا كانت 
ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق » وإذا كانت مرغوبًا 
عنا: :قله امال والحمال #تركوها و أخدوا غيرها فق الساء : 

قالت : فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس هم أن ينكحوها إذا رغبوا 
فيا إلا أن يقسطوا ها ويعطوها حقها الأوق من الصداق . 

© والدليل على اسكذانها ما أخرجه أبو داود وغيره بإسنادٍ حسن من 
حديث أي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسيو ل الله : « تستامر 
اليتيمة في نفسها » فان سكتت فهو إذنها وإن أبت ؛ فلا جواز عليها ) . 
مظعون - قال عبد الله : وهما خالاي - قال : فخطبت إلى قدامة بن 
مظعون ابنة عئان بن مظعون فز و جنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى امهاأ 
فارغبها في الملل فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فابيا حتى ارتفع 
أمرهما إلى رسول الله عَْيْلُّهِ فقال قدامة بن مظغون : يا رسول الله ابنة أخي 
أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح 
ولاق الكفاءة + .ولكها امرأة + قا .حظت. إل هون أمها قال :* :فقال 
رسول الله عَم : « هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها » » قال : فانتزعت والله 
منى بعد أن ملكتها » فزوجوها المغيرة بن شعبة . 

3 6 
س : هل يجوز تزومج الصغيرة التي لم تحض ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك . وذلك لقول الله تبارك وتعالى : :و واللابي 


جن 1 1د 


يفسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتمن ثلائة أشهر واللالي لم 
يحضن 4 [ الطلاق : ؛ ] . 

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة أن الله عز وجل جعل عدة التي لم 
تحض ثلاثة أشهر » فمفهومه أن التي لم تحض جاز تزويجها . 

© ويدل على 0 أيضًا مأ أخر جه البخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنما أن البي عل َه تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي 


غ3 6 


س : هل يلاحظ عُمر المرأة وعُمر الرجل عند التروي ؟ 

ج : الذي يظهر لي أن ذلك يُستحب ولكنه لا يجب » أما استحبابه 
فللأثر وللمصلحة أيضًا . 

هد آنا الالى + فهو عن أخرعه السان مع كر اتسين ند .افك عرد 
معي ا مر وبااي ليت 
فقال رسول الله عه : « إنها صغيرة » ؛ فخطبها علي فزوجها منه » وإسناده 
حسن لكن فيه الحسين بن واقد ( وهو ثقة ) , إلا أن الإمام أحمد - 
رحمه الله - قال : في أحاديثه زيادات لا أدري إيش هي . 

© أما المصلحة فوجهها أنه يُنشد ويُطلب للمرأة الإعفاف » فإذا زوجنا 
مثلا فتاة في الثالثة عشر من عُمرها بشيخ في السبعين أو الغانين فإن مثل 
هذا لا يعفها في الغالب » ومن ثم يحدث الفساد . 

أما القول بانه لا يجب ؛ فلا دليل يمنع من ذلك ابتداءً وأيضًا نقل الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله والح ا عل حور تزويج الصغيرة بالكبير ولو 
كانت في المهد . قال : لكن لا يُمكّن منها حتى تتحمل الوطء . 


بح 1/6 7 احج 


خطة النكاح 


س : اذكر خخطبة النكاح وبين من أخرجها وهل هي واجبة أم مستحبة 
بين يدي النكاح ؟ 

ج : خطبة النكاح أخرج حديثها أبو داود - رحمه الها - بإسناد 
صحيح فقال : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا مِفنَانَ: عر أ إسحتاف عن 
أببي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره / ح / 
وحدثنا محمد بن سليمان الانباري المعني حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
عَيلهُ خطبة الحاجة : ( إن الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور 
أنفسنا » من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله : 98 يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا #”" 
[ النساء : ١‏ ] » « يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم 
مسلمون » [ آل عمران : ؟١٠‏ ع » 98 يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا 
قوللا سديدًا » يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فورًا عظيمًا # [ الأحزاب : .)]1١ 217١‏ 

© وهي مستحبة وليست وأجبة ) وذلك لأن النبي عَهِ للا زوج 
الرجل بما معه من القران » قال له : « زوجتكها بما معك من القران ) , 
ول يرد أنه عليه الصلاة والسلام تشهد . ولا خطب قبل أن يقول له ذلك » 
والله تعالى أعلم . 


موه واد اوم دع م 


جد :7739/5 اعت 


الشروط في النكاح 


س : اذكر مثالا للشروط الجائز اشتراطها في النكاح والتي يجب الوفاء 
بها ؟ وبين الدليل على الإلزام بالوفاء بها ؟ 

ج : من الشروط التي يجوز اشتراطها ويجب الوفاء بها : اشتراط العشرة 
بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها أو تسريحها بإحسان”'' إذا لم يعاشرها 
بالمعروف ونحو ذلك » وهذا يجب الوفاء به لقول النبي عَُْ - فيما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه - : « أحق 


الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج » . 


يد 
س : اذكر بعض الشروط التي لا يجب الوفاء بها في النكاح ولا يجوز 


اشتراطها ؟ 

ج : الشروط التي لا يجب الوفاء بها هي الشروط التى تخالف كتاب الل 
وسنة وسول: الله ع2 وذلك لقول اللبى عي : « أيما شرط ليس فى 
كتاب: الله اقهو.ياطل ولو كان ماثة شرط مم أخرسة المشارض . 

ومن أمثلة ذلك سؤال المرأة طلاق أختها كي تستأثر بالزوج وحدها » فقد 
أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال : 
الايحل”" لامرأةٍ تسأل طلاق أختها'' لتستفرغ صحفتها فإنماع ا ما قُدّر ها». 


. وقد نقل الخطابي - رحمه الله - الاتفاق على الوفاء بهذا الشرط‎ )١( 

6 قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : قوله : « لا يحل » » ظاهر في تحريم ذلك : 
وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبةٍ في المرأة لا ينبغي معها 
أن تستمر في عصمة الزوج » ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة » أو لضرر 
يحصل لها من الزوج أو للزوج منهاء أو يكون سوّالها ذلك بعوض, وللزوج رغبة 
في ذلك . فيكون كالخلع مع الأجنبي » إلى غير ذلك من المقاصد امختلفة . 

(6) أختها أي : ضرّئهًا . [ 


206 7 عضت 


س : اذكر بعض الشروط التى اختلف أهل العلم في اعتبارها والوفاء 
بها ؟ 
ح-: 0 هذه الشروط المختلف فيبا : اشتراط الزوجة عل زوجها ألا 
يخرجها من بلدها أو اشتراطها عليه أن لا يتزوج عليها » وسيآتي تفصيل 
ذلك إن شاء الله . 
6 6 


س : رجل تزوج امرأة واشترطت عليه عند الزواج أن لا يخرجها من 
بلدها فهل يُوقى ها ببذا الشرط ؟ 

ج : نعم يوفي لها بهذا الشرط على الصحيح من أقوال أهل العلم » وذلك 
لقول النبي عَيِلَهِ : « إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج » ) 
ولأن من عاهد شخصًا على أن يوفي له بشرطه لزمه الوفاء فمن علامات 
لمنافق أنه إذا عاهد غدر م ثبت عن النبي عَيْكه . 

ري 5 2 اال 7 1 . 

© وأيضًا فقد وف النبي عَْيُهُ للمشركين بشروطهم التي اشترطوها 

© ثم أيضًا قد أخرج سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح إلى عبد الرحمن 
ابن غنم قال : كنت جالسًا عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل 
ير الم منين : تزواجت هذه وشرطت للا دارها » وإفي أجمع لأمري أو 
لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال : لها شرطها ء» فقال رجل : 
هلكت الرجال إِذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ؛ فقال عمر : 
المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم . 
نا عمرها عشر سنين واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولا ينقلها عنهم 


حدء 71571 حم 


ولا يدخل عليها إلا بعد سنة فأخذها إليه واختلف ذلك ودخل عليها » وذكر 
الدايات أنه نقلها وسكن بها في مكان يضربها فيه الضرب المبرح ثم بعد ذلك 
سافر بها ثم حضر بها ومنع أن يدخل أهلها عليها مع مداومته على ضربها , 
فهل يحل أن تدوم معه على هذه الحال ؟ 
فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة 
بل إذا"تعدن أن بيعاشرها بالمعروق» فرق :ينما ولس أله أن تيطاها بوط يض 
بها بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها فرق بينبما » والله أعلم . 
© وسكثل - رحمه الله - : عن رجل شرط عل امرأته بالشهود أن لا 
يسكنها في منزل أبيه فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك فهل 
يجب عليه ذلك ؟ وهل ها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط ؟ وهل 
يجب عليه أن يُمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت عندها أم لا ؟ 
فاجاب : لا يجب عليه ما هو عاجز عنه ولا سيما إذا شرطت الرضا بذلك 
بل إذا كان قادرًا على مسكنٍ اخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم كالك 
وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط لها ؛ فكيف إذا كان 
عاجرًا وليس لطا أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادرًا » فأما إذا كان 
ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره ؛ فليس لما أن تفسخ 
بلا نزاع بين الفقهاء » وليس عليه أن يُمكن من الدخول إلى منزله لا أمها 
ولا أختها إذا كان معاشرًا لما بالمعروف , والله أعلم . 
6 #6 

س : إذا تزوج رجل امرأة واشترطت عليه عند عقد النكاح ألا يتروج 
عليها فإن تزوج عليها سرحها بإحسان هل ا ذلك ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان : الصحيح منهما عندي - والله أعلم - 
أنه يوني لها بشرطها ولا يتزوج عليها » فإن تزوّج عليها سرحها بإحسان وذلك 


حت 7 ايحت 


لقول النبي َيه : « إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج » , 
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات النافق أنه إذا عاهد غدر , 
وقد وفى للمشركين بما عاهدهم عليه عليه الصلاة والسلام أما حديث : ( ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ») » فالذي 
يظهر لي في هذا الحديث - والله تعالى أعلم - أن المراد به الشرط الذي 
يخالق تاب الله عز وجل ويخالف :سنة رسول الله عَيلت + أما الشرط الذي 
يُقيد بعض الباح ويلتزم الشخص به فعليه الوفاء به » والله أعلم . 

هذا وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - سؤالا مشابهًا عن 
رجل تزوّج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من 
منزلها وكانت لها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ما تزال فدخل على 
ذلك كله فهل يلزمه الوفاء ؟ وإذا أخلف هذا الشرط فهل للزوجة الفسخ أم لا ؟ 

فأجاب ) الحمد لله : نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب 
الامام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعييم كعمر بن الخطاب 
وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق » 
ولحذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب 
الأوزاعي فيها هذه الشروط ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو 
تسرى أن يكون أمرها بيدها » ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضًا وملكت 
الفرقة به » وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك لما أخرجاه في الصحيحين 

عن النبي عَيْيلّهِ أنه قال : « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 

و و الو ا ا اي ؛ فجعل 
النبي عه ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا 
نص في مثل هذه الشروط إذ ليس هناك شرط يوف به بالأجماع غير الصداق 
والكلام » فتعين أن تكون هي هذه الشروط . 

وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه » فهذا مثل الزيادة في الصداق ١‏ 


ات 


والصداق يحتمل من الجهالة فيه - في المنصوص عن أحمد » وهو مذهب 
ني حنيفة ومالك - ما لا يحتمل في الثمن والأجرة » وكل جهالة تنتقص على 
جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها 
في مذهب أحمد وغيره إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته ويرجع في ذلك إلى 
العرف فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى . 

ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج وتسرى » فلها فسخ النكاح لكن 
في توقف ذلك على الحا لم نزاع . 

زسكل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا ( 115/6 ) : عمن شرط أنه لا 
يتروج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو من بلدها » فإذا 
شرطت على الزوج قبل العقد واتفقا عليبا وخلا العقد عن ذكرها هل تكون 
صحيحة لازمة يجب العمل بها كلمقارنة أو لا ؟ ظ 

فآجاب : الحمد لله : نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى لو 
قارنت عقد النكاح هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة والامام مالك وغيرهما 
في جميع العقود » وهو وجه في مذهب الشافعي يخرج من مسألة ( صداق 
السر والعلانية ) » وهكذا يطرده مالك وأحمد في العبادات . فإن النية 
المتقدمة عندهم كلمقارنة وفي مذهب أحمد قول ثان أن الشروط المتقدمة لا 
تؤثر » وفي قول ثالث وهو الفرق بين الشرط الذي يجعل غير مقصود 
كالتواطىء على أن يبيع تلجئة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لا يخرجه عن 
اذموكوة جتعيو ١5‏ #الشعراطة انار زو رودو و أن عافة توصي أحتاد :و قلماء 
أصحابه ومحققي المتآخرين على أن الشرط والمواطأة التى تجري بين المتعاقدين 
قبل العقد إذا ركاه جص عقا الماك زإن اليد رع سقلا ماه وغل 
هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن والقرض وغير 
ذلك وهذا كثير موجود في كلامه وكلام أصحابه تضيق الفتوى عن تعديد 


بح 654 7ب 


أعيان المسائل وكثير منها مشهور عند من له أدنى خبرة يول أحمد 
ونصوصه لا يقفى عليه ذلك وقد قورنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة 
وإجماع السلف وأصول الشريعة ( في مسالة التحليل ) 

ومن تأمل العقود التي كانت تجري بين النبي عَُه وغيره مثل عقد البيعة 
التي كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة » وعقد الدنة الذي كان بينه وبين 
قريش عام الحديبية وغير ذلك علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد 
و اد عامة اس و اوقا بالعر” 

د 6 

س : هل يشترط وضع يد الولي في يد العاقد وأن يقول العاقد قبلت ؟ 

ج : لا يشترط أن يضع الولي يده في يد الخاطب حين العقد » وهل 
يشترط أن يقول الخاطب قبلت ؟ 

الذي يظهر أن هذا يشترط إذا لم يكن تقدم منه طلب أما إذا قال زوجني 
الى مه قال للخاطب في قصة الواهبة لما قال 5030300 
وول الله افروجيا + » قال : وزوجتكها بما معك من القران ) ولم يرد 
أن السحان اطلين قال :قلت الرواخ:. 

أما قول الإمام الشافعي رحمه الله : لا ينعقد حتى يقول معه زوجتك ابنتي 
ويقول الزوج قبلت هذا التزويج لأن هذين ركنا العقد ولا ينعقد بدونهما . 


حت :7/66 هه 


ألفاظ الترويج 


س : ما هي ألفاظ التروج التي بها يُرَوّجٍ الرجل موليته للآخر ؟ 


ج : ينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزوي إجماعًا أي : ينعقد بقول الرجل 
للاخر : ( زوجتك ) أو ( أنكحتك ) : وقد ورد اللفظان في كتاب الله عر 


وجل . 

© قال تعالى : «إفلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكهاك [ الأحزاب : 
/ا(” ]. 

© وقال تعالى : 9 فانكحوا ما طاب لكم من النساء © [ النساء : 
2 


© وقال تعالى : 9 وأنكحوا الأيامى منكم .. * [ النور : 077 


أما ما سوى ذلك من الألفاظ فمحل نزاع فذهب الأكثر من أهل العلم 
إلا باللفظين المذكورين فقط » والله أعلم . 


د يد 


كت + حت 


)ا أبواب الزفاف [] 


س : هل يجوز للعروس أن تستعير ثوبًا لزفافها وشيئا تتزين به لزوجها ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذ لا مانع من ذلك ابتداءً » ثم قد ورد ما يفيد 
جواز ذلك » وهذا فيما أخرجه البخاري من طريق عبد الواحد بن ايمن 
حدثني أبي قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع”" قِطرٍ تمن 
خمسة دراهم فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها يُزهى” ' أن تلبسه 
في البيت » وقد كان لي منبن درع على عهد رسول الله ده فما كانت امرأة 
0 بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره . 

» وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
سرمي ااه وال وبل رسيا ا الا ابي 
في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء , فلما أتوا النبي عَنُ شكوا 
ذلك إليه فنزلت آية التيمم » فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيرًا , 
فاللّه ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجبًا وجعل للمسلمين 
فنها :يرك + 

الغناء والضرب بالدفوف 


س : هل يشرع الغناء والضرب بالدف عند النكاح ؟ 
ج: نعم يشرع ذلك إذا لم يكن بالغناء فتنة ولم يكن مصحويا 
00 درع أي اااي 


0( 0 أي : تأنف وكير 


نص" 737713 يست 


بالمعازف » فقد أخرج البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء : 
جاء النبي عَيّْهِ يدخل حين بُني علي » فجلس على فراش كمجلسك 
مني' ' » فجعلت جويريات لنا يضربن بالدّف ويندبن من قتل من ابالي يوم 
بدر إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما ني غدٍ , فقال : « دعي هذه , 
وقولي بالذي كنت تقولين ) . 

#راخر أعذ يمان مين عن طرق مذ جين مااي ليشن 01 
قال رسول الله عَينّهِ : « فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف 
والصوت ) . 

© وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة 
إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله عَيلله : ويا عائشة ما كان معكم لهو 
فان الأنصار يعجبهم اللهو ) . 


© وأخرج ابن ماجه من حديث أنس , بن مالك بإسنادٍ حسن أن النبي 
َيه مرّ ببعض المدينة فإذا هو بجوارٍ يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن : 

نحن جوار من بني النجار2 يا حبذا محمد من جار 

فقال النبي عَُهِ : « الله يعلم إني لأحبكن ») . 

### اا 

س : ما مدى صحة حديث : ١‏ أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه 
بالدفوف واجعلوه في مساجد؟ ) ؟ 

١‏ اللدبيف برذ الساق. اسعفن» له يفيك + ولكق للققرتين الا وال :ننه 
شواهد لكن لفظة : ( واجعلوه في مساجد5 ) , لا أعلم لها شاهدًا وعليه 
فعقد النكاح في المسجد شأنه شأن غيره من الأماكن ؛ فسواء عقد في 
المسجد أو ني غيره فالأمر على السواء والعبرة بما يحيط بالتكاح من مصالح, 
او مفاسد . والله اعلم . 


وا “تقول :دلق خالن وت ذكوان “الزاوي هنا : 


كت ات 


هل للبناء سن. معين 
س : هل للصغيرة سن محددة يبنى بها فيه ؟ 
جح ال 
باو 
© وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة - رحمهم الله - : حد ذلك أن 
تطيق الجماع وليس في حديث عائشة تحديدٌ ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته 
قبل تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا . 
متاع البييت وعفش ش الزوجية 


س : هل تمر المرأة على أن تتجهز بشيء من متاع البيت لزوجها ؟ 

3 : لا تجبر المرأة على أن تتجهز بشيء » وذلك لعدم وجود دليل يلزمها 
بذلك + الك إن هرت بشيء فلا مانم من ذلك » وقد أخرج النسالي 
بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال 4 حور رول الك نايف فى 
خميل' ' وقربة ووسادة حشوها إذخر . 

©» وقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله : ولا يجوز أن تجبر المرأة على 
أن تتجهز إليه بشيء أصلًا لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من 
سائر مالا » والصداق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت لا إذن للزوج في 
ذلك » وهو قول أي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم . 


الدعاء للمسروج 
س : ما هو الدعاء الذي يقال للمتزوج ؟ 
)١(‏ هو الثوب له خمل من أي شيء كان . 


لت 


رظني الله تعنم ان الى حو راف هل عن الرسن أثر ضفرة فقال :نا 
هذا ) قال : إني تروجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال : ( بارك الله 
لك أولم ولو بشاة ) . 

» وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني 
رسول الله َه فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت 
فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر ظ 

© وقد قالت أم عائشة لرسول الله عَم كا في المسند ( في قصة زواج 
رسول الله بعائشة ) : .. هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك . 

©» وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن 
أن النبي عَيُُ كان إذا رف الإنسان إذا تزرّجٍ قال : « بارك الله لك وبارك 
عليك وجمع بينكما في خير ) . 

ما يقول الرجل عند الزواج 

س : ماذا يقول الرجل عند زواجه ؟ 

ج : يقول ما ورد في سنن أي داود بإسناد حسن ( من طريق عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده ) عن النبي ع قال : « إذا تزوّج أحد م 
امرأة أو اشترى خادمًا فليقل : اللهم إني أسآلك خيرها وخير ما جبلتها عليه 
وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه ... » وفي رواية  :‏ ثم ليأخذ 
بناصيتها وليدع بالبركة © . 

البناء بالزوجة في السفر 

س : هل يجوز البناء بالزوجة في السفر ؟ 

وا برا امي اللا بالق رسا وار 
من حديث أنس رضي الله عنه قال : أقام البى عله بين خيبر والمدينة ثلامًا 


حت 08 ابد 


يبنى عليه بصفية بنت حيبي فدعوت المسلمين إلى ولمته » فما كان فيها من 
خبز ولا لحم , أمر بالأنطاع فألقي فيها من الفر والأقط والسمن » فكانت 
وبمته فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يينه ؟ فقالوا : 
إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين » وإن لم يحجها فهي مما ملكت هينه , 
فلما ارتحل وطأ لما خلفه » ومدّ الحجاب بينها وبين الناس . 


الحدية للعروس 


س : هل تُشرع الهدية للعروس ؟ 

جَ : نعم تُشرع الهدية للعروس وتستحب كذلك » وذلك لا ورد في 
فضل الهدية من عمومات » ولا أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله 
عنه قال لما تزوّج النبي عي زينب أهدت له أم سليم حيسًا في تورٍ من 
جحارة وى اللخنايت. . 


ه وفي صحيح مسلم - في قصة تزوج النبي عَيِْ بصفية - فقال 
رسول الله يله : « من كان عنده فضل زادٍ فلياتنا به » قال : فجعل الرجل 
يجيء بفضل الفر وفضل السويق . 
قوله تعالى  :‏ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره # 

س : ما المراد بالنكاح في قوله في شأن المطلقة ثلانًا -: ط فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره 4 البقرة : 537٠+‏ ]؟ ‏ 

ج : المراد بالنكاح في هذه الآية - والله أعلم - : الجماع » وذلك لم 
اجريعه البكارى ومسلو ين حلديك عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي 
طلق امرأته فبَتّ طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي 
ينه فقالت : يا رسول الله إمها كانت تحت رفاعة فطلقها آاخر ثلاث 
تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله يا رسول الله ما معه 


ل ا 


إلا مثل الهدبة' ' وأحذت بهدبة من جلبابها قال : فتبسم رسول الله عله 
ضاحكا فقال : 9 لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك 
وتذوقي عسيلته ) . 
© هذا ومن الممكن أن يُحمل النكاح على معناه الأكثر استعمالًا وهو 
عقد الزواج وتكون السنة قد أفادت أنه لابد مع العقد من الجماع أيضًا 
واللّه أعلم . 
ويمة العسرس 


س : هل تستحب وثمة العرس أم لا ؟ وهل يصل الأمر بها إلى درجة 
الوجوب ؟ 

ج : نعم تستحب ولمة العرس » فيستحب للمتزوج أن يولم بما تيسر 
قد أر 1 الى عكر خل :تيداته وت أممحانةا عل الرلقة:. 

© أما كونه عليه الصلاة والسلام أولم على نسائه فقد أخرج البخاري 
في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين 
مقدم رسول الله عَُّهِ المدينة ٠‏ فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبى عله 
فخدمته عشر سنين » وتوفي النبي عَُهِ وأنا ابن عشرين سنة فكنت أعلم 
الناس بشأن الحجاب حين أنزل » وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله 
َيه بزيدب بنت جحش : أصبح النبي َيل بها عروسًا فدعا القوم 
فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منبم عند النبي َيه فأطالوا 
الكث فقام النبي َه فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي 
َيه ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجع 


. هدبة الثوب هي طرفه الذي الم ينسج‎ )١( 


حت 757 


له ورجعت مه » حى إذا بلغ عبة حجرة عائشة وطن أنه خرجر 
لوس و و عه بينى وبينه بالستر 

ه أما كونه حث أصحابه على الولمة فقد قال لعبد الرحمن بن عوف : 
«أولم ولو بشاة ) . 

© 27 لا يصل إلى درجه الآايجاب ( والذين استدلوا لوجوبها إعما 
استدلوا بقول النبي عله : « أولم لو بشاة » ولكن هذا الاستدلال لا يرتقي 
بالأمر إلى درجة الوجوب » فالقائلون بوجوب الولمة متفقون معنا على أن 
الأمر بالوببمة بالشاة ليس بواجب » ثم لما قرن الأمر بالوبمة مع الأمر بالشاة 
ظهر أن قوله عليه الصلاة والسلام «أولم) للاستحباب فهو أمر نان لا 

وللقائلين و ل 
لما خطب فاطمة رضي الله عنهما قال له النبي عيحة 2 : ( إنه لا بد للعرس من 
ومة » » لكن هذا الحديث لا يرتقي للحسن » والله تعالى أعلم . 

6 6 

س : هل هناك حدٌّ لأكثر الويمة أو لأقلها ؟ 
وعلى ذلك أكثر أهل العلم فقد أو لم النبي َي بشاة وأولم على صفية بحيس » 
فأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي 
لَه على شيء من نسائه ما أولم على زينب » أولم بشاة . 


150 د 


أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس . 
6 6د 
س : هل الوبمة تكون عند الدخول أم عند الإملاك”" ؟ ظ 
ج : تكون الويمة عند الدخول على الصحيح وذلك لا أخرجه البخاري 
من حديث أنس في قصة زواج النبي عَيْيُّهُ برينب بنت جحش ... الحديث 
وفيه أصبح النبي عَوُهِ بها عروسًا فدعا القوم فأُصابوا من الطعام . 
© وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك 
أن الصحابة بعد الويمة ترددوا ( وذلك في قصة صفية بنت حيبي رضي الله 
عنها حينا تزوجها رسول الله ع ) هل هي زوجة أو سرية فلو كانت الوئعة 
عند الاملاك لعرفوا أنها زوجة لأن لوعي جرع م 
الدخول أو بعده . والله تعالى أعلم . 
غ3 #6 
س : هل إجابة دعوة العرس واجبة أم مستحبة ؟ 
ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن إجابة دعوة العرس واجبة واستدلوا 
على ذلك عاب 
© ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنما أن 
وصول. الله 202 قال : « إذا دعي أحدى إلى الولمة فليأتها )”" . 
© وأخرج البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
« شر الطعام طعام الويمة يُدعى ا الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة 


. يعني بالاملاك هنا : العقد . والله أعلم‎ )١( 
وي رواية في الصبحيحين "كلل 9:1 اجنيوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها ) . وفي رواية‎ )١١ 
)» عند مسلم : « إذا دعي أحد؟ إلى ونبمة عرس فليجب‎ 


جد 7555 بحن 


فقن :عقي الله ورويسو ل 112 1 + 

© هذا وبالنسبة لإجابة الدعوة فهي مقيدة بما إذا لم تكن هتاك أعذار 

0 
3 ا 

س : هل تجب إجابة الدعوة لويمة غير العرس ؟ 

ج : الجمهور من أهل العلم على أن إجابة دعوة ولمة غير العرس لا تجب 
وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن فارسيًا 
كان طيب المرق فصنع لرسول الله عَلُمِ ثم جاء يدعوه . فقال : « وهذه ) 
لعائشة فقال : لاء فقال رسول الله عَكتهِ : «لا) فعاد يدعوه فقال 
رسول الله عَيْْنّه : « وهذه » قال : لاء قال رسول الله مه « لا » ثم عاد 
يدعوه فقال رسول اله عه : « وهذه ) قال : نعم في الثالثة » فقاما 
يتدافعان حتى اتيا منزله . 

[ 6 #6 
س : هل يجوز لقوم ل يُدعوا للومة أن يذهبوا إليها مع قوم قد دُعوا إليها ؟ 
ج : إذا علم هؤلاء من حال صاحب الولعة أنه لا يكره قدومهم بل 
يسر به وذهاء بابي عدار بالك واد حرمو الاسعدان ردنت 
لا أخرجه مسلم من حديث أني مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : كان 
من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب » وكان غلام له الحام فقال اصنع لي 


طعامًا أدعو رض ول الله 2 0-6 خمسة فدعا رعو ل الله 2 خحامس 
خمسة » فتبعهم ان عله : « إنك دعوتنا خامس خمسة » وهذا 


رجل قد تبعناء فإن شع ع م ا . قال: بل أذنت له . 
© أما قولنا أنه إذا عُلم من حال الداعي أنه لا يكره ذلك فيجوز 


ع 390 


الذهاب بدون ايدان فلم جر ننه البخاري ومسلم من حديث العى .ب 
مالك رضي الله عنه قال : قال أبو طلحة لأم سلم : لقد سمعت صوت 
نعم » فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارًا لها فلفت الخبز ببعضه 
1 : ْ 0 ا صلابلهت ‏ 
ثم دسته نحت يدي ولاثتني ببعضه » ثم ارسلت إلى رسول الله ييه قال 
فقال لي رسول الله عه : « ارسلك أبو طلحة ؟ ») فقلت : نعم » قال 
« بطعام » ؛ قلت نعم فقال رسول الله عَيْتُهِ لمن معه :« قوموا » » فانطلق 
وانطلقت ون لديم د الحديث . 


وو 


06. : ا صالل 


د 6 
س : هل يجوز للعروس أن تخدم أضياف زوجها يوم عرسها ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك إذ لا مانع منه 


وأيضًا فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه قال : دعا انق با بعك الساعدي رسول الله قله في عرسه وكانت امرأته 
يو مئلٍ خادمهم ' وخي العروس » قال سهل : تدرون ما سققت رسول الله 
َيه ؟ أنقعت له تمراتٍ من الليل فلما أكل سقته إياه . 


6 6 


. ومحل ذلك أمن الفتنة كا هو معلوم‎ )١( 


م حت 


لا أبواب في الجماع وما يتعلق به لا 
س : ماذا يقول الرجل عند جماع أهله ؟ 
ولي ل سارح سوسم رضي أ 
عنبما قال : قال النبي عَي «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أ أهله 
بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجب الشيطان ما رزقتا ثم قدّر بينهما في 


ذلك أو قضي ولد مم يضره شيطان أبدّا» . 
3 6 
س : ماذا يفعل من رأى امرأة فأعجبته ؟ 
ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله عَُهِ رأى امرأة فأنى امرأته زينب 
وهي تمعس منيئة”" الها فقضى حاجته'" , ثم خرج إلى أصحابه فقال : « إن 
المرأة تقبل وتدبر في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحد م 
امرأة فليآت أهله فان ذلك يرد ما في نفسه ) . 


ع2 


تحذير المرأة من هجران فراش الزوج لغير سبب شرعي 
س : اذكر بعض الأحاديث التي تحذر المرأة من هجران فراش زوجها 
وامتناعها من الجماع إذا أرادها ؟ 
ج: من نه الأحاديث ما يلي : 


. أي : تجلد الجلد تمَهِيدًا لديغه‎ )١( 


() وفي رواية لمسلم : « إذا أحدك أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها 
فاإن ذلك يرد ما 6 نفسه ). 


تت 15د 


© ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عَيُْهِ أنه قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تمي .”") 
لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . 

» وفي الصحيحين أيضًا رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي 
يه : « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعننها الملائكة حتى ترجع )”" 

» وفي صحيح مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَنُهِ : « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فر 
5032 


عدم الفيوق 

س : ما حكم العزل"'" ؟ 

ج : العزل جائز مع الكراهة . 

© أما كونه جائرًا فلما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا نعزل والقران ينزل » وني رواية : كنا 
نعزل على عهد رسول الله َو . 

وأخرج مسلم من حديث سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : جاء 
3 إلى رسول الله عه فقال إني اعرل عن قرا ؛ فقال له رسول لله 

علط : « لم تفعل ذلك ؟ ) فقال الرجل : | شفق على ولدها » أو على أو لادها 

فقال رسول الله 2 : «ولو كان ذلك ارا اط «قارسن والروم ) . 


. )» عند البخاري زيادة : « فبات غضبان عليبها‎ )١١ 

١١‏ قال النووي رحمه الله : هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس 
الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار . 

7( العزل هو أن يجامع الرجل أهله فإذا قارب الإنزال نرع وأنزل المني خارج الفرج . 


(:) وجه الاستدلال أن العزل لو كان حرامًا لنبانا عنه رسول الله عله 


حي 794 ب 


© أما وجه الكراهية فلما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أني سعيد 
الخدري رضى الله عنه قال : أصبنا سبيًا فكنا نعزل فسألنا رسول الله َيه 
فقال : « أو إنكم لتفعلون - قاها ثلانًا - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة 
إلا هى كئنة ) . 
أن الصحابة سألوا رسول الله مُه عن العزل فقال رسول الله عَيُهِ : « ذلك 
الوأد الخفي ») » والله تعالى أعلم . 

د ع ؤ 

س : هل يجوز لامرأة أن تصف امرأة أخرى لزوجها ترضيه بذلك ؟ 

ج : لا يجوز ذلك لغير حاجة شرعية » وذلك لما أخرجه البخاري من 
المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كانه ينظر إليها » . 

الحث على الجماع 

س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في الحث على الجماع والترغيب 
فيه ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما بلي : 

© ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : كنت مع النبي َل في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فأنى علي البي ينه 
فقال : ( جابر ؟ ) » فقلت : نعم » قال : وما شأنك ؟ ») قلت : أبطا على 
جمل وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال : « اركب © فركبته فلقد رأيته 
أكفه عن رسول الله مُه قال : « تزوجت ؟ » قلت : نعم قال : « بكرا 


ل ل 


أم ثيبًا ؟ » قلت : بل ثييًا قال : « أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ + قلت : 
إن لي أخوات فاحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليين قال : 
( أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس ”" الكيش. ده 14 
أصحاب النبي ته قالوا للنبى عله : ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون 
قد جعل الله لكم ما تصدّّقون إن بكل تسبيجة صدقة وكل تكبيرة صدقة 
وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونبي عن منكر 
صدقة وفي بُضع" أحدك صدقة ) »2 قالوا : يا رسول الله أياتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها اجر ؟ قال ٠“‏ أرأيتم لو وضعها ف حرام أكان عليه 
فها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) . 
#6 

س : ما المراد بالغيلة وهل هي جائزة أم لا ؟ 

ج : المراد بالغيلة - والله أعلم - وطء المرضع ( أي : جماع المرأة وهي 
ترضع ) ( وقال بعض أهل العلم : هي أن ترضع المرأة وهي حامل ) . 





)١(‏ الكيس فسره بعض أهل العلم بالجماع وفسره بعضهم بطلب الولد والنسل » والبعض 
بالحث على الجماع . 

١‏ قال النووي - رحمه الله -: قوله عَيهُ : « وني بضع أحدم صدقة » هو بضم الباء 
ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه . وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل 
عل أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقة . فالجماع يكون عبادة إذا نوى به 
قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح . 
أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعًا من النظر إلى حرام » أو الفكر 
فيه 4 أو اشم يها أو غير ذلك بهن المقاضد “الغناطنة:. 


ا اله 


أما هل هي جائزة أم لا فالظاهر أنها جائزة وذلك لما أخرجه مسلم من 
حدوك منلائنة عت رب لأسيل ا شعي برسول اله كه يفول : « لقد 
هممت أن أنبى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا 
فى أو لأدهي 1 
6 6 


س : هل يجوز للرجل أن يجامع المرأة في دبرها ؟ وما هو سبب 
نزول قول الله عز وجل : ا نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم آفى 
شئتم .. © [ البقرة : 7١7‏ ] ؟ 

ج : أما سبب نزول الآية الكريمة فقد ورد فيه أثران : أحدهما : عن ابن 
يا بولق : عن جابر في في الرد على اليهود فيما 

مووي اي و0 
رضى الله عنهما وتبعه جماعة إلى أن ذلك جائز » ويؤيد ما ذهبوا إليه ما ذكره 


)١(‏ أخرج البخاري بإسناده إلى نافع قال + كان ابن عمر رضى الله عتبما إذا قرأ القران 
/ يتكلم حتى يفرغ منه فأخدت عليه يوا فق سورة البقرة حتى التهى إلى مكان 
قال : تدري فيمن أنزلت ؟ قلت : لاء قال : أنزلت في كذا وكذا ثم مضى . 

وأخرج ابن جرير الطبري بإسناد صحيح إلى نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ 

القران لم يتكلم ٠‏ قال : فقرأت ذات يوم هذه الاية : © نساؤك حرث لكم فاتوا 
حرنك أن كفم 4 رةه 96 لقال + الدري افنسن: ترقت هزه الآية لافيت : 
لاج :قال. + ترلك ٠ق‏ تيان الساءع في أدبارهن : 

(؟) أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي ضى الله عنهما قال 
لبود تقول - ذا ابعيا م روررانها تجا الرلد حرق فلك وبل نساء 1 ع 
فآتوا حرثكم أفى شكتم # . 


0 ل الا 


بينا ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى تحريم إتيان المرأة 
في دبرها محتجين بما أورده جابر رصي لله عنه في سبب النزول » وردوا 
على ابن عمر ما أورده من سبب النزول » واحتجوا بالأححاد وك الواردة”" 
عن النبي عَيهِ التي تنبى وتحرم إتيان المرأة في دبرها وهي أحاديث بمجموعها 
تصلح للاحتجاج » وإن كان كل منها لا يخلو من مقال إلا أن العمل عليها 
عند كثير من أهل العلم . 
6 علد 


س : وضح معنى قول الله عز وجل : # ويسالونك عن النحيض قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض » [ البقرة : 70١‏ ] ؟ 

ج : سبق في أبواب الحيض"'" أن للرجل أن يصنع مع زوجته - وهي 
حائض - كل شيء إلا الجماع فنحيل إليه وسبق أيضًا بيان من أقىق زوجته 
وهي حائض هل عليه كفارة » وبيان أنه لا يلزمه كفارة وقد قال ابن كثير : 
ون أكة” اديت 

تنبيه : جماع الحائض أي : وطوها محرم بالاجماع . وإنما الخلاف في 
الكفارة وقد بيناه » والله أعلم . 





2 0 ِ 0 ا ا نا صلابله . 
)١1١‏ منها حديث الي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وفيه أن رسول الله عَيُك قال : 
لذن 20 مال 3 ل ع 
9 من الى حائضا او امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه فد برىء مما انزل على محمد 
عليه الصلاة والسلام » وإسناده منقطع . وني هذا الباب - 6 أشرنا - أحاديث لا 
تخلو من مقال إلا أن عمل الأكثر من اهل العلم عليها » والله تعالى أعلم . 
() وذلك في كتابنا جامع أحكام النساء ( قسم الطهارة والصلاة والجنائز ) . 


جد 55د 


لا أبواب مختصرة في عشرة النساء [] 


س : وضح معنى قول الله عز وجل  :‏ وعاشروهن بالمعرواف » 
[ النساء : ١89‏ ع ؟ 

ج: قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية # وعاشروهن 
بالمعروف 4 : أي : طيبوا أقوالكم لمن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم يحسب 
قدرتكم م تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كا قال تعالى : 9 ولهن مثل 
الذي عليبن بالمعروف * [ البقرة :4ع وقال رسول الله عي : « خيرم 
الام ا ع ل 
جو ا 00 
رسول الله موي فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقته بعد ما حملت 
اللحم فسبقني فقال : « هذه بتلك » و .... إلى آخر ما ذكره رحمه الله 

د 6 

س : اذكر الدليل على قوامة الرجل على المرأة ووضح معنى القوامة ؟ 

ج : الدليل هو قول الله عز وجل : ف الرجال قوامون على النساء بم 
هرك عضهم على بعض وما ا ْ من أموافم فالصالحات قانتات 
0 
كبيرًا # [ النساء : 54 ع . 


حت 21ح 


ومعنى قوله تعالى : ف الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم * [ النساء : 4« ع . 

قال أبو جعفر الطبري - رحمه الله -: يعني بقوله جل ثناؤه : 9 الرجال 
قوامون على النساء © . 

الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبين والأخذ على أيديين فيما يجب 
علمين لله ولأنفسهم فإ بما فضل الله بعضهم على بعض »4 يعني بما فضل الله 
به الرجال على أزواجهم من سوقهم إلمبن مهورهن », وإنفاقهم عليين أموالهم . 
وكفايتهم إياهن مؤّبن وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليبن ولذلك 
صاروا قوَامًا عليين نافذي الأمر عليين فيما جعل الله إلهم من أمورهن . 

قلت ( مصطفى ) : وبالنظر إلى الآية الكريمة يتضح أن قوامة الرجل على 
المرأة بأمرين : أولهما : بما فضل الله بعضهم على بعض أي : بما فضل الله 
عز وجل به الرجال على النساء » في خلقتهم وجبلتهم . 

الثاني : بما أنفقوا من أموالهم » ومن الثاني يتضح أن المرأة التي تنفق على 
زوجها تنازعه القوامة فلذلك يتضح أن النساء العاملات يكن لمن في بيوتمن 
بعض الصولة والتعالي على أزواجهن وليس معنى ذلك أن الله أباح لها ذلك 
التعالي على الزوج ولكننا نصف واتعًا وقع فيه الناس - إلا من رحم الله - 
فلذلك يجد الناظر أن المرأة التي لا تعمل في وظيفة ومقتصرة على عمل البيت 
أكثر طواعية لزوجها من تلك العاملة التي زاحمت الرجال ونازعت زوجها 
القوافة بو كان نشورها روات عا أعلم . 

ظ ل 

س : ما معنى النشوز , وماذا يفعل الرجل إذا خاف نشوز زوجته ؟ 

ج : أصل النشوز هو الارتفاع , فالمرأة الناشز هي المرتفعة المستكبرة على 
زوجها والتي تمضي في معصيته وخلاف أوامره . 


د غ286 لا 


ه أما الذي يفعله الرجل مع زوجته إذا خاف منها النشوز فهو ما 
ذكره الله تبارك وتعالى حيث قال : ف واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علمين سبيلا إن الله 
كان عليًا كبيرًا # [ النساء : 4” ] . 


6 6 

س : وضح المراد بالموعظة والهجران في المضجع وصفة الضرب 
المذكورة في قوله تعالى : # واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن *# [ النساء : 4" ] ؟ 

ج : أما قوله تعالى : ف فعظوهن * أي : ذكروهن بكتاب الله وبما فيه 
من حق الزوج على زوجته وبسنة رسول الله َه وما فيها من بيان حق 
كت 1 اين وإثم مخالفة الزوجة لزوجها » والله أعلم . 

ورم ان رار سرت ا السام 111 

قال بعض أهل العلم : إن المراد با هجر هجر الجماع بمعنى أنه يكون معها 
في فراش واحد ولا يجامعها . 

وقال بعضهم : إن المراد بال هجر هجر كلامها . 

وقال بعضهم : يبجر الفراش 

والجمهور على أن المراد بالحجران هنا : ترك الدخول عليين والإقامة 
عندهن على ظاهر الآية قال ذلك الحافظ في الفتح ( "١١/9‏ ) . 

أما الأحاديث الواردة في المجران فنذكر بعضها . وها هي بعضها : 

9 يا اخ دز الشارق رمن جعديةه الس رضي الله عنه قال : الى 
رسول الله مُه من نسائه شهرًا وقعد في مشربة له فنزل لتسع وعشرين 
فقيل : يا رسول الله إنك اليت شهرًا قال : « إن الشهر تسع وعشرون »2 . 


حصن 48ر8 حت 


© وما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح من حديث معاوية القشيري 
رضي :الل عفه قال 4 فلك * يا رسو ل الله ما حفق ,زرحي اونا عليه ال .+ 
١‏ أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح 
والاعيش الذن ال 

© وقول الله تعالى : « واضربوهن # [ النساء : 4" ] . 

إذا لم ترتدع الزوجة بالموعظة والهجران في المضجع فللزوج أن يضربها : 
هكذا قال كثير من أهل العلم » وسياق القران يفيد أنه يجوز للزوج أن يجمع 
بين الثلاثة في وقت واحد أي : بين الموعظة والهجران في المضجع والضرب . 

أما صفة الضرب فكما أوضحها رسول الله مويله وهو يخطب الناس في 
حجة الوداع » ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في ذكر 
حجة النبي عَيّهُ أن رسول الله مله خطب الناس فكان فيما قال : 
١‏ فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ولكم عليين ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربًا غير مبرح » ون عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ») . 

والضرب غير المبرح هو ما ليس بشديد ولا شاق ولا مؤثر 

© وقد ورد في مسألة ضرب: السناء؛ يعظن. الأحاذية: لا باس زر 





)١(‏ في الحديث السابق بيان أن النبي عَيُّهِ كان بجر خارج البيوت . وفي هذا الحديث 
ذا اله مجان ىعر البرك 1 هود ؛ والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلااف 
الاحوال فاذا احتيج إلى ا هجر خارج الى لبيودت فعل ؛ وإلا فتكون داخا ل البيوت 2 وقد 
جنح البخاري إلى حديث أنس السابق » وذكر أنه أصح من حديث بهز فكأنه يذهب 
9 العمل تحديث انس . وهو المحجران خارج البيوت » والله اعلم . 


حك :12ت 


النبي لله يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال وعيو ل الله ع : ( إذ 
انبعث أشقاها ) انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة , 
وذكر النساء فقال : « يعمد أحد5 يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها 
بعر فد 

© وأخرج الترمذي بإسناد حسن لغيره من طريق سليمان بن عمرو بن 
الاححوضن قال : حدثني أن أله شهد حجة الوداع مع رسول الله 2 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال : ( ألا 
واستوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عوان عندك ليس تملكون منهن شيئا غير 
ذلك إلا أن ياتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن 
ضريًا غير مرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلًا » ألا إن لكم على نسائكم 
حا » ولنسائكم عليكم حقًا » فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم 
من تكرهون » ولا يأذنْ في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إليبن في كسوتهن وطعامهن ) . 

© وأخرج أبو داود بإسناد حسن لغيره من حديث إياس بن عبد الله 
ايك ان ذباب قال : قال رسول الله عَكهِ : « لا تضربوا إماء الله ) فجاء 
عمر إلى رسول الله عه فقال : ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في 
فريين 6 فأظافةال. .سول الله مك ساء: كبر يشكون أزو الجن فقال 
النبى مَيلهُ : « لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك 
بخيار م ) . ظ 

ه وأخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ما 
ضرب رسول الله عَوْله شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا إلا أن يجاهد في 
سبيل الله » وما نيل منه من شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتبك شيء 
من محارم الله فينتقم لله عز وجل . 


حم 1217 اكت 


© تنبيه : ورد في مسألة ضرب النساء حديث أخرجه أبو داود رقم 
7١51 (‏ ) وغيره من طريق عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن 
عمر بن الخطاب عن النبي مَيَقُّهُ قال : ١‏ لا يُسأل الرجل فيما ضرب امرأته ) 
وهذا الحديث ضعيف من أجل عبد الرحمن المسلي فهو مجهول . 

6 ا 

س : أي النساء خير ؟ 

ج : سكل رسول الله عله هذا السؤال - فيما أخرجه الإمام أحمد بإسناد 
حسن لغيره - فقال : «١‏ التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه 
فيما يكره في نفسها ولا في حاله ») . 

#6 6 

س : اذكر بعض الأحاديث التي تحث المرأة على طاعة زوجها وحسن 
صحبته وتحذرها من القرد عليه ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يل : 

© ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن الحصين بن محصن 
أن عمة له أتت النبي عه في حاجة ففرغت من حاجتها فقال ها النبى عَم : 
١‏ أذات زوج أنت ؟ » قالت : نعم قال : ٠‏ كيف أنت له ؟ ») قالت : ما آلوه 
إلا ما عجزت عنه . قال : « فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك ) . 

© ومنها ما أخرجه الترمذي بإسنادٍ حسن من حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه عن النبي عَيْكلُّهُ قال : « لا تؤذي امرأة زوجها فى الدنيا إلا 
قالت زوجته من الحور العين » لا تؤذيه قاتلك الله » فإنما هو عندك دخيل » . 
يرشك أن ينارقلة: إلينا :4 

© وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 


جه 6 82 بس 


لو ل ا سبوا اي ب 
يكفرن بالله » قال: « يكفرن العشير ويكفرن الإحسان » لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم رأت منك شيا قالت : ما رأيت منك خيرًا قط ) . 

ومنها ما أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح لغيره من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي عَيده قال اول كيت اما هذا أن سه لاد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) وفي رواية : «لما عظم الله عليها من حقه ) . 


6 6 6د 
س : هل طاعة المرأة لزوجها في كل شيء ؟ 
ج : لا إنا الطاعة في المعروف فقط ك] صح عن رسول الله عه فقد 
قال 5 في الصحيحين : ( إنما الطاعة في المعروف ) . 


وأخرجه البخاري ومسلم كذلك من حديث عائشة رم 
امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى ابى عله 
فذكرت له ذلك فقالت : إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال :( لا 
له افك لعن اللو عللايف 4 


الحث على الرفق بالنساء 
: اذكر بعض الأدلة التي تحث على الرفق بالنساء والرحمة بين 
1 من هذا ما يل : 


245 يت 


© وقول الله تبارك وتعالى ا فإ أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا 
إن الله كان علي كبيرا © [ النساء : 4" ] . 


© وقول النبي عَيُه : (.. واستوصوا بالنساء خيرا » فإنبن خلقن من 
ضيلع » وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن 
تركته الم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرًا » أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

© وقول النبي. عه في حجة الوداع فيما أخرجه مسلم .من حديث 
حابن بن عبد الله رضي لله عنه : ( ... فاتقوا الله ف التساء ع فإنكم 
أخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » . 

© وقول النبي عَيهُ : « خيرك خير؟ لأهله » . 

© ومن هذه الأحاديث ما الدرحية مسلم من حديث أببي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : « لا تفرك" مؤمن مؤمنة إن 
كْرِةَ منها خلقا رضي منها آخر » . 


)١١‏ لا يفرك أي : لا ييغض » والذي صوبه النووي في معنى هذا الحديث : أنه لا ينبغي 
أن ييغضها لأنه إن وجد فيا تُحلقَا يُكره وحد نيا خلنا مره يان تكو شرب 
الخلق لكنها دين أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك , والله أعلم . 

قلت : وكمزيد إيضاح لا قاله النووي رحمه الله تعالى أقول : إن صفات الكمال 

لا تكاد تكتمل في أحد لا رجل ولا امرأة » 6 قال النبى عَيْتُهِ : « الناس كابل مائة 
لا تكاد تجد فيها راحلة » فلا تكاد تجد شخصًا تجتمع فيه خصال الخير إلا النادر 
القليل ؛ لا تكاد تجد شخضًا كريمًا حمر الخلق غابذا خجاغا غالما فيلا عي 
الداع قرالا بالق رقنا بالعاف فنا قن سل انه فنا ثمّا ... » لا تكاد تجتمع هذه 
الخصال في شخص . فإن وجدت في شخص بعضها فلا تكاد تجد فيه الصفات 
الأخرى إلا القليل , فإذا كان هذا حال عموم الناس فالنساء من باب أولى ؛ لكونهن 
لقن من ضلع ولكونهن ناقصات العمل والدَّين » فلا تكاد تجد امرأة اجتمعت فيها 
خصال الخير . وقد تقدم حديث : « كمل من الرجال كثير ولم يكمل م 


إلا مريم بنت عمران واسية امرأة فرعون » . 


د 8018 جد 


نتَّى الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبى عَيْيْلُّهُ هيبة أن ينزل فينا 
شيء فلما توفي النبي عه تكلمنا وانبسطنا . 


الدخول على النساء وتحذير الأجانب من ذلك 


س : هل يجوز لأخي الزوج أن يدخل على زوجة أخيه ؟ 

ج : لا يجوز ذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه أن رسول الله عَتُهِ قال : « إياكم والدخول على النساء » فقال 
رعل عفن الأتسان ‏ باارسول ات ازرايف الغو" قال و اهبر 
الموت ) . 


ِ- فعلى ذلك قد تجد امرأة جميلة حسناء أعجبك حسها وجمالها ولكنها لا تتقن عمل 
العة عاذ + وقد د اغراء عيلة تخيداء عقن عمل لبيك الكنا لسك من أميرة 
طيبة وليست رفيقة بك وليست مقتصدة في معايشها » وقد تجدها جميلة حسناء رفيقة 
بك مقتصدة في معيشتها إلا أنها لا تحافظ على الصلوات في أوقاتها .. إلى غير ذلك » 
فمن ثم يحكم على المرأة بعموم ما فيها وبما غلب عليها » فإن غلب عليها الخير والصلاح 
حكم لا بذلك » وإن غلب عليها الشر والفساد حكم عليها بذلك » أما إذا كان الغالب 
عليها الخير والصلاح وفيها صفة تكره فلا تغمط حقها ولا يفركها المؤمن حيثذ , 
واللّه تعالى أعلم . ' 

)١(‏ وقال النووي رحمه الله : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كابيه وعمه 
وأخيه 8 أخيه وابن عمه ونحوهم . والأختان أقارب زوجة الرجل » والأصهار يقع 
على النوعين 

آم ترك صلم ؛ 3 الجن للزوت ف“ قمعكام .أت الذواقه عه أ كار مر عرفو اشر 
يتوقع منه والفتنة أكثر , لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه 
يخلااف الأجنبي » والمراد بالحمو هنا أقارب الزروج غير ابائه وأبنائه » وهناك أقوال 
أخرى في تفسير الحديث . والله أعلم . 


بك 5350 2د 


س : هل يجوز للمحارم من الرضاع الدخول على النساء ( محارمهم ) ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك ؛ لما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت : جاء عمي من الرضاعة فاستاذن على فابيت أن اذن له حتى 
أسال وسول الله كلل + مجاه رسول ال كه فليا تدعق ذللق :فقال 1:4 انه 
عمك فأذَني له » قال : فقلت : يا رسول الله » إنما أرضعتني المرأة وم 
يرضعني الرجل » قالت : فقال رسول الله عَْيتُهُ : « إنه عمك فليلج عليك ») 
قالت عائشة : وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب » قالت عائشة : يحرم 
من الرضاعة م بكرم من الولادة . 


6 6 
س : اذكر بعض الأحاديث التي تحذر غير المحارم من الدخول على 


النساء ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 

© قول الرسول عَيْيُهُ المتقدم : إيام والدخول على النساء ») . 

© ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي َه قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » فقام رجل 
فقَال #ا رسول الله اعراق عربت حاحة و لقعت ف غروة كذاءو كذا ‏ 
قال : « ارجع فحج مع امرأتك ) . 

© ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن نفرًا من بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر 
الصديق - وهي تحته يومئذ - فراهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله 
عله وقال : لم أر إلا خيرًا » فقال رسول الله عَيْلنهُ : « إن الله قد برأها 
من ذلك »ء ثم قام رسول الله عله على المنبر فقال : و لا يدخلن رجل 
بعد يومي هذا على مُغِيبة إلا ومعه رجل أو اثنان ) . 


مد 21051 حت 


© وحتى المحسث إذا كان مميرًا لا يدخل على النساء لما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث أم سلمة سلمة رضي الله عنها أن النبي عَينُهُ كان عندها - 
وفي البيت محنث - فقال الث" لأ حي أم سلمة عبد الله بن أني أمية : إن 
ف اله لكم العاف خكا أدلك حل إنة خيلان » ا قبل مأريخ وقد 
بغان7") » فال النبي علو جيه : « لا يدخلن هذا عليكم 0 


01 قال النووي - رحمه الله - ( 71/4 ) قال العلماء : الخنث ضربان : أحدهما : من 
خلق كذلك ونم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيبن وكلامهن وحركاتين بل هو 
خلقة خلقه الله عليها فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا إِثم ولا عقوبة ؛ لأنه معذور لا 
صنع له في ذلك » ولهذا لم ينكر لبي عَُهِ أولا دخوله على النساء ولا خلقه الذي 
هو عليه حين كان من أصل خلقته » وإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف 
النساء » ولم ينكر صفته وكونه مختنا . 

الضرب الثاني من الخدث : هو من لم يكن له ذلك خلقة بل يتكلف أخلاق النساء 
وح ركاتين وهيكابن وكلامهن ويتزيا بزمين فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث 
الصحيحة لعنه » وهو بمعنى الحديث الآخر : و لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال 
والمتشببين بالنساء من الرجال » . وأما الضرب الأول فليس بملعون » ولو كان ملعونا 
لا أقره أولا » والله أعلم . 

(؟) نقل الحافظ في الفتح ( 865/9 ) عن الخطابي أنه قال : يريد أن ها في بطنها أربع 
ل اك ري ب شر سك ابس حل م برا يت 
كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية » وحاصله أنه وصفها بأنها 
مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن » وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء ‏ 
وجرت عادة الرجال غالبا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة . 

9) قال النووي رحمه الله ( ه/ه؟ ) : قال العلماء : وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان : 
أحدها : المعنى المذكور في الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة وكان منهم 
ويتكتم ذلك . 
والثاني : وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال » وقد نمي أن تصف 
المرأة المرأة لزوجها فكيف إذا وصفها الرجل للرجال ؟ 

والثالث : أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما - 


حور 1 1 ته 


إثم من أفسد امرأة على زوجها 
س : اذكر حديئًا يحذر من إفساد المرأة على زوجها لغير سبب 
شرعي ؟ 

ج : هو ما أخرجه الإمام أحمد بإسنادٍ حسن من حديث بريدة رضي الله 
غنة قال« #اقال وسول: لحكل + وال بعلامى بلق بالامالة ومن شيب 
حول تعدم الزوجات 

س : هل يستحب تعدد الزوجات ؟ 
ج : نعم يستحب تعدد الزوجات - مع مراعاة ما سنشير إليه قريبًا إن 
شاع اللهة. ظ 
أها وجه استحباب تعدد الزوجات فلهذه الأدلة : 
© قول الله تبارك وتعالى : 9 وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 4 [ النساء : * ] . 


تزرّج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" . 


2 الألبطع عله كبر من اللسداء :دكين الريذال 1 1 مهما اخل عا عنام فى غير فول 
أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها أي : فرجها وحواليه . والله أعلم . 

)١(‏ هذا الحديث معنيان : أحدهما : أن خير هذه الأمة هو نبينا محمد عَظِثم , وكان عليه 
الصلاة والسلام أكثرها نساء فلتتآس به في القدر المباح لك » أي : فلتكن أنت كذلك 
كي الننياء. 9 أ + الأزواج ) . - 


عت 


ه وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي َيه كان يطوف على 
نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة . 

© وقال النبي َيه : « الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 

© وكذلك تقدم حديث سول الله : (وفي بضع أحد م 
صدقة ) » ولمزيد انظر ما تقدم في أبواب الترغيب في النكاح . 

وكل هذه الأدلة تدل على استحباب الإكثار من الزوجات » ومحل ذلك 
الاستحباب إذا قدر الشخص على العدل بينبن وذلك لقول الله تعالى : 
.. فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة .. # [ النساء : ” ]ع » وذلك إذا أمن 
الرجل على نفسه الافتتان ببن وعدم تضييع حق الله عليه بسببين والشغل 
عن غنادة ر تق أعلهزن وفك قال الله تارك يها لط نا آبيا الذي اهنوا 
إن من أزواجكم وأولادك عدرًا لكم فاحذروهم # [ التغابن : ١4‏ ] © وأيضًا 
يرى الشخص في نفسه المقدرة على إعفافهن وتحصينهن حتى لا يجلب إلمين 
الشر والفساد » فالله لا يحب الفساد ء وقد قال النبي عَيْدُهِ : « يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ») وأيضًا يكون بوسعه الإنفاق 
عليين » فقد قال الله تبارك وتعالى  :‏ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا 
حتى يغنيهم الله من فضله 4 [ الأحزاب : +" ع]ء والله تعالى أعلم . 

#6 6د 

س : ما المراد بقوله تعالى : 92 ذلك أدفى ألا تعولوا © [ النساء : ”ع ؟ 

ج : أما قوله : «9 أدنى #» فمعناه : أقرب . 

وقوله : 98 آلا تعولوا * فلأهل العلم فيه قولان : 


- الثاني : أن المراد أن الخيّر في باب الزواج من أكثر من الزواج » وذلك للمقاصد 
الشرعية التي تحصل بكثرة الزواج : من إعفاف النفس ». وإعفاف النساء » وإكثار 
الذرية » وضم اليتامى » وعصمة الارامل ونحو ذلك . 


أ 


حت 8718 جه 


© أحدهما : ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم إلى 
أن المراد : ذلك أدفى ألا تكثر عيالكم » واستُّدِلٌ هذا القول بقوله تعالى : 
ف وإن خفتم عيلة # أي : فقرًا 9 فسوف يغنيكم الله من فضله 4 
[ التوبة : 78 ] » وبقول الشاعر : 

وما يَدْرِي الفقيرٌ متى غناه2 وما يدري الغني متى ييل 
ولكن في هذا التاويل ها هنا نظر » فانه كا يخشى كثرة العائلة من تعدد 
الحرائر فكذلك يخشى من تعدد السراري أيضًا » والصحيح في هذا هو قول 
الجمهور وهو : 

الثاني : 98 لا تعولوا © [ النساء : * ع أي : لا تجوروا » يقال : عال في 
الحكم . إذا قسط وظلم وجار ء قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : 
يزان ينيل 1 بكس ,تحرة. .له شامد هن تسيو ع عاد 
وقد رد ابن القم رحمه الله تعالى ما ذهب إليه الإمام الشافعي من عشرة 
وجوه بعضها فيه نظر والبعض الآخر يسلم له » فقال رحمه الله ( التفسير 
القم ص :)05١9‏ 2 

قال الشافعي : أي : لا يكثر عيالكم فدل على أن كثرة العيال أدنى . 
قيل : قد قال الشافعي ذلك . وخالف جمهور المفسرين من السلف 
والخلف » وقالوا : معنى الاية : ذلك أدفى ألا تجوروا ولا تميلوا » فانه يقال : 
عال الرجل يعول عولا » إذا مال وجار » ومنه عول الفرائض لأن سهامها 
زادت » ويقال : عال يعيل عيلة إذا احتاج » قال تعالى : 48 وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ‏ [ التوبة : 58 ] » وقال الشاعر : 

وما يدري الفقير متى غناه ‏ وما يدري الغني متى يعيل 
أي : متى يحتاج ويفتقر » وأما كثرة العيال فليس من هذا ء ولا من هذا . 
ولكنه من أفعل يقال : أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله » مثل ألبن وأتمر 


50 ا 


إذا صار ذا لبن وتمر » هذا قول أهل اللغة » قال الواحدي في بسيطه : ومعنى 
تعولوا : تميلوا وتجوروا عن جميع أهل التفسير واللغة » وروي ذلك مرفوعًا , 
روت عائشة عن النبي عَم : 9 أن لا تعولوا # قال : « لا تجوروا ) وروي 
« أن لا تميلوا » قال : وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي 
قلت : ( والقائل ابن القم - رحمه الله - ) : ويدل على تعيين هذا المعنى 
من الآية » وإن كان ما ذكره الشافعي لغ كام القراء عن الكسان: قال.: 
لغةَ فصيحة سمعتها من العرب » لكن يتعين القول الاول لوجوه : 
أحدها : أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يُعرف سواه » ولا يعرف 
عال يعول إذا كثر عياله إلا في حكاية الكسالي » وسائر أهل اللغة على 


خلافه . 
>١٠‏ 1 ا ٠.‏ مإابل ٠ ٠‏ ع -]. 
الثاني : أن هذا مروي عن النبي ع » ولو كان من الغرائب فإنه يصلح 
للترجيح ' . ئ 


الثالث : أنه مروي عن عائشة وابن عباس ولم يعلم لهما مخالف من 
المفسرين » وقد قال الحاك أبو عبد الله : تفسير الصحابة عندنا في حكم 
المرفوع ' . 

الرابع : أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود » وإخبار النبي 
يله أنه يكائر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير . 


. الذي أراه أنه لا يصلح للترجيح ما دام من الغرائب‎ )١١ 

7 الراجح أن تفسير الصحابة ليس له حكم الرفع » وكيف يقال إن له حكّم الرفع وقد 
تعددت أقوال الصحابة في تفسير الآية الواحدة » وانظر لذلك كتب مصطلح 2 
الحديث . تتأكد أن تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع إلا أن بعضهم استثنى ما 
كان من أسباب النزول لأن الصحابي حيكئذ ناقل » والله أعلم . 


511 د 


الخامس : أن سياق ١‏ كيه نا هو في نقلهم ثما يخافون من الظلم والجور 
فيه إلى غيره » فإنه قال في أوها : 9 وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع # [ النساء : * ع 2 
فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى » وهو ما طاب لهم من 
النساء البوالغ » وأباح لهم منهن أربعًا » ثم دهم على ما يتخلصون به من الجور 
ملكت أيمانكم 4# [ النساء : * ع » ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك البمين 
أدنى إلى عدم اميل والجور , وهذا صرح ف المقصود . 
السادس .: أنه لا يلم قوله : فإن خفتم ألا تعدلوا © ف الأربع 
فانكحوا واحدة أو تسروا بما شكتم بملك العين فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر 
السابع : أنه من الممتنع أن يقال لهم : فإن خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع . 
فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكثر فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم . 
الثامن : أن قوله : 9 ذلك أدفى ألا تعولوا 4 تعليل لكل واحد من الحكمين 
اتن ا كل اسامارالع ؟ رين كاج 
القن ؟ سباك ل لا ا ا 
ألا تفتقروا أو تحتاجوا ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك . 
العاشر : أنه سبحانه ذكر حكمًا منبيًا عنه وعلل النبي بعلته » أو أباح 
يها شيا وعلّق إباحته بعلة فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد حكم المعلل : 
وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك 
العين انه أقرب لم عدم الجور . ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد حكم 
المعلل فلا يحسن التعليل به . والله أعلم . 


8 


0-5 


س : هل الأفصح أن يُقال عن المرأة : إنها ( زوج ) فلان أو ( زوجة ) 
فلان ؟ 

5 الأفصح أن قال ( زوج فلان ) بدون التاء وهي الواردة في 0 
كتاب الله عز وجل » قال الله تبارك وتعالى لآدم  :‏ اسكن أنت وزوجك 
الجنة 4 البقرة : ه” ع » وقال تعاللى في ان زكريا عليه السلام : 
وأصلحنا له زوجه * [ الأنبياء : .و ع» وقال تعالى : وخلق منها 
زوجها # [ النساء : ١‏ ] . 

»ه وإن كانت ( زوجة) بالتاء جائز استعمالها أيضًا فقد قال عمار 
رضي الله عنه في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : ( إنها زوجة نبيكم 
في الدنيا والآخرة ) . 

6 2 

س : هل الأليق في شأن المرأة أن يُقال هي : ( امرأة فلان ) أو يقال : 
( زوجة فلان أو زوج فلان ) ؟ 

ج : الأليق هو الثاني أي : ( زوج فلان أو زوجة فلان ) ؛ وذلك لأن 
( زوج ) هو الأكثر استعمالًا وهو أيضًا يقتضي المشاكلة والمشابهة » أما المرأة 
فلا تقتضي المشاكلة والمشابهة » فإذا كان الرجل مومئًا وامرأته مؤمنة فالاليق 
أن يُقال : زوج فلان ( وإن كان قول امرأة فلان جائز ) . 

: أنا إذا كات «الريجل. قرا وافر انه ةا أو كان الرسخل مو ما وار أنه 
كافرة فالأليق أن يُقال : امرأة فلان ) . 

© وكذلك إذا كان الرجل كفرًا وامرأته كافرة غعُبر عنبها بالمرأة أحيانًا : 
والادلة على هذا وذاك ما يل : 

©» قال الله تبارك وتعالى : 8يا أيها النبي قل لأزواجك »4 
الأحزاب : 58] » وقال تعالى : 8 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 


فت 2195 جد 


تكئون # [ يس : 5ه ] » وقال تعالى : 9 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاهم # الأو انس 5])» وقال تعالى : أنتم وأزواجكم 
تحبرون # [ الزخرف : ١لا‏ ]. ظ 

© وقال سبحانه : ا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 
لوط * [ التحريم : ٠١‏ ع » فلما كانت امرأة نوح عليه السلام لا تشابهه ولا 
تشاكله وكذلك امرأة لوط عليه السلام لا تشابهه ولا تشاكله لم يطلق عليها 
( زوج نوح ) ولا ( زوج لوط ) إنما عُبر عنهما بلفظ المرأة » وكذلك لم 
كانت امرأة فرعون لا تشابهه ولا تشاكله فهي مؤمنة وهو كافر حبر عنها 
بلفظ ( المرأة ) . 

© وقال تعاللى في شأن أبي لحب : 95 وامرأته حمالة الحطب # فعبر عن 
الكافرة مطلمًا بالمرأة ( هذا وإن كان يجوز أن يطلق عليها الزوج لكننا نتكلم 
عن الاولى والاكثر استعمالا ) . 

فإن قال قائل : كيف هذا وقد قال تعالى : 45 فأقبلت امرأته في صرة 4 
[ الذاريات : 55 ] » وهذا في شان إبراهم وسارة عليهما السلام » وقال زكريا 
عليه السلام : 9 وكانت امرأتي عاقرًا # [ مريم : ه ] » فأجاب بعض أهل 
العلم على ذلك بأن قالوا : إن ذكر المرأة هنا أليق » لأنه في سياق ذكر الحمل 
والولادة فذكر المرأة أولى » لآن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل 
والوضع لا من حيث كانت زوجًا . هذا مما ذكره ابن القم رحمه الله تعالى 
باختصار وتصرف . والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير واستقراء أوسع للسنة » 
والله أعلم . 

#6 4 

س : ثم زوجة للمؤمن في الجنة ؟ 

ج : من أهل الجنة من له زوجتان ومنهم من له أكثر من ذلك » والأدلة 
على ذلك ما يل : 


هما أخرة البكارى .فى تحدريق أى: كير لا رظي الله عند كال :قال 
رسول الله عَيُّهِ : « أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة 
البدر » لا ييصقون فيا » ولا يمتخطون » ولا يتغوطون » انيتهم فيها الذهب . 
وأمشاطهم من الذهب والفضة » وجامرهم الألوة » ورشحهم المسك » ولكل 
واحد منهم زوجتان » يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلااف 
بينهم ولا تباغض » قلوبهم قلب لبه و اده يمسر ف اله بكرة بوعفا 1 

ا ا أن فوش الأععري .رضن الله 
عنه أن رسول الله ع5 يه قال : « إن في الجنة خيمة من لؤلوة مجحوفة عرضها 
ميتون ميلا في كل زاوية منبا منها أهل ( وفي رواية : للمؤمن فيها أهلون ) ما 
يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمنون ( وفي رواية : المؤمن ) » . 

© وأخرج الامام أحمد والترمذي رحمهما الله من حديث المقدام بن 
معد يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيكك : و للشهيد عند الله 
ست خصال .... ويُرّوّجٍ اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ). 

#6 #6 

س : هل يتسرب الحزن والغيرة والهم إلى نساء أهل الجنة بسبب تعدد 
الزوجات ”ا يتسرب إلى نساء الدنيا ؟ 

ج : لا بجسرب شوء من ذلك إلى قلب الؤمنة » فله عز وجل ذكر أن 
أهل الجنة يقولون : 9 الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور » 
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب © 
[ فاطر: 54 » 55 ] . 

© وقال تعالى : ' ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانًا على سرر 
متقابلين © [ الحجر : 17 ] . 

©» وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف أهل الجنة ( 5 في 


0 ا ا 


المسنيطين من بعليث اللديرسي الأخترري رضي لله عه )81 ا اسلاف 
بينم ولا تباغض ». ٠‏ قلوبهم ة قلب واحد . يسبحون الله بكرة ة وعشيًا » . 
© وقال عر وجل في شآن أهل الجنة  :‏ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين 4 [ الزخرف : ١ا].‏ 
© وقال تعالى : و لهم دار السلام عند ربهم » [ الأنعام : ١١17‏ ع . 
عد د 

س : ما حكم من تزوج خامسة وعنده أربع ؟ 

ج : هذا الزواج باطل » فقد نقلنا من قبل إجماع أهل السنة على أن 
الرجل ليس له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ء أما ماذا يُصنع ببذا الذي 
توج خامسة وعنده أربع فلا يحضرني دليل من الكتاب والسنة على الذي 
يفعل به » ولكن هذه أقوال , بعض أهل العلم نقلها عنهم القرطبي رحمه الله : 

قال القرطبي - رحمه الله - ( ١/50‏ ) : 

قال مالك والشافعي.: عليه الحذ.إن كان عالمًا +. ويه قال أبو ثور + :وقال 
الزهري : : يرجم إذا كان عالمًا » وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذي هو 
الجلد . وطا مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدّا » وقالت طائفة : لا حد 
عليه في شيء من ذلك ء هذا قول النعمان » وقال يعقوب ومحمد : يحد في 
ذات امحرم ولا يحد في غير ذلك من النكاح » وذلك مثل أن يتروج مجوسية 
أو خمسة في عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغير شهود أو أمة تزوجها بغير 
إذن مولاها » وقال أبو ثور : إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه 


كله إلا التزوج بغير شهود . وفيه قول ثالث قاله النخعي في الرجل ينكح 
الخامسة متعمدًا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه : جلد مائة ولا ينفى . 


فهذه فتيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها . 


255 دس 


التفاضل بين النساء في الصداق والوبمة 
س : هل يجب أن يكون صداق الزوجة الثانية نفس صداق المرأة 
الآولى ؟ 
0 يجب ذلك فلا دليل يلزم بذلك وقد تفاوتت مهور أزواج 
رسول الله عَينّه . 
فأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت 
00 . ا 0" َ ابل 
تحت عبيد الله بسن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي ع 
وأمهرها عنه أربعة آلاف . وبعث بها إلى رسول الله عه مع شرحبيل بن 
أن رسول الله عَيلُةِ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . 
© وقال تعاللى : وإن أردتم امتدال 0 مكان 1-1 واتيتم 
حداهن قنطارًا فلا تآأخذوا منه شيئا # [ النساء : ٠١‏ ع . 
© وقال تعالى : 9 فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة # [ النساء : ١4‏ ] . 
ا ظ 
س : متى يصار إلى الحكم بمهر المثل وما هو الدليل على مهر المثل ؟ 
ج : يصار إلى مهر المثل في بعض المواطن التي يحدث فيها الخلاف في 
تحديد الصداق بين الزوجين ويكون العقد قد تم بدون تحديد صداق مثلا 
وكمثال لذلك وكدليل على اعتبار مهر المثل ما أخرجه أحمد وغيره بإسناد 
0 ا 6.0 : 
صحيح عن علقمة قال : أتي عبد الله في امرأةٍ تزوجها رجل ثم مات عنها ول 
يفرض لا صداقا ولم يكن دخل بها قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى لها مثل 


نحت 15777 سب 


50 0 7 0 وعليها ال ب + شتا الأشجعي 

© وكدليل اخر على اعتبار مهر المثل » رجل عنده يتيمة يقوم عليها - 
ليست ابنته - ويريد أن يتزوجها فعليه أن يبلغ بها أعلى سنتها في الصداق , 
وكدليل على ذلك قوله تعالى : «إ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى .. 4 
[ النساء : ؟ ] . والقسط في اليتيمة أن تبلغ بصداقها سنة من حوها في الصداق , 
فيكون قدر صداقها مثل صداق أترابها إن لم يكن أعلى . والله تعالى أعلم . 

ظ فين اننا 

َن : هل يجوز للرجل أن يوم على بعش نسائه أكثر من ويه عل 
ج : نعم يجوز ذلك إذ لا دليل يلزم بالتسوية في الومة » وقد قال تعالى : 
9 لينفق ذو سعة من سعته * [ الطلاق : 7 ] » فقد يكون الرجل موسعًا عليه 
في يوم ومضيق عليه في يوم اخر فينفق في هذا اليوم أكثر من ذاك . 

© وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : ما رأيت النبي عَيْلُّهِ أولم على أحبٍ من نسائه ما أولم على زينب 
بنت جحث رضي الله عنها . 

لكل زوجة بيت 

س : هل يجوز لرجل أن يجمع بين زوجتين في بيت واحد ؟ 
ل سر برا ار لصي 
َيُهُ بيت تسكن فيه ( على قدر سعة الزوج ) قال تعالى : «9 يا أمها الذين 
امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ..» [ الأحزاب : *ه ] . 


تت 5 


فدكر الله ممحاتة آنا موك 

وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَهم 
كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : « أين أنا غدًا أين أنا غدًا ؟ ) يريد 
يوم عائشة » فأذن له أزواجه يكون حيث شاء » فكان في بيت عائشة حتى 
مات عندها » قالت عائشة : فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في 
بيتي » فقبضه الله وإن رأسه لبين حُري وسّحري وخالط ريقه ريقي . 
| أخرج البخاري فق حديف ان وطى الت غنه قال 1 كان اللبى َيه 
عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت 
التي النبي عَيُهِ في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي 
ْله فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيبا الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : 
وغارت أمكم » ثم حبس الخادم حتى أنى بصحفة من عند التي هو في بيتها 
فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها » وأمسك المكسورة في 
وأخرج البخاري ومسلم من حديث صفية بنت حبي أم المؤمنين زوج 
النبي َيه أمما جاءت إلى رسول الله عه تزوره في اعتكافه في المسجد في 
العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عندة ساغة ثم قامت تنقلب فقام. البي 
عله معها يقلببا حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان 
من الأنصار فسلما على رسول الله يَقِنّهِ فقال لمما النبي عه : « على 
رسلكما إنما هى صفية بنت حيبي » فقالا : سبحان الله يا رسول الله » وكبر 
عليهما فقال النبي عَلُمِ : « إن الشيطان يبلغ من ابن ادم مبلغ الدم » وإني 
وأيضًا وجود كل امرأة في بيت أحفظ للعورات من الانكشاف » وقد قال 
لنبي عه : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة ؛ 


حت 50508 نه 


يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ء. ولا تفضي المرأة إلى المرأة 
ف اي ) . 
عد عن 

س : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ؟ 

ج : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ؛ وذلك لما أخرجه مسلم 
بحاي ابرميا الترني راي ال عيدال رد 1 الل 711 
ا نل راربا وا نايا إل بير ا برت يفضي الرجل 
إلى الرجل في ثوب واحد , ولا تة تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ) . 

القسم بين الزوجات 

س : هل تجب التسوية بين الزوجات في القسم ؟ 

ج : نعم تجب التسوية بين الزوجات في القسم » وذلك للأدلة التالية : 

© قول الله تعالى : 8 وعاشروهن بالمعروف 4 [ النساء : 15 ] . 

وليس مع الميل معاشرة بالمعروف . 

© وقال سبحانه : 95 فلا تتبعوا ال حوى أن تعدلوا #» [ النساء : ١١8‏ ع . 

© وقال عز وجل : 98 ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون *» [ المائدة : 8 ] . 

©ه وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله ته لما تزوجها أقام عندها ثلانًا وقال : « إنه ليس بك 
على أهلك هوان إن شعت سبعتٌ لك وإن سبعت لك سيعت لنسافٌ +07 


60 قال النووي - رحمه الله -: معناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل 
تأخذينه كاملا . وقال : قال عياض : المراد بأهلك هنا نفسه ملم . 


551 سه 


ملالله . ل مامد د اه 4 

للنبي عَتيتُهِ تسع نسوة » فكان إذا قسم بينبن لا ينتبي إلى المرأة الآولى إلا 

© وورد عن رسول الله عَيدُ أنه قال : « من كانت له امراتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) لكن إسناده معلول . 

ه وكان رسول الله ميك في مرضه يقول : ١‏ أين أنا غدَا ») استبطاء 
ليوم عائشة » فلو لم يكن القسم واجبًا لذهب إليبا عليه الصلاة والسلام . 

« ولما ظنت خرج رسول الله عَيُهِ من عند عائشة ليلا ( ا في 
بون اما عو يا ا ذكرت الحديث وفيه 
أن النبي عن عه قال لها لمحي د 0 .. » فدل ذلك 
عل وان لات وال أطري 

عد 6د 

س : هل يقسم الرجل لزوجته في حال مرضها أو حال حيضها ؟ 

ج : نعم يقسم لها وإن كانت مريضة أو حائضًا أو نفساء ؛ وذلك لأنه 
لا دليل يسقط حقها في القسم . وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فآراد رسول الله 
اليه را ىأرو مدا 590171 
بملك إربه 5 كان النبي عيكة عله يملك إربه . 

عد عد 
س : كيف كان رسول الله عََيدْهُ يقسم لنسائه ؟ 
ج : كان عليه الصلاة والسلام يقسم لكل امرأة من نسائه يومها وليلتها , 


ل 


فقد أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 
يده إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فايتين خرج سهمها خرج بها معه , 
وكان يقسم لكل امرأةٍ منبن يومها وليلتها ... الحديث . 
+ 3 كا 
س : كيف يقسم الرجل للثيب إذا تزوجها على امرأة أخرى , وكيف 
يقسم للبكر إذا تزوجها على أخرى ؟ 
ج : إذا تزوج الرجل ثيبًا وكانت عنده | مرأة أخرى أقام عند الثيب ثلانًا 
الب ا ريا بي 
©» وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : من السّنةٍ إذا تزوّج الرجل البكر على الثيب أقام عندها' 
سبعًا وقسم » وإذا تزوّج الثيب على البكر أقام عندها ثلانًا ثم قسم . 
# # ل 
س : ما مدى صحة قول القائل : إن الشخص إذا تروج بكرًا لا يشهد 
صلاة الجماعة أسبوعًا ..؟ 
ج : هذا قول باطل لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 
عله » بل الدليل على خلافه . 
عنده زوجة غيرها أو لم يكن أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد ولا 
عن صلاة الجمعة » فإن فعل فهي معصية » وجرمه فيه كسائر الناس ولا فرق . 
3 6د 


حت 5307 ند 


س : ما العمل إن زفت امرأتان لرجل في ليلة واحدة ؟ 
ج: قال ابن قدامة ر حمة اله ( المغني /'هغ ) : 
يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة أو في مدة عد إحداهما ؛ لأنه 
لا يمكنه أن يوفيبما حقهما وتستضر التي لا يوفيها حقها وتستوحش » فإ 
فعل فأدخلت إحداهما قبل الأخرى بدأ بها فوفاها حقها ثم عاد فوفى الثانية 
ثم ابتدأ القسم ء وإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد أتمه للأولى ثم قضى 
حق الثانية » وإن أدخلتا عليه جميعًا في مكان واحد أقرع بينهما وقدم من 
حرجت للا القرعة منهما ثم وفى الاخرى بعدها . 
#6 6 

س : هل يجوز للرجل أن يدخل بيت إحدى نسائه في ليلة الأاخرى ؟ 
وهل يجوز له أن يقبلها في ليلة الأخرى أو يومها ؟ وهل يجوز ان يجامع 
امرأة في ليلة الأخرى ؟ 

ج : أما دخول الرجل بيت إحدى نسائه في ليلة الأخرى فهو جائز ؛ 
وكذلك يجوز له تقبيلها في ليلة الأخرى » وليس له أن يجامعها في ليلة 
الأخرى إلا باذن صاحبة النوبة . 

والأدلة على ذلك ما يل : 

© ها أخرجه أبو ذاو بإسناد صحيح من حديث عائشة رضى الله عنبا 
قالت : كان رسول الله عَيْيْلُهِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه 
عندنا » وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من 


65 اي عن عير الما + 


قال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد ) : وللرجل أن يدخل على نسائه كله. - 


2-2 


سودة بنت زمعة حين أسنث وفرقت أن يفارقها رسول الله عد . 
يا رسول الله يومي لعائشة » فقبل ذلك رسول الله عله منها » قالت : نقول 
في ذلك أنزل الله تعالى » وفي أشباهها , أراه قال : 9١‏ وإن امرأة خافت من 
بعلها نشورًا #© [ النساء : ١١8‏ ع . 

© أما جواز جماع الرجل إحداهن بإذن صاحبة النوبة فشاهده ما 
أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبى 
َه يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى 
عشرة "ع قال :فلت لان :1 أو كانار يله “قال > كنا تسوت أله 
أعطي قوة ثلاثين . 

6 6ض 


س : ما معنى قسم الابتداء ؟ وهل يجب ؟ 

ج : صورة قسم الابتداء”" الأشهر هي أنه إذا كان لرجل زوجتان أو 
أكثر فهل يجب عليه أن يقسم لهن ابتداءً أو يجوز له أن يعتزلهن جميعًا » وليس 
قثا ف 2 يقسم لامرأة ويدع الأخرى فان هذا الأخير محرم . 
إعفاف نسائه » بمعنى أنه يجوز له أن يعتزلهن جميعًا لكن لا يعتزلهن بصورة 
توقعهن في العنت . 





> في يوم إحداهن ولكن لا يطؤها في غير نوبتها . 
وقال الصنعاني رحمه الله : فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن 
في يومها من نسائه والتأنيس ها واللمس والتقبيل . 
)١(‏ في رواية : تسع نسوة . 
(5) وأورد بعض العلماء لقسم الابتداء صورًا أخص من ذلك . 


الله أعلم . 


8 
ل 


شم 21ب 


» أما جواز اعتزالهن جميعًا فقد تقدم أن النبي َيه الى من نسائه شهرا 
واعتزلهن في مشرية له . | 
و 2 
© أما وجوب إعفافهن فلقول النبي عَيتُهُ : « إن لزوجك عليك حقا ) 
والله تعالى أعلم . 
ظ ؤ ع * 
س : إذا تزوج حرة وأمة كيف يقسم ؟ 
ج : يقسم لهذه يومها وليلتها وللأخرى يومها وليلتها إذ لا دليل على 
التفريق. :ف «القنسة بينمما » فالعمل على العمومات القاضية بالعدل بين 
تنبيه : هناك فرق بين الأمة ( التى هي مما ملكت يمينه ) والامة ( التي 
تزوجها ) كما هو واضحء فلا قسم على الرجل فيما ملكت يمينه ؛ 
فللرجل الدخول على إمائه كيف شاء والاستمتاع بهن إن شاء في أي وفت ٠‏ 
د د 6 
س : إذا كان للرجل زوجة مسلمة وأخرى كتابية كيف يقسم بينهما ؟ 
ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن القسم بين المسلمة والذمية سواء فيقسم 
هذه يومها وليلتها ولهذه يومها وليلتها . ظ 
ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء . 
د عد يا 
س : ماذا يفعل الرجل إذا كان له زوجتان كل زوجة منبما في بلدة ؟ 
ج: قال ابن قدامة رحمه الله : 
فإن كان له امرأتان في بلدتين مختلفتين فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار 


0 لل ا 


المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك , فإما أن يمضي إلى الغائبة في 
أيامها » وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد » فإن امتنعت من 
القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها » وإن أحب القسم بينهما في بلديهما 
م يكن أن يقسم ليلة وليلة » فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر 
6د 
س : إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها هل يقسم لا عند رجوعها ؟ 
ج : لا يقسم لهاء والله تعالى أعلم . 
هذا وقد قال النووي رحمه الله في المجموع : 
وإن سافرت المرأة بغير إذن زوجها سقط حقها من القسم والنفقة ؛ لأن 
القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع . وقد منعت ذلك بالسفر . 
إذا سافرت بإذن زوجها للتجارة مثا أو للحج أو للعمرة أو للزيارة 
يار ل الس يي ل ور 
١ 0‏ القسم لأس . ال من ااستمتاع » و وقد عدم اجميع 
والقول الثاني - وهو أحد الأقوال عن الشافعي ( نقله عنه صاحب 
اججموع 57) - وهو أن حقها لا يسقط لأنها سافرت بإذنه فأشب 
إذا سافرت معه . 


6 6د 


ل 255 اده 


س : ما مدى صحة حديث : ١‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني 

فيما تملك ولا أملك ) ؟ 0 
8 َ ع« 

ج : الحديث ضعيف » وقد أوضحنا علته » فقد اعل بالإرسال في كتابنا 
جامع أحكام النساء » ورجح الإرسال الترمذي وأبو زرعة وغيرهما . والله اعلم. 
4 6 
س : ما هو العدل الذي لا يستطاع في قوله تعالى : 8 ولن تستطيعوا 

أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم # [ النساء : 9؟1١1]؟‏ 

3 العدل الذي لا يستطاع هو العدل في امحبة والشهوة والجماع , 
واللّه تعالى أعلم . 

ه قال ابن قدامة في المغنى : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا 
يجب التسوية بين النساء في الجماع' ' . 

د 6 

س : وضح معنى قوله تعالى : 8إ وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا 
أو إعراضًا فلا جناح عليبما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير 
وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون 
خبيرًا © [ النساء : 1١174‏ ؟ 

ج : أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : و وإن 
امرأة خافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا .. 4 قالت : هي المرأة تكون عند 
الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول له : أمسكني ولا 


)١(‏ المساواة في الجماع وآ انك غير واتجنة إلا أنه :مشحب الغدل. ؛فية فهو :الأول 
والأكمل والأبعد عن الميل » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم . 


ل ل 


تطلقني ثم تزوج غيري فآنت في حل من النفقة علي والقسمة لي » فذلك 
قوله تعالى : 9 فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير # 
[ النساء : ١١4‏ ] صحيح . [ 

© أما ابن جرير الطبري رحمه الله فقد أورد جملة اثار تشهد لهذا المعنى 
الوارد عن عائشة رضي الله عنها » وقال هناك ( 717/9 ) : يعني بذلك جل 
ثناؤه : وإن خافت امرأة من بعلها يقول : علمت من زوجها « نشورًا 4 يعني 
استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها أثرة علمها وارتفاعًا بها عنها إما لبغضة » وإما لكراهة 
منه » بعض أسبابها إما دمامتها » وإما سنها وكبرها » أو غير ذلك من أمورها 
9 أو إعراضًا # يعني : انضرافا "عقا بتوضهنه أو تعض فنائعه التي كانت 
لها منه ف فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلححا # [ النساء : ١١8‏ ] 
يقول فلا حرج عليهما يعني على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها 
ف( أن يصلحا بينهما صلححا 4 [ النساء : ١١8‏ ] وهو أن تترك له يومها أو 
تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه تستعطفه بذلك وتستديم المقام في 
حباله والتهسك بالعقد الذي ينها وبينه من النكاح يقول : ف والصلح خير م 
[ النساء : ١١4‏ ] يعني : والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة وتماسكًا 
بعقد النكاح خير من طلب الفرقة والطلاق . 

أما قوله تعالى : فإ وأحضرت الأنفس الشح 4 [ النساء : 16 ع فالذي 
اختاره ابن جرير أن المعني به هو أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن 
من أزواجهن في الأيام والنفقة . 

م قال : ( والشح ) الإفراط في الحرص على الشيء » وهو في هذا الموضع 
إفراط حرص المرأة على نصييها من أيامها من زوجها ونفقتها » فتأويل 
الكلام : وأحضرت أنفس النساء أهواءهن من فرط الحخرص على حقوقهن 
من أزواجهن والشح بذلك على ضرائرهن ثم قال رحمه الله : وأما قوله : 9 وإن 
تحسنوا وتتقوا © [ النساء : ١١‏ ] فإنه يعني : وإن تحسنوا أيبا الرجال في 


خت 6 57 حت 


أفعالكم إلى نسائكم إذا كرهتم منبن دمامة أو خلقًا أو بعض ما تكرهون 
منهن بالصبر عليين وإيفائهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف « وتتقوا # 
يقول : وتتقوا الله فيين بترك الجور منكم عليبن فيما يجب لمن كرهتموه منبن 
عليكم من القسمة له » والنفقة » والعشرة بالمعروف ؤو فإن الله كان بما 
تعملون خبيرًا ©[ النساء ١١4:‏ ع يقول : فإن الله كان بما تعملون في أمور نسائكم 
أيها الرجال من الإحسان إليبن والعشرة بالمعروف والجور عليهن فيما يازمكم 
لمن ويجب خبيرًا » يعني : عالمًا خابرًا » لا يخفى عليه منه شيء » بل هو 
به عال » وله محص عليكم حتى يوفيكم جزاء ذلك » المحسن منكم بإحسانه 
والمسيء بإساءته . 
© أما ابن كثير رحمه الله فقال : فإذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر 
عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة 
أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه » وله أن يقبل ذلك منها » فلا حرج 
عليها في بذلها ذلك له » ولا عليه في قبوله منها » ولهذا قال تعالى : 9 فلا 
جناع علبينا أ يسلدا ينيدا لكا 724 ثم قال : (ز والصلح خير # أي : 
من الفراق » وقوله : # وأحضرت الا: نفس الشح 4 [ النساء : 194 ] أي : 
الصلح عند المشاحة خخير من الفراق » وأورد ابن كثير رحمه الله جملة آثار 
ثم قال : ولا أعلم في ذلك خلاقا أن المراد ببذه الآية هذا . والله أعلم . 
ثم قال - رحمه الله -: وقوله : 4 وإن تحسنوا و” تنقوا فإن الله كان بما تعملون 
خبيرًا 4 [ النساء : .188 ] وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منين 
وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . 
ف وأرره ارقي بيجع اند مرا يا لتد يه وقاد : قال علماونا : وفي 
هذا أن انوا + افيلح كلها باح و هده النازلة بأن يعطى الزوج على أن 
تصبر هي » أو تعطى هي على أن يؤثر لت ٠‏ أو على أن يؤثر ويتمسك 
بالعصمة » أو يقع: الصلح على الصبر والآثرة من غير عطاء فهذا كله مباح . 


حت 2208 بعد 


وقال رحمه الله في قوله تعالى :ف وأحضرت الأنفس الشح 14[ النساء ١78:‏ ] : 
إخبار بآن الشح في كل أحد , وأن الإنسان لا بد أن يشح بحكم خلقته 
وجبلته حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره » يقال : شح يشح ( بكسر 
الشين ) » قال ابن جبير : هو شح امرأة بالنفقة من زوجها وبقسمه لا 
أيامها » وقال ابن زيد : الشح هنا منه ومنها » وقال ابن عطية : وهذا 
أحسن » فإن الغالب على المرأة الشح بنصيبها من زوجها ء والغالب على 

6 د 

س : رجل جامع امرآته ثم أراد أن يجامعها مرة أخرى أو أراد أن يجامع 
غيرها من نسائه هل يجب عليه الاغتسال بين الجماعين ؟ 

ج : لا يجب عليه الاغتسال بين الجماعين ( إلا إذا حضرته صلاة ) وقد 
النبي. مَك كان .يطوف على" نسائة “سل :واححد. . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا 
يحب . قلت : لكن يستحب له أن يتوضا بين كل جماع , وذلك لما أخرجه 
مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ع . وإذا أقى أحد م أهله م أراد أن يعود فليتوضا ) وهذا الأمى 
للاستحباب ؛ لما ورد لهذا الحديث من زيادة في بعض طرقه وهى : ١‏ فإنه 
أنشط للعوة: 4 :والته تمك أعلم . 

تفاوت المحبة 


س : هل للرجل أن يحب بعض نسائه أكثر من بعض ؟ 
ج : نعم له ذلك , فانحبة محلها القلب » وقد أخرج البخاري ومسلم من 


2-0 


طريق ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة فقال : يا بنية 
لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله عَكُهِ إياها - يريد 
عائشة - فقصصت على رسول الله مُه فتبسم . 

©» وأخرج مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ما 
غرت على نساء النبي عله إلا على خديجة وإني لم أدركها » قالت : وكان 
رسول الله عَتنُهِ إذا ذبح الشاة فيقول : « أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » , 
الك 2 ذا غضيعه وكا .نقات + كتوفة 5 انال روسن الله 22 ادر إل “قد 
رزقت حبها ) . 

» وأخرج البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 
أن النبي َه بعئه على جيش ذات السلاسل فاتيته فقلت : أي الناس أحب 
إليك ؟ قال : «( عائشة ) . 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن 
كان رسول الله عوك ليتعذر في مرضه : ١‏ أين أنا اليوم ؟ أين أنا غدًا ؟ ) 
استبطاءً ليوم عائشة » فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن 

©ه وأخرج البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عَييلُهِ قال : « إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل إن الله يحب فلانًا فاحبه 
قبسي مسيرن] ,. عاذي «جيرن اق أهل ليما رق الله يم فلاثكنا وه 
فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض »2 . 

المرأة هب يومها لضرتها 
س : هل يجوز لامرأةٍ أن تبب يومها لضرتها أو لزوجها ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك » وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 


29ت 


عائشة رضى ضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة » وكان النبي 
5 بيو مها ويوم سودة . 
© ولكن يشترط رضا الزوج لأن للزوج حقا في الواهبة » والله تعالى 
أعلم :: 
النفقة على النساء 


س : هل تجب التسوية بين النساء في النفقة ؟ 

16 لأهل العلم في ذلك قولان : 

احدعا : لآ تيب العسوية بين النساءق. ذللق .ومن أدلة: .هذا القوال. نا 
ري البخاري ومسلم ( واللفظ لمسلم ) » من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة 


با صاابل 
رسول الله 2 : 


وفي رواية للبخاري : أن نساء رسول الله عَيَيُْكُ كن حزبين : فحزبٌ فيه 
عائشة وحفصة وصفية وسودة . والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء 
رسول الله عله »:وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله عق عائكة : 
فإذا كانت عرد العلدهم اهدي يري أنامعانيها إل ميل انه أخررها طن إذا 
كان رسول الله عله في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله لل 
في بيت عائشة فكلم حزب أ سلمة ققان لها : كلمي رسول الل عه يكلم 
الناس فيقول امن اراد انيدي إل وول أن عه هدية فليدها حيث كان 
من بيوت نسائه » كاده أن ملام ها فلن فلم قل فقي . فسألنها فقالت : 
ما قال لي شيئا فقلن ها : فكلميه » قالت : فكلمته حين دار إليها أيضًا فلم 
يقل نشكا افسالنا 'فقالت : ما قال لي شيعا » فقلن لها : كلميه حتى 
يكلمك , فدار إليها فكلمته فقال لما : لا تؤذيني في عائشة » فإن الوحى 


258 ا 


نويه افرأة إلا عاتقةر قاله» انوي "الت .من أذاك 


00 


5 
سول | 


هنا' 35 


ها :اتدل أضيجات :هذ1 القول أيضنا #المقتقة الداتحة دمن برا الول 
بوجوب القسم في النفقة » وما يتطلبه رفع الحرج من نفي الوجوب . 

© ويشهد هم أيضًا عموم قوله تعالى : [ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصم 4# [ النساء : ١١9‏ ] . 

« الثاني : تجب التسوية بين النساء في ذلك » ومن أدلة هذا القول 
العمومات الواردة في الأمر بالعدل 6 قال تعالى : 95 فلا تتبعوا ال هوى أن 
تعدلوا * [ المائدة : ه١١‏ ع » وقوله تعالى : 9[ ولا يجرمنكم شنان قوم على 
ألا تعدلوا # [ المائدة : 8 ع . 

به واجاب القائلو ذا بالوجهويي خل أذلة تمن :قال عدم «الوجوييه بان 
قالوا : إن النبي عَيْيلُهُ لم يفعل ذلك : ( أعني الأمر بالإهداء له في يوم 
ا ا ا 0 

بمنعهم النبي عَيْيَْهِ لأنه ليس من كال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس 

بعل ذلك لا فيه من التعرض لطلب اغدية » وأيضًا الذي مبدي لأجل عائدة 
كأنه ملّك الهدية بشرط » واتمليك يتبع فيه تحجير المالك » مع أن الذي يظهر 
أنه عه كان يشركهن في ذلك » وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل 
إلهن من بيت عائشة . 

أما قوهم : إن العدل في النفقة تترتب عليه المشقة فالرد عليه بآن الرجل 
إذا تحرى العدل وسعى إليه لا يضره بعد ذلك ما خرج عن طاقته ووسعه 
لقول الله تبارك وتعالى : 9 لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ©[ البقرة : 585 ] . 

فالذي يظهر - والله أعلم - أن القول بالوجوب أقوى وأشبه بالكتاب 
والسنة كا قال ابن تيمية رحمه الله . والعلم عند الله عز وجل . 


حك 51ت 


س : ما هو المشروع للرجل إذا أراد أن يسافر ببعض أزواجه ؟ 

ج : يشرع له أن يقرع بينبن فمن خرج سهمها خرج بها معه . 
قال “ان وول اله 1 ذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتين خرج 
سهمها خرج بها معه . 

عد يد 

س : إذا قدم الرجل من سفرٍ . وكان قد أقرع بين نسائه هل يقضي 
للبواقي ؟ 

ج : إذا قدم الرجل من سفرٍ » وكان قد أقرع بين نسائه لا يقضي للبواتي 
كذا قال أكثر أهل العلم » ول يكن النبي عَيه يقضى للبواقي . 

المتشبع بما لم يُعط 

01 باجا عاية رردرل 21ج ايع باخ يبط جايس 
وني زور» ؟ اذكر بعض أقوال أهل العلم في شرحه ؟ 

ج : أما مناسبة هذا الحديث فهي ج كا ذكرها البخاري ومسلم من حديث 
أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت ا رول الله إن إلى هر فيز على 
جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ؟ فقال رسول الله عي : 
( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ). 

© أما د لأقوال أهل العلم فيه فهذه بعض أقوالهم : 

نقل الحافظ في الفتح عن أبي عبيد قوله : « المتشبع » أي : المتزين بما ليس 


2286 لس 


عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل : كالمرأة تكون عند الرجل وها ضرة فتدعي. 
من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك غيظ ضرتها » وكذلك 
هذا في الرجال قال : وأما قوله : « كلابس ثوبي زور » فإنه الرجل يلبس 
الثياب المشبهة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتقشف أكثر 
ما في قلبه منه . وأورد رحمه الله أقوالا أخر في معناه . ظ 

© وقال النووي رحمه الله : قال العلماء : معناه المتكثر بما ليس عنده 
بن تظهر أن عنده ما لبس غقده .كدر ذلك علد الناس. ورين بالباطن 
فهو مذموم م يذم من لبس ثوبي زور. 00 

© ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن التين قوله : هو أن يلبس 
ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لا يدوم ويفتضح بكذبه , 
وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوقًا من الفساد بين زوجها وضرتبا 
ويورث بينهما البغضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه . 

شببات حول تعدد الزوجات 

س : تمسك بعض الناس ببعض الشببات لمنع تعدد الزوجات والتزهيد 
فيه , من هذه الشبهات أن النبي عَيه منع عليًا من تزوج بنت أي جهل 
على فاطمة رضي الله عنها » فما هو حاصل هذه الشبهة ؟ وكيف يجاب 
عليبا ؟ ظ | 

ج : حاصل هذه الشية : أن النبي 2ه منع عليًا أن يجمع بين بنت 
أي جهل مع فاطمة رضي الله عنها » فتعلق بعض الناس بذلك وقالوا : هذا 
رسول الله ميتم قد منع عليًا من التزوج بابنة أبي جهل فوق فاطمة ولنا في 
رسول الله عَُهِ أسوة فلنا أن تمنع الزوج من التزوج فوق بناتنا » ولا نجمع 
العا اق قن طنساقا" ١ن‏ جع اناه رو كي أو لباه اتنا ج هد تعافل ١‏ قو 


د ا 


ونورد الرواية بذلك فقد يفهم من سياقها ابتداءً كيف تُردٌ هذه الشبهة . 

أخرج البخاري ومسلم من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال : 
إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أي جهل على فاطمة عليها السلام » فسمعت 
رسول الله عَُه يخطب الناس في ذلك على منبره هذا - وأنا يومئذٍ محتلم - 
فقال : « إن فاطمة مني . وأنا أُتخوّف أن تفتن في دينها » ثم ذكر صهرًا 
له من بني عبد شمس فأئئى عليه في مصاهرته إياه قال : ٠‏ حدثني فصدقني 
ووعدني فوفى لي » وإني لست أحرم حلالا » ولا أحل حرامًا » ولكن والله 
لا تجتمع بنت رسول الله مُه وبنت عدو الله أبدّا » . 

وفي رواية أخرى في الصحيحين كذلك من حديث المسور بن مخرمة : 
سمعت رسول الله عَلّهُ يقول وهو على انبر : «إن بني هشام بن المغيرة 
استأذنوا في أن يتكحوا ابتهم على بن أي طالب » فلا أذن , ثم لا آذن : 
ا بر ب 
هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها » . 

وقبل أن نفوض في الإجابة على هذه الشببة بتفصيل » فهي مردودة أُولًا 
بقول الله تعاللى : 8[ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... * [ النساء : * ] » فجعل الله سبحانه وتعالى 
الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل . 

ويردها ثانيًا :. أن رسول الله عله - الذي غبى عليًا عن الجمع مع 
فاطمة - قد جمع بين تسع نسوة » وقوله حجة وفعله حجة عَيه . 

© أما تفصيل الجواب عن هذه الشبهة فمن وجوه منها ما جاء منصوصًا 
عليه في الحديث نفسه . والقول به أولى » ومنها ما قاله بعض أهل العلم 
استنباطًا . وهاك بيان ذلك : 

الوجه الأول : وقد جاء منصوصا عليه في الحديث وهو قول النبي 


نكت 58077 نت 


يله : ٠لا‏ تجتمع بنت نبي الله عَيلُه وبنت عدو الله أبدًا ) وفي رواية 
لمسلم : « مكانًا واحدًا أبدًا » وفي أخرى عنده « عند رجل واحد أبدًا » , 
فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله . 

وبذلك قال بعض أهل العلم فقال ابن التين » 5 نقل عنه الحافظ ابن 
حجر ( فتح الباري 508/9 ) : أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي 
يله حرم على على أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك 
يوّذيه » وأذيته حرام بالاتفاق » ومعنى قوله : « لا أحرم حلالا ) : أي : 
هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة . وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي 
لبي عَُه فلا . 

وقال النووي - رحمه الله - ( شرح مسلم 5١/5‏ ) : ويحتمل أن المراد 
تحريم جمعهما » ويكون معنى : « لا أحرم حلالا » أي : لا أقول شيئا يخالف 
حكم الله » فإذا أحل شيئًا لم أحرمه » وإذا حرمه لم أحلله » ولم أسكت 
عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له » ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع 
بين بنت نبي الله وبنت عدو الله . ظ 

الوجه الثاني : إن في ذلك إيذاء لفاطمة وقد قال النبى عَُِ : « إنبا بضعة 
مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها » » وإيذاء رسول الله عَُهُ محرم 
بالاتفاق » وإن كان إيذاء المؤمنين أيضًا محرم » إلا أن إيذاء رسول الله عله 
أشك بسخرفة » ؤ 

الوجه الثالث : أن من خصائص النبي عَيَدُهِ أن لا يِتَرَوّجَ على بناته » 
وهذا هو الذي استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 5١9/9‏ ) . 

الوجه الرابع : أن ذلك خاص بفاطمة رضي الله عنها لأنها كانت فاقدة 
من تكن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت » بخلاف أمهات 
المؤمنين فإن كل واحدة منبن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك 


حت 2527 كد 


وزيادة عليه وهو زوجهن َه لما كان من عنده من الملاطفة وتطييب القاوب 
وجبر امخواطر بحيث إن كل واحدة منبن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه 
بجميع ما يصدر منه » بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن 
قرب . 
الوجه الخامس : أن ذلك ليس معناه النبي » ولكن معناه أن النبي عله 
من ثقته بربه وركونه الشديد إليه . يعلم من فضل الله عليه أن الله سبحانه 
ا ال بن النضر 
لا كسرت أخته الربيع ثنية امرأة وأمر النبي عه بالقصاص فقال أنس بن 
النضر الكنس قي الرية باترضول. الله #والت لأ كير نيقا ابذا ار ني 
أهل المرأة التي كسرت ثنيتها بالأرش ( الدية ) ولم تكسر ثنية الربيع فقال 
َيه : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » . 
6 6 


س : اذكر بعض النْبه الأخرى التي تعلق بها من كره تعد الزوجات 
وسعى في منعه ؟ ووضح كيفية دفعها ؟ 

ج : من هذه الشبه : دعوى عدم استطاعة العدل بين النساء حاصلها : 
أن الله عز وجل قال : فآ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4 [ النساء : + ] , 
وقد قال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم 4 
[ النساء : ١١9‏ ] فقالوا : إن الله عز وجل أمر المؤمنين - عند خوف عدم 
لعل كك ان ينكحوا واحدة وأكد السورالى ماهوا أن يعدلوا فدل ذلك 
على استحباب الاقتصار على الواحدة . 

والجواب عن هذه الشببة أن العدل في الآية الأولى أعم وأوسع من العدل 


في الآية الثانية » فالعدل في الآية الثانية 8# ولن تستطيعوا أن تعدلوا .. # 
[ النساء : ١١5‏ ] المراد به : محبة القلب والجماع على ما تقدم ‏ أما في الآية 


558 دس 


الأولى فهو أعم من ذلك فيدخل فيه أصل القسم والمبيت والإنفاق وغير ذلك . 

© ومنها : خشية كثرة العيال الذي هو سبب للفقر . 

ذهب بعض الناس إلى أن تفسير قوله تعالى : 9 فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا © [ النساء : ؟ ] » قالوا : 
ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم » وهذا التفسير قد تقدم عن الشافعي - 
رحمه الله - ولكن هذا التفسير رد بأنه لو كان المراد بقوله : 8 ألا 
تعولوا 4 أن المراد ألا تكثر عيالكم انع الله سبحانه ما ملكت البين أيضاا 
لأنها مصدر الإأنجاب . وغير ذلك من الوجوه المتعددة التي رد بها ابن القم 
على الامام الشافعي ت ركفهيا' الح وقذكاة: عبد تقسر هده الآية .ثم 
إن الله عز وجل قد كتب لابن ادم رزقه 6 قال عز وجل : 9 وفي السماء 
رزقكم وما توعدون # [ الذاريات : 5١‏ ] » وكا قال عز وجل : 9 نحن 
ا 0 : «إن أحد كم يجمع 
ا 
نم يبعث الله ملكا فيؤمر : برزقه وأجله . 

© وشبهة ثالئة : ذهب البعض إلى أن الرجل لا يتروج إلا إذا كان 
بالأولى عيب أو يبغضها الرجل » وهذا أيضًا مردود لأن النبي َيه تزوج 
عائشة شة وسودة بعد خديجة رضي الله عنها وكان يحب عائشة ة حبًّا جمًا ومع 
ذلك فقد تزوج النبي عَتُّهِ بعد عائشة ة رضي الله عنها سبع نسوة . 

© وشبهة رابعة وهي : 

قول بعض الجهلاء إنه لا يفعل ذلك إلا الشهواني . 

وهذا القول قول سخيف حكايته تغني عن رده فرسول الله ع أكمل 
الناس خلقا خلا ومع ذلك كان يجمع بين تسع نسوة َه وكذلك كان جم 
غفير من أصحابه يجمعون بين أكثر من امرأة . 


عت 8 5582 حت 


© وشبهة خامسة وهي : 

دقوي أن هذا ظلم للمرأة » وهذا القول لا يقوله إلا أهل الالحاد ومن 
شايعهم من أهل الزيغ والضلال » فالله حَكّمٌ عدل . قضاؤه عدل » قوله 
حق وعدل », فهو أعدل العادلين أرحم الراحمين , ولا يظلم ربك أحدًا , 
وما الله يريد ظلمًا للعباد » فالذين عطلوا النساء عن التزويج بحجة الاقتصار 
على الواحدة وعدم ظلم الواحدة هم أظلم الخلق وأضل الخلق » فقصروا 
الزواج على الواحدة وأباحوا الفاحشة وأذاعوها بين الرجال والنساء الشباب 
والشابات 4 فمن فمن أظلم من افترى على الله كذيًا ليضل الناس بغير علم إن الل 
لا هدي القوم الظالمين # [ الأنعام : 1 

الزواج قبل قبل الحج والجهاد 

س : هل يجوز الزواج قبل الحج والجهاد ؟ ؤ 

لا ا ار م جضن 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه قال 
؛اغزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو 
يريد أن يبني بها ولم يبن بها » . 

وأراو اا اعد 
عي ل ل ا يا منهم أن التعفف 
إنما يتأكد بعد الحج , بل الأول أن يتعفف ثم يحج . 

س : وضح باختصار معنى قوله تعالى  :‏ والذين هم 59 

حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين 4 ؟ 
ج: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ( عند تفسير هذه الآية من 





. إلا إذا كان الجهاد فرض عين كان يدهم العدو بلاد المسلمين ويستنفر الإمام الناس لصدهم‎ )١( 


251 د 


سورة الؤمنون ) : أي اا ا ا 00 ا 
ا 
عليه ولا حرج . 
قلت :تبه : يحل للرجل أن امع جاريه» ولا بعل لامرأة يال أذ 
د 6 ا 
س : ما حكم الاستمناء ؟ 


1 احتج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء بقوله 
تعالى : 9 . .. والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمائهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئكك هم العادون © 
المؤمنون : ه - ل ع]. 

ه وذكر القرطبي رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لهذه الآية وقال : 
وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه » ويحتج بانه إخراج فضلة من البدن فجاز 
عند الحاجة . أصله الفصد والحجامة » وعامة العلماء على تحريمه » وقال بعض 
العلماء : إنه كالفاعل بنفسه » وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين 
الناس حتى صارت قيلة » ويا ليتها لم نُقل » ولو قام الدليل على جوازها 
لكان ذو المروءة يعرض عنبها لدناءتها » فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمة ؛ 
قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذ 
وإن كان قد قال به قائل أيضًا » ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل , ار 
بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير . 

6 6 


257 لس 


ل] أبواب الطلاق [] 
معنى الطلاق 

س : ما معنى الطلاق لغة وشرعًا ؟ 

ج : الطلاق لغة : حل الوثاق » مشتق من الإطلاق » وهو الارسال 
والترك . 

وشرعًا : حل عقدة التروجح . 0 

حكم الطلاق ومتى يكره ومتى يستحب ؟ 

س : اذكر بعض الأدلة على إأباحة الطلاق ؟ ومتى يكون مكرومًا 
ومتى يكون مستحيًا ؟ 

ج : من الأدلة على إباحة الطلاق ما يل : 


© قوله تعالى : ل لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفر ضوا لمن فريضة .. © [ البقرة : 85* ع . 

© وقول الله سبحانه : <9 يا أيها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدعهن 
وأحصوا العدة .. » [ الطلاق : 1 

© أما من السّنة فقد ثبت أن النبى عله طلق حفصة ثم راجعها . 


© وقال عبد الله بن عمر رضي لله عنهما : كانت تحتى امرأة وكنت 


245/8 ده 


ابراه ركان غير تكزرهياب قال ل #دظلقها» افامت افا عر النني 
ينه فذكر ذلك لهء فقال النبي عَيدُم : « طلقها » . 

أما متى يكون مكرومًا فهو إذا لم يكن هناك سبب يستدعي الطلاق ؛ 
وكان الال بين الروسيى سيستيتاء :وكالة ييتهنا أولاد .اله فى هذه 
الحالة يكره لما فيه من تشتتتي للأطفال والقطيعة والوقيعة بير 5 
وتولد الضغائن بينهم ' . 

وقد أخرج مسلء"' وحم ال عرد متدييق يا زر رن عي الله ,رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله عَُِهِ : « إن إبليس يضع عرشه على الماء , 
ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يجيء أحدهم فيقول : 
تداق كتاج كذات اقول دعا عيضف لقعا قال اث بحي احدهم 
فيقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأتِهِ » قال : فيدنيه منه ويقول : 


سرك ُو م 
انيت )1 . 


فدل هذا على أن الطلاق مما يحبه الشيطان . 

ه أما متى يستحب فهو في حالة خوف الزوجين أو أحدهما من عدم 
إقامة حدود الله أو يكون في المرأة تفريط في حقوق الله الواجبة عليها , 
أو تكون قليلة العفاف , أو أن تكون المرأة شحيحة لا تؤدي ما عليها من 
حق للأضياف ونحوهم . 


00 1 حق 5 . 0 0ك 





)١١‏ أخر ج سعيد بن منصور ( السنن 8) باسناد صحيح أن ابن عمر طلق امراة 
له » فقالت له : هل رأيت مني شيئًا تكرهه ؟ قال : لاء قالت : ففيم تطلق المرأة 
العفيفة المسلمة ؟ قال : فار نجعها . [ 

الحريعة سام ون 1 ا 

رم) أي : نعم الفعلة التي فعلتها » وهي التفريق بين المرء وزوجه 

5 البخاري (574 ) . 


حت 25557 يت 


إبراهم عليه السلام ومجيئه إلى ولده إسماعيل بعدما تزوّج إسماعيل يطالع 
تركته » فلم يجد إسماعيل » فسأل امرأته عنه » فقالت : خرج يبتغي لنا . 
تم سالا عن عيشهم وهيئتهم » فقالت : نحن بشرٌ . نحن في ضيق وشدة ,2 
فشكت إليه » قال : فإذا جاء زوجك فاقرلي عليه السلام وقول له : يُغيّر 
عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل كأنه انس شيئًا » فقال : هل جاءك من أحد ؟ 
قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا . فسألنا عنك فأخيرته » وسألني كيف 
ا ا 
نعم » أمرني أن أقرأ عليك السلام » ويقول : غيّر عتبة بابك » قال : 
أبي » وقد أمرني أن أفارقك » الحقي باهلاق . 517 
حديث : «١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) 

س : ما.مدى صحة حديث : ١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) ؟ 
وحديث : ١‏ تزوجوا ولا تطلقوا . فإن الطلاق مبتز له العرش ) ؟ 

ج : حديث : ١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق ») ضعيف ؛ وذلك لأن 

وتحليكب :2 0 تزوهدوا :ولا تطلقوا .)ا لعي د 

طلاق السّة وطلاق البدعة 

س : وضح المراد بقوهم : ١‏ طلاق السنة ) . و ( طلاق البدعة ) ؟ 
وما هي صورة هذا وذاك ؟ 

ج : حاصل القول في تعريف طلاق السّنة أنه ما كان موافتًا 
لكقابي انه وسندة .رميو اال ا . 


وصورنه : أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه » وزاد بعض 


حت +8 


أهل العلم قفا خا 
وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : طلاق ل 
ها أما ظلاق البدعة :فهو ما كان مخالفا لكتاب الله وسنة .رسول الله 


غ0 


وله صور » منها : أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض » او يطلقها 


قوله تعالى : ل يا أيها النبي إذا طلقم النساء .. © الطلاق : ١‏ ] 


وضح المراد بقوله تعالى : < يا أبها النبي إذا طلقم النساء 
فطلقرهن لعدتبن وأحصوا العدة * [ الطلاق : ١1]؟‏ 


ج : المعنى - والله أعلم - يا أيها النبي - والخطاب له ولأمته بدليل قوله 
إذا طلقم # - إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن وهن 
فيددلاتثت لعدتين أي : طلقوهن في طهر لم تجامعوهن فيه » وهذا إذا كانت 
المطلقة من يحضن . وكانت من المدخول بهن » وبنحو هذا جاءت الأخبار 
عن رسول الله َه » فأخرج البخاري ومسلم' ' من حديث ابن عمر 


ل 0 5 1 ا سإابذ .0 
ضى الله عنبما أنه طلق امرأته وهي حائض » فأنى عمر النبي مُه » فذكر 


. ومن العلماء من زاد على هذا التعريف . فقال : أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها‎ )١9 
ومنهم من أضاف : وأن لا يجمع التطليقات » بل يطلق واحدة . وأن يكون قد حلا‎ 
عن العوض ( حتى لا يشابه الخلع ) » وأن لا يتقدمه طلاق في حيض .. إلى غير‎ 
. ذلك .» لكن القدر ادق أو ردناه عليه أكغر العلماء‎ 

(؟) أخرجه النساني في « السئن » 2)١50/50(‏ وعبد الرزاق ((0 5١5/5‏ ) . 


(*) أخرجه البخاري ( حديث 2558 )2 ومسلم ( مع النووي 554/5 , 5535 ). 


م 5-03 


للك الدج فاهره أن بور اتحعيا 6 :314 ويك فا راف أن مصلقها له 

أما قوله تعالى : ف وأحصوا العدة 4 [ الطلاق : ١‏ ]» فمعناه : احفظوا 
الوقت الذي وقع فيه الطلاق' ' . وإذا انتبت مدة العدة ( وهي المذكورة 
في قوله تمان : # والمطلقات ريعي نا لفسنهه اثلؤثة قروء 4# [ البقرة : 
3 عت للأزواج ) . 


”تع بن روايتين 

س : وردت رواية فيها : أن النبي عَيِكُهِ أمر ابن عمر - لما طلّق زوجته 
وهي حائض - أن د ٠‏ فإذا طهرت فليراجعها إن أراد » ورواية 
أخرى فيبا : أن النبي عيكة عينهِ أمر ابن عمر أن يمسكها حتى تطهرء ثم 
عيض 2 ٠‏ ثم تطهر . ثم إن شاء أمسك . وإن شاء طلّق . 

ففي الرواية الأولى أمرٌ أن يمسكها حتى تطهر ( أي : طهرًا واحدًا ) . 
طهرين ) . فهل الروايتاد صحيحتان ؟ وفي حالة صحتهما كيف يجمع 
بينهما ؟ 

اورجه لتم ينين بكار : إن النبى ع َه رخص له في الرواية الأولى 
ان لطلق. اوعة مجرد طهرها من الحيض قبل أن يجامعها إذا أراد دللكف... 

© أما الرواية الثانية فأرشده رسول الله يله إلى الأفضل والأحوط , 
15 موهذا فق نشاف المتكيول. مراع الأ شير لللاضر ا رين الا عزة عي . 


(؟) أما الرواية الأولى فتقدمت الإشارة إليها قريبًا » وأما الثانية ( رواية الطهرين ) » فهي 
عند البخاري ( ١565ه. ١5.0‏ )ء. ومسلم (ص 2١١984‏ ه4١١).‏ 


د 287 جد 


وهو أن ينتظر حتى تطهرء ثم تحيض » ثم تطهرء ثم إن شاء امسك ؛ وإ 


شاء طلق » والله تعالى أعلم . 
من أراد أن يطلّق متى يُطلّق ؟ 

س : من أراد أن يطلّق زوجته فمتى يطلقها ؟ 

ج : في هذا تفصيل يتلخص في الآني : 

أولّا : إذا كانت المرأة مدخولًا بها وهي ممن يحضن » فطلاق السنة 
في حق هذه المرأة أن يطلقها زوجها في طهر لم يجامعها فيه » أو يطلقها 
وهى حامل قد استبان حملها . 

وستهي: له أن يعظر طظهرين + بعتن أنهاا إذا كانت حائضا واراة أن 
يطلق فينتظر حتى تطهر . ثم تحيض 2 ثم تطهرء ثم يطلق قبل أن 
يجامعها . وهذا الانتظار إلى الطهر الثاني على الاستحباب لا على 
الإيجاب » بمعنى أنه إن انتظرها حتى تطهر”" » ثم طلقها فله ذلك" ' . 
ثانيًا : إذا كانت المرأة نفساء » فانه ينتظر حتى تطهر » ثم يطلقها 
بعد أن تطهر وقبل أن يجامعهاء فإذا طلقها في نفاسها فإنه يؤمر 
عر متها خا نوا تفن .ذلك شان الخائض + ظ 
ثالنًا : إذا كانت المرأة غير مدخول بها فله أن يطلقها سواء كانت 
انه ]| أو :غير .بحائفن. . 

رابعًا : إذا كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو لكبرها فلزوجها 


6 أي : طهرًا واحدًا . 

23 وهل يطلّق بعد انقطاع دم الحيض أم يازم أن ينتظر حتى تغتسل ؟ الصواب : أنه 
ينتظر حتى تغتسل .. فإذا اغتسلت من حيضتا الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها .. 
الحديث أخرجه النسابي ( ١80/5‏ ) بإسناد صحيح . 


نت ”71 88س 


ان يططلفها مقن قدا .. 
خامسًا : إذا كانت المرأة حاملًا فلا يطلقها حتى يتبين حملها . 
والله تعالى أعلم . 
احتساب الطلاق في الخيض 
س : من طلق امرأته وهى حائض هل تحسب عليه هذه التطليقة ؟ 
ج : نعم تحسب عليه تطليقة » وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من 
السلف والخلف . وما خالف في ذلك إلا القليل » وها نحن نورد أدلة القائلين 
باحتساب تلك التطليقة وهم الجمهور . وشبه من لم يعتبرها . 
© أما أدلة القائلين باعتبارها تطليقة فتتلخص في الآ : 
9 23 ف ١‏ سَ ان 
© قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ' : حسبت علي بتطليقة"” . 
© قوله رضي الله عنه لما سكل : أتحتسب ؟ ( أي : التطليقة التى طلقها 
5 ف . . 0( 
© قوله في الرواية الأخرى أيضًا لما سكل : أتحتسب 3-9 قال : أرأيته إن 
[' 0000 1 اع . )0 
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© رواية الطيالسي رحمه الله - لقصة تطليق ابن عمر لزوجته وهي 
حائض - وفيها فالى عمر النبي َيه فذكر ذلك لهء» فجعلها واحدة . 


0 َ ّ 0 ع ا اند 
)١(‏ وذلك لما طلق امراته وهي حائض وأمره الرسول مَل بمراجعتها . 
)١١‏ رموه البخاري ( حديث ل 6( 
2685 "أختر جيه اليخارق: ذا تحذيدة اماق وس م 
1 دده البخاري ( مع ١‏ الفتح ٠‏ 184/9 ). ومسلم ( مع النووي 554/9 ). 
(-) مسند الطيالسى ( حديث 58 ). 


بت 28:2 يد 


طلقنها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك » وعصيت الله فيما 
د تيده اطلاف اهرا تلق ورانيك دل 3 , 

© قول غبيك ا لنافع : ما صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة اعتد 
ار 

» فكل هذه الروايات تدور في فلكِ واحد » وتفيد أن التطليقة التي 
طلقها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لامرأته وهي حائض حسبت عليه 


© واستدل أهل العلم القائلون بوقوع التطليقة في الحيض بقول النبي 
: ( مره فليا وين فلو أن التطليقة م تقع م يكن هناك 


هو 


مراجعة . 


© بينا استدل المخالفون بزيادة في حديث ابن عمر ( وم يرها 
شيئًا ”') » وهذه الزيادة شاذة منكرة عند أهل العلم بالحديث » واستدل 
القائلون بعدم وقوع التطليقة في الحيض بانواع من الاقيسة والاثار قد بينا 
ما فيها في أصل كتابنا » ومن هذه الاثار أثر نسوقه على سبيل المثال حتى 
5 َ : 58 ام 5 1 : م لقف أ 
يظهر جليًا كيف تفهم الاثار على غير وجهها إذا اعتراها الحدف او 


عنهما فيه أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض , قال ابن عمر : 


.)١ ١١94 أخرجه مسلم ( ص‎ )١١ 
134 أخريعة مسلج زتشن‎ 2) 
.)١١94 أخرجه مسلم رص‎ )( 
جامع كاه‎ ٠ أخرجها أبو داود ( عع اوقد ينا شذء دهاا في أصل كتابنا‎ )4( 


القدناة #0 


ع قاقد يحت 


لا يعتد لذلك » فرأيا رحمهما الله أن ابن عمر يفتي بعدم وقوع الطلاق في 
الحيض لهذا الأت ع وبالاطلاع على أصل الأثر عند ابن :تفي فاذا فيه 
عن ابن عمر في الذي يطلّق امرأته وهي حائض » قال اك 
الحيضة » فلما حذفت الحيضة فهم الأثر على غير وجهه !!! . 

وفرق بين لا يعتد بتلك الحيضة ولا يعتد بتلك التطليقة » فقول ٠‏ لا 
يعتد بتلك الحيضة ؛ أي : لا يعتد بها من الأقراء التي قال الله فيها : 
©# والمطلقات يتر بصن بالفسهزة ثلاثة قروء # [ البقرة : ١8*‏ ع » فانظر 
كف وجه الا ختند ات القي وارى سوم برخدينا انين .ارقت كالمة 
( الحيضة ) ظنًا رحمهما الله أن المراد التطليقة » وليس م ظنا رحمهما الله : 
فحاصل الأمر أن الذي يترجح لدينا بالدليل أن من طلق زوجته وهي حائض 
حسبت عليه تطليقة » وهذا رأي أكثر أهل العلم وجمهورهم - 6 قدمنا - 
عاك برا او ع وا 00 
وهو الذي حدثت له تلك الحادثة على عهد رسول الله ع , عَييْهُ » وهو أعلم 
ببا من غيره » والله تعالى أعلم . 

طلاق الغائب 

س : هل يقع طلاق الغائب ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وهل يُشهد على 
تطليقه ؟ 

ج : نعم يقع طلاق الغائب 

أما"الذايل .عن .للك فهو ها اكه بشو" "هن بخلاودة: :فاطية نندت 


قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب » فأرسل 
إلمبا وكيله بشعير فسخطته . فقال : والله ما لك علينا من شيء » فجاءت 


.) ١51/8٠١ أخخر نجه مسلم ( حديث‎ )١١ 


حم ١‏ 228 حا 


رسول الله لَه فذكرت ذلك له ء قال : « ليس لك عليه نفقة » » فأمرها 
© ويشهد شاهدين عند الطلاق لقول الله تعالى : وأشهدوا ذوي 
عدل منكم .. » [ الطلاق : *5ع]» وكذلك ينبغي أن يتأكد من خط 
الكاتب » والله اعلمر ؛ 
الرجل يأمره أبوه بتطليق امرأته هل يطيعه ؟ 

س : إذا أمر الرجل ولده بتطليق امرأته هل يطلقها ؟ 

ج : إذا كان الحامل للأب على أن يأمر ولده بتطليق زوجته حاملا شرعيا 
طلقها الولد أما إذا كان الأب فاسقًا ويأمر ولده بتطليق زوجته لصلاحها 
فانه لا يطلقها . 

© أما الدليل على أن الوالد يُطاع إذا أمر ولده بتطليق امرأته إذا كان 
لت صالحًا فهو ما أخر جه 0 داوو” من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنبما قال : كانت تحتي امرأة وكنت أحبها » وكان عمر يكرهها . 
فقال لي : طلقها » فأبيت » فأ عمر النبي عَيُهُ فذكر ذلك له ء فقال 
لبي عَيُْهِ : « طلقها » . 

وكذلك في « صحيح البخاري » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ( أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطمًا لتخفي 
أثرها على سارة .. فذكر الحديث وفيه ما حاصله : إن إبراهم عليه السلام 
جاء إلى امرأة إسماعيل وأمرها أن تقرأ عليه السلام وتقول له : غير عتبة 





م أخرعة ع داود (حديث 8*١ه)2‏ والترمذي »)١١48309(‏ وابن ماجه 


. وإسناده صحيح‎ »2)1١١88١ 


2697 سس 


ٍِ 


بابك ء قال إسماعيل : ذاك أي » وقد أمرني أن أفارقك , الحقى بأهلك 

أما الدليل على أنه إذا كان فاسقا وأمر ولده بتطليق امرأته لا يُطاع , 
فهو قوله تعالى : و ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان 
أمره فرطا # [ الكهف : 58 ]» وقد قال النبى عو : ١‏ إغا الطاعة في 
المعروف 0). هذا وبإمعان النظر في الحديث"' لا نجد فيه ما يفيد تقعيد 
قاعدة عامة أن الوالد إذا أمر ولده بتطليق زوجته وجب عليه تطليقها . إن 
يظهر لي - والعلم عند الله - أن أمر عمر لولده بتطليق امرأته » وكذلك 
أمر الخليل إبراهم عليه السلام لولده بتغيير عتبة بابه ع اعبما واقعتا اعيان لا 
تفعدان قاعدة مطردة إلا إذا وجدت نفس الملابسات ( من صلاح الوالد 
وخومع)ن أو لات عشابة” ذا 

هذا وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متروج وله 

فأجاب : لا يحل له أن يُطلقها لقول أمه » بل عليه أن يير أمه » وليس 
تطليق أمراته من برها ء واللّه اعلم . 

الالفاظ التي يقع بها الطلاق 

س : ما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق ؟ 

ج : ورد الطلاق في كتاب الله تعالى بألفاظ ثلاثة » وهي : الطلاق : 
والفراق » والتسرجح . 

ولفظ الطلاق ومشتقاته كطلقتك . وطلقتموهن . وطلقتم .. لا يشاركه 


. أعنى :: حديث ابن عمر الذي تعدم‎ )١١ 


جد 8:8 5 مت 


في معناه غيره : ( أي أن معناها : منصبٌ على الطلاق وحده ) . 

» واللفظان الآخران : ( الفراق » والتسريح ) يشترك في معناهما 
الطلاق وغيره . 

ونورد أو لامه إن شان الثدت يعض "الا ياك التي فيها ذكر الطلاق : 

© قال الله تعالى : :ا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن © 
[َ الطلاق : ١‏ ]. 

© وقال سبحانه  :‏ يا أيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم 
طلقتموهن .. # الآية [ الأحزاب : 45 ] . 

وقال تعالى : ا وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين #4 
البقرة : 574١‏ ] . 

إل غير «ذللق. سن :الآيات الى ذكر انها الطلاق:: 

© أما الآيات الواردة بذكر الفراق بمعنى الطلاق » فنذكر منها ما يل : 

ه قول الله تبارك وتعالى : ا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف # [ الطلاق : 5 ] . 

» وقال سبحانه  :‏ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 6 [ النساء : 
ان 

© وكذلك نذكر هنا عضن .. الآيات الواردة في ذكر التسريح بمعنى 
الطلاق : 

© قال الله تعالى : ا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 [ البقرة : 
3 ]. 

© وقال سبحانه : 9 .. واشر جك سراحًا جميلا 4 وال عرانب 


1 


حر 5:86:95 “,عت 


© أما قولنا : إن اللفظين ( أعني : الفراق والتسريم يشترك ) في معناهما 
الطلاق وغيره » فلقول الله تعالى ( في الفراق ومشتقاته ) : 9 واعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا # [ آل عمران : ٠١‏ ] » ولقوله سبحانه : 9 وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » [ البينة : ؛ ع . 

وأما في التسريح فلقول الله تعالى : 9 يا أيها الذين امنوا إذا نكحمم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونها 
فمتعوهن وسرحوهن سراححا جميلا 4 [ الأحزاب : 44 ] » فذكر التسريح بعد 
الطلاق في قوله : لثم طلقتموهن .. وسرحوهن 4# , في نفس الآية يفيد 
أن للتسريح معنى اخر غير معنى الطلاق » والتسريم هنا معناه الإرسال م 
قال كثير من أهل العلم . 

فاذا كان الأمر كذلك > اع نا دام أن لفظ الطلاق لا يشاركه في 
معناه غيره - فعليه إذا قال الرجل لزوحمته : أنت طالق » أو قد طلقتك . 
أو أنت مطلقة » فقد وقع الطلاق عند القضاء'' بنّة أو بغير نيّة » وفي 
الفتيا يستلزم الحكم بالطلاق وجود النية . 

هذ أمأ إذا قال الرجل لرو جه + قن شرك أو أنك سسيرحة بي إلى 
غير ذلك من مشتقات التسريم » أو قال لها : قد فارقتك » أو أنت مفارقة . 
إلى غير ذلك من مشتقات المفارقة » فيستلزم وجود النية عند القضاء » وفي 
الفتيا على الأصح . 

© وهناك ألفاظ أخرى اختلف العلماء في وقوع الطلاق بها مثل الحقي 
بأهلك , فذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع بها إذا كانت مصحوبة 
مده ودعي الخرون إن أن الطلاق لا يقع بها . وقد وردت هذه اللفظة 


. اعني : عند القاضي‎ )١( 


في الحديث الذي أخرجه البخاري ( مع ٠‏ الفنتح ) ا ل 
عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله عد ودنا 
منها . قات : أعوذ الله منك . قال .4ه ولقه كت مداقت اطق 
بأهلك ) . 

فعدّ بعض أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام 0 الحقي بأهلك ) طلاقا . 

الل ا ا ليه 
اذه النبنى عَلِنهِ كان عقد عليها . واستدلوا بأن في بعض طرق الحديث عند 
البخاري أن التبى عله لا دخل غلا قال 3 زهي تفنسلك .ين 6 قالوا:: 
سا سا اموي ع يي 
ارق لخديف عند البساري""" ,وسيل" انالبي كك كلمها لالت 
رليات جك واقال + نقد لتك متي ب اققالرا نا < اديع مو كينا 
فقالت : لاء فقالوا : هذا رسول الله عدم جاءك ليخطبك .. قالوا : ففيه 
أنه ميك الم يكن قد عمد عليها . 

© والذي يظهر لي أن قوله عَيْيْلُهِ : « الحقي بأهلك » ليس صريحًا في 
الطلاق . 

هذا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلي أن هناك ألفاظًا يقع بها الطلاق 
إذا صحبت بنيّة مثل قول الرجل لامرأته : أنت برية » أو خلية » واعتدي » 
والبتة » والبائنة .. وغير ذلك » والآثار بذلك عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
في « مصنفيهما ) , وعند غيرهما أيضًا » وفي هذا خلاف بين أهل لعلم ‏ 
أعني في وقوع الطلاق 6 المذكورة إذا صحبت بنيّة » ولم يرد دليل 
صريح صحيح عن النبي ع له في اعتبارها طلاقًا » فعلى ذلك فالذي يجنح 


:) الفتح ) «أ/كرة‎ ١ عند البخاري في الأشربة ( مع‎ )١١ 
.)١99١ عند مسلم رص‎ )١( 


ع 1 د 


إليه أن الطلاق لا يقع علك الألفاظ ع ولا يقع إلا بالألفاظ الواردة في 
كتاب الله وسنة رسوله عَيكُمُ وهي ( الطلاق » والفراق » والتسريح ) مع 
اعتبار النية ني الفراق والتسريح . 

©ه أما مع لفظ الطلاق وما تصرف منه فلا تعتبر النية عند القضاء . 

© فمن قال لزوجته : أنت طالق » أو مطلقة وقع الطلاق من غير نيّة . 

وإن قال : فارقتك ٠»‏ أو أنت مفارقة » أو سرحتك » أو أنت مسرحة » 
فتلزه فيه النية ل> كي يقع الطلاق » والله تعالى أعلم . 

هذا وقد استفاض أبو محمد بن حزم في « المحل » في بحث هذه المسألة , 
أورد كلامًا قوًا في هذا الباب ‏ نتقل أوله وآخره ونحيل القارىء الكريم 
إلى سائره » فلينظره هناك من أراد » وها هو بعض ما أورده : 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( « المحجل » ١85/٠١‏ 

©ه مسألة : لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ : إما الطلاق 
وإما السراح » وإما الفراق » مثل أن يقول : أنت طالق » أو يقول : مطلقة , 
أو قد ظلقتك » أو أنت طالقة » أو أنت الطلاق » أو أنت مسرحة » أو 
قد سرحتك ٠‏ أو أنت السراح » أو أنت مفارقة » أو قد فارقتك » أو أنت 
الفراق » هذا كله إذا نوى به الطلاق » فإن قال في شيء من ذلك كله : 
1 الطلاق صدّق في الفتيا » ولم يصّدق في الطلاق » وما تصرف منه ,ع 
وصدّق في سائر ذلك في القضايا أيضًا .. ثم ذكر رحمه الله أدلته على ذلك 2 
قال : 


0 


©» وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع ببا طلاق البتة نوى بها طلاقا أو م 
يو 9 اقافتا ولا في قضاء . مثل : الخلية » وا لروية ب نو انتكد عير اوه وقد 
نار انالف ب وعنااق عا لى غاربك » والحرج » وقد وهبتك لأهلك » أو لمن كر 


2-517 


غير الأهل , والتحريم » والتخيير » والتمليك » وهذه الألفاظ جاءت فيا انار 
مختلفة الفتيا عن نفر من الصحابة رضي الله عنهم » ولم يات فيها عن 
رسول الله عله شيء أصلًا » ولا حجة ني كلام غيره عليه الصلاة والسلام » 
لا سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض .. ثم قال رحمه الله 
1 

.. لا حجة في أحد دون رسول الله عَيكْه » فإن قالوا : الورع له ان 
يفارقها , قلنا : إنما الورع لكل مفت في الأرض أن لا يحتاط لغيره بما بلك 
به نفسه » وأن لا يستحل تحريم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير 
حكم من الله تعالى ورسوله » وقد قال تعالى : و فيتعلمون منهما ما يفرقون 
به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 6 [ البقرة : 
5م » وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيالي عن 
عباس : ألا ترى أنه جل وعز ذكر الطلاق من قبله » ثم ذكر الفداء » فلم 
بجعله طلاقًا » ثم قال في الثالنة : # فإن طلقها فلا تحل له من بعد # 
١‏ البقرة : 78٠6‏ ع » فهذا ابن عباس باصح إسناد عنه لا يرى طلاقا إلا بلفظ 
الطلاق أو ما سماه الله عز وجل طلاقا » وهذا هو قولنا » وقد ذكرنا خلاف 
أبي حنيفة ومالك لكل من روي عنه في ذلك شيء من الصحابة رضي الله 
عنبم » وما قالاه مما لم يقله أحد قبلهما بغير نص في ذلك أصلًا . 

قلت ( مصطفى ) : وانظر ١‏ المغنٍ » لابن قدامة )١7/0(‏ إن 


٠. تسمسمسبيا‎ 


د 6 6د 


كت 217 يج 


طلاق الثلاث في المجلس الواحد 


لخ علاة كدر ش ه200 1 ف انا 

س : إذا طلق الرجل امرآته ثلاثا في مجلم واحد ؟ يقع بذلك من 
الطلاق ؟ 

ج : الصواب الذي يرجحه الدليل أن ذلك يقع طلقة واحدة » وذلك 
لا أخرجه مسلم'"' في ٠‏ صحيحه » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله عَيْللّهُ وأبي بكر » وسنتين من خلافة 
عمر طلاق الغلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا 
لاجو ااا وا ادي 
0 وأ بكر وت من إمارة عمر ؟ 
فقال أبن عباس : نعم . 

هذا هو الصواب الذي يرجحه الدليل الصري » لكن جمهور العلماء ذهبوا 
إلى أنه يقع ثلاثًا » وما قدمناه هو الصحيح لدينا لصراحة الدليل » والعلم 


عند الله . 
وار ب يا ع اما ا 0 
ع ذه أكر أمن ‏ العلى إلى أن الرجل. إذا عالق اناده ا ها ( أي 


قال ا ا 
اختلفوا هل يقع واحدة , أو يقع ثلاثا » وتكون قد بانت منه أو أن الأمر 
0 “كاتا يفول هاه آنت طالق + أنت لاق + أنك تطالك. , 

(؟) أخرجه مسلم ( حديث .)١809‏ 


1 ا 


بيدها والقضاء ما قضت به» فإن افا روف .«اابعدة: فواحدة مد او لعي 
فاثنتين » أو ثلاثًا فثلاث ؟ 

© بينا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن كل ذلك لا يقع إلا إذا طلقها 
هو بنفسه . 

والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم بالصواب - أن رأي القائلين بعدم 
الوقوع أقرب إلى الدليل » وإن كان القائلون بهذا قلة من أهل العلم » وذلك 
لأن الله تعالى إنما جعل الطلاق إلى الرجال » فقال تعالى  :‏ يا أيها النبي 
إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن # [ الطلاق : ١‏ ] . 

وقال تعالى : 9 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم © [ البقرة : 
: ظ 

وقال تعالى : لإ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره © 
( البقرة : 5٠٠١‏ ] . 

وقال تعالى : ل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سر حوهن بمعروف *# [ البقرة : 0 

وقال تعالى : 989 وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن .. © 
ال 0507م 

وقال تعالى : و لا جناح عليكم إن طلقتم النساء  ..‏ البقرة : 
-٠؟‏ عء إلى غير ذلك من الآيات » فكلها أفادت أن الطلاق إنما هو بيد 
الرجال . 

وقال تعالى  :‏ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وبما أنفقوا من أموالهم .. © [ النساء : 54 ] . 
من تمام القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل . 


4 
5-4 


حت 8 5 سه 


وقال تعالى : ف يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن واسرسكة سراحًا جمياد 4ه" 3 الاحواني.: 48 ]. 

فرد الله سبحانه الأمر إلى رسوله إذا أرادت نساؤه الحياة الدنيا وزينتما 
أن يمتعهن ويسرحهن بنفسه » ولح يقل لهن : إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فانتن طوالق . 

فيظهر لي من هذا - والعلم عند الله تعالى - أن من قال لامرأته : أمرك 
بيدك أن ليه يقع'' , إلا إذا طلقها هو بنفسه ء لما ذكرناه 

من أدله » وها هي / بعض أقوال أهل العلم'" في ذلك », وبالله التوفيق : 

© قال عبد الرزاق ١‏ المصنف ») (570/560 ): أخبرنا الثوري عن 
منصور قال : حدثني إبراهم عن علقمة - أو الامرو دون ابن مسعود 
قال : جاء إليه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس . 
فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ء فقال 
إن الذي بيدي من أمرك بيدك . قالت : فأنت طالق ثلانًا » فقال : أراها 
واحدة ؛ وأنت أحق بالرجعة » وسألقى أمير المؤمنين عمر , فلقيه فقصّ عليه 
القصة . قال : فقال : فعل الله بالرجال . وفعل الله بالرجال » يعمدون إلى 





م 90 تي ا ب د 
)١(‏ قال ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ( « المجل ») ١157/٠١‏ ) في هذه الاية : فانما 
نص الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام إن أردن الدنيا ولم يردن الآخرة طلقهن حيكذ 
من قبل نفسه مختارًا للطللاق 7" بن طوالق بنفس اختيارهن الذقا » ومن ادعى غير 


هذا فقد حرف كلام الله عز وجل وأقحم في حكم الآية كذبًا محضًا ليس فيبا منه 
نص ولا ع . 
5١‏ وهذا المَو ل هو قول طاووس بن ميان ر حمة الله ع وقول الي محمد بن حزم 
حمه الله ع وشهمه البعض م . 2 ابن عباس ل رضي ألله عدبما . 
(9) اقتصرت على جملة اثار وأعرضت عن جملة منبا ؛ لان الغرض مؤدى هما ذكر . ولكون 


بعص انان اقيق منعف... 


د 51 لس 


ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب » ماذا قلت ؟ قال : 
قلت أراقنا" واعدة .وهو ادق عا قال :وأا أررى :لكف .ولو .رايت غير 
قال منصور : فقلت لإبراههم : فإن ابن عباس يقول : خط الله نوترها 
لو كانت قالت : طلّقت نفسي ء فقال إبراهم : هما سواء" . 
أخر جه سعيد بن منصور ١‏ السنن ) ( ١9515٠0‏ )» والبييقي « السنن 
الكبرى ) ١‏ 437/7” ). 
وقال عبد الرزاق ( ١١919‏ ) : أخبرنا ابن جريح عن عطاء عن ابن 
عباس أن امرأة ملّكها زوجها أمرها فقالت : أنت الطلاق » وأنت الطلاق » 
وأنت الطلاق » فقال ابن عباس : خط الله توترها » إنما الطلاق لك عليها 
ليس طا عليك . صحيح عن أبن عباس 
وقال عبد الرزاق «المصنف ) ١١918١‏ ): أخيرنا ابن جرح قال : 
أخيرنا أبو الريين أن اها أخيرم أن رجلة عاء إن أبن عباس قال ل 
ملكت امرأتي أمرها طلقتنى ثلانًا » فقال : خط الله نوترها . إنما الطلاق لك 
عليها وليس ا عليك ٠.‏ مجح 
قال سعيد بن منصور (السنن ) :)١550 0١‏ نا حماد بن زيد عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته 
يدها » فطلّقت نفسها واحدة فهي واحدةء أو اثنتين فثنتين » أو ثلاث 
فنلاث » إلا أن يناكرها ويقول : لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة فيحلف 
على ذلك وإن ردت الأمر فليس بشيء » وكان يقول : القضاء ما قضت . 


صحيح عن ابن عمر 


. أي قوها : طلقت نفسي » وقوها : أنت طالق‎ )١١ 


سد 117 15 “حت 


وأخرجه مالك في ١‏ الموطأ » مختصرًا ( 05*/١‏ )'' , وعبد الرزاق في 
« المصنف ) .)١١9٠-090(‏ 

روى عبد الرزاق ١١3070‏ ) عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن 
المسيك قال :2 ]3 مالف الرعدر. اعرانه امرها: قالقهاءنا: تيف إذذ اده 
فواحدة وإن ثنتان فثنتان » وإن ثلاث فثلاث . صحيح عن ابن المسيب . 

روى عبد الرزاق « المصنف ) ١١١‏ )عن ابن سجرج كان “قلت 
الفطاو ب افر اه لكك مره فردته إل عه » قال الست بش و نان 
طافض نفسها فهو على ذلك إن واحدة فواحدة » وإن ثنتان فثنتان » وإن 
ثلاث فثلاث . ' صحيح عن عطاء 

روى عبد الرزاق ( ١١917‏ ) عن ابن جري قال : أخبرني ابن طاووس 
عن أبيه وقلت له دافكيك كن أبوك قولف برج ملق امرأنه أمرها أقللك 
أن تلق نميه نال لزأ “ان قوق اليب إل الساء طلقا 

صحيح عن طاووس 

قال أبو محمد بن حزء'" رتعة اللد تغار: والنحق) :2)1١١/٠٠١9‏ 

فنا له « :ومن حامر اتدمقاتسا ررق ليها أو التقاررك: القللذق أ انوا ررك 
زوجها أو لم تختر شيا » فكل ذلك لا شيء » وكل ذلك سواء » ولا تطلق 
بذلك , ولا تحرم عليه » ولا لشيء من ذلك حكم » ولو كرر التخيير 


)١١‏ لفظ مالك ( عن طريق نافع عن ابن عمر ) املك الربعل :الر اله أمر ها [القشء 
ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول : لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون 
املك بها ما كانت في عدتما . 

(؟) استفاض أبو محمد بن حزم في ذكر الأقوال وتفنيدها » فارجع إلى ٠‏ المحلى » المراجعة 


هذا إن شيعت : 


بح 1 بت 


وكل هذه الأقاويل اراء لا دليل على صحة شيء منها . 

قال ابن حزم رحمه الله « امحل ») ( 7١5/٠١‏ ): 
طالقًا طلقت نفسها أو لم تطلق لما ذكرنا قبل من أن الطلاق إنما جعله الله 
كالتمال ا المسماع.. 

قول الرجل لامرآته : ( أنت علي حرام ) 

س : من قال لامرأته : أنت علي حرام هل تعد طلقة ؟ 

ج : الراجح لدئي - والعلم عند الله - أنها لا تقع تطليقة » ولاهل العلم 
جملة أقوال في ذلك أقواها عندي قولان : 

أحدهما : قول من قال : لا شىء عليه لعدم تلفظه بالطلاق ولا بالتسريح 
ولا بالفراق . 

الثاني : قول من قال : إنها كفارة يمين . 

وحجة هذا القول الأخير أن الله تبارك وتعالى قال : ل يا أيها النبي لم 
تعره ها أخل الله للك" تيفح مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم .. © [ التحريم : 2١‏ 5 ] . 

قالوا : فدل قوله تعالى : ظإ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم # 
د التحريم : ؟ ع على أن التحريم يمين كفارتها كفارة اليمين . 


_ 


النبى مه كان قد حلف ألا يشرب عسلًا » فقال : « كنت أشرب عسلا 


حد 515 حد 


عند زينب بنة جحش فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا ," . 
قالوا : فجعلت الكفارة من أجل الحلف لا من أجل التحريم , والله أعلم . 
الطلاق قبل النكاح 
س : رجل قال : إن تروجت فلانة فهي طالق فتروجها هل يقع 

طلاقه ؟ 

ج : الظاهر أن طلاقه لا يقع » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : فلا يا أيها 
الدين امنوا إذا نكحم امو منات 9 طلقتموهن .. # ل عراب : 2005 
فذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق . 

وروفقف الترمذدي وغيره بإسناد حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول الله عي : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك , 
ولع لذ هيما الأ هلك وول طلدق لقنن لعلف نف 

من طلق في نفسه 

ج : من طلق في نفسه لا يقع طلاقه » وذلك لحديث رسول الله متم : 

. "' إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم‎ ١ 


6د عد 
س : قول الرجل لامرأته : يا أختي هل يوقع طلاقا أو ظهارًا ؟ 
ج : لا يوقع ذلك طلاقا ولا ظهارًا » وفي ٠‏ صحيح البخاري » أن إبراهم 





.)1١١٠١ أخرجه البخاري ( حديث 515 )ء, ومسلم (ص‎ )١( 
. (؟) اخرجه البخاري ومسلم من حديث أبني هريرة رضي الله عنه مرفوعا‎ 


جب 503/8 بت 


عليه السلام لما دخل قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل : 
هذه التى معك ؟ قال : ( أختي .. ) » فذكر الحديث . 
أما الذين ذهبوا إلى كراهية قول الرجل اراد يا لعي + من أجل 
إن ذلك عنل هيم - مظنة التحريم 6 فاستدلوا نحديث روآه واووةا من 
طريق ايه الهجيمي أن رجلا قال لامرأته : ( يا م فقال 
موا اجا اي اللا 1 
رهد ايخ الصواني فيه أنه هرسل + قاف نيت عن ,رسول الل عله + 
نم إن صح فليس فيه أن النبي عَم اعتبر ذلك طلاقًا ولا ظهارًا » والله أعلم . 
طلاق اعجنون 
س : هل يقع طلاق امجبون ؟ 
جح : طلاق المجنون لا يقع » وذلك لما صح - بمجموع طرقه - ع عن النبي 
عله أنه قال : ٠‏ رفع القلم عن ثلاثة .. وعن الجنون حتى يفيق 9 
وقد قال النبي 2 لماعد - لما أثاة خبره اه فك ا 9 ابلق 
00 4 ذل :للك عل أن الحنوك رافع للحد » والله اعلي.. 
طلاق السكران 
س : وهل يصح طلاق السكران ؟ 
ج : لأهل العلم قولان في هذه المسالة : 
أحدهما . أن طلاق البنك> كران لا يقع » ومن أدلة هذا الفريق من أهل العلم 





.) 55١١ ( اط داود‎ )١١( 
.) 159950 1558 (؟) انظر « سنن أبي داود » ( حديث‎ 


000000 - 


ما يلي : 

قول النبي عَنهِ نه لماعز - لما أق وقال :يا رسول الله ظهرفي - . 
١‏ أشربت خمرًا ؟ 00'ء قالوا : فجعل النبي عَييُهِ السكر بشرب الخمر 
كالجنون في إسقاط العقوبة . 

عي ار سي تسا ولا جيه 
كن" 6 وكين حمزة سكرانًا ولم يؤاخذه النبي ينه بمقولته تلك . 

© قول النبي عه : + إغا الأعمال الات .لبا لا نية 


© قول الله تبارك وتعالى : 95 يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ‏ [ النساء : +؛ ع » قالوا : فجعل قول 
السكران غير. معتبر ؛ لأنه لا يعلم ما يقول » وبأنه غير مكلف لانعقاد 
الإجماع على أن من شرط التكليف العقل » ومن لا يعقل ما يقول فليس 
بمكلف » وقالوا أيضًا : قوله : حتى تعلموا ما تقولون *# 3 النساء : 
*: ] ء دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم » ومن كان كذلك فكيف 
يكون مكلفا وهو غير فاهم » والفهم شرط التكليف م تقرر في الأصول . 

© ومن حجج القائلين بآن طلاق السكران لا يقع : القياس على الجنون 
تجامع ذهاب عقل كل منهما . 

الثاي : أن طلاق السكران يقع » ووجّه أصحاب هذا القول أدلة الفريق 
الاول على النحو العا 





: أخررجة عملم اديت 518 ) مر دوف بريدة بن اللتصنيي. برضن اللا ند‎ )١١ 
115 حديث‎ ١ اورجه البخاري‎ )5( 
. (؟) أخرجه البخاري ومسلم , وقد تقدم تخريجه‎ 


ل 1 لك 


©ه قالوا في حديث رسول الله عَُهُ لماعز : « أشربت خمرًا »» إن هذا 


في باب الحدود . والحدود تدرأ بالشبهات . 


© وقالوا في قول حمزة لرسول الله عَْتّهُ : وهل أنتم إلا عبيد لابي ؟ 
هذا كان قبل تحريم الخمر » فلا حجة فيه . 

© وقالوا في قوله تعالى : 4 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى .. 4# [ النساء : 
+؛ ]ء إن بيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف ؛ 
وكل مكلف يصح منه الطلاق وغيره من العقود والإنشاءات » وأجابوا على 
القناين عا ن دون مع 6و البتل مأجور » أما السكران فهو عاص اثم إذ 
هو الذي قد 'تصبب النقسة اق الكر بوعصى. .ريه عز:وعدل فازهه :طلاقه: 

© والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الذين ذهبوا إلى أن طلاق السكران 
لا يقع رأيهم أصح وقوهم أثبت وأوفق للشريعة من رأي القائلين بوقوعه . 

وعلى ذلك فأرى - والله أعلم - أن طلاق السكران لا يقع 

طلاق المريض 
س : هل يقع طلاق المريض ؟ 
: إذا طلق المريض زوجته في مرض موته آخر ثلاث تطليقات ( أي : 

طلقها طلا متو ) » أو طلقها قبل البناء با أثناء مرض موته » فهل يقع 
ذلك الطلاق أو لا يقع ؟ وهل ترثه المطلقة أو لا ترثه ؟ ابتداءً لا أعلم في 
لاق المريض نهنا خا من كتاب الله » ولا من سنة سول الله َه » ومن 
ثم اختلف أهل العلم في ذلك » فمنهم من ذهب إلى أن هذا الطلاق يقع ؛ 
شأنه شآن غيره من المطلقين , إذ لا دليل على التفريق بين المريض وغيره . 

عد اهل العلم من رأى أن هذا الطلاق لا يقع » وذلك لأن الطلاق 

في المرض قرينة تدل على أن المريض بيت زوجته » فإذا كان 
ذلك كذلك فهو لا ظالم » وقد قال النبي َيه عله : « انصر أخحاك ظالمًا أو 


0و لكا 


بترن الوا يا رسول الله هذا ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا ؟ 
قال : ( تاخذ فوق. ينزه ع7 , 


رالذي يظهر ل. - والله تعالى أعلم - أن طلاق المريض يقع شأنه شأن 
غيره » أما التعليل لعدم ليقاع ١‏ الطلاق بايفه رظان آنه بريد ظلم امرأته والفزار 
من توريثها » فهذا الظن لا ينبغي أن تبطل به الأحكام الشرعية » : ثم إن هذا 
ال يك عوجر في حال عسنا وقوا: + فلو للها .بال رده وقزة 
وصرح وقال : أريد تطليقها حتى لا ترث مني شيئًا ٠‏ فهل هذا يكون مبرًا 
دم - الطلاق منه في حال صحته ؟!! 


ا ا تعالى . 
طلاق المشرك 
ج : في ذلك نزاع بين أهل العلم » فرأى جمهورهم أن طلاقه يحسب 
والامام مالك أبن حزم رحمهم الله : أن طللاق المشرك لا يقع . 
ويلتحق بذلك إذا طلق الزوج زوجته وهو مشرك تطليقتان ثم أسلم هل 
يعتير بالتطليقتون » ويكون قد بقيت له على زوجته تطليقة واحدة » أم أن 
التطليقتين الأوليين تلغيان وينذا .عد 'تاذرق تطليقات من جديد ؟”' . 





)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري ( حديث 7444 ) من حديث أنس رضى الله 
عنه مرفوعا . ْ 

. نقله عنهم الحافظ ابن حجر ررحمه الله‎ )١١ 

0 وهذا الحكم ينسحب على تارك الصلاة عند القائلين بكفره » بمعنى أنه إذا طلق وقت 
أن كان تاركا للصلاة ولا يعبأ بدينه » ثم صلى واستقام هل يعتبر بتطليقه أم لا ؟. 


غ29 دس 


القول في ذلك هو نفس القول الأول » فرأى الجمهور من أهل العلم 
أنه يحسب عليه تطليقتان ولا يبقى له إلا تطليقة واحدة » ورأى اخمرون - 
وهم الذين ذكرناهم قريًا - أن له ثلاث تطليقات , ولا يعتبر بالتطليقات 
التي طلقها الزوج وقت أن كان مشركا ء واستدل هؤلاء الذين لم يوقعوا 
طلاق المشرك بادلة منها : 

© قوله تعالى : 95 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف # 
والاشال» جرع 

©« قول النبى عَِتُهِ - الذي أخرجه مسلم في « صحيحه ) من حديث 
عدرق بين الغا برضي الله زيما الاسلام يبدم ما كان قبله ) . 

ها واسندلوا أيضًا بأن. الرجل إذا أسله .عل عهذ: .رسول الله عيكه .م 
ان 5 طلقت زوجتك ؟ 

أما الذين قالوا بوقوعه » فاستدلوا بالقياس على النكاح » فقالوا : 5 أن 
نكاحه كان صحيحًا » فليكن كذلك طلاقه . 

واقفقتي عفان بان الرسيوك له أور أكيحة من أسلي من أضنيكابة بول دامر 
بعقد جديد » لكن لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام اعتد بتطليقهم أثناء 

وهذا هو الذي تطمكن إليه النفس أن طلاق المشرك وقت شركه لا يقع , 
والله أعلم . 

طلاق السفيه 
س : هل يقع طلاق السفيه ؟ 
ج : طلاق السفيه يقع عند أكثر أهل العلم » وذلك لأنه لم يرد دليل 


حت د 


على استثناء السفيه من سائر الرجال الذين يقع طلاقهم . والله أعلم . 
طلاق المكره 

س : هل يقع طلاق المكره ؟ 

ج : طلاق المكره لا يقع .» وهذا رأي جمهور أهل العلم » ومن أدلتبم 
قول الله تبارك وتعالى : و .. من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعلهم غضب من الله وهم 
عذاب عظم # [ النحل : ٠١5‏ ] . 

فافادت الآية الكرعة أن المرء لا يواخذ. إذا أكره. عل التلفظ بكلمة 
الكفر » فكذلك فليكن الأمر إذا أكره على التلفظ بالطلاق . 


» واستدل بعض أهل العلم أيضًا ببعض الأحاديث المتكلم فيها 
كحديث : ١‏ إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » , 
وحديث : « لا طلاق ولا عتاق في غلاق ») . 

وقد تكلمنا عليبما بما فيه الكفاية في أصل كتابنا ٠‏ جامع أحكام 
الماع 0 

طلاق الغضبان 

س : هل يقع طلاق الغضبان ؟ 

ج : الغضب على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يزيل العقل ولا يدري الغضبان فيه بما يقول , فهذا لا يقع 
طلاقه » وقد قال ابن القيم رحمه الله : وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . 

الثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول 


حت 50771 انب 


وقصده . فهذا يقع طلاقه . 

الثالث : أن يستحكم به الغضب ويشتد به » فلا يزيل عقله بالكلية , 
لي أن هذا لا يقع طلاقه » وذلك : 

© لقول الله تبارك وتعالى  :‏ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان 
أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ 
57 الحة يجره إليه .. #4" [ الأعراف : م6١‏ ]. 

© ولقول النبى مَيْيُْهِ : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما 
نوى ») » والله تعالى أعلم . 

طلاق المهازل 

س : هل يقع طلاق الهازل ؟ 

ج : لأهل العلم قولان في هذه المسألة : 
ايات الله هزوًا # [ البقرة : 55١‏ ع » ولقول النبي عَدُهُ : « ثلاث حدمن 
حد وهزلهن حدل * النكاح . والطلاق « والرجعة او" 

ومن العلماء القائلين بهذا القول الأحناف والشافعية وغيرهم » وقالوا : 
لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام » ولم يش مطلق أو ناكح أو معتق 


)١(‏ وجه الاستشهاد بالآية الكريمة على عدم وقوع طلاق الغضبان من ناحية عدم مؤاخذة 
موسى عليه الصلاة والسلام بما صدر منه أثناء غضبه من إلقاء الألواح » فكذلك فليكن 
أمر الغضبان بالنسبة للطلاق » والله أعلم . 


(؟) أخرجه أبو داود ( 5١94‏ ) بإسناد ضعيف . 


ل ا 


أن يقوال. + كنت فى قوق عار لا يكوة:ق. ذلك إبطال أحكاء الت اتسحانه 
وتعالى » وذلك غير جائز » فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا 
الحديث لزمه حكمه , ولم يقبل منه أن يدعي خلافه » وذلك تأكيد لأمر 
الفروج واحتياط له . 
القول الثاني : أنه لا يقع , لأن اللفظ الصريح يفتقر إلى النية » وقد 
قال النبى. عَيه :. و إنما الأعمال. بالنيات + + وقال الله تبارك. وتعال : 
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم * [ البقرة : 7١10‏ ] . 
وممن قال بهذا القول الا ا 5 
تعالى أعلم . 
الطلاق المعلق 
س : هل هناك دليل يفيد وقوع الطلاق المعلق وابمين بالطلاق ؟ 
ج : لا أعلم دليلا صريحًا يفيد وقوع الطلاق المعلق , ولا أعلم دليلا 
أيضًا على اعتبار البمين بالطلاق . 
3 6 
ل 
ها اأثر تاق عمسن وطس الل نينا وقد اخريهة البشار عا 
ولفظه : قال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت » فقال ابن عمر : 
إن خرجت فقد بتت منه » وإن لم مخرج فليس بشيء . 
وهذا الأثر - يا قدمت - معلق عند البخاري » ولم أقف على من 


. ) 5848/9 ( ) اعريه البخاري معلقًا مع « الفتح‎ )١١ 


تت 577 


وصله . ولم يسنده الحافظ ابن حجر في « تغليق التعليق )2 ول يبين في 
١‏ الفتح » من وصله » ومن المعلوم أن معلقات البخاري منها الصحيح , 
الضعيف » فلا أستطيع الحكم على هذا الأثر لعدم وجوده مسندًا . 
1 ب 00 
© أثر ابن مسعود رضى الله عنه عند البييقي” من طريق إبراهم عن 
ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فهي 
طالق » فتفعله ؛ قال : هي واحدة » وهو أحق بها . 
ع أ ١‏ 
0 
,0( 
»آل عل يح الع ان لوعي ا 5 
أحذم أعل هرأ » فجملها ًا إن م بعث بتقا لل شهر» فجا الأحل 
ال 0 


روى عبد الرزاق « المصنف ) )١1٠٠٠0(‏ عن :البق الشيمي” ' عن أبية 





(1) البميقي في « السنن الكبرى » ( 555/7 ) . 

0 والقاق ساعن احكاء الفيناء) , 

و0 «المحل) (9١٠/؟١7؟).‏ 

(4:) قال ابن حزم في «النحلى » : لا متعلق لهم بما روي من قول, اغل برطي الله عنه 
اضطهدتموه ؛ لأنه لم يكن هناك إكراه » إنما طالبوه بحق نفقتها فقط . فإئما أنكر علي 
العين بالطلاق فقط . ولم ير الطلاق يقع بذلك . 

(د) هو : معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي . 


لذ 28 عد 


عن بكر بن عبد الله المزني قال : أخبرني أبو رافع قال : قالت لي مولاتي 
يلى ابنة العجماء : كل مملوك لها حر . وكل مال لها هدي وهي يهودية 
ونصرانية إن لم تطلق زوجتك - أو تفرّق بينك وبين امرأتك » قال : فأتيت 
ريشي أبقة آم معلمة درو كانيهع إذا د كر ييه اعرذ قله :ا كريق ونب + قال : 
فجاءت معي إليها » فقالت : أفي البيت هاروت وماروت ؟ فقالت : يا زينب 
جعني لله فداك » إها قالت : كل ملوك ا حر » وحي ممودية ونصراية + 
فقالت ممودية ونصرانية ؟!! خلى ب بين الرجل وامرأته » قال : فكانها + 
اقيق فلك » فال + لأنيت. محقضة فار ملت م إليا + قلت +0 أن اينيك 
جعلني الله فداك إنها قالت : كل مملوك لها حر » وكل مال لها هدي . وهي 
مودية ونصرانية » قال : فقالت حفصة : بهودية ونصرانية ؟!! خلى بين 
لرجل وامرأنه » فكأما أب » فأنتيت عبد الله بن عمر , فانطلق معي إلا ؛ 
قله سلى عرقك: نضيوتة ج فقالت يان انك وبا بان بورك عققال 1 
حجارة أنت أم من حديد ؟ أم من أي شيء أنت ؟ أفتتنك زينب » وأفتتك 
أم المؤمنين فلم تقبلي منهما . قالت : يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها 
قالت :كل ارا لاخر وال مال ها بتاع وني عبر ونبراية ؛ 
قال : يبودية ونصرانية ؟!! كفري عن يم يمينك » وخلي بين الرجل وامرأته . 

إسناده صحيح” ' 

وأتدضه البييقي ( ١‏ السنن. الكرئ 6 51 2 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق ( ٠7٠0١‏ ) عن معمر عن أبان عن بكر بن عبد الله المزني عن 
ني رافع عن ابن عمر نحوه » غير أنه لم يذكر : كل مملوك لما حر . 

وحة إيراد هذا الأثر سه قاسوا الطلاق المعلق لقصد الحث و المنع على ما 

وو 3ه الاق من فول لن يك« دامع أذ 2 شوكوه لا عير بر كن ناك 

لها هدي وهي يبودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين - 


حت .8203 انين 


س : وضح - باختصار - أقوال أهل العلم في مسألة الطلاق المعلق 
والمين بالطلاق والحاصل ف الباب ؟ 

ج: م تنفشَ مسألة الطلاق المعلق على عهد رسول الله عَين ولا على 
عيه مجان وكذلك لم تنفشَ مسألة ايمين بالطلاق فيهم » ولذلك كانت 
الأدلة الطريظة غير موحرةةاج وكاقت الاثار ا شحيحة. 

أما بالنسبة لأقوال العلماء في ذلك فعلى النحو التالي : 

» ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع الشرط الدي 
عُلّقَ عليه الطلاق » وادعى بعض العلماء الإجماع على ذلك » لكن دعوى 
الاجماع لا تسلم لقائلها . 

» من أهل العلم من فصّل في مسالة الطلاق المعلق , فقال : إن كان 
يقصد بتعليق الطلاق الحث أو المنع كمن يقول لزوجته : أنت طالق إن فعلت 
كذا وكذا » وتفعل هذا الأمر فلا يقع ذلك الطلاق » أما إذا علقه على شيء 
نحو قوله : أنت طالق إذا طلعت الشسس » فيقع الطلاق عند طلوع 
الشهنين ) ومن ا شيخ الاسلام 5 تيمية وتلميذه ابن القم ‏ 
رحمهما الله . ظ 

©» ومن أهل العلم من نفى وقوع الطلاق المعلق مطلقا » ومن هؤلاء 


6د 6 





- امرأتك ء فافتاها الصحابة ناكار عن واو لجا ريون الرجل وبين امرأته » فليكن 
كذلك الطلاق المعلق إذا قُصد به الحث أو المنع أن فاعله يُكفر عن بمينه ولا يلزمه 
الطلاق . 

. عند بعضهم أنه يكفر كفارة يمين » ولا دليل عليه‎ )١( 


28١ [|‏ ده 


الحاصل في الباب 
يتلخص مما أوردناه أن مسألة الطلاق المعلق والهين بالطلاق ليس فيا 
ليل ضرعم عن كتاب الله ولا من سنة رسول الله علللّ ‏ فيما غعليع ب 
وكذلك لم يحدث فيها إجماع من الصحابة » والآثار عن الصحابة رضي الله 
عنهم فيبا شحيحة جدًا » وكذلك الاثار عن التابعين م ذكرنا » فإن كان 
الأمر كذلك » ودعوى الإجماع على وقوعه لم تسلم لقائلها » وحدث نزاع 
بين أهل العلم فيها وجب رد النزاع إلى الكتاب والسنة » فلما لم يكن في 
الكتاب والسنة دليل صرج على إيقاعه » وكانت الزوجة حلالا لزوجها في 
الأصل بكلمة الله التي تزوجت بهاء لم يرل ويهدم هذا النكاح الثابت 
0 من الكتاب والسنة »ذالم يوج 
من الكتاب والسنة يزيل هذا النكا ح الصحيح فالأصل بقاؤه » والأصل 
2 1 التي تزوجها الرجل زوجة له ما لم يرد دليل بنزعها منه . 
وعليه فوجهة من ذهب من العلماء إلى أن الطلاق المعلق وابمين بالطلاق 
لا يقع جملة واحدة وجهة قوية » والعلم عند الله تعالى . 
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85م دس 


لا أبواب الخلع 0 

س : ما معنى الخلع لغة وشرعًا ؟ 

ج : الخلع لغة : قال الصنعاني في « سبل السلام ) ( ص١ ٠١‏ ) : 
الخلع بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال ماخوذ من 
خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل مجارًا وضم المصدر تفرقة بين المعنى 
الحقيقي والمجازي , والأصل فيه قوله تعالى : إ فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به # [ البقرة : 759 ] انتهى . 

© وبنحو ذلك قال الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى ( في ١‏ فتح 
الباري ») ) وذكر الحافظ ضابطه شرعا فقال : 

وضابطه شرعا : فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة 

الزوج » وهو مكروه إلا في حال مخافة ألا يقيما - أو واحد منهما - ما 
أمرا به » وقد ينشاً ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء تلق أو خلق » وكذا 
ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يكول إلى البينونة الكبرى . انتهى . 

© وقال ابن قدامة رحمه الله ( ١‏ المغنى ٠»‏ 01/79 ) : وجملة الأمر أن 
المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو تُحلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو 
ذلك » وخشيت ألا تؤدي حتق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض 
تفتدي به نفسها منه لقول الله تعالى : 99 فإن خفتم ألا يقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به 44 [ البقرة : 759 ]ثم ذكر رحمه الله 
الحديثين الواردين في الباب . 


يجوب 5207 اعد 


© وسكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( ٠‏ مجموع الفتاوى ) 
11 ) ما هو الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة ؟ 
فأجاب : الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج 
تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها "ا يفتدي الاين + وأما 
إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام . 
وقال رحمه الله : 
إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه. فانها تفتدي: تفسنها نه فترد إليه..منا 
أخذته من الصداق وتبريه ما في ذمته ويخلعها كأ في الكتاب والسنة » واتفق 
عليه الأئمة » والله أعلم . 
6 6د 
س : اذكر بعض الأدلة على مشروعية الخلع ؟ 
ج : الخلع ثابت بالكتاب والسنة والاجماع . 
.أما الكتاب » فقال الله تعالى : 9 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن 
شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به »© [ البقرة : 589 ] . 
© وقوله تعاللى : 9 واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء 
منه نفسًا فكلوه ه هنيكا مريكًا # [ النساء : 4؛ ] . 
أما السنة : فاخرج البخاري”" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال 5 حجاءت افرأة اثانته بيه 'قيين. نين :مانن إلى النبي عَدُهُ فقالت : 
با روسو ل التمدسنا انج عل لايق فق دين بول أخرق إلا أن العافت ا 


.) البخاري حديث ( كلاه‎ )١١ 
. (؟) الظاهر أن المراد كفران العشير المؤدي إلى الكفر ء والله أعلم‎ 


0 لا 


فقال رسول الله ردك : « فتردين عليه حديقته ؟ » فقالت : نعم » فردت 
او 
ل ل رسول لله ع2 
خرج إلى الصبح فوجد حبيية بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله 
عله : « من هذه ؟ ) » فقالت 3 إن خية يبع هسه :نا وشول اله قال.: 
وما شأنك ؟ » » قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس : لزوجها » فلما جاء 
زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله عَدُهُ : « هذه حبيبة بنت سهل 
قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر )ء فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما 
أعطاني عندي » فقال رسول الله َيه لثابت بن قيس : « خذ منها ؛ » فأخذ 
بغ وكلسيك قم لطن اهلها 

© أما الأجماع فقد نقله الحافظ أبن حجر رحمه الله في ( فتح 
الباري اي وابن قدامة رحمه الله ف « المغنى 0 

6 6 

س : هل يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر ما أعطاها ليخالعها ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك فنحة ليق اقول "الله :تعالى. : 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به © [ البقرة : 359 ] . 


حديقته ؟ ) . 





.) 554/5 » «الموطا‎ )1١ 
. ) 5١5/4 ( » الفتح‎ « 
.) 51١/07 ( » «المغني‎ 


حت 8 فرغ حت 


© وبزيادة وردت عند ابن ماجة ( والصحيح أنبا ضعيفة للإرسال ) 
فيبا أن النبي عَدُهِ أمره أن يأأخذ الحديقة ولا يزداد » وفي رواية : ١‏ أما الزيادة 
فلا ) » وهي زيادة ضعيفة أيضًا . 

8 قرا بعص أهل العلم أن ذلك جائر لكنه ليس من مكارء 
الأخلاق . والله تعالى أعلم . 

#6 #6 


بي 1 كل الخلع تمع ام طلواق 3 

ج : اختلف أهل العلم في ذلك : 

ددعي نيوو القلماء "إن أن الخلع طلاق . وأدلتهم ما يل : 

© ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
فالطمة بدت قيس رضي الله عنها (آا عند البخاري من طريق أزهر بن جميل ) 
وفيه أن النبي عَم قال لثابت : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . 

© وما ورد من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي عَيْتّهِ جعل الخلع تطليقة بائنة 9 . 

أما بالنسبة لهذه الأدلة التي استدل بها الجمهور فنعرضها للمناقشة : 

8 أولا #حديث» وناقل اللحدردة وطرقها تطلقة » العرسه اليشاري ريا 





)١(‏ وهذه المسالة من الأهمية بمكان فإِن الذين اعتبروا الخلع فسحًا أجازوا لمن طلق امرأته 
مرتين واختلعت منه مرة ( أي : بعد التطليقتين أو قبلهما أو مضافة إلييما على أي 
ونه أثا وا جهو ةما داف م تتروج » وليس هذا فحسب بل إن اختلعت منه مائة 
مرة لم يبالوا بتلك المرات ولم يحسبوها تطليقات . 

(؟) نقل ذلك عنهم الحافظ ابن حجر ( ١‏ فتح الباري ) 895/9 ) . 

(5) أخرجه البييقي 5١١/9‏ ) . 


581 دا 


اللفظ من طريق أزهر بن جميل وقال في اخره : لا يتابع فيه عن أبن عبا 

قلت : أي : أنه مرسل ثم إنه ورد من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعًا وفيه : « فتردين عليه حديقته ؟ ») فقالت : نعم . فردت عليه 
وأمره ففارقها ( وذلك عند البخاري أيضًا ) . 

أما بالنسبة للحديث الثاني الذي فيه أن النبى عَيْكهِ جعل الخلع تطليقة 
بائنة فهو من طريق عباد بن كثير وهو ضعيف . 

فلا وقد حي يي فر من الل انث إلى 1 لالع ابن يادي 
2 
حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمود 2 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح 
عليهما أن يتراجعا إن ظنًا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم 
يعلمون 4 [ البقرة : 353606048" ]. 

قالوا فذكر الله الطلاق مرتين بقوله تعالى : ذو الطلاق مرتان ‏ 
[ البقرة : 89 ]» ثم ذكر الخلع بقوله سبحانه : و فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به 4 [ البقرة : 9؟؟ ] » ثم قال سبحانه : و فإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره 4 [ البقرة : .+7 عء فلو كان الخلع 
طلاقًا لكان عدد التطليقات أوبعًا ؛ 

صح الأثر بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه عبد الرزاق 
440/55 ) » وسعيد بن منصور ( ١508‏ )ء والبيهقي ( 5١7/7‏ ) من 


ا 


طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سال إبراهم بن سعد ابن . 
عباس رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه 
أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية 
واخرها » والخلع بين ذلك » فليس الخلع بطلاق . ينكحها . 

انيّا : استدلوا بما أخرجه مالك ( وقد ذكرناه قريبًا ) في قصة حبيبة بنت 
سهل مع ثابت بن قيس وفيها أن النبي مُه قال لثابت بن قيس : « خذ 
منها » فأخذ منها وجلست في بيت أهلها وليس فيه ذكر الطلاق . 

النًا : ما أخرجه الترمذي ( رقم ١١90©‏ ) من طريق محمود بن غيلان 
أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى 
ال طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت 
على عهد رسول الله عَتُهُ فأمرها النبي عَيْلُهِ . أو أمرت أن تعتد بحيضة . 

وضيباق الكلام غل .سيد بع ديك ق ارات :العلة إن نام اله ماك :. 

قالوا : فلو كان الخلع طلاقا ما أمرت أن تعتد بحيضة . فمن ثم فهو 
فسخ , والله أعلم . 

ول شلف أن الماقلين بآن الخلع فسخ حجتهم أقوى . والله أعلم . 

أثْر لابن عباس رضي الله عنهما 

قال عبد الرزاق ( « المصنف 6 ١١757‏ ) : أخبرنا ابن جرح قال أخبرني 
حسن بن مسلم أن طاووسًا قال : كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهم 
ابن سعد بن أي وقاص فقال : إني أستعمل ها هنا - وكان ابن الزبير يستعمله 
على ابمن على السعايات - فعلَّمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفداء » فقال 
ابن عباس : ليست بواحدة . وكان يجيزه يفرق به » قال : وكان يقول : 
إنما هو الفداء ولكن الناس أخطيوا اسمه فقال لي حسن بن مسلم : قال 


ححف بالا حت 


طاووس فراددت ابن عباس بعد ذلك فقال : ليس الفداء بتطليق » قال : 
وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك 8 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء * [ البقرة : 754 ] » ثم يقول : 9 فلا جُناح عليهما فيما افندت به # 
البقرة : 79 عء ثم ذكر الطلاق بعد الفداء قال : وكان يقول : ذكر الله 
الطلاق قبل الفداء وبعده » وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء 
طلاقًا » قال : وكان لا يراه تطليقة . 0 
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س : هل من شرط كون الخلع فسخ أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في « مجموع الفتاوى ) ( 515/87 فما بعدها ) فقال : 

ثم اختلف هؤلاء هل من شرط كونه فسحًا أن يكون بغير لفظ الطلاق 
ونيته ؟ على ثلاثة أقوال : ظ 

أحدها : أنه لا بد أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته . فمن خالع بلفظ 
الطلاق. أو نواه قهو :من الطلاق. العلاك.+ .وهذآ اقول أكثر الما خترين :من 
أصحاب الشافعى وأحمد , ثم قد يقول هؤلاء : إذا عري عن صريج الطلاق 
ونيته فهو فسخ . وقد يقولون : إنه لا يكون فسحًا إلا إذا كان بلفظ الخلع . 
والفسخ والمفاداة دون سائر الألفاظ : كلفظ الفراق » والسراح » والإبانة 
وغير ذلك من الألفاظ التى لا يفارق الرجل امرأته إلا بها » مع أن ابن عباس 
لم يسمه إلا فدية وفراقا وخلعًا » وقال : الخلع فراق ؛ وليس بطلاق . وم 
يسمه ابن عباس فسكًا » ولا جاء في الكتاب والسنة تسميته « فسحًا )2 
فكيف يكون لفظ الفسخ صريحًا فيه دون لفظ الفراق ؟! وكذلك أحمد 
ابن حنبل أكثر ما يسميه « فرقة » ليست بطلاق . وقد يسميه « فسحًا ) 
أجانا + ليوو هذا الاسو اق .عرفب الما ريك 


بح ار يبت 


والثاني : أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ ١‏ الخلع » و ١‏ المفاداة ) 


وعلى هذا القول : فهل هو فسخ إذا عري عن صرح الطلاق بآأي لفظ 
وقع من الألفاظ والكنايات ؟ أو هو مختص بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة ؟ 
على وجهين » كالوجهين على القول الأول . 

وهذا القول أشبه ناضوطن من الذي قبله ؛ فإن اللفظ إذا كان صريحًا 
في باب ووجد معادًا فيه لم يكن كناية في غيره ؛ وهذا لو نوى بلفظ الظهار 
الطلاق لم يقع عند عامة العلماء » وعلى هذا دل الكتاب والسنة . وكذلك 
عند أحمد : لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع ؛ لأنه صري في الظهار ؛ 
ااسمااضن ام اليد :و القاط الخلع والفسخ والفدية مع العوض صريحة 
في الخلع فلا تكون كناية في الطلاق » فلا يقع بها الطلاق بحال , ولأن لفظ 
الخلع والمفاداة والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة في الخلع ؛ و 
في الطلاق » أو كناية فيهما » فإن قيل بالأول - وهو الصحيح - لم يقع 
بها الطلاق وإن نواه . وإن قيل بالثاني : لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ 
والمفاداة من صريح الطلاق » فيقع بها الطلاق » 5 يقع بلفظ الطلاق عند 
التجرد ؛ وهذا لم يقله أحد , ولم يعدها أحد من الصرائح . فإن قيل : هي 
مع العوض صريحة في الطلاق . قيل : هذا باطل على أصل الشافعي ؛ فإن 
ما ليس بصريح عنده لا يصير صريحًا بدخول العوض : ولهذا قال الشافعي 
ومن وافقه من أصحاب أحمد : إن النكا ح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح 
والترويج ار ا ا ا 1 
إلا بإشهاد عليها » والنكاح لا بد فيه من الشهادة ؛ فاإذا قال : ملكتكها 
بآلف . وأعطيتكها بألف . ونحو نحو ذلك أو وهبتكها لم يجعل دخول العوض 


0ث85ج د 


قرينة في كونه نكاحًا لاحتال تمليك الرقبة . كذلك لفظ المفاداة يحتمل المفاداة 
من الأسر. ولفظ الفسخ إن كان طلاقا مع العوض فهو طلاق بدون 
العوض ؛ ولم يقل أحد من أصحاب الشافعي : إنه صريم ني الطلاق بدون 
العوض » بل غايته أن يكون كناية . وهذا القول مع كونه أقرب من الأول : 
فهو أيضًا ضعيف 

القول الثالث » : أنه فسخ بأي لفظ وقع ؛ وليس من الطلاق الثلاث . 
وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظًا معيئًا » ولا عدم نية الطلاق ؛ 
هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه ؛ وهو المنقول عن أحمد دعبل ولد 
أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ ؛ لا لفظ الطلاق ولا غيره ؛ بل ألفاظهم 
صريحة في أنه فسخ بآي لفظ كان . أصرح من لفظ الطلاق في معناه 
الخالص . وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ 
الطلاق وغيره ؛ بل لما ذكر قول ابن عباس وغيره وأصحابه ذكر عن عكرمة 
أنه قال : كل ما أجازه المال فليس بطلاق . قال : وأحسب من لم يجعله 
طلاقًا إنما يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق . 

ومن هنا ذكر محمد بن نصر ء والطحاوي ونحوهما : أنهم لا يعلمون نزاعًا 
في الخلع بلفظ الطلاق . ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذامب 
السلف » ويعدل به عن ألفاظهم » وعلمهم ؛ وأدلهم البينة في التسوية بين 
جميع الألفاظ ؛ وأما أحمد فكلامه بين في أنه لا يعتبر لفظًا » ولا يفرق بين 
لفظ » ولفظ . وهو متبع لابن عباس في هذا القول وبه اقندى . وكان أحمد 
يقول : إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . وإمامه في هذه المسألة 
هو ابن عباس » ونقله أحمد وغيره عن ابن عباس وأصحابه . فتبين أن الاعتبار 
عندهم ببذل المرأة العوض » وطلبها الفرقة . وقد كتبت ألفاظهم في هذا 
الباب في الكلام المبسوط . 


.د الا 


تم قال شيخ الإسلام رحمه الله ( 80/,ه و 

وهذا القول الذي ذكرناه من أن الخلع فسخ تبين به المرأة بأي لفظ كان 

هو الصحيح الذي عليه تدل النصوص والأصول . وعلى هذا فإذا فارق المرأة 
بالعوض عبدة مرات كان له أن يتزوجها ؛ سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره . 
وإذا قيل : الطلاق صرخ في إحدى الثلاث فلا يكون كناية في الخلع . قيل : 
إما الصريح اللفظ المطلق . فاما المقيد بقيد يخرجه عن ذلك فهو صريح في 
حكم المقيد » 6 إذا قال : أنت طالق من وثاق أو من الهموم والأحزان ؛ 
فإن هذا صريح في ذلك ؛ لا ني الطلاق من النكاح . وإذا قال : أنت طالق 
بألف فقالت : قبلت فهو مقيد بالعوض » وهو صريح في الخلع » لا يحدمل 
أن يكون من الثلاث البتة » فإذا نوى أن يكون من الثلاث فقد نوى باللفظ 
ما لا يحتمله » 5 لو نوى بالخلع أن تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره , 
فنيته هذا الحكم باطل . كذلك نيته أن يكون من الثلاث باطل » وكذلك 
لو نوى بالظهار الطلاق ٠‏ أونوى بالإيلاء الطلاق موٌجلا » مع أن أهل 
الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا والايلاء طلاقا ؛ فابطل الله ورسوله 
ذلك » وحكم في « الإيلاء » بآن يمسك بمعروف أو يسرح بإإحسان » مع 
تربص أربعة أشهر . وحكم في ١‏ الظهار » بأنه إذا عاد م) قال كفر قبل 
المماسة » ولا يقع به طلاق ... إلى اخر ما ذكره رحمه الله تعالى . 

غ3 د 


س : وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (« مجموع ‏ 
الفتارى » ١١7/3‏ ) : عن امرأة وزوجها متفقين , وأمها تريد الفرقة 
فلم تطاوعها البنت . فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها ؟ 

ج : فأجاب : الحمد لله » إذا تزوجت دلم يجب عليها أن تطيع أباها ولا 
أمها في فراق زوجها . ولا في زيارهم ٠‏ ولا يجوز في نحو ذلك » بل طاعة 


ل 2855 د 


زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها « وأيما امرأة مانت 
ورمجها علبائراض تخلت الجنة » » وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين 
زوجها فهي من جنس هاروت وماروت » لا ضاعة 4 في ا +73 000 

عليها » اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية » أو يكون أمره للبنت 
عم الي والاء تافويها بقلاعة :الله ورسوله الواجبة على كل مسلم . 

6د 6 

س : 5 عدة امختلعة ؟ 

جَ : في هذا خلاف بين أهل العلم : ٠‏ فمنهم من ذهب إلى أن عدتها هي 
عدة المطلقة ؛ بيها ذهب أخرون إلى أنها تعتد بحيضة » وهذا القول الأخير 
هو الذين تطمئن إليه نفسي » وفلك لما أخرجه التساني بسند صحيح 
7 بيع بنت معوّذ أنها قالت : اختلعت من زوجي ثم 

جئت عئان » فسالته : ماذا على من العدة ؟ فقال “هوه عياف لذ أن 
اق ان عيدب + اق بل اراس يدان ةعوور 


ذلك قضاء رسول الله عه في مرب المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماس فاختلعت منه » والله تعالى أعلم . 
الإيلاء 
س : ما معنى : ١‏ يؤلون 4# في قوله تعالى  :‏ للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر 4 [ البقرة : 555 ] وما معنى : و تربص 4 ؟ 
ج : 9 يؤلون # معناها : يحلفون  »‏ وتربص # معناها : نظر 
وتوفف . 


6د 6 


1ك 


س : قوله تعالى : <9 يؤلون 4 [ البقرة : 555 ] أي : يحلفون , يحلفون 
على ماذا ؟ 
ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المراد : يحلفون على ترك جماع 
أزواجهن . 
4 د 
س : بماذا يكون الحلف ؟ 
2 د 
س : هل يكون هذا الإيلاء ( أي : الحلف ) في الغضب والرضا أم 
في الغضب فقط ؟ 
ج : هذا الإيلاء يكون في الغضب و ه15 
وهو الضواب 4 لأن الاية الكريمة لم تقيد . 
4 د 
0 المعنى الإجالي لقوله اتعاى اااي 5 من نسائهم 
ال ل ا 0 
ج : المعنى الإجمالي - والعلم عند الله تعالى - : للذين يحلفون منكم 
يا معشر الأزواج على ترك جماع'” نسائهم مدة طويلة نيك عل الاريعة 





)0110 أكثر أهل العلم على أن الحلف يكون على ترك الجماع » ومن العلماء من ذهب إلى 
أن الحلف أعم من ذلك , ٠‏ فيكون الحلف عندهم على ترك الكلام » أو على أن يغيظها : 
أو عا ل ان عابها» أر عل أنايسي» ضحم | وعشريا» وخر .ذلك . 


ا ل 


أشهر » على هؤلاء أن يعلموا أن أقصى مدة تباح لهم يتركون فيها نساءهم 
بدون جماع هي أربعة أشهر » فإن رجع هؤلاء إلى نسائهم قبل الأربعة أشهر 
الل ري ااي رح رو ا وا 
أي : الرجوع - يكون بالجماع عند أكثر أهل العلم » أما إذا انتهت 
لفقت الأريعة أشيوفرة انتداء السلف: - ولم يرجع إلى زوجته فماذا 
يصنع به ؟ فلأهل العلم في ذلك قولان : 

أخدهها :وهو قزل معديور 'العلماع + اندو قفن و لخر التحالفن .فنا 
أن يرجع » وإما أن يطلق » ويجبر على أحد الحالين . 

الثاني : رأي من قال من أهل العلم : إن الأربعة أشهر إذا انقضت ولم 
يرجع حُسبت عليه تطليقة تلقائيًا » ولكن هل هذه التطليقة بائنة أو رجعية ؟ 
لهم في ذلك قولان : 

القول الأول : أنها تطلق تطليقة بائنة بمجرد انقضاء الأربعة أشهر » صح 
ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة . 

0 ارا اي سو تر 


الم 


وقول الجمهور وهو الذي تطمئن إليه نفسي » ويشهد له لفظ الاية 
الكريمة وسياقها » والله أعلم . 
6 6 


س : ماذا يكون الأمر إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته سنة , ثم 
بدا له أن يجامعها بعد شهر من حلفه ؟ 


ج : إذا أراد ذلك فليكفر عن بمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط 


ل ا 


ما يطعم اهله أو كسوتهم او تحرير رقبة » فإن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ولا 
يحسب عليه شيء من الطلاق , والله أعلم . 
امرأة المفقود 

س : ماذا تصنع امرأة المفقود ؟ 

ج : لم يقبت في ذلك خبر عن النبي عَُهِ » لكن من أهل العلم من 
ذهب إلى أنها تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا » ثم تتزوج إن شاءت . 

والذي تطمئن إليه نفسى في هذا الباب أن الحال يختلف من امرأة إلى 
امرأة » فإن أثبتت المرأة تضرره"' . فلها أن تُطلق , والله أعلم . 

الظهار 

س : ما معنى الظهار ؟ وما حكمه ؟ 

ج : الظهار هو قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي » وحكمه 
أنه محرم » وذلك لقول الله تعالى : ف وإنهم ليقولون منكرًا من القول 
وزورًا # [ المجادلة : ؟ ع » وقد نقل الصنعاني رحمه الله الإجماع على تحريمه . 

6 3 

س : من هي التي قال الله فيها : آ قد سمع الله قول التي تبادلك في 
زوجها .. * [المجادلة : ١‏ ع] ومن زوجها ؟ 

ج : امجادلة هي : خولة بنت ثعلبة » وزوجها هو اوس بن الصامت 

د د 


. )» وذلك دي : لا ضرر.ء ولا ضرار‎ ١١ 


اا لك 


س : هل الكفارة المذكورة في الآية الكريمة تجب بنفس الظهار أم أنها 
نجب بالعود في قوله تعالى : ذإ ثم يعودون لا قالوا > [ المجادلة : اه 


ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار » وإنما 


د د 
س : ما هو المراد بالعود في قوله تعالى : / ثم يعودون لا قالوا .. #4 
المجادلة : " ] ؟ 


ج : ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى - وتبعه أهل الظاهر - إلى 
أن المراد بالعود هنا هو تكرير لفظ الظهار مرة أخرى . فمن ظاهر من امرأته 
فليس عليه شيء إلا أن يعيد لفظ الظهار مرة أخرى , بيها ذهب جمهور أهل 
العلم إلى أن العود في قوله تعالى : 92 ثم يعودون * [ المجادلة : ؟ ] أَمرْ آخر 
غير إعادة اللفظ » ثم اختلفوا في ذلك على أقوال » منها : 

-١‏ أن المراد بالعود : هو مجرد إمساكها بعد الظهار » وهذا هو قول الإمام 
الشافعي رحمه الله . ظ 
؟- أن المراد بالعود : العزم على الوطء » وهو رواية عن مالك . 

لوحت آنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه الكفارة . 
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ا 


س : ما معنى اللعان وما هو الأصل فيه ؟ 

ج : اللعان بمعنى التلاعن » وهو ملاعنة الرجل امرأته إذا راها تزني ‏ 
ولم يآت بالشهود فله أن يتلاعن معها عند القاضي » فيشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين : 
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 

قال الله جل ذكره  .:‏ والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع 
عيادات بالك إته تمد الكاذ من > والبقافيية أن خضب ال اعليي إن كات 

3 ا 

س : ما هو سبب نزول آية اللعان ؟ 

ج : أما سبب نزول الآية الكريمة : 

فقال النووي رحمه الله ( 7١/‏ ) : واختلف العلماء في نزول اية اللعان 


بح اوح 


هل هو بسبب عوير العجلاني ؟ أم بسبب هلال بن أمية ؟ فقال بعضهم : 
بسبب عوير العجلاني » واستدل بقوله عَيْدُمِ في الحديث الذي ذكره مسلم 
في الباب أُوْلُّا لعويمر : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك » », وقال جمهور 
العلماء : سبب نزولا قصة هلال بن أمية » واستدلوا بالحديث الذي ذكره 
مسلم بعد هذا في قصة هلال قال : وكان أول رجل لاعن في الإسلام . 
قال الماوردي - من أصحابنا - : قال الأكثرون : قصة هلال بن أمية أسبق 
من قصة العجلاني » قال : والنقل فيهما مشتبه ومختلف » وقال ابن الصبا 
من أصحابنا في كتابه « الشامل » : قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا , 
الي ع ا 
فمعناه : ما نزل في قصة هلال ؛ لأن ذلك حكم عام لجميع الناس » قلت : 
ا ل 5 
الآية فهما » وسبق هلال باللعان » فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك » وأن 
هلالا أول من لاعن » والله أعلم . 
وانغار “الاحاديف الانية: 

قال الامام البخاري رحمه الله ( « فتح ») 5548/6 ) : 

عنتنا عاق عدتنا: عمد ون يوسق. الفريان. .حدننا 00 5 
حدثني الزهري عن سهل بن سعد أن عورا أنى عاصم بن عدي - 
سيد بنى عجلان - فقال : كيف تقولون في رجل وجد اما ريك 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ ا فاق 
عاصم النبي عله » فقال : يا رسول الله فكره رسول الله عي 
المسائل . فسأله عويمر » فقال : إن رسول الله ته كره المسائل وعابها , 
قال عويمر : والله لا أنتبي حتى أسأل رسول الله عه » فجاء عويمر فقال : 
يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا » أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يصنع ؟ 


258 لس 


فقال رسول الله عله : « قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك » » فأمرهما 
رسول الله يك بالملاعنة عنة'' بما سمى الله في كتابه » فلاعنها » ثم قال : 
يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها » فطلّقها » فكانت مينة لمن “كان بعدههما 
في المتلاعنين : نم قال رسول الله َيه : « انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج 
العينية + ٠‏ عظ الأليتين تحدلج الساقين ؛ فلا أحسب عوهرًا إلا قد صدق 
عليها ) » وإن جاءت به أحيمر كأنه وَحَرَة » فلا أحسب عويرًا إلا قد كذب 
عليها » » فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله عَوِْ من تصديق 
عويمر » فكان بعد ينسب إلى أمه . صحيح 

وأخرجه مسلم ( ج4/7١7‏ ) » وأبو داود ( رقم 754 ) » والنسائّ 
»)١47/6(‏ وابن ماجه ( رقم 7٠١55‏ ) . 

قال الإمام البخاري رحمه الله ( « فتح ») 449/8 ) : 

حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن ألي عدي عن هشام بن حسان حدثنا 
عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي عله 
بششّريك بن سحماء » فقال النبي عه : « البينة أو حدٌّ في ظهرك » . فقال : 
ارد ا انرا 1 بل راد ربعا اال اس إزيا +[ داز 
النبي عليكة عيلله يقول : « البيئة وإلّا حدٌّ في ظهرك » » فقال هلال : والذي بعك 
انلو إل الساداق: التران ال جا ورعية الور عن اللي + فرق جبريل 
وأنزل عليه : 9 والذين يرمون أزواجهم # [ النور : * ] » فقرأ حتى بلغ : 
إن كان من الصادقين 4 [ النور : ٠١‏ ع » فانصرف النبي عله » فأرسل 
إلمها ء فجاء هلال فشهد . والنبي عَيُْهِ يقول : ١‏ إن الله يعلم أن أحدم 
كاذب » فهل منكما تائب ؟ » » ثم قامت فشهدت . فلما كانت عند الخامسة 


: في بعض الروايات من حديث ابن عباس ( عند البخاري 471/9 ) أن النبي عَيَِه قال‎ )١( 


« اللهم بين » . 


ونفوها و نالو بامربية» الاين عابي اااظاحا واكدة عني لنا 0 

ترجع » ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم » فمضت ء فقال النبي َيه : 

0 أبصروها فان جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين 0 الساقين فهو 

لشّريك بن سحماء ») » فجاءت به كذلك »2 ٠‏ فقال النبي عه يدك : ( لولا ما مضى 

من كتاب الله لكان لي وها شأن ») . صحيح 
وأخرجه أبو داود ( رقم 7754 ) » والترمذي ( حديث "١19‏ ) » وابن 

ماجه ( حديث 7٠١51‏ ). 

قال الامام مسلم رحمه الله ( 75١/8‏ ) : 

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد قال : 
سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علمًا » فقال : إن هلال بن أمية 
ذف اموه شرك بن سبحماء - وكا أن لوا بن مالك اله » وكان أول 
رجل لاعن في الاسلام - قال : فلاعنها ؛ فقال رسول الله كه : « أبصروها 
إن جاءت به أيض سب قضيء انين فهو خلال بن أمية ؛ وإن جات ب 
أكحل جِهْدًا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء » » قال : : فأنبعت أنها 
ا 00 صحيح 

واخر جه السان ب تناع 

6 6 

س : هل يُفرق بين المتلاعدين ؟ 

ح : نعم يُفرّق بين المتلاعنين لما أخرجه البخاري من حديث سهل ابن 
سعد رضي الله عنه في قصة ملاعنة عويمر » وفيها أن عويرًا قال : 
( يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها ) » وفي رواية : ( فقد كدبت علما ) » 
فطلقها » فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين . 


. : ش 00 4 000 
واخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله عَيه 


عت 8:43 هب 


فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما . 
غ3 يد 

س : بمن يلحق الولد بعد الملاعنة ؟ 

4 ع ءِ ١‏ 

ج : يلحق الولد بامه بعد الملاعنة . لما أخرجه البخاري”' من حديث ابن 
عمر رصي لله عنهما أن النبي عه لاعن بين رجل وامرأته ؛ فانتفى من ولدها ( 
ففرق بينهما » وألحق الولد بالمرأة . 

ل 

س : هل يسترد الملاعن صداقه ؟ 

ج : لا يسترد الملاعن.صداقه » وذلك لما أخرجه البخاري ومسله”” من 
طريق سعيد بن جبير رحمه الله قال : سألت ابن عمر عن المتلاعنين » فقال : 
قال النبي عه للمتلاعنين : ٠‏ حسابكما على الله » أحدم كاذب , لا سبيل 
لك علها 6 قال« .مالي ؟ قال. ٠:‏ لا مال للق إن كنت «صلاقك عاننا قوير 
بما استحللت من فرجها. وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك » . 

د يد 

س : التعريض بالقذف هل يُعد قذفًا ؟ 

2 التعريض بالقدك 1 ان ا وذلك لا اخراسيه البخاري 
ومسلم ' من حديث أبي هريرة أن أعراييًا أق رسول الله كه ٠‏ فقال : إن 





"0 » الفتح‎ ١ أخر جه البخاري ( مع‎ )١١ 

(5) البخاري ( حديث 101/3 ). ومسلم ١5/8‏ ). 

0 وهو قول الجمهور . 5 نقله عنهم الحافظ في ( ١‏ الفتح » 2/8 ). 
(5) البخاري مع ١(‏ الفتح ») 595/١7‏ ) ., ومسلم , وأبو داود ( 55٠6‏ ). 


0 ال 


انراق لدت علذما أسوه مواق أدكرقة بن فقال لك برسول ان لك 2 وهل 
لك من إبل ؟ » » قال : نعم . قال : « فما ألوائها ؟ » قال : حمر » قال : 
0 هل فيها من أورق و" قال # إن فيا لورفا قال : « فآنى ترق. .ذلك 
عابنا انوا :قال ينا سوك انكر ل اضيا لوقا ل نود لعل فد زا عرق 
نزعه ) » ولم يرخص له في الانتفاء منه . 
6 6 
س : ما الحكم في المرأة إذا قذفها زوجها ولم يترافعا إلى السلطان ؟ 
ج : إذا قذفها ول يترافعا إلى السلطان فهي امرأته . 
3 6د 

س : إذا قال الرجل لزوجته : لم أجدك عذراء فما العمل ؟ 

ج : إذا قال الرجل لزوجته : لم أجدك عذراء فلا يجلد » فالعذرة قد 
تذهبها الوثبة » ويذهبها الوضوء » وتذهبها كثرة الحيض , ونحو ذلك » والله 
تعالى أعلم . [ 

6 3 

س : إذا قالت المرأة : هذا الولد ليس من زوجي . وقال الروج : بل 
هو لي فيكون الولد لمن ؟ 

ج : يكون الولد للزوج إن اعترف به » لقول النبي عَييُهِ : « الولد 


واع. .قال التووئ: .ره الله + أما الآورق فهو الذى افيه :مبواة لسن :يضاف > .وميه قبل 
للرماد : أورق » وللحمامة ورقاء » وجمعه : ورق بضم الواو وإسكان الراء كأ>مر وحمر . 

(؟) في بعض الروايات : ١‏ لعله نزعه عرق » » قال النووي : والمراد بالعرق هنا الأصل 
من النسب تشبيهًا بعرق الثمرة » ومنه قولهم : فلان معرق في النسب والحسب », 
وني اللؤم والكرم . 


للفراش . وللعاهر الحجر ) . 
قوله تعالى : 8 الطلاق مرتان ‏ [ البقرة : 9؟؟ ] 

س : ما معنى قوله تعالى : :9 الطلاق مرتان 4 [ البقرة : 9؟؟ ع ؟ وما 
معنى قوله تعالى : 9 فإمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان 4 [ البقرة : 
48 ؟ 

ج : أما قوله تعالى : 9 الطلاق مرتان © [ البقرة : 7١9‏ ] » فمعناه : 
الطلاق الرجعي مرتان أي : الطلاق الذي تصحبه رجعة ويكون للزوج فيه 
حق مراجعة زوجته هو مرتان فقط , أما إذا طلقها ثلاثًا فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجًا غيره . 

أما قوله تعالى : و فإمساك بمعروف * [ البقرة : 7١59‏ ع أي : بعد 
التطليقة الثانية يراجعها ويمسكها بعد هذه الرجعة بما هو معروف من حسن 
الصحبة والمعاشرة » والله أعلم . 

أما قوله تعالمى : 9 أو تسريح بإحسان # [ البقرة : 9؟؟ ] » فلأهل العلم 
فيه قولان : ظ 

© أحدههما: أن المراد إيقاع طلقة ثالئة عليها دون ضرار بها . 

© الثاني : أن المراد ترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتهاء وهذا الذي 
تطمئن إليه نفسي لقول الله عز وجل في الآية التي تليها : 9 فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره © [ البقرة : 7٠١‏ ] » فإذا اعتبرنا 
التسريح بإحسان تطليقة يكون قوله تعالى : 8 فإن طلقها فلا تحل .. 4 
[ البقرة : 37١‏ ] تطليقة رابعة » وهذا لا وجه له . فصح ما قلنا » والله 
اعلم . 

#6 6 


س : ما المراد بالنكاح في قوله تعالى : # .. فلا تحل له من بعد حتى 
تكح زوجًا غيره # [ البقرة : 37٠‏ ] ؟ 

ج : المراد : الجماع » وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم' ' من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله عَيه 
فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبتٌ طلاتي » وإني نكحت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي » وإنما معه مثل الحدبة'"' » قال رسول الله 
َيه : « لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك” ' , 
وتذوقي عسيلته ) . 


.) 505/98 ( الفتح ) 8*)ء ومسلم‎ ١ البخاري ( مع‎ )1١ 

)٠‏ قال الحافظ في ( (١‏ الفتح » 155/9 ) : الهدبة بضم الهاء وسكون المهملة » بعدها 
موحدة مفتوحة : هو طرف الثوب الذي الم ينسج » مأخوذ من هدب العين : وهو 
شعر الجفن , وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار » واستدل 
عل أن بوظاء اللروج الفا “لذ تيكون غزلة :إرقاع الروج الأول للمرأة :»إلا إن كان 
حال وله سف ا قلق كا ذكزه أشن أو كن شر.عيكا أر طفلا: ل يكف عل 
أصح قولي العلماء » وهو الأصح عند الشافعية أيضًا . 

(*) نقل النووي في ( « شرح مسلم » 5.7/8 ) » والحافظ في ( « الفتح ») 4557/9 ) 
عن الجمهور أن ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب الحشفة في الفرج » وشذ 
الحسن البصري فشرط إنزال المني . 

وقال النووي ( 5.5/8 ) : في هذا الحديث أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها حتى 
تكح زوبًا غيره ويطأها » ثم يفارقها وتنقضي عدتباء فأما محرد عقده عليها فلا 
يبيحها للأول » وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وانفرد 
بغزة ون المي لقال نذا عفه القاق علي وك قازقها دك اذول يه ولا ترط 
وطء الثاني لقول الله تعالى : ف[ حتى تتكح زوجًا غيره © [ لبقرة : 5٠‏ ] » والتكاح 
حقيقة في العقد على الصحيح . والناك التموور نا هذا الويف مه لحموة 
الآية » ومبين للمراد بها » قال العلماء : ولعل سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث ٠.‏ - 


6 © لد 


مسألة الهدم 


س : رجل طلق امراته فتزوجت باخر . ثم طلقها الآخر وتزوجت 
الأول : هل يحسب الطلاق الأول من التطليقات الغلاث ؟ 

ج : في هذه المسألة تفصيل على النحو التالي : 

الحالة الأولى : إذا زوجت المرأة ززوجًا فطلقها ثلاث تطليقات 2 3 
تزوجت زوجا اخر فاصابها هذا الزوج و ا 
ا اي يراجعها . وإن طلقها مرة ثانية فله 
وجعهاء ون طنه ا فلا ل له حت تك زوج ره 

فعلى ذلك يكون زواج المرأة من الزوج الجديد هدم الثلاث تطليقات 


مي 


الأول . 


وقد نقل الاتفاق على هذا , بعض أهل العلم' ' . 





قال القاضي عياض : لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج . 
تنبيه : أخرج أحمد في « مسنده » ( 37/1 ) من طريق أبي عبد الملك المكى قال : 

ثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي عَيُهُ قال : « العسيلة هي الجماع » . 
وهذا إسناد ضعيف إذ إن أبا عبد الملك المككي ( ترجمته في « التعجيل » ) لم يوثق 

فهو في عداد المجاهيل , والله أعلم . 

- فقال‎ .) 14١8/9 هنهم سيد سابق - حفظه الله - في («فقه السئة»)‎ )١( 
حفظه الله - : من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبر إذااتروسية + م طلقبة وعاوت‎ 
إلى :زوجها الأول بعد :أنقضاء غلعنا تقوة ادهل بحديد تعلق علي تلاك اتات‎ 


لأن الزوج الثاني الى ندا الأول ٠‏ فاذا فاذيك ققد .سكين أرق نهذا العقد حا 


«- 


جحديدا: 


ال 


قال الإمام الشافعي رحمه الله( « الأم » ه/.5؟ ) : .. فإذا طلقت المرأة 
ثلانًا فأصابها زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول » وكان لزوجها 
الذي طلقها ثلاثًا إذا طلقها زوجها الذي أصابها أو مات عنبها أن ينكحها , 
فإذا نكحها كان طلاقه إياها مبتدأ كهو حين ابتدأ نكاحها قبل أن يطلقها 
لا يحرم عليه نكاحه حتى يطلقها ثلاثًا » فإذا فعل عادت حرامًا عليه بكل 
وجه حتى يصيبها زوج غيره » ثم هكذا أبدًا كلما أنى على طلاقها ثلاثا 
حرمت عليه حتى يصيبها زوج غيره » ثم حلت له بعد إصابة زوج غيره 
وسقط طلاق الثلاث » وكانت عنده لا تحرم عليه حتى يطلقها ثلاثا . 

الحالة الثانية : أن يطلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين » ثم يتزوجها 
رجل آخر ويصيها » ثم يطلقها هذا الرجل ويتروجها الأول » فإذا تزوجها 
الزوج الأول 5 طلقة تكون له ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول : قول من قال : يبني على ما تقدم له من تطليقات » فإذا 
كان قد لق :زويضة: اق أول الأمر «تطليقة افينقن لها تظليقتات + :قإذا «طلقهنا 
التطليقتين لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره » وإذا كان قد طلقها في أول 
الأمر تطليقتين فتبقى له تطليقة واحدة » فإذا طلقها هذه التطليقة الواحدة 
لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره . 

أي أنه يحسب على نفسه التطليقات التي طلقها قبل أن تتزوج . 

وهذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صحابة اخرين » وبه يقول 
الامام الشافعي رحمه الله د ل العلم . 

قال الامام الشافعي رمه الله تعالى ( ١‏ الأم ) /.5؟ ): 

وإن طلقها الزوج واحدة أو اثنتين فنتكحها زوج غيره وأصابها » ثم بانت 
منه فنكحها الزوج الأول بعده كانت عنده على ما بقي من طلاقها كهي 
قبل أن يصيبها زوج غيره » يهدم الزوج المصيبها بعده الثلاث ولا هدم 


ل ك 26 لدم 


الواحدة والثنتين .. 

ثم قال رحمه الله تاك يونا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أنهم سمعوا 
أبا هريرة يقول : سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين » ثم انقضت عدتبا » فتزوجها رجل غيره » ثم 
طلقها أو مات عنها » ثم تزوجها زوجها الأول » قال : هي عنده على ما 
0 صحيح عن عمر رضي الله عنه 

القول الثاني : قال فريق من أهل العلم : إن زواج المرأة يهدم التطليقة 
أو التطليقتين اللتين طلقهما الزوج قبل أن تتزوج » بمعنى أن الرجل إذا طلق 
امرأته مرة » ثم تزوجت رجلا آخر ودخل بها ء ثم طلقها وتروجت الزوج 
الأول يكون للزوج الأول ثلاث تطليقات جديدة . ويكون الزواج قد هدم 
التطليقة الأولى » وهذا القول مروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر”" 


)١(‏ وهذا الأثر أورده البيبقي أيضًا ( ١‏ السئن الكبرى » 554/7 ) » وأورد اثارًا أخرى 
في معناه عن صحابة آخرين . 

(؟) قال البيبقي في ( ١‏ السنن الكبرى » 550/7 ) : أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
الماك آنا أبو غك :ارتم عسي يق يطلاوين نا عمك .زن ند الوا آنا طفن ددن عون 
أنا إسماعيل بن أي خالد عن وبرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا طلّق الرجل 
على طلاق مستقبل . 
وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أي المعروف المهرجاني الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن 
القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل 
يطلق تطليقتين » ثم يتزوجها رجل اخر ء فيطلقها أو يموت عنها » فيتزوجها زوجها 
ع : -- 0 
الاول » قال : تكون على طلاق جديد ثلاث . وثم اثار آخر في الباب . 


مت ارقف 8ه بيد 


ب 5 1 1 ا 
رضي الله عنهما وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف' ” رحمهما الله تعالى . 


انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل 


وقول الله عرز وجل اسان الأمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 
[ الطلاق : © ] 


س : متى تنقضي عدة الحامل ؟ 

جح : تشتمل هذه لمسألة على أمرين : 

الأر ل إن #ابك ال اجام" وظلفاث:: 

الثاني : إذا كانت المرأة حاملًا ومات عنها زوجها . 

أما بالنسبة للأمر الأول فلا أعلم خلامًا في أن الحامل إذا طُلّمَت ووضعت 
حملها فإنها محل للزواج وتنقضي عدتها » ويدل على صحة هذا الرأي قوله 
تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * [ الطلاق : ؛ ] . 

© قال ابن قدامة' رحمه الله تعالى : أجمع أهل العلم في جميع الأعصاز 
على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها . 

فالخامل إذا طُلّقت ووضعت حملها انقضت غدا وحلت للتروج .. 

© أما بالنسبة للأمر الثاني : فالصحيح فيه أيضًا أن المتوفى عنها زوجها 
وهي حامل تنقضي عدتها أيضًا بوضع حملها' ' » وقد قدمنا ذلك في أبواب 
العدد من كتابنا « جامع أحكام النساء », والله أعلم . 


6 3 


. ) نقله عنبما سيد سابق في « فقه السنة‎ )١1١ 


١؟5)‏ « المغنى ) ( ذلقة 4" 
ر0) ويدل عل ذلك حديث سبيعة الأسلمية » وقد قدمناه هناك . 


هه ده 


س : ما المراد بقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء © [ البقرة : +77 ع ؟ وما المراد بالقرء ؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - أن المطلقة تمكث بعد طلاق زوجها لها ثلاثة 
قروء » ثم تتروج إن شاءت . 

أما القرء فاختلف أهل العلم فيه على قولين : فذهب فريق من أهل 
العلم إلى أن المراد بالقرء : الطهر .» وذهب اخرون إلى أن المراد بالمرء : 
الخيض . 

فعلى قول من قال : إن المراد بالقروء الأطهار عندهم أن المرأة إذا دخلت 
في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ترثه ولا يرثها » وعلى 
قول من قال : إن المراد بالقروء الحيض . فإذا طلق الرجل امرأته فهو أحق 
برجعتها وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة » والعلم عند الله 
تعالى . 

#6 6ض ظ 

س : رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًا » ثم أراد إرجاعها في العدة , هل 
لها ان ممع ؟ 

ج : ليس لها أن تمتنع » فقد أجمع”' العلماء على أن الزوج يملك رجعة 
زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها ورضا 
وليها إذا كان الطلاق بعد المسيس . وكان الحكم بصحة الرجعة مُجمعًا عليه 
لا إذا كان مختلها فيه . 

6 د 





. ) ١١ نقل الإجماع الصنعاني رحمه الله ( « سبل السلام » ص4ة؟‎ )١( 


مت 8 8.بد 


المباح للزوج من المطلقة الرجعية في العدة 
س : إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فماذا يرى منبا في العدة ؟ 


ج : إذا طلق الزوج امرأته طلقة له فيها عليها رجعة فله - فيما يظهر 
لي والله تعالى أعلم - أن ينظر منها إلى كل شيء ما دامت في العدة » وذلك 
لأنبا ما زالت زوجة » وقد قال تعالى : 9 وبعولتين أحق بردهن في ذلك 
إن أرادوا إصلاحًا # [ البقرة : 7١8‏ ] » فسمى الله تبارك وتعالى الزوج في 
العدة أنه بعل لامرأته » وعليه فلا دليل يمنع أو يحدد رؤية شيء من المرأة » 
والله تعالى أعلم . 

6 3 


س : ما هو سبب نزول 0 وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف 4 
الآأية ( البقرة : 79 ع ؟ 


ج: سبب نزوطا ما أخر جه البخاري رحمه الله تعالى ( « فتح ) 
6/8 ) حيث قال : حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أي قال حدثني 
إبراهم عن يونس عن الحسن قال : 98 فلا تعضلوهن * [ البقرة : 5*5 ] » 
قال : جدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه » قال : زوجت أعمًا لي من 
رجل فطلقتها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها » فقلت له : زوجتك 
وأفرشتك وأكرمتك فطلقتا » ثم جكىت تخطبها , ' لا والله لا تعود إليك أبدًا ؛ 
السلييه بار ع و فانزل الله هذه 

فلا تعضلوهن © البقرة: ++7عء فقلت : الآن أفعل 
ميا ا نيا 

وأبو داود ( رقم 70١10‏ ) » والترمذي في ١‏ التفسير » » وعزاه المزي 


لا بعض الوارد في أبواب العدد”' [] 

س : ما هي عدة المطلقة المدخول بها الآيسة من المحيض وعدة اللائُ 
م يحضن ؟ ؤ 

ج : عدة كل منهما ثلاثة أشهر . قال الله عز وجل : ل واللائُ يسن 
من احيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن » 
[ الطلاق : 4 ] . 

فهذه الاية الكريمة توضح حكم الآيسة من المحيض - أي : التي انقطع 
عنها دم الحيض لكبرها - وكذلك حكم الصغار اللاي لم يبلغن سن الحيض 
ولم يحضن فتعتد هذه وتلك ثلاثة أشهر مكان الثلاثة قروء إذ لا قروء في 

وقوله تعالى : <3 إن ارتبتم 4 [ الطلاق : 4 ] فيه لأهل العلم قولان : 

أولهما : إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر . 

الثاني : إن ارتبتم في دم يخرج منبن هل هو دم حيض أو استحاضة , 
فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك . وبكل قد قال طائفة من السلف . 

هذا والعلم عند الله تعالى . 

6 د 

س : هل على المطلقة قبل الدخول بها ( أي : قبل المسيس ) عدة ؟ 

ج : لا عدة على المطلقة قبل المسيس”" . ظ 

قال الله تعالى : 9 يأيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن 





. تقدمت بعض الأبواب في هذا الصدد من قبل‎ )١١ 
. (9؟) “المراد. بالمسيسسن “هنا : الجماع‎ 


ت 17© عت 


من قبل أن تمسوهن فما لكم عليبن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن 
سراحًا جميلا #© [ الأحزاب : 45 ع . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة 
إذا طلّقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من 
شاءت » ولا يستثنى من هذا إلا المتوى عنها زوجها » فإنها تعتد منه أربعة 
اكه وعشرًا » وإن لم يكن دخل بها بالأجماع أبقًا:: 

قلت : وسيأتي مزيد تفصيل للمتوى عنها زوجها إن شاء الله . 

الإشهاد على الطلاق والرجعة 

س : ما حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة ؟ 

ج : ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة 
مستدلا بالآية الكريمة : 4 وأشهدوا ذوي عدل منكم 4#" ' [ الطلاق : ” ] 
من هؤلاء أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال في ( ١‏ حل ( ): فرق 

عرز وجل بين اليه والطلاق والاشهاد , فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن 
بعض » وكل من طلّق ولم يشهد ذوي عدل أو راجع ولم يشهد ذوي عدل 
جود دوه اله تقال وو قال وسول ان ع :يرمق عم اغمالة لسن عليه 
أفرنا فهو بريه 14 

ونقل ابن كثير ذلك عن عطاء أيضًا قال ( 0/14 ) : لا يجوز في نكاح 


)1١(‏ هذا وقد ورد ف. هذا الباب .حديك أخرجه أبو داود 1859+ )+ وابن, ماجه 
( 7075 ) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سكل عن الرجل يُطلق 
امرأته » ثم يقع بها » ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ؟ فقال : طلقت لغير 
سنة » وراجعت لغير سنَّة » أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . 

وإسناده صحيح . 


8ه 


ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل ,م قال الله عز وجل » إلا أن يكون 
من عذر . 

بيئا فرق بعض أهل العلم بين الطلاق والرجعة » فقالوا : لا يجب الإشهاد 
في الطلاق » ويجب في الرجعة. نقله الشوكاني في « فتح القدير ) 
( 511/5 ) عن الشافعي وأحمد ع ونص قول الشافعي رحمه الله هناك : 
الأشهاد واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة » وعزاه صاحب ( عون 
المعبود » إلى مالك أيضًا ( 554/5 ) » ويشهد لهؤلاء ورود الطلاق في غير 
اية » ووروده في غير حديث غير مقيد بالإشهاد . 

وذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر في قوله تعالى : « وأشهدوا ذوي 
عدل منكم # [ الطلاق : ؟ ] » أمر ندب لا إيجاب » ويشهد لهم حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عَيْكُهِ قال لعمر رضي الله عنه : ( مره 
فلبراجعها » » ولم يذكر الإشهاد » من هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه » وقد 
أخر ج البييقي في « سئنه ) ( لام )2 بستك:. جيم إلى ابن عمر 
وطن الله عقيما: أنه ,لق امرانه«ضفية بسع أن غبيك تطليقة أو لكين : 
فكان لا يدخل عليها إلا بإذن » فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل 


غلينا + 
هذا والعلم عند الله تعالى . 
2 د 
س : هل تكون الرجعة بالقول فقط أو يجوز أن تكون بالفعل وحده 
أيضًا ؟ 


ج : قال الصنعاني في « سبل السلام ) ( ص ٠١99‏ ) : واتفقوا عل 


حك 12م نينت 


لرجعة بالقول . واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل » فقال الشافعى والإمام 
يحيى : إن الفعل محرم » فلا تحل به ؛ ولأنه تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد 
إلا على القول » وأجيب بأنه لا إثم عليه ؛ لأنه تعالى قال : 9 إلا على 
أزواجهم # [المؤسنون: 5]» وهي زوجةء والإشهاد غير واجب 5م 
سلف » وقال الجمهور : يصح بالفعل » واختلفوا هل من شرط الفعل 
النية » فقال مالك : لا يصح بالفعل إلا مع النية كأنه يقول لعموم الأعمال 
إلا على أزواجهم # [ المؤمنون : ” ] » ولا يشترط النية في لمس الزوجة 
وتقبيلها وغيرهما إجماعا . 
الرجل يطلق امرأته وينكر 
س : ما العمل في رجل طلّق امرأته وأنكر أنه طلقها ؟ 
ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يُستحلف وتردٌ إليه » ومن أهل 
العلم إلى أنهما زانيان ما اصطحبا . 
اها" باليية المراة فعاعا” أن تقر امعة .نهنا النعطاميت و تتطييه لاولا 
تتزين له وتعصي أمره » فلا يصيبها إلا وهي مكرهة ويكون أجنبيا عنها 
ا" تاقث القللقة غير رجية نع كمون ااطالة الأخيرة سكو الاحنين 
في كل شيء . 
خروج المطلقة من بيتها 
س : هل يجوز للمطلقة أن تخرج من بيتها ؟ 
ج : في الأمر تفصيل حاصله ما يلي : 


أولا : بالنسبة للمطلقة الرجعية » فلا يجوز لما الخروج من بيت مطلقها 
1 50 . 500 1 0 اك ًّ #[ هه 
إلا إذا انتبت العدة » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : © .. واتقوا الله ربكم 


لأ 2١865‏ ا 


لا تخرجوهن من بيوتين ولا يخرجن إِلَّا أن يأتين بفاحشة مبيئة وتلك 
حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يُحدث 
بعد ذلك أمرًا © [ الطلاق : ١ع‏ . 

فلا يجوز لها أن تخرج إلا إذا أنت بفاحشة مبينة » ومن العلماء من قال : 
إن هذه الفاحشة المبينة هي الزنا » ومنهم من قال : هي بذاءتها على أهل 
زوجها وسبهم وشتمهم . 

ثانيًا : المطلقة المبتوتة : فالصحيح في أمرها أنه يؤذن لما بالخروج نبارًا 
لقضاء حوائجها . وذلك لما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : طلّقت خالتي”" . فأرادت أن تجن" نخلها فزجرها 
رجل أن تخرج . فأتت النبي عَتُهِ فقالت : ٠‏ بلى فجُدّي نخلك فإنك عسى 
أن تصدّقٍ أو تفعلي معروفا » . 

من أحق بالولد ؟ 

س : إذا طلّق الرجل امرأته فمن أحق بالولد ؟ 

ج : ذهب أهل العلم إلى أن الأم أحق بالطفل من الأب ما لم تتروج . 
وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو المتقدم » وفيه 


ع 


:5 اند ّ ء ءُّ 0 َ - 0 
أن النبي عه قال للمرأة: 9 أنت أحق .يهم ل تكح 6" » وتقل غير 





) في رواية 0 داود : ( طلقت خالتي ثلامًا‎ )1١ 

00 تجد النخل أي : تقطع ثمر النخل . 

(5) أخخرج أبو داود ( حديث 5١76‏ )2 واللفظ له » وأحمد ( ١85/١‏ )» والبيبقي 
(8/؛ » 2 ).ء والدارقطني ( 504/5 . 8.5 ). والجاكم وصححه ( 500/5 ) 
من حديت عمرو بن شعيب عن أبييه عن جده عبد الله بن عمرهة أن امرأة قالت 

يا رسول الله إن ابن هذا كان بطني له وعاء » وثدبي له سسقاء » وجري له حواء , 
وإن ن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني . فقال ها ر سول الله عْتُهُ : ٠‏ أنت أحق بهت 2 


ا ل ا 


واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك . 

قال الشو كالي في «١‏ نيل الأوطار ) ”595/50١‏ ) قوله : ( أنت أحق به » ع 
فيه دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك بالنكاح 
لتقييده عَيِلَهُ للأحقية بقوله : « ما لم تنكحي )غ. وهو مجمع على ذلك » 
؟ا حكاه صاحب « البحر ) . 

ونقل الخطابي - في ١‏ معالم السنن » - الاتفاق على ذلك أيضًا . 

وقال الصنعاني في « سبل السلام » ( ص ١١75‏ ) : والحكم الذي دل 
عليه الحديث لا خلاف فيه . 

هذا إذا لم تتزوج الأم . 

أما إذا تزوجت فذهب الجمهور إلى أن الأم إذا نتكحت سقط حقها من 
الحضانة ( نقل ذلك عنهم الصنعاني في « سبل السلام ) ( ص ١١٠5‏ ) . 

وذهب ابن حزم إلى أن حقها في الحضانة لا يسقط حتى إذا نكحت 


- | هال تنكحي ). 

وإسنادة حسن . 

وأخرج أبو داود ( 5777 ) بإسناد حسن من طريق أي ميمونة سلمى - مولى 
من أهل المدينة رجل صدق - قال : بينا أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية 
معها ابن ها فادعياه » وقد طلقها زوجهاء فقالت : يا أبا هريرة - ورطنت 
بالفارسية - زوجي نروك ان يذهب بابني » فقال أبو هريرة : استهما - ورطن ما 
بذلك - فجاء زوجها فال : من يُحاقني في ولدي ؟ فقال أبو هريرة : اللهم إني 
لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله عه وأنا قاعد عنده ء فقالت : 
يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني » ٠‏ وقد سقاني من بثر أي عنبة » وقد 
نفعني » فقال رسول الله عه : ٠‏ استهما عليه 6 » فقال زوجها : من يُحافني في 
ولدي ؟ فقال النبي عله هذا ابوك وهذة امك فكد يد أبينا حلت 8 فاخذ 
بيد أمه فانطلقت به . 


ب 8:11 د 


ومعق اطديث., 

والحديث حسن . فلا عبرة بما قاله ابن حزم رحمه الله . 

أما الاستدلالات التي است امل بها - رحمه الله - فققد رد عليها الصنعاني 
رحمه الله في « سبل السلام » ( ص )0 

أما الغلام الذي استغنى عن الحضانة فإنه يُخيّر عملا بحديث ألى هريرة 
رضي الله عنه الذي قدمناه » وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم 
رحمهم الله . 

وأدخل بعض أهل العلم اعتبار مصلحة الصبي في دينه مع الاختيار 
مستدلين بعمومات مثل قول الله تعالى : «إ وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان # [المائدة : + ]. قال ابن حزم رحمه الله 
١ (‏ امحل ») 769/٠١‏ ): فمن ترك الصغير 0-6 حيث يدربان على 
0 الكفر ويتمرنان على جحد نبوة رسول الله عَيه » وعلى ترك الصلاة 
والأكل: فق برمضناف وكرت الخمر والانين إلهها حتى يسهل عليهما شرائع 
اق أو حل معنا بن جور بايد والاو الا عل الل لاد عاو 2 
الثم والعدوان . ولم يعاون على البر والتقوى . ولم يقم بالقسط ولا ترك 
ظاهر الإثم وباطنه » وهذا حرام ومعصية . ومن أزالهما عن المكان الذي فيه 
ما ذكرنا إلى حيث يُدربان على الصلاة والصوم وتعلم القرآن وشرائع الإسلاء 
والمعرفة بنبوة رسول الله ع » والتنفير عن الخمر والفواحش » فقد عاون 
على البر والتقوى . ولم يعاون على الإثم والعدوان وترك ظاهر الإثم وباطنه 
وأدى الفرض في ذلك . 

هذا وقد استثنى الو و ون ا 00-5 مدة الرضاعة من 
ذلك . والله أعلم . 

6 6 


سيت - الا 2 نس 


ل] أبواب الأدب [] 
فصل في الاسكذان - 
استئذان الرجل على أمه 
س : هل يستأذن الرجل على أمه ؟ 
ج : نعم يستأذن الرجل على أمه » فقد صح" عن علقمة أنه قال : 


جاء رجل ل عبد الله" قال : أأستأذن على أمى ؟ فقال : ما على كل 


وصح عن حذيفة'' رضي لك عنمه ونه جاه برحل امناننة قن 
أمي ؟ فقال : إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره 
استئذان الرجل على أخته 
س : هل يستاذن الرجل على أخته ؟ 


حّ : نعم يستأذن الرجل على أخته » فقد صح عن عطاء أنه قال مانت 
ابن عباس فقلت : آأستاذن على أختي ؟ فقال : نعم ع فآعدت فقلت : 


لمان فى تحرف وان" متها وأنفق عليهما أأستآذن عليبما ؟ قال 





6 أخربهه البخاري فى «الأدت المفرد ») تر رقم ( ١٠١59‏ ). 
00 عبد الله هو : أبن مسعود . 

() البخاري في « الأدب المفرد ») ( ١٠١5٠6‏ ). 

(:) أمونبهما أي : أتحمل نفقتهما واتيبما بالمتونة . 


عت :65 عد 


نعم . أتحب أن تراهما عريانتين ؟ ثم قرأ : فإ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكه 
الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحُلمَ منكم ثلاث مرات من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث 
عورات # [ التور: 8ه ] » قال : فلم يؤمر هؤلاء بالاذن إلا في هذه 
العورات الثلاث » قال : ذإ وإذا بلغ الأطفال منكم الحُلْمَ فليستأذنوا م 
استاذن الذين من قبلهم © [ النور : 5ه ] . 

قال ابن عباس : فالإذن واجب . زاد ابن جريج : على الناس كلهم”" . 

التسلم على الأهل 

س : هل يستحب للرجل أن يُسلم على أهله عند الدخول عليهم ؟ 
السلام » ولقوله تعالى : «و فإذا دخلتم بيوئًا فسلموا على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طيبة 4 [ التور : 5١‏ ] » والمراد بالنفس : الأهل والموّمنون , 
وهذه الاية كقوله تعالى : فإ لولا إذ سمعتموه ظن الموّمنون والموّمنات 
بانفسهم خيرًا © [ النور: ١١‏ ] أي : بإخوانهم . 
الم علي خية هق ,عل الله بار كه اطلينةة).. 

وفي حديث الإفك قالت عائشة رضي الله عنما : إنما يدخل على 
رسول الله عَيُهُ فيسلم . 


د 6د 


.)١١ 659١ ) الأدب المفراة‎ (١ مجه البخاري في‎ )١١ 
.) ١١96© ( ) الأدت المفرد‎ ١ أخر جه البخاري في‎ )١١ 


حي 4 8001 عدت 


مبيت الغلام عند خالته 

س : هل يجوز للغلام أن يبيت مع خالته أو عمته عند زوجها ؟ 

ج: نعم يجوز ذلك إذا كان ذلك بإذنهما وعلمهما» فقد بات 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما' 9 - وهو غلام - عند خالته ميمونة 
عند رسول الله عَينهُ » فاضطجع رسول الله عَِهِ وأهله في طولها, 
واضطجع ابن عباس في عرضها . 

ويكون ذلك بإذنهما لقوله تعالى : ف يا أيها الذين امنوا ليستكذنكم الذين 
ملكت أيانكم والذين لم يبلغوا الحُلّمَ منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات 
لكم .. # [ النور : 58 ] 

٠‏ الاطلاع على عورة المرأة للضرورة 

س : هل يجوز الاطلاع على عورة المرأة للضرورة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك للضرورة » وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه للمرأة المشركة التى حملت رسالة من حاطب بن أي بلتعة إلى المشركين : 
امكرهن الكداني: أو الفحرون: النياي” 

قال الحافظ ابن حجر”” في شرحه للحديث : في الحديث أنه يجوز النظر 
إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يجد بدا من النظر إليها . 


وقبله قال النووي”؟» : فيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو 





و1) أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح 0 47/1 )2 ومسلم 4١5/5(‏ ). 
)"1١‏ أخر جه البخاري ( مع «١‏ الفتح ) ا 

4 الحافظ في ( 7 فتح الباري ») ل‎ 25١ 

(:) النووي ١(‏ شرح مسلم » 557/8 ). 


حدم 8557 جم 


كان في الستر مفسدة . وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مه ..دة ولا يفوت 
به مصلحة ». وعلى هذا تحمل الاحاديث الواردة في الندب إلى الستر . 
النظر إلى المسبيات 

س : هل يجوز النظر إلى المسبيات ؟ 

ج : نعم يجوز النظر إلى المسبيات » فقد أخرج البخاري ومسله'" من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قدم على النبي ع سبي . 
فإذا امرأة ا سي شار ل ار أخحذته 
فالصقته ببطنها وأرضعته . فقال لنا النبي عله : « أترون هذه طارحة ولدها 
تناد 05لا ؟ لامو ترح أن [اتطرسه .قال + :للد رين 
بعباده من هذه بولدها 0 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وفي الحديث جواز النظر إلى المسبيات ؛ 
لأنه عله لم ينه عن النظر إلى المرأة المذكورة » بل في سياق الحديث ما 
يقتضى إذنه في النظر إليها . 

حديث : ١‏ أفعمياوان أنتا ؟ ) 

سس : ما مدى صحة حديث أم سلمة'' رضي الله عنها الذي فيه : 
( كنت عند رسول الله عَيِلُهُ » وعنده ميمونة , ٠‏ فأقبل ابن أم مكتوم , 
وا د كال البى 257 اود 
0 د أنها ؟ ألستا 1 


ج : الحديث ضعيف لا يث سك هن رشول اله 0 ؛ قفي إسناده نبهان 





.) 469 الف ( ٠)ء ومسلم (ص‎ ١ ريه البخاري ( مع‎ )١١( 
.) 4١١١ (؟) أخرجه أبو داود ( حديث‎ 


م 71 يت 


مولى أم سلمة وهو ضعيف . 
نظر المرأة للرجال 

س : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب ؟ 

ج : نعم يجوز الها ذلك إذا لحي 
مأمونة » ومع ذلك فتركه أولى » وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم ' من 
حويك عائشة رضي الك عتما قات + رايت رسول الله كله يومًا غل ياب 
خحجرني والحبشة 00 الله عي يسترني بردائه أنظر 
إلى لعبهم . 

واستدل للجواز كذلك بأن الزتعال. ل.يزالوا 200 الزمان مكشوني 
الوجوه , والنساء يخرجن منتقبات » فلو استووا لأمر الرجال بالنقاب أو منعن 
من الخروج . 

واستدل للجواز كذلك بقول النبي 2َيُمِ لفاطمة بنت قيس : « اعتدي 
عند ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده » . 

وذهب قوم إلى المنع مستدلين بقوله تعالى : # .. وقل ات 
يغضضن من أبصارهن » [ النور : ١‏ ]» وبقول النبي عَه لأم سلمة | 
وميمونة : ( افعمياوان انعا ؟ ) . 

أن لخديف فير بع وقد عينا للك من قبل . 

أما الآية فتحمل على ما إذا كان النظر بشهوة » وتحمل أيضًا على أنها 
لننن الناريعة + فالنعل. + جر إلى مفاسده » فتركه من الأصل أولى » هذا يوافق 
ما قدمناه » والله تعالى أعلم . 





6 البخاري مع ( «١‏ الفتح ) 0/١‏ )ء ومسلم 8575١‏ ). 


قح 87ت 


لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة 

س : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ؟ 

ج: لا يجوز ذلك إلا للضرورة » وذلك الما أخرجه مسله'" من 
يوي اسع د 0 
لون اي ني ب ا را ل 

تقبيل اخارم 

س : هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته أو امرأة من محارمه ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة » وكان التقبيل بغير شهوة , 
ذلك ل اميه أب داو و" بإسناد صحيح من حديث أم امو منين عائشة 
ضي الله عنها أنها قالت في شأن فاطمة بنت رسول الله مله : ما رأيت 


وجهها , كانت إذا دخلت عليه قام إليها » فأخذ بيدها وقبّلها » وأجلسها 
0 مجلسه . وكان إذا دخل عليها قامت إليه » فأخذت بيده فقبلته » وأجلسته 


8 





.) 541/١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 
قال النووي رحمه الله : أما قوله عه : « ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب‎ )( 
واحد ) ا ا ا وي‎ 
َيِل عأ لى خحريم لمس عورة غيره بأني موضع من بدنه كان » وهذا متفق عليه » وهذا‎ 
هما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير مم من الناس باجتاع الناس في الحمام » فيجب على‎ 
لضفه أن يصول بصره ويده وغيرهما عن عورة غيره » وأن يصولد عورته عن‎ 
بصر غيره » ويد غيره من قم وغيره 2 ويجب عليه إذا رأكك هرد يخل بشيء من هذا‎ 

أن ينكر عليه . 


529 أآخر جه أبو داود (/ا١5ه‏ ). 


كح 2 .يه 


ق لها . 

© وأخرج البخاري””' من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما 
قال :.. فدخلت مع أبي بكر'' على أهله » فإذا عائشة ابنته مضطجعة 
د أضاعا: حم > فرايت. أباها يقل خذها» :وتان كبك انك 
يا بنية ؟ 

أما التقييد بأمن الفتنة » فلقول الله عز وجل : 98 والله لا يحب الفساد # 
البقرة + نقه 18 ] خبوالله. أعلم... 

دخول المحارم من الرضاع على المرأة 

س : هل يؤذن في دخول امحارم من الرضاع على المرأة ؟ 

ج : نعم يؤذن نحارم المرأة من الرضاع بالدخول عليها » وذلك لما أخرجه 
البخاري ومسلم' ' من حديث عائشة زوج النبي عَيلُه أن رسول الله عه 
كان عندها وأنبا “معت صوت رجل يستاذن في بيت حفصة قالت : فقلت : 
يارسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك » فقال النبي عَه : ١‏ أراه 
فلانا » » لعم حفصة من الرضاعة . 

قالت عائشة : لو كان فلانًا حيّا - لعمها من الرضاعة - دخل علي ؟ 
فقال : ((' عم ع الرضاعة ترم مأ تحرم الولادة ») . 

ظ د 6 


.) البخاري مع (« الفتح ( /'رهة؟‎ )١١ 
(؟) قال الحافظ في « الفتح » : وكان دخول البراء على أهل أي بكر قبل أن ينزل الحجاب‎ 
. قطعًا ) وأيضًا فكان حينكد دود البلوغ  وكذلك عائشهة‎ 


(*) البخاري مع ١‏ الفتح » ( ١59/98‏ )2, ومسلم ( ١444‏ ). 


نت :8:78 يكت 


تحريم الخلوة بالأجنبية 


س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ؟ 


ج : من هذه الاحاديث ما أخرجه البخاري ومسلو”'' من حديث عقبة 


ابن عامر أن رسول الله 2 قال : « يا 8 والدحول على النساء )”© ع 
فقال رجل من الانصار : يا رسول الله ! أفرأيتَ الحمو”" ؟ قال : « الحمو 
الموت ) . 





(00) 
00 


جيه 


أخرجه البخاري ( مع « الفتح » 750/9 ). ومسلم ( 15/8) . 
قال النووي رحمه اله 2 5 ) : في هذا الحديث والأحاديك بعذه تحريم الخلوة 
بالأحدية وإباحة الخلوة بمحارمها . وهذان الأمران مجمع عليهما . 
أخرج مسلم ( 17/5 ) بسنده الصحيح إلى الليث بن سعد أنه قال : الحمو أخو 
الزوج وما أشببه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه . 

وقال النووي رحمه الله : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه , 
وعمه , وأخيه . وابن أخيه » وابن عمه . ونحوهم , والأحتان أقارب زوجة الرجل .2 
والأصهار يقع على النوعين 

أما قوله عَيثمٍ : , الحمو الموت » ( فمعناه : أن الخوف منه أكثر من غيره » والشر 
يتوقع منه » والفتنة أكثر #فكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن يُنكر عليه 


6 


نخلاف الاجنبي . والمراد بالحمو هنا : أقارب الزوج غير ابائه وأبنائه » فاما الاباء 


3-4 


والابناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت . وما المراد بالأخ 


وابن الاخ والعم وابنه وتحوهم من ليس بمحرم . وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة 
اخيه » فهذا هو الموت . وهو اولى بالمنع من الاجنبي لا ذكرناه » فهذا الذي ذ كرته 

وقد ذكر الخافظ ابن حجر أقوالا آخر في الحمو انظر  (‏ الفتح » 581/9 ) . وذكر 
في معنى قوله عليه السلام : « الحمو الموت » عدة أقوال . فقال : قيل المراد الخلوة 
بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية . أو إلى الموت إن وقعت المعصية 
ووجب الرجم . او إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها » أشار 
إلى ذلك كله القرطبي . وقال الطبري : المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو - 


)2 
: أن 


07571 اس 


دوين هلم الأخافيك بن أعرعه الخاري ويك "من حديت ابن 
عباس رضي الله عنما عن النبي َيه قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع 
ذي محرم )”'» فقام رجل ». فقال : يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة 
واكتتبت في غزوة كذا وكذا ؟ قال : « ارجع فحج مع امرأتك ») . 

© ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الامام ا ف ( مسنده ) من 
حديث عمر بن المخطاب رضي الله عنه أن .رسول الله عي :قال 2 ف... لا 
يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان الثهما » . 


0 ومنها ما أخرجه ميك ”هن بعديت جائر يق تعيك الله رضي الله 


5 ابن أخكره قرل سيدلة امور والعرب تصف الشيء المكروه بالمونت: 6 قال؛ ابن 
الأعرابي : هى كلمة تقوها العرب ملا كا تقول : الأسد الموت 56 لْمَأوٌ ه فيه 
الموت ‏ والمعنى : احذروه يا تحذرون الموت .. وذكر الحافظ أقوالا ثم قال : وقال 
القرطبى في ١‏ المفهم 4ن الى أن دغل قرعب الزوع عل 'لثرأة: الزوج يه الرت 
في الاستقباح والمفسدة أي : فهو محرم معلوم التحريم , وإنما بالغ في الزجر عنه , 
وشبه بالموت لتسام الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كانه ليس 
يأجنبي من المرأة » فخرج هذا مخرج قول العرب : الأسد الموت . والحرب الموت , 
أي : لقاؤه يفضي إلى الموت , وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين 
أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة .. إل . 

.)1١*4١( الفتح » 8./9** )2 ومسلم‎ ١ أخرجه البخاري ( مع‎ )١( 

(؟) قال النووي رحمه الله ( 15/8 ) : والنحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد 
لسبب مباح لحرمتها » فقولنا : على التأبيد احترارًا من أت امرأته وعمتها وخالتها 
ونحوهن ء ومن بنتها قبل الدخول بالأم » وقولنا : ( لسبب مباح ) احترارًا من أم 
الموطوءة بشبهة وبنتها فإنه حرام على التأبيد » لكن لا لسبب مباح » فإن وطء الشبهة 
لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة ؛ لانه ليس 
فعل مكلف . وقولنا : ( لحرمتها ) احترارًا من الملاعنة فهي حرام على التابيد لا 
لحرمتها » بل تغليظًا عليهما » والله أعلم . 

.)١18/١( أحمد‎ )5( 

.)1١5/5( مسلم‎ ):( 


خم 10577 


عنبما قال : قال رسول الله عَكّه : « ألا لا يبيتتن رجل عند امرأةٍ ثيب إلا 
أ يكون نا كينا أو ذا محرم ). 
دخول جماعة الرجال على المرأة 

هل يجوز مجموعة من الرجال الدخول على امرأة أجنبية ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا الم يكن هناك تواطوٌ على الفاحشة » وكان 
الدخول لغرض شرعي ٠»‏ وذلك لا أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن نعاص رضي لله وه نفرا م, من بني 0 نهى 5-6 
ذَكَر ذلك لرسول الل مَك وقال + 0 لاخزا ل رسرل اذك 
؛ إن الله قد برها من ذلك  »‏ ثم قام رسول الله عَيّه على انبر فقال : , 
يدخلن رجل بعد يومي هذااعل: .مفية إل 1 ب د 0 

ولما أخر عه ل اعم من حديثث أبي هريرة رصي الله غعنه قال ٠:‏ 
خرج رسول الله ع ذات يوم أو ليلة » فإذا هو نا بكر وعم دقان 
ما أخرجَكُما من بيوتكما هذه الساعة ؟ » قالا : الجوعٌ يا رسول الله ؛ 
قال : « وأنا والذي نفسمي بيده 9 الذي اخرجكيا: قوموا ), 
فقاموا معه » فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته » فلمًا رَأنّهُ 
ل 2 وأهلا”” , فقال لها رسول الله عله : « أين فلان ؟ » 





, قال النووي رحمه الله : ثم إن ظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية‎ )١( 
والشهور عند أصحابنا تحريمه  فيتأول الحديث على جماعة ييعد وقوع المواطأة منهم على‎ 
الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك » وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل.‎ 

قلت : والحديث أخرجه جه مسلم ( ١7/5‏ ) 
)١١‏ أخرجه مسلم .)١١.09(‏ 
(؟) قال النووي رحمه الله ( فقالت : مرحبًا وأهلا ) كلمتان معروفتان للعرب» - 


نه 181 نمه 


فلك دش فدات لنانهى الاو '[ذابعاء الاتضارق فظن إل ريسيول الله 
عله وصاحبيه » ثم قال : الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرمَ أضيافا مني . قال : 
فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسر وتمر ورطب » فقال : كلوا من هذه » وأخذ 
المدية » فقال له رسول الله عَيْيلهِ : « إياك والحلوب » » فذبح لَهُمْ فأكلوا 
من الشاةٍ ومن ذلك العِذْقٍِ وشربوا » فلما أن شبعوا وَرَووا قال رسول الله 
2 لاي بكر وعمر : ( والذي نفسي بيده لشسا لنَّ عن هذا النعم يوم 
القيامة » أخ ربكم من بيوتكم الجوعٌ . ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا 
العم + 
دخول الرجل على مجموعة نساء 
س : إذا دخل رجل على مجموعة من النسوة وهن محجبات هل يجوز 
ذلك ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك مادامت الفتنة مأمونة وهن محجبات , والله أعلم . 
وقوف الرجل مع امرأة في الطريق 
س : هل يبوز لرجل أن يقف مع امرأة في الطريق ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك إذا كان الطريق مسلوكا » وذلك لما أخرجه مسلم 


- ومعناه : صادفت رحيًا وسعة وأهلا تأنس بهم » وفيه استحباب إكرام الضيف بهذا 
القول وشبهه » وإظهار السرور بقدومه » وجعله أهلا لذلك » كل هذا وشبهه إكرام 
للضيف » وقد قال َيه : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » » وفيه 
جواز ماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة » وجواز إذن المرأة في دخول 
عن زوحي ان عليك علا عهنا أنه لاك هه عيف ل خط جز لكلو اغرية 
)١(‏ للمزيد من الوقوف على طرق الحديث انظر تفسير سورة التكاثر عند ابن كثير 


. حمه الله . 


و 


بت.. 180:5 مين 


يا رسول الله إن لي إليك حاجة ., فقال : « يا أم فلان : انظري أي السكك 
شعت حتى أقضي لك حاجتك ») . فخلا معه'" في بعض الطرق حتى 
س : صلة الأم المشركة هل هي جائزة ؟ 
ج : نعم تجوز صلة الأم المشركة ما لم توٌّدٍ هذه الصلة إلى مفسدة ‏ 
وذلك لما أخر جه البخاري ومسلء'" من حديث أمماء نت أي بكر 
رضي الهعنيما قالقن فدهت عل أمى وه مشر كةو عهك. سيول :الله 


. ) 88/9 ( »ء والبخاري مختصرًا‎ ) 18١5 أخرجه مسلم ( ص‎ )١( 

١‏ قال النووي رحمه الله ( ١80/©‏ ) : قوله : « خلا معها في بعض الطرق ) أي : وقف 
معها في طريق مسلوك » ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة » ولم يكن ذلك من الخلوة 
بالأجنبية » فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها » لكن لا يسمعون 
كلامها ؛ لأن مسألتها مما لا يظهره . والله أعلم . 

وقال النووي أيضًا : وفي الحديث بيان تواضعه مُه بوقوفه مع المرأة الضعيفة , 
هذا وقد ترجم الإمام البخاري للحديث يباب : ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند 
الناس » وقال الحافظ ابن حجر - في شرح هذه الترجمة -: أي: لا يخلو بها بحيث 
تحتجب: أشخاصهما عتم بل عيبت لا يسسغون: كلامهنا إذا كن ا حافت .به 
كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس » وأخذ المصنف قوله في الترجمة 
( وعند الناس ) من قوله في بعض طرق الحديث : ( فخلا بها في بعض الطرق 
أو في بعض السككك ) » وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا ؛ 
ثم قال رحمه الله : وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدين عند أمن 
الفتنة » ولكن الأمر كا قالت عائشة رضي الله عنها : ( وأيكم يملك إربه ك! كان علي 
يملك إربه ) . 

(؟) أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » ه/+؟7 ). ومسلم ( 4١/8‏ ). 


حت 0874 حم 


َيه » فاستفتيت رسول الله عله . قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة”' 


أفأصل أمي ؟ قال : « نعم صلي أمك »© . 
ولقول الله تعالى : 8 لا ينبا الله عن الذين لم يقاتلو م في الدين ولم 
ينباى الله عن الذين قاتلوك في الدين وأخرجوم من ديار م أن تولوهم ومن 
يتولهم فاولئكك هم الظالمون © [ الممتحنة : 8 - 5 ] . 
نسبة الرجل إلى أمه 
س : هل ينسب الرجل إلى أمه ؟ 
.اج : نعم يجوز ذلك إذا اشتهر بذلك الاسم ولم يكن فيه إيذاء له ولم 
يتضرر بذلك » وذلك لا أخرجه مسلو'' من حديث فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها أن النبي عله قال لها : « .. فانتقلي إلى ابن أم مكتوم » . 
ولا أخرجه البخاري!' من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : إن أشبه 
الدان ولا وسمنًا وهديًا برسول الله 2 لابن أم . 
الاحسات إلى البنات 
س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الإحسان إلى البات 
والأرامل ؟ 


جح من هذه الأحاديث ما أخر جه البخاري وتفسل "اهبرق حديث 





)1١(‏ راغبة » الذي عليه الأكثرون في معناها أنها قدمت طالبة في بر ابنتها لها خائفة من 
رقا إباهااحاية 2 .+ 

١؟)‏ أخرجه مسلم (ص .)1١١١5‏ 

() أخرجه البخاري ( مع « الفتح » 509/٠١‏ ). 

05 يعني : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


زه أخرجه البخاري ( مع « الفتح » 455/٠١‏ )2 ومسلم (ص 5١507‏ ). 


8953 هد 


عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني امرأة معها ابنتان سال + فلع عد 
الاارواي ااي اماك اامتيها السساوا ين اليا ؛ ثم قامت فخرجت ,2 
يي فقال : «مَن يل" من هذه البنات شيا : 
© ومن هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم”" من حديث عائشة أيضًا أن 
قالت : جاءتني مسكيئة تحمل ابنتين لها فأطعميُّها ثلاث تمرات » فأعطت 
كل واحدة منهما تمرة » ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها , 
فشقت المرة التي كانت تريد أن تأكلها بينبما فأعجبني شأنّها فذكرت الذي 
« أعتقها بها من النار » . 
لال : قال رسول الله عله : 8 من عال جارتين حتى تبلا جاء يوم 
ال وري ل يناري ارو يا من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال البي مَل « الساعي على 
الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله » أو القام الليل » الصائم النهار ») . 


د 





)١(‏ في بعض الروايات : (همن ابتلى ) . قال النووي : إنما سماه ابتلاءٌ ؟ لأن الناس 
يكرهونهن في العادة » وقال الله تعالى > © وإذا , شر احدهو الاش كل ويه مد 
0 كظم © [ [ التحل : 8ه ] . 

(؟) مسلم (ص 7١50‏ ). 

0( أخر جه البخاري ( مع ١‏ الفتح ) 6 )ء ومسلم ( 855/8 ). 


ضح 857 


تسليم الرجل على المرأة 
: . .50 )01 1 
س : هل يجوز للرجل أن يسلم على المراة ؟ 
حَّ د 0 
عن أسماء بنت يزيد قالت : مر لي النبي عيكة َيه وأنا في جَوارِ أتراب » فسلم 
©» وأخرج البخاري ومسلم'؟ من حديث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - نخل بالمدينة - 
وا سوا اسان 
© وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة”' رضي الله عنها زوج 
لنبي مُه أنبا قالت : قال رسول الله َي : « يا عائش هذا جبريل يقرئنك 
السلام » » قالت : وعليه السلام ورحمة الله . 


تسلم المرأة على الرجل 
س : هل يجوز أن تسلم المرأة على الرجل ؟ 
ح: نعم جور ذلك إذا أمنثت الفتنة » وذلك لما أخر جه البخاري 


ومسلم ' من حديث أم هاىء بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها فال 
ذهبت 5 سيول الله ل غاء الفتح ‏ فو جدته تع وفاطمة ابنته 





. التسلم غير المصافحة 5 هو معلوم‎ )١١ 

.) ١5:8) انظر الترمذدي ( مع١ التحفة 57/5/1776 ) » والبخاري في( « الأدب المفرد‎ )١9 
.) 805( ومسلم‎ .») 77/١١ » أخرجه البخاري ( مع « الفتح‎ )0( 

(4) أخرجه 0 ٠‏ )ء ومسلم ( 55157 ). 

(ه) أخرجه البخاري ( مع ( الفتح » 55١1/٠١‏ )2 ومسلم ( حديث 551 ). 


2577 سدس 


ه» فسلمتٌ عليه » فقال : « من هذه ؟ » » فقلت : أنا أم هانىء بع 
د : « مرحبًا بأم هافىء » , فلما فرغ من عسل قام فصلى 
ُاني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد , فلما انصرف قلت : بابرسو ل الله 
َعَم أبن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرتهُ » فلان بن هُبيرة » فقال رسول الله 
يه : « قد أجرنا من أجرت يا أم هانفىء » . [ 

س : هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية" ؟ 

ج : مصافحة المرأة الأجنبية حرام ولا تجوز . وذلك لا رواه الطبراني”" 
بإسناد حسن من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
له : ٠‏ لأن يطعن في رأس أحدم بمخيط من حديد خير ل من أن يمس 
امرأة لا تحل له ) . 

وأخرج البخاري”" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 00 
لام ري نيا نري 

وأخرج مالك7) : في «الموطا 4 رد جدية أميمة بنت رقيقة أن 
رسول الله عه قال : « إني لا أصافح النساء . 


تشميت المرأة إذا عطست" 
س : هل يجوز للرجل أن يشمت المرأة إذا عطست ؟ 


ج : نعم يجوز ذلك . وذلك لما أخرجه مسلم من طريق ألي بردة 





. المراد بالأجنبية هنا : التي يحل للشخص أن يتزوجها‎ )١( 
.) 57١١/5٠ » المعجم الكبير‎ «١ ( الطبراني‎ )0( 

2( البخاري مع ( « الفتح ِ له 1 

0١١ )14(‏ الموطا اص 9895 ). 


حح 01 بعت 


رحمه الله قال : دخلت على آبي مومى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس 
فَعَطَسمْتٌ » فلم يُشْمّتني » وعَطْسَتٌ فشمّتها » فرجعت إلى أمي فأخيرتها , 
فلما جاءها قالت : عطس عندك ابني فلم تشمُنّه » وعطست فشمتها , 
فقال : إن ابنك عطس فلم يحمد الله » فلم أشمُنتّه » وعطست فحمدت الله 
فشمتها » سمعت رسول الله َه يقول : ١‏ إذا عطس أحدك فحمد الله 


#0 ا ا 0000 فيه 
فشمتوه » فان لم يحمد الله فلا تشمتوه ) . 


معرفة أسماء النساء 
س : هل من حرج في معرفة أسماء النساء ؟ 
ج : لا مانع من معرفة أسماء النساء » قال تعالى : و ومريم ابنة عمران 
ءِ : ءِ ٠‏ ماالله ‏ مر 
التي أحصنت فرجها 4 [ التحريم : ١١‏ ] » وها هن أزواج النبي عَيِكنُه جل 
وحفصة . وأم حبيبة ( رملة ) » وأم سلمة ( هند ) » وميمونة » وصفية , 
وزينت التي كانت تلقب بأم المساكين » وجويرية رضي الله عنهن . 
وتكذللك كات «رسول الله عقت + افاعلنة ع ور قلة 4و ينيو اع كلغوم . 
١‏ صاب نه 
ومن سراري رسول الله عه ماريا » وكذلك زوجتّي الخليل إبراهبم عليه 
السلام : ( سارة » وهاجر ) . 
وقد تقدم أن عمر لما دخل على حفصة قال لها - وعندها امرأة -: من 
هله ؟ قالت: + أساء فك عمس .. اللديث:. 


)١(‏ أخرج البخاري ( « فتح © 707/٠١‏ ) من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن الننبي 
عله قال : « إن الله يحب العطاس . ويكره التثاؤب ». فإذا عطس فحمد الله فحق 
26 سس 
على كل مسلم سمعه أن يشمته .. ) . 
1١‏ أخرجه مسلم ( 859/5 ) . 


مكح 18 :هن ,جدة 


وقوله عليه السلام : « أي الزيانب هى ؟ » » وقول الصحالي له : ١‏ إنها 
رشتين اأهرأة علياة :الله رين #ستعيودة أن قن لقع كاذ تنم حساك د موا 
أعلم . 
الرجل يردف المرأة حلفه 
س : هل يجوز للرجل أن يردف امرأة من محارمه خلفه على الدابة ؟ 


ج : نعم يجوز ذلك » وذلك لما أخرجه البخاري ومسله”” من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع النبي َه مَمَمَلهُ من عُسفان , 
ورسول الله عَم على راحلته » وقد أردف صفية بنت حُيي'" » فعثرت 
ناقته فصرِعا جميعًا » فاقتحم أبو طلحة . فقال : يا رسول الله جعلني الله 
فداءك » قال : ١‏ عليك المرأة » » فقلب ثويًا عل وجهه وأتاها » فالقاه 
عليها » وأصلح مما مركبهما فركبا'” . واكتنفنا رسول الله مُه » فلما 
أشرفنا على المدينة قال : ١‏ ايبون » تائبون » عابدون » لربنا حامدون » » فلم 
يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة . 

6د كيد 


.) 458/9 ( ومسلم‎ ,.) ١97/5 )» الفتح‎ ١ أخبرجه البخاري ( مع‎ )١( 
(؟) وهذا هو وجه الاستدلال من الحديث , هو أن النبي عَيْيُهِ أردف صفية وهى زوجته‎ 
خلفه . وفي المسالة أيضًا أن النبى عله أمر عبد الرحمن بن ألي بكر أن يردف عائشة‎ 
. ويعمرها من التنعم‎ 
أخرجه البخاري ومسلم » قال النووي : .. وأما إرادف انحارم فجائز بلا خلاف‎ 
.) ١07/5 ( . بكل حال‎ 
فيه جواز‎ : ) ”0٠3/* ( وقال ر حمه الله في حديث إرداف عبد الر حمن لعائشة‎ 
. إرداف الرجل المرأة من محارمه . وهذا مجمع عليه‎ 
وفي الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك‎ : ) 549/٠١ » قال الحافظ في ( « الفتح‎ )( 
. الرأة الأحيية ]ذا سقطتىء ار اديع مقط يعن عل اليكل :فاتعطن. علينا‎ 


حت 80 م 


س : هل يجوز للرجل أن يردف امرأة أجنبية خلفه لضرورة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لما أخرجه البخاري ومسلم ' من حديث أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( تَرَوّجني الربير وما له في الأرض 
من مال » ولا مملوك .» ولا شيء غير ناضح وغير فرميه » فكنتٌ أعلف 
فرسه » وأستقي لماء » وأخرِز غرَبَةُ » وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان 
يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق . وكنت أنقل النّوى من 
أرض الزبير - التي أقطعه رسول الله عَييُّه - على رأبي وهي مني على ثلئّي 
فرسّخ . فجكت يوم والنوى على رأسي » فلقيت رسول الله عه ومعه نفرٌ 
من الأنصار » فدعاني » ثم قال : «إغْء إخ)» ليحيلّي تحلقه”" ‏ 
فاستحييتٌ أن أسير مع لجال ٠‏ وذكرثٌ الزبير وغيرته » وكان أغيرٌ 
الناس - فعرف رسول الله عَيلك أني قد استحييت © فمضى + فجعت الربير : 
فقلت : لقيني رسول الله عه وعلى رأمي النوى » ومعه نفرٌ من أصحابه . 
فاناخ لآركب » فاستحييت منه وعرفت غيرتك » فقال : والله الحملك النوى 
كان أشد علي من ركوبك معه » قالت : حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك 
بخادم تكفيني سياسة الفرس . فكأنما أعتقني ) . 


2615 أخرسه البخاري ( مع ١‏ الفتح ») 5١9/9‏ )2 ومسلم ( 55/5 ). 
(؟) قال النووي رحمه الله ( « شرح مسلم » 6/5 > فيه 9 أي : ق الحدييف ) جواز 
إرداف المرأة التي ليست محرمًا إذا وجدت في طريق قد أعيت لا سيما مع جماعة رجال 
صالحين » ولا شك في جواز مثل هذا » وقال القاضي عياض : هذا خاص للنبي عله 
بخلاف غيره » فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء » وكانت عادته عله 
مباعدتهن لتقتدي به أمته » قال : وإنما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت أبي بكر 
وأخدق عاتقنة :واي افاالر وي فكانت كإحدى أهله ونسائه » مع ما خنص به النبي 
َه أنه أملك لاربه » وأما إرداف امحارم فجائز بلا خلاف بكل حال » هذا وقد استظهر 
الحافظ في ( « الفتح » 564/9 ) أن هذه القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته. 
قلت : وسواء كانت قبل الحجاب أو بعده فهي مقيدة بالضرورة وبالامق من 
الفتنة » والله أعلم . 


تت 93ح 


التحذير من خيانة الجار 

س : اذكر بعض الأحاديث التي تحذر من خيانة الجار في أهله ؟ 

7 أخرج البخاري ومسل" من حديث حبك "للد زوه مسعود 
رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال : أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية 
أن ياكل معك » » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك )”" , 
وأنزل الله تصديق قول النبي عَيْ  :‏ والذين لا يدعون مع الله إلهّا اخر 4 
[َ الفرقان : 48" ] . 

وأخرج الإمام أحمد'" رحمه الله من حديث المقداد بن الأسود بإسناد 
صحيح قال : قال رسول الله عَيْيْنُهُ لأصحابه : « ما تقولون في الزّنا ؟ »2 
قالوا : حرّمه الله ورسوله» فهو حراءٌ إلى يوم القيامة » قال : فقال 
رسون ناك تك الميحا نهد 6لأن يورق ارال مع السو اس ليه فين 
أن يزني بامرأة جاره ») » قال : فقال : « ما تقولون في السرقة ؟ ) »ء قالوا : 
حرّمها الله ورسوله » فهى حرام . قال : « لأن يسرق الرجل من عشرة 
انباتك أبسر غلية: بهن أن «مسعررقه نهر عمجا زف 1 .. صحيح 


.) ”اله/١(( ومسلم‎ .) 175/٠١١ )» الفتح‎ ١ البخاري ( مع‎ )١( 

)١(‏ قال النووي رحمه الله ( في « شرح مسلم » 7375/١‏ ) : وقوله عَُهِ : « أن تزاني 
حليلة جارك » » هي بالحاء المهملة وهي زوجته » سميت بذلك لكونها تحل له » وقيل : 
لكونها تحل معه , ومعنى : «١‏ تزاني » أي : تزني بها برضاها » وذلك يتضمن الزنا . 
وإفسادها على زوجها » واستالة قلبها إلى الزاني » وذلك أفحش وهو مع امرأة الجار أشد 
قبا وأعظم جرمًا ؛ لآن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه . ويآمن بوائقه 
ويطمكن إليه » وقد أمر بإكرامه , والاحسان إليه » فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته 
وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح . 

5 أحمد ١5ل/م‏ ). 
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المرأة تستفتي العالم 


س : هل يجوز للمرأة أن تستفتي العالم ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك », والأدلة على ذلك في غاية الكثرة » وها هو دليل 


واحد من « الصحيحين 0" يدل على ذلك » وهو حديث عائشة رضي الله 


ازج 


) حدي ما يكفيك وولدك بالمعرو ف ا 


عيادة المرأة للرجل 


س : هل يجوز للمرأة أن تعود الرجل إذا مرض ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مآمونة » وذلك لما أخرجه البخاري 


ومسلم' ' من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما قدم رسول الله 


00 


0 


© اخرعه البخاري ( مع ١‏ الفتح ( لاله )ء ومسلم ( 505/5 ). 


ذكر النووي من فوائد هذا الحديث : جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم . 
وكذلك ما في معناه . انتبى » كذا قيد كلام الأجنبية المباح سماعه بالإفتاء والحكم . 
والأمر كذلك عند من يرى أن صوتها عورة » ولا نوافق على هذا التقييد » وقد نببنا 
مرارًا على أن صوت المرأة ليس بعورة في كتابنا « جامع أحكام النساء » » وذلك 
باستثناء نحو ما في قوله تعالى : و فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 4 
| الأحزاب : 8 ع » من هذه المواطن التي أشرنا فيها إلى أن صوت المرأة ليس بعورة 
ا 500 
في التليفون . 

وذكر النووي رحمه الله من ١‏ الفوائد » أيضًا : جواز خروج الزوجة من بيتها 
لحاجتها إذا أذن لها زوجها ني ذلك » أو علمت رضاه به . 


أخر جه البخاري ( مع ١‏ الفتح ) ١7/٠١‏ )2 ومسلم 575/9١‏ ). 


بت ب 3595هلتت 


َيه المدينة وُعَكَ”" أبو بكر وبلال رضي الله عنهما » قالت : فدخلتٌ 
علينا .قلت 2 بي امف كيف د" بويا يذل كين يقالت 
وكان أبو بكر إذا أتحذته الحمى يقول : 

كل امرىء مُصبة"" في أهلو والموتٌ أذنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعَت عنه يقول : 


0 ِ 


وهل أردّن يومًا مياه مجنَّة) 0 ا ا 
قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله 2ََيِتُهُ فأخبرته » فقال : « اللهمٌ 
حبّبٌ إلينا المدينة كحُبّنا مكة أو أشدَّ » اللهم وصحّحها , وبارك لنا في مُدَّها 
وضباعها و وانقر حماها» فاجغليا بالجحمة *, صحيح . 
س : وهل يجوز للرجل أن يعود المرأة إذا مرضت ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة ووجد التستر » وذلك لا أخرجه 


سبل "تن صديك خازز بن يك الله روطي الل عنيها أن .رسول: اله ع2 
دخل على أم السائب - أو أم المسيب - فقال : « ما لك يا أم السائب - 


: وَعِكَ بضم أوله وكسر ثانيه أي‎ : ) 751/7 ٠ قال الحافظ ابن حجر (« فتح‎ )١( 
. أصابه الوعك وهي الحمى‎ 

5 كن عد أى عن قه شيف ار حمدك. 

(؟) مصبح أي : مصاب بالموت صباحًا » وقيل : المراد أنه يُقال له وهو مقم بأهله : 
صبحك الله بالخير » وقد يفجأه الموت في بقية النبار وهو مقم بأهله . 

(4) جليل : باجم نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها . 

(ت) مياه مجنة : بالجم موضع على أميال من مكة . وكان به سوق . 

(5) أخرجه مسلم ( 598/5 ). 


أو يا أم المسيب - تزفزفين ؟ ») قالت : الحمى لا بارك الله فيها » فقال : ( لا 
تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني ادم ك! يذهب الكير خبث الحديد ) . 

© ولما أخر جه أب داود”) بأسناد صحيح من حديث أم العلاء قالت : 
عادني رسول الله وفك وأنا مريضة . فقال : ١‏ أبشري يا أم العلاء » فإن 
مرض المسلم يُذهب الله به خطاياه ما تُذهب النار خبث الذهب والفضة ») . 

الرجل يزور المرأة 

س : هل يجوز للرجل أن يزور المرأة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة » وذلك لا أخرجه مسلو'' عن 
انطلق بنا إلى أم أيمن نزوره'” 5 كان رسول الله َيه يزورها » فلما انتهيا 
إليها بكت » فقالا لها : ما ييكيك », ما عند الله خيرٌ لرسوله عَيِْلُّهِ » فقالت : 
ا أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خيرٌ لرسوله مله » ولكن أبكي 
أن الوحي قد انقطع من السماء » فهيجتهما على البكاء . فجعلا يبكيان 
00 

المرأة تُعالج الرجل 

س : هل يجوز للمرأة أن تعالج الرجل عند الضرورة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لما أخرجه البخاري””' من حديث الربيع بنت معوّذ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5055 ). 

. ) 9/١5 أخرجه مسلم ( مع النووي‎ )٠( 

(؟) قال النووي رحمه الله : فيه .. وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع 
كلامها . 

(5) أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح 2١/5 ٠‏ ) . 


حد 617 60نم 


قالت : كن'' مع النبي عَُهُ نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى 
المكديية” : 
الاداب التي تتحلى بها المرأة عند الخروج من بيتها 
س : اذكر بعض الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة عند خروجها 
من بيتها ؟ 
ج : ينبغي على النساء أن يتحلين بهذة الآداب عند خروجهن من 


٠ بيوتهن‎ 





. ) في بعض الروايات : ( كنا نغزو مع النبي عله‎ )١( 
. (؟) قال الحافظ في « الفتح » : وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة‎ 
قال ابن بطال : ويختص ذلك بذوات المحارم » ثم بالمتجالات منهن ؛ لأن موضع الجرح‎ 
لآ يلتذ بلمسه » بل يقشعر منه الجلد .» فإن دعت الضرورة لغير المنجالات فليكن‎ 
بغير مباشرة ولا مس . ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد‎ 
امرأة تُغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس » بل يُغسلها من وراء حائل في قول‎ 
بعضهم كالزهري . وفي قول الأكثر تيمم , وقال الأوزاعي : تدفن كا هي » قال‎ 
» ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة‎ 
. والضرورات تبيح المحظورات‎ 
صحيحه » باب هل يداوي الرجل المرأة‎ ١ ووب البخاري في كتاب الطب من‎ 
' فتح‎ ١( والمرأة الرجل » وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث هناك‎ 
ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس . وإنما لم يجزم بالحكم‎ : ) 
لاحتال أن يكون ذلك قبل الحجاب . أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوج‎ 
ا أو محرمًا » وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة » وتقدر بقدرها‎ 
. فيما يتعلق بالنظر والحس باليد وغير ذلك‎ 
. قلت : أما في حالة وجود رجل يُعالم فلا ينبغي أن تُعالج النساء الرجال حيتذٍ‎ 
. بل قد يصار إلى القول بالتحريم والحالة هذه , والله أعلم‎ 


خسن 2 .يت 


9 ترك التطيب إدا أرادت الخروج »2 وذلك لما أخر جه بل" 
رضم الام بحديف ريب لتقف أزها كانت تيد عن رسول ان و 
أنه قال : « إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة ») . 

ش : 0( 2 اا00 : . 
رسول الله َيه : « أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة ) . 

وفي رؤاية: لقنا لجوز”" با سناد عصين عن تحديت :الاخهري, قال 
قال رسوك الك عل 1 ايها امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها 
فهى زاأنية ) . 

ه المشى فى جانب الطريق » وذلك لما أخرجه ابن حبان' ' وغيره 
بإسناد يحسن بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

© الاحتياط فى التستر إذا دخلت بيت قوم فيه رجال » وذلك لما 
الخريوة ابن مائعة وكير يا واد صعب ين جزاييك ضاقة برضن أنه 
عنها أنها قالت لنسوةٍ من أهل حمص : لعلكن من اللواتي يدخلن 
الخواتالق +.سمعت وسول الله كله نقو ل :6 أيها امراة ضعت نيابها في 
ْ 03 0 ِ 0( 
غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل ) 

.) 84/5١ أخرجه مسلم‎ )١( 

.) 86/5( مسلم‎ )١( 

3( مسنك الامام أحمد 0 ) ١/5‏ ( 1 

(:» («موارد الظمان ») .)1١959‏ 

.) 5ا!ه٠ ابن ماجه ( حديث‎ 2١ 

(د) هذا محمول على المرأة التى تنزع ثيابها استشرافا للمعصية وطلبًا للمحرم » وهو - 


حت 7 8:5.كتب 


» يجب أن تخرج متسترة مرتدية للثياب التى لا تصف جسمها ؛ ولا 
تحدد عوراتها » بل تسترها جميعًا فإن المرأة عورة كما قال النبى علق" . 

يجب عليها أن تتحلى بهذا الأدب المذكور في قوله تعالى : 
# وقل للمؤمنات يغعصضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتهن إِلّا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن . ولا يضربن 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن * [ النور : "١‏ ]. 

» يجب عليها أن تتحلى بالحياء . كما قال تعالى : ف فجاءته 
إحداهما تمشي على استحياء © [ القصص : ه 

»ينبني أن لا تخقط بلرجان ؛ ويجب عله أن لا تبرج تبرج 


الجاهلية الأولى ٠‏ قال الله تعالى : 98 ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 5 
د الأحزاب : م8 ع . 





كه «الوتادين الأحاديف التي تسد الزريعة إلى الفساد . كا تنهى المرأة مثالا عن الخضوع 
بالقول » وعن التبرج » وعن التكسر والتغنج حتى لا تقع: في الفاحشة » فكذلك تنبى 
عن نزع ثيابها في غير بيت زوجها ء أما إذا ذهبت إلى بيت ليس فيه رجال » وكانت 
الفتنة مأمونة فلا مانع من خلعها لثيابها » والله أعلم . 

.) ١١70 أخرجه الترمذي‎ )١( 
هذا وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله ( ه/٠١٠ ) بإسناد حسن لغيره من حديث‎ 
امتاقة ويد رضي الله عنهما قال : كساني وول اه 232 الو كفي اند‎ 
000 ما أهداها دحية الكلبي ؛ فكسوتها امرأتي . فقال لي رسول الله عله ملا‎ 

تلبس القبطية ؟ » » قلت لوسرل الها تعره امران.. طال ل سوك نا علخ 
١‏ مرها فلتجعل تحتها غلالة'" , إني أخاف أن تصف حجم عظامها » . 


)١١‏ القبطية بضم القاف : شقة أو ثوب من القباطي » وهي ثياب تعمل بمصر . وفي ٠‏ اللسان » : هي 
القباطي ثياب إلى الدقة والرقة والبياض . 


. هم 1 0 ١‏ 8 غ2 2 
)١١‏ الغلالة 1 شعا. يلبس حت أأد ب 6ه قيأ 1 بطائ: تلبس عت الك ها 8 
له ذا عق 1 مأ 35 ا ا 


حت 8785 احه 


قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير © [ القصص : 36 ] . 

© إذا قُدّر وتكلمت مع أحدٍ لضرورة ما أو لطلب شيء مثلا فيجب 
عليها أن لا تخضع بالقول لقول الله تعالى : # فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ‏ [ الأحزاب : 55 ] . 

ه لا تلبس ثوب شهرة يلفت الأنظار إليها . 

ه ومع ذلك تقلل من الخروج إلا للضرورة » لقول الله تبارك 
٠ <‏ ايز . 1 - ع الم 
وتعالى لنساء النبي عَكُ وهن خير أسوة لنسائنا : « وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى # [ الأحزاب : +5 ]» ولقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : ) المرأة عورة « فاذا خحرجت استشرهفها الشيطان ) . 

حديث الرجل مع المرأة 

س : هل يجوز للرجل أن يكلم المرأة ويتحدث معها ويعظها ؟ 

ج : ذلك جائز للضرورة والحاجة . قال الله تبارك وتعالى : ف وإذا 
سأتموه. متائًا فاسألوهن من وراء حجاب * [ الأحزاب : +5 ] . 

©» ولقول مومبى عليه السلام للفتاتين : # ما خطبكما قالتا لا نسقي 
حت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير # [ القصص : 6© ] » ولقول الفتاة 
لمومسى عليه السلام : إن أببي يدعوك ليجزيك جر فنا .تتدقييت لنا © 
القضيض :58 ]ء 

» ولقول النبي َيه للمرأة التي وجدها تبكي عند قبرٍ : ١‏ اتقي الله 


)20 
واصبري (( 1 


0515 الفنتح (( ارعس )2 ومسلم‎ ١ أخر جه البخاري ) مع‎ )١١ 


10 1 


© ولقوله تعالى : 9 قد سمع الله قول التي تجادلك "في زوجها وتشتكي 

© وقد قال عمر رضى الله عنه لأسماء بنت عميس : الحبشية هذه ؟ 
البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم » قال : سبقناكم بال هجرة فنحن أحق 
رحرن السي ل الو 50 

» وقالت فاطمة رضي الله عنها لأنس : أطابت نفوسكم أن تحثوا 
التراب على رسول الله عي ؟!" . 

حديث المرأة مع الرجل في التليفون للحاجة 

س : هل يجوز للرجل أن يتحدث مع امرأة أجنبية في التليفون ؟ 

ج : الظاهر - والله أعلم - أن حديث المرأة مع الرجل في التليفون 
له بالقول . ولا تتكلم معه إلا بالمعروف . ويكون كلامها معه بقدر الحاجة 
ال ري لي 

ى انبا عدا ظر غ1 فى فول الفبى 12ح وال عخلرين ريخا باقر قافا ف اتالغهيما 
الشيطان اع فو كانت دنس بر اللي اين مسر حرم 

وهذه هى بعض الأدلة عل ما ذكر : 

قال 'ثقاا. «- .قاذ لضفه بالف + لذى فى ة مر وقل. 

قال تعالى : # .. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن 


قو لا معروفا 4 [ الأحزاب : ا" 


. ) 459٠ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
: 152551 أخر جه البتخارق‎ )١١ 


وقال تعالى : 3 وإذا سالتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبين # [ الأحزاب : *ه ] . 

وقال تعالى : و ولكن لا تواعدوهن الا أن تقولوا قولا معروفا » 
اللقرة 558 

وقال تعالى : 9 والله لا يحب الفساد #» [ البقرة : ه 

وقال النبي عَيْيلُّهُ : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » . 

وقال تعالى : 5 فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا # [ القصص : ه 

تأديب الرجل ابنته المتزروجة 
س : هل يجوز للرجل أن يؤدب ابنته المتزوجة عند زوجها ؟ 


ج : نعم يجوز ذلك » لما أخرجه البخاري ومسلم'' من حديث عائشة 
رضي الله عنها في قصة نزول اية التيمم .. وفيه : فجاء أبو بكر ورسول الله 
َه واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول الله عله 
والناس وليسوا على ماء» وليس معهم ماء. فقالت عائشة : فعاتبني 
الي ا و لحن بن و عسي 
فلا يمنعني من التحرك إِلّا مكان رسول الله عله على فخذي . 


أ ا 5( ' : ش معلا 
واخرج ابو داود ' من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه با سناد 


حسن قال : استأذن أبو بكر رحمة الله عله على لبي عق ؛ فسمع صويث 
ئشة عاليًا » فلما دخل تناوها ليلطمها وقال : ألا أراك تُرفعينَ صَوْئَكِ على 


.) ومسلم ( حديث /ا5”‎ 6201 21/١ ( الخرجه البخاري ( مع « الفتح‎ )١( 


.) 1449 ( أخرجه أبو داود‎ )١( 


897ه د 


رسول الله عه » فجعل النبي عَه يحجزه . وخرج أبو بكر مُعْضْبًا » فقال 
البى, ع جين خرج أبن بكر :8 كنك راي القذتك من الرخل 6 
قال “فمكف أبو بيك آياما 2 انها ذف عل..رسول "انه 252 فرسنقنا قن ٠‏ 
اصطلحا » فقال لمما : أدخلاني في سلمكما م أدخلتاني في حربكما . فقال 
الب عَُّهُ : « قد فَعَلنا » قَدْ فَعَلنا » . 

هل تحجب المرأة عن بعض محارمها ؟ 

س : هل يجوز للرجل أن يحجب امرأته عن بعض محارمها ؟ 

ج : نعم يجوز له ذلك إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك » كان يكون 
امحرم فاسقا يخشى منه أن يعتدي على المرأة » أو إذا كانت هناك شبهة تدفع 
إلى ذلك .» وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم'' من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان غُتبة''' عهدّ إلى أخيه سعد”" أن ابن وليدة 
زّمعة مني فاقبضه إليك”' ع فلما كان عام الفتح أخذه سعد » فقال : ابن 
أخي عهد إلي فيه » فقام عبد بن زمعة فقال : أخي وابن وليدة أبي » ولد 


.)١48ا ومسلم ( حديث‎ 2) 55/١ » الفتح‎ ١ أخرجه البخاري ( مع‎ )١( 
. ) 35/١١ ) انظر ( « فتح الباري‎ 

() سعد : هو ابن إلى وقاص الصحابي الحليل . 

(4) قال القاضي عياض رحمه الله ( */540 ) : كانت عادة الجاهلية إإلحاق النسب بالزنا » 
وكانوا يستأجرون الاماء للزنا » فمن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به » فجاء الاسلام 
بإبطال ذلك . وبالحاق الولد بالفراش الشرعي ٠»‏ فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن 
الي وقاص » وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية » ولم يعلم سعد 
بطلان ذلك في الإسلام » ولم يكن حصل إلحاقه ني الجاهلية . إما لعدم الدعوى , 
وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة » واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه » 
فحكم له به النبى عَِنه . 


حم أ 8 رت 


على فراشه » فتساوقا إلى النبي 2َُهِ » فقال سعدٌ : يا رسول الله ابن أخي 
قد كان عهد إل فيه » فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي » ولد 
على فراشه » فقال النبي عَُهِ : « هو لك يا عبد بن زمعة » الولدٌ للفراش 
وللعاهر ارم قال لد لت عي : ل احتجبي منه ) » لا 
راقن شيرة ببعقية ' أي فما راها حتى لقي الله عز وجل . 


)١(‏ قوله : « الولد للفراش »© أي : الولد لصاحب الفراش » قال النووي في « شرح 
مسلم ) : معناه أنه إذا يان ارتل :زوبعة أو ملو كة بسيازيف افراتا ال.فاتت ولد 
لمدة الامكان منه لحقه الولد وصار ولدًَا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة 
سواء كان موافقًا له في الشبه أو مخالفا . ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين 
اجتاعهما . 

أما ما تصير به المرأة فراشًا » فإن كانت زوجة صارت فراشًا بمجرد عقد النكاح . 
ونقلوا في هذا الاجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش » فإن لم يمكن 3 
ينكد أأخ لي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه » ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر 
لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه » وهذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة » إلا 
عق لقم يتحرط كدو بل اكش مسر لقا » قال : حتى لو طلق عقب: 
العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد » وهذا ضعيف 
ظاهر الفساد , ولا حجة له في إطلاق الحديث ؛ لأنه خرج على الغالب . وهو حصول 
الامكان عند العقد هذا حكم الزوجة . 

أما قوله : « وللعاهر الحجر » . قال الحافظ في ( « الفتح » 57/1 ) : أي للزاني 
الخيبة والحرمان . وقال نحوه النووي . 

0( هي : أم المؤمنين رضي الله عنها » وهي أخحت عبد بن زمعة . 

وم) أمر النبى ته لسودة بالاحتجاب منه على الاحتياط عند أكثر أهل العلم 5 نقله 
عع الحافظ ابن حجر في ( ١‏ الفتح ):/*5ة؟)., و ”7/1١(‏ ) قال النووي 
420/2 + +-.وأما. قوله. ع2 : « واحتجبي كه ذا انتودة 4 عا مرهاءيد اننا 
واحتياطًا ؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها , لأنه ألحق بأبيها » لكن لا رأى الشبه البين 
بعتبة بن أني وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيًًا منبا » فآمرها بالاحتجاب 
منه احتياطًا . ٍِ 


حو 5:5 ديت 


حكم الغناء 


س : ما حكم الغناء بالنسبة للنساء ؟ 


ج : في الغناء تفصيل : 
أولا : ام كان الغناء مصحوبا بمعاز ف فتمد ورد ما يميد تحريم 


0 فيما 556 البخاري ا من حديثتث أبي عامر ي أو 


م 5 سمع النبي مُه يقول : « ليكونن من أمتى أقوام 


بده ' والحرير , والخمر والمعارف” د ان فقوله: 





00 


قلت : هذا هو قول الأكثرء وهناك أقوال أخر في أمر النبى َي لسودة 
بالاحتجاب . هنها ما قاله ابن القصار الع م لي ا لل 
9/4 ) - فقد قال عا تحب بود ف أن للزوج أن يمنع زوجته من أخيها 
وغيره من أقارينا , 

وقال غيره : بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي َيه » أما 
ابوه العم ر حمةه الله فتمقد قال في ( ١‏ عون المعبود ) امم : وأما أمره سودة - 
وهي أخته - بالاحتجاب منه فهذا يدل عا لى أصا ل وهو تبعيض أحكام النسب » فيكو ن 
أخاها في التحريم والميراث وغيره » ولا 3 أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها 
لمعارضة الشبه للفراش » فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها » وأعطى 
الجيية حكمه من عدم ثبوت امحرمية لسودة » وهذا باب من دقيق العلم وسره لا 
يلحظلةه إلذ الأبية ئمة المطلعون على أغواره المعنيون ٠‏ بالنظر في ما لخد ال: ا 
نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة عة كيف هو ابن في 
التحريم لا في الميراث . ولا في النفقة » ولا في الولاية . 00 
وهذا ينفع في بنت المخلوقة من ماء الزاني » فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند 
الجمهور . وليست بنته في الميراث » ولا في النفقة » ولا في المحرمية . 

مع ( ١‏ الفتح » ٠ه‏ ). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله : « يستحلون » قال ابن العربي : يعتمل 
ركوو الس #«ستوون ذالك ار أن يكون ذلك يجارًا على الاسترسال 
ا ابي ساون قافرا مكرما ف الكل . 


َه 


٠. 
100 


١ 
١ 


« يستحلون ) ذل غلن أعا محرمة . 

ثانيًا : إذا لم يكن الغناء مصحويًا بالمعازف . ولكن في ثناياه دعوة 
إلى الفسق والفجور . والدعارة والخمور » ووصف الأبدان والخدود . 
وتزيين المنكر والباطل » والتشجيع على اقتراف الاثام والفواحش ١‏ فهذا 
النوع من الغناء محرم » فهو نوع من أنواع الفساد , والله لا يحب الفساد . 

ثالقًا : إذا كان الغناء خاليًا من هذا المذكور فهو مباح ما لم يتخذ عادة 
ري ا ا َه للجاريتين ين اللتين كانتا تغنيان بغناء 
عات '» ومنه ما أخرجه 0 اباضاة من هن حديت ان 1 
مالك رضي الله عنه أن النبي عيض عله مز ببعض المدينة فإذا هو بجَوار يضربن 
بدفهن ويتغنين ويقلن : 

نحن جوار من بني النجار 0 يا حبذا محمد من جار 

فقال النبي عَيْيلّهُ : « الله يعلم إني لأحبكن ») 

ه وقد يصل الغناء في بعض الأحيان إلى الاستحباب » وذلك إذا 
كان به دعوة لنشر الفضيلة » وذم الرذيلة » وكانت فيه دعوة لإحقاق 
الحق » وإبطال 00 وكانت فيه دعوة لبث الشجاعة في المسلمين . 
كما كان النبي عليتة ل يوم الخندق مع أصحابه : 

« اللهم لولا أنت مااهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا' 

ويقول : 


) اللو لعي الاعيق الاخره فاغعفر الاتصيار والمهاجره ) 


440/5 )» أخرجه البخاري ( مع « الفتح‎ )1١( 


.) ١855 أخر جه ابن ماجه ( حديث‎ )١١ 


وكا قال لعائشة يوم أن عادت من عرس : ١‏ ماذا كان معكم من اللهو ؟ 
فإن الأنصار يعجبهم اللهو 0 والله تعالى أعلم . 
الرحل يستشير المرأة 
س : هل للرجل أن يستشير المرأة ؟ 


ج : نعم للرجل أن يستشير المرأة فيما تعلمه وتفهم فيه أو يظن أن لها 
به علم » وقد استشار الرسول عَم بريرة في حديث الإفك » فقال لها : 
«يا بريرة هل رأيت منها شيعا يرييك ؟ » . 


6 6د 





بحب 8817 ايند 


لا أبواب في اللباس والزيئة [] 


س : ما معنى النمص وما حكمه ؟ 

ج : أما المراد بالنهمص فهو إزالة الشعر من وجه المرأة » وبعض العلماء 
5 : ا ءِ . 4 
علقمة قال : لعن عبدٌ الله الواثمات » والمتنمصات » والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله » فقالت أم يعتموب : ما هذا ؟ قال عبد الله : وما لي لا 
١ :‏ صلالله . 1 
العرن مق لعزم ,ديول الل 6 دو كانه لل !! 

الك + والله لقن اقرح ها عق الل سيق قينا و شلقة + تقال 02 الله القن 
[الحشر : لا ]. 

إذا نبت للمرأة ححية 
س : إذا نبت للمرأة شارب أو لحية هل يجوز لها أن تزيلهما ؟ 
ج : الذي يظهر لي هو جواز إزالته لما في إزالته من ابتعاد عن التشبه 


.) 855/4 ( الفتح » ١٠/لالا” )2 ومسلم‎ ١ أخرجه البخاري ( مع‎ )١( 


-2250 اسه 


تحريم وصل الشعر 

س : امرأة مرضت فتساقط شعرها هل يجوز لها وصله بشعر آخر ؟ 

ج : لا يجوز لها ذلك » لما أخرجه البخاري ومسله”' من حديث أسماء 
نكا الى بكر ,ري اللعنيما أن امرأة حافت إلى وسول الله عل .فقازت. + 
إني أنكحت ابنتي » ثم أصابها شكوى , فتمرق رأسها » وزوجها يستحثني 
بها أفاصل رأسها ؟ فسب رسول الله عله الواصلة » والمستوصلة » وفي 
رواية : لعن النبي َه الواصلة » والمستوصلة'" . 

#6 3 

س : هل يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش ؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك » وقد أجاز الإمام أحمد رحمه الله القرامل ( أي : 
الوصل بالقرامل ) والقرامل : هي جمع قرمل وهو نبات طويل الفروع لين , 
والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها . 

ونقل النووي عن عياض قوله : فآما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها 
ما لا يشبه الشعر فليس بمنبي عنه لأنه ليس بوصل » ولا هو في معنى مقصود 
الوصل » وإنما هو للتجمل والتحسين . 
تحريم الوشم 

س : ما معنى الوشم وهل هو جائز ؟ 

ج : الوشم هو أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوما في ظهر الكف أو المعصم 
)1١(‏ أخرجه البخاري ( 5074/٠١‏ )2, ومسلم ( 8854/5 ) . 


.) 867/54 ( ومسلم‎ .) 5054/٠١ )» الفتح‎ ١ أنخرجها البخاري ( مع‎ )١9 
والواصلة هي التي تصل شعر المرأة بشعر اخر » والمستوصلة التي تطلب من يفعل‎ 


بها ذلك . ويقال لها : موصولة . 


عت 6885 عدت 


5 الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع 
بالكحل أو النورة فيخضر » وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش » وقد تكثره 
وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة » وقد وشمت تشم وشم » والمفعول بها موشومة 
فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة » وهو حرام على الفاعلة والمفعول 
بها باختيارها » والطالبة له » وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأتم الفاعلة ولا 
تائم البديت العدم دكليفرها .ححيفة :قال االتوواض... 


وقال أبو داود : والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد , 
© وذكر الحافظ ابن حجر نحو الكلام المتقدم ( « فتح » 500/١٠١‏ ) 
وقال : وذكر الوجه الغالب وأكثر ما يكون في الشفة » وعن نافع أنه يكون 
في اللثة » فذكر الوجه ليس قيدَّاء وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد ء 
حرام بدلالة اللعن ”م في حديث الباب 2 ويصير الموضع ا مو شوم بحسا لان 
الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفا 
أو شيئا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم , 
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ٠‏ انتبى . 
وقال النووي نحو هذا الكلام في نجاسة الموضع الموشوم ووجوب إزالته 
قلت ( مصطفى ) : والوشم حرام لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
ب 0 ا صالله . َ 
ابن عمر رضي الله عنهما ان وول الك 232 قال : « لعن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة )”" . 


09 أخخر جه البخاري ( مع )0 الفتح 0 ا" )ء ومسلم ) ا 


لذ © 66 اداه 


النبي عن التفلج وخحريمه 

س : ما معنى التفلج وما حكمه ؟ 

ج : أما التفلج فقال النووي رحمه الله : وأما ( المتفلجات ) فبالفاء 
والميم <. بوالمراد» مفلسات. الأبسانم بيأن تبره هه .بين أنتانها:العانا 
والرباعيات » وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارًا للصغر 
وتحبنين الأسكان ». لآن, هذة: الفربكة “اللظيفة بين «الاسيناق: تكوق 'للننات 
الصغار » فاذا عجزت الر اقل ريق انها و مسقي فتبردها بالصاة لعصيير 
لطيفة حسنة المنظر » وتوهم كونها صغيرة » ويقال له أيضمًا : الوشر » ومنه 
لعن الواشرة والمستوشرة وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه 
الأعنا ميف و لاله اتفيير اللخلق اله تقال دو اذه تزوير »© لاله تلبس 

وأما قوله : « المتفلجات للحسن » » فمعناه : يفعلن ذلك طلبًا للحسن 
وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن » أما لو احتاجت إليه 
لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا باس . والله اعلم . 

قل - يا : . : )00 

( قلت ) : وأمأ حكمه فهو محرم لما اخرجه البخاري ومسلم من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والخقتصنات والكفلحات: اجنين المغيراك شخلق الله > نهنا لى. ل العن مخ 
لعن النبي عََيْدُهُ وهو في كتاب الله وما اتاكم الرسول فخذوه # إلى 
© فانتهوا # [1ا لحشر : " ] . 
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1 أخر جه البخاري ( مع الفنتح ااا ). و مسلم‎ )١١ 


حت 3 © اعت 


حكم الكياج 

س : ما حكم المكياج والمساحيق ؟ 

ج : قال تعالى : 9 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق # [ الأعراف : 81 ] تقدم في أبواب النكاح حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله عَُهُ وبه أثر 
صفرة فسأله رسول الله عَيْيْلَهِ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار . 
الحديث”' وتقدم هناك أن النووي رحمه الله ذكر أن الصفرة تعلقت به من 
جهة زوجته . 

(قلت ) : فعلى. هذا فهذه الصفرة التى راها رسول الله َيه على 
عبد الرحمن بن عوف إما أن تكون تعلقت به من ناحية زوجته فحيئئذ تكون 
المرأة قد استعملت الصفرة وعلى ذلك يجوز لها غير الصفرة أيضًا » وإما أن 
يكون استعمال الصفرة جائز لابن عوف رضي الله عنه'' فحينئذٍ يكون 
عجان ١‏ للنسباء عرق :ناض "الوك : 

الحاصل في حكم المكياج أنه لم يأت نص بامنع منه إذا كانت المرأة بن 
بده إلابلن أذن اعطاق إبداتة شم وذ 1 يكن فيه تدس لاغش لاحن + 
وإذا لم يثبت له ضرر كبير على بشرة المرأة » والله تعالى أعلم . 

المرأة وصبغ فم الشعر 

س : هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها للتزين ؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك إذا لم يكن فيه غش لخاطب ولا تدليس عليه 
)١١‏ أخرجه البخاري ( حديث “ه١ه‏ ). 
(؟) ومن العلماء من قال : إن هذه الصفرة كانت قبل النبي عن التزعفر » وعلى هذا القول 


د لمأخذ منبا أن التأريخ ( أعني معرفة هل النبي عن التزعفر كان أولا أو استعمال 
ابن عوف للصفرة ة كان أولا ؟ ) » ومنها أن النبي عن التزعفر خاص بالرجال واه أعلت:.. 


8837 اه 


لم يكن قصدها التشبه بالكافرات » ولم يكن ذلك الصباغ بالسواد . 


© أما جواز الصباغ فلما أخر جه البخاري عي" د 
أن غريرة رضي الله عده قال قال السى. 2282 .و إن البيوة. والتضارى لا 
يصبغون فخالفوهم ) . 

أما المنع من الخضاب بالسواد فلما أخرجه مسله'" من حديث جابر 
رضي الله عنه وفيه أني بأَني قحافة ( وهو والد ألي بكر ) يوم فتح مكة 
ورأسه ولحيته كالنغامة بياضًا فقال رسول الله عَيْلتُهُ : « غيّروا هذا بشيء 
واجتنبوا السواد ) ,ع وأخرج أبو داود اسان مم -لحديث. ابن 7 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عوك « يكون قوم يخضبون في آاخر 
الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ”" . 

قال النووي رحمه الله : ومذهينا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة 
بصفرة أو حمرة . 

التحذير من التبرج 

س : اذكر حديئًا في التحذير من التبرج ؟ 

1 هذا الحديث هو ما أخمزر به فل من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله َك : « صنفان من أهل النار لم أرهما 
قوع معهبع :سبال كاذتانيه البقر يظتريون يا النانى +.ونباء بيات غاريات 
ميللات مائلاات وو نين "كا فغنة” اليقث ت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن 


.)5١١*0( )2ء ومسلم‎ 554/٠١ » الفتح‎ ١ أخرجه البخاري ( مع‎ )١( 
.) 8١١/4 ( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود 5١‏ )», والنساني .)١١8/8(‏ 

(4:) أخرجه مسلم ( 17١١/5‏ ). 


ال-٠‏ كك 


ريحخها , وإن ريحها لتوجد من مسيرة كنا وكذا 52 


)ع0( 


قال النووي رحمه الله : هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أسخبر به النبي 
ده فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة . 

أما الكاسيات ففيه أوجه : 

أحدها: كاسيات من تعنة الله غاريات عن .شكرها: 

الثاني : كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتام لآخرتهن » والاعتناء 
بالطاعات . 

الثالك. + تكشف. شكا عن يننا إظهار الفاح افيد سياف غارياظ:. 

رايع لمق ناا رقانا عقي عا تسا #اسيافدعاريالك الى« الف ٠.‏ 

( قلت ) : ( القائل مصطفى ) : والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى - أن 
الوجه الثالث والرابع أقرب إلى المعنى وذلك لقوله عليه السلام في الحديث : « مائلات 
غيلانة يوسو كا يني البضك الائلة ل 

ثم قال النووي رحمه الله : 

وأما مائلات مميلات : فقيل : زائغات عن طاعة الله » وما يلزمهن من حفظ 
الفروج وغيرها » ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن . 

وقيل : مائلات متبخترات في مشيتبن » مميلات أكتافهن . 

وقيل : مائلات يتمشطن المشطة الميلاء » وهي مشطة البغايا معروفة لمن » مميلات 
قطن غيرهن تللق القيطة ف وقيل + طائلاتكه إل الر حال ليلو تله عن ينين هد 
زينتبن وغيرها . 

أما رعوسهن كأسنمة البخت فمعناه : يعظمن رءوسهن بالخُمر والعمائم وغيرها 
ما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت . هذا هو المشهور في تفسيره . 
قال المازري : ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا 
ينكسن رءوسهن . واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة اللميلاء قال : وهي 
ضفائر الغدائر وشدها إلى فوق » وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسئمة البخت . 

قال : وهذا يدل عل أن امراف بالتكمية ناميه البخت إنما هو لارتفاع الغدائر 
فوق رءوسهن . وجمع عقائصها هناك . وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من 
جوانب الرأس كا يميل السنام » قال ابن دريد : يقال : ناقة ميلاء إذا كان سنامها 
عل :إل اخد كقييا يواش أعلم + - 


مره © 


ل #4هه 


قدر ذيل المرأة 

س : ما هو القدر المسموح به للمرأة أن تجره من ثوبها ؟ 

ج : القدر المسموح به هو ذراع يقاس هذا الذراع من منتصف الساق 
وذلك لما أخرجه أبو داود'' بإسناد صحيح من حديث أم سلمة رضى الله 
غنا ها قاللت لسو ل الله كلك دين دك الاران لكر أة يا وسون الله قال + 
١‏ تُرخي شبرًا » قالت أم سلمة : إِذا ينتكشف عنبها قال : « فذراعًا لا تريد 
عليه ») . 


من الكعب وهذا خطا إذ لو كان يقاس من الكعبين ما قالت بعض النسوة 
لرسول الله عَهْدُهُ إذا تكشف ظهور أقدامهن , والله أعلم . 
ثقب أذن المرأة 

س : هل يجوز ثقب أذن المرأة ؟ 

ج : لا أعلم مانعًا من ذلك » ومما يدل على جواز ذلك أيضًا ما أخرجه 

1 8 0 مإابل 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَيْهِ صلى 
يوم عيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ثم ألى النساء ومعه بلال فامرهن 
بالصدقة فجعلت المرأة تلقى قرطها"' . 
- 2-2 قوله ع : ٠‏ لا يدخلن الجنة » يتأول التأويلين السابقين في نظائره أحدهما محمول 

على من استحلت حرامًا من ذلك مع علمها بتحريمه » فتكون كافرة مخلدة في النار 

لا تدخل الجنة أبدًا . 

والثانلي ٠:‏ يحمل على أنها لا تدخلها أول مرة مع الفائزين , والله تعالى أعلم . 

.) 4١١! أبو داود ( حديث‎ )١( 
- قال النووي 588/9 ) : قال ابن دريد : كل .ما علق من شحمة الأذن فهو قرط‎ )١١ 


ني ]8-1 عمد 


تحلي النساء بجميع أنواع الذهب 


س : اذكر بعض الأدلة على جواز تحلى النساء بجميع أنواع الذهب ؟ 
وان 


الاسيع بايا اساي مسا اي 
ف شماله ثم قال ٠:‏ « إن هدين حرام عل ذكور أمتي أ زاف ايخ 0007 
و حل لآنائهم ) . 


0 
00 


سواء كان من ذهب أو من خرزء وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحل . 

وقال ابن حجر ( 581/٠١‏ ) : القرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة 
ما يحل به الأذن ذهبًا كان أو فضة صرفقا أو مع لوْلوْ وغيره ويعلق غالبًا من شحمتها . 

موا سوام موا وني ومسي 

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 7 واستدل به ١(أي‏ 
بالحديث المذكور أعلاه ) على جوار ثقب أذن لرة لجع فا اقرط وغيره ما يجوز 
هن التزين به » وفيه نظر لأنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الأذن بل يجوز أن يشبك 
في الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذي الأذن وتتزل: عنيا : 

سلمنا لكن إنما يؤخذ من ترك إنكاره عليهن » ويجوز أن تكون اذانبن ثقبت قبل 
بجيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء » ونحوه قول أم زرع : ١‏ أناس 
من حلى أذني » ولا حجة فيه لما ذكرنا » ثم نقل الحافظ عن أحمد جواز ثقب أذن 
المرأة للزينة » ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله : يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستفجار 
عليه » إلا إن ثبت فيه شيء من جهة الشر 

قلت : والقول بالتحريم قول بعيد » وتأويل من أوَّل أن الحلي تشبك بسلسلة لطيفة 
حتى تحاذي الأذن تأويل بعيد أيضًاء وتجويز من جوّز أن تكون الآذان ثقبت قبل 
مجيء الشرع تجويز فيه نظر إذ لو كان هذا الفعل - أي : الثقب - حرامًا لبينه النبي 
عليه السلام ا بين حكم المتفلجات ولمتنمصات والمستوشمات والمستوصلات . 
فالظاهر أن قول أحمد أولى بالصواب . والله أعلم . 
أخرجه أبو داود ( ا105 ). 


رواية ابن ماجه ( رقم ه55 ). 


.67د 


© ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم ' من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : قام النبي عَتُهِ يوم الفطر فصلى , فبدأ بالصلاةء ثم 
خطب فلما فرغ نزل فأق النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال » وبلال 
تابيط كويد الكن افيه الماع السيوقة بج اقلق العملا اا اا 
لا » ولكن صدقة يتصدقن حيتذٍ : تُلقي فتخها'"' ويلقين . قلت : 
حقا على الإمام ذلك ويذكرهن ؟ قال يايو 

© ومنها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات”" من طريق عمرو بن 
ان مون قال : سألت القاسم بن محمد قلت : إن ناسًا يزعمون أن رسول الله 
َه نبى عن الأحمرين العصفر والذهب . فقال : كذبوا والله لقد رأيت 
عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهمب 

© ومنها ما أخرجه ابن أبي ظيزة””' <ق: 3 المضعة» + عن +يحلديك أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : ( أهدى النجاثي إلى رسول الله عله 
لق يها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله َه بعود ؛ 
إنه لمعرض عنه » أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه ثم دعا بابنة ابنته أمامة 
بنت أبي العاص فقال : « تحلى بهذا يا بنية » ).. 

© ومنها قوله تعالى  :‏ أو من يُنشاً في الحلية وهو في الخصام غير 
مبين © [ الزخرف : ١8‏ ] . 





) ١74/50 الفتح ») ؟:/55: ). ومسلم‎ ١ البخاري ( مع‎ )١( 

(9) الفتخ : : هي الخواتم العظام . 

(؟) ابن سعد في الطبقات ( 7١/8‏ ) بإسناد صحيح » وقد حاول البعض الغمز في هذا 
الأثر ولكنها تحاولة باءت بالفشل » وانظر أصل كتابنا . 

(1:) «المصنف ) (55/8: ) بإسناد حسن . 


15هم د 


س : هناك بعض الأدلة استدل بها عالم فاضل من العلماء المعاصرين 
على تحريم الذهب المحلق خاصة على النساء , فهل لهذا العالم من سلف 
من الصحابة » أو التابعين . أو من أصحاب المذاهب الأربعة , وكيف 
توجيبكم لهذه الأدلة ؟ 

ج : لا أعلم لهذا القائل بهذا القول سلفا من الصحابة » أو من التابعين » 
أو من أصحاب المذاهب الأربعة » والقول الذي تبناه قول شاذ مردود » أما 
تو جيه الأدلة التي استدل بها » فمن هذه الأدلة ما هو ضعيف ابتداءً » ومنها 
أدلة فهمها على غير وجهها كحديث النبي عن لبس الذهب إِلَّا مقطمًا ؛ 
فالقديق ون كان .بدي ضعناه إلا أنه أيضًا ليس على الوجه الذي حمله 
عليه » فان معناه : يتنزل على الفرد التابع أي عن عو لبن الناهود الا 
أن يكون قطمًا كالأزرار والدبابيس ونحوها » كا ذهب إليه فريق من أهل 
العلم » وذلك لما أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه » أن النبي عَيْدُه أعطى مخرمة 
( ولد المسور ) ثوبًا مزررا بالذهب . 

ومن الأدلة أدلة محمولة على أن من لبست الذهب أظهرته فكان النبي 
عنه سدًا لذريعة التبرج به » ومنها أن من لبسته ل تككن تؤدي زكاته ا أخرج 
أبو داود بإسنادٍ حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن سجده أن 
امرأة أنت رسول الله نه معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من 
ذهب », فال لما : « أتعطين وه هذا ؟ يقالت : لأ ع :قال ٠‏ أيسرك 
أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ) » قال : فخلعتهما فالقتهما 
إلى النبي عَيِلهِ » وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله ' . 


)١(‏ أبو داود ( حديث ١53+‏ )ء والترمذي ( 5*7 ) » والنساقي ( 58/0 ) , وأحمد 
.)١٠١: - ١/8/١‏ 


© ومنها: أن ابي عم ويد اختار لأهل بيته الأفضل في ترك الذهب 

جملة » والله أعلم . 
6 #6 

س : هل هناك نبي عن التختم في الإصبع الوسطى ؟ 

ج : نعم هناك نبي , لكنه خاص بالرجال , أما النساء فإنه يباح لن 
التختم في كل إصبع . 
ْ الاي قير ءا فرج علا" بن مويه عل رط اق عد قال 
باني رسول الله عَُكِ أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه . وأوماً إلى الوسطى 
والفى الها 

قال النووي في « شرح مسلم » : وأجمع المسلمون على أن السنة جعل 
خاتم الرجل في الخنصر أما المرأة فإنها تتخذ خواتم في أصابع . 

النساء ولبس السواد 
س : اذكر بعض الأدلة على لبس النساء للسواد ؟ 

ج : من هذه الأدلة قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث 
الإفك : .. وكان صفوان بن المعطل السلمي . الكوال من بوراء ليشن 
فادلج فأصبح عند منزلي 2 فرأى سواد إنسان نائم , فاتاني فعرفني حين 
وان وكان يراني قبل الحجاب » فاستيقظت باستر جاعه حين عرفني »2 
فخمرت وجهي بجلبالي .. الحديث . 

وق الباب حلاييك ١‏ ام سلمة بوعائشية ود ونه خررج عناء الانضاز. كان 
على رعوسهن الغربان ( أي : من السواد  )‏ والله أعلم . 





.) ال١/١5‎ ( أخرجه مسلم‎ )١( 


د يد 


قوله تعالى : <( ولا يبدين زينتهن إِلّا ما ظهر منها 4 [ النور: ١‏ 

س : اذكر حاصل أقوال أهل العلم في تفسير قوله تعالى : « ولا يدين 
زينتين إِلّا ما ظهر منها ‏ [ النور: 71] ؟ 

ج: لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال أصحها وأقواها إسنادًا عندي هو 
أوهها » وهذه الاقوال هي 

الأول : قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه' ' أن المراد بقوله تعالى : 
ل ولا يبدين زيتتهن إِلّا ما ظهر منها * [ النور : ١ع‏ © قال : الثيا 

قال الشنقيطي في ١‏ أضواء البيان » : وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا 
وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة . 

القول الثاني والثالث صاغهما الشنقيطي بقوله : 

القول الثاني : أن المراد بالزينة ما تتزين به » وليس من أصل خلقتها أيضًا 
لكن النظر لتلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة » وذلك كالخضاب 
والكحل » ونحو ذلك ؛ لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس 
له من البدن © لا يخفى . 

الول الغالث : أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من 
أصل خلقتها » لقول من قال 0 
تقدم ذكره عن بعض أهل العلم ‏ » ثم قال رحمه الله بعد ذلك بقليل : أ 
الأول يما » فبيانه أن قول من قال في معنى وا 
ا لوي ور 
قرينة تدل على عدم صحة هذا القول » وهي أن الزينة في لغة العرب هي 
ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها : كالحلي والخلل » فتفسير 
الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر » ولا يجوز الحمل ع ل بدليل 





. بإسناد صحيح‎ ) 95/1١8 ( أخرجه الطبري‎ )١( 


|[ 216 ده 


يجب الرجوع إليه وبه تعلم أن قول من قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان 
خلاف ظاهر معنى لفظ الآية » وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول , 
فلا يجوز الحمل عليه إِلّا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه . 

وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه : أن لفظ الزيئة يكثر تكرره في 
القران العظيم مرادًا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها » ولا يراد بها بعض 
أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالى : «9 يا , بني ادم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد # [ الأعراف : ”١‏ ]» وقوله تعالى : # قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده 4 [ الأعراف : 70 ] » وقوله تعالى : # إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها 4 [ الكهف : 7 ])» وقوله تعالى : # وما أوتيتم من شيء 
فمتاع احتياة الدنيا وزينتها © [ القصص : ٠١٠‏ ] » وقوله تعالى : 9 إنا زينا 
السماء الدنيا بزينة الكواكب #4 [ الصافات : ” ] » وقوله تعالى : 9 والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة 4 [ النحل : + ] » وقوله تعالى : 99 فبخرج 
على قومه في زينته © [ القصص : 74 ] » وقوله تعاللى : فإ المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا © [ الكهف : 5؛ ] . وقوله تعالى : 9 اعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب ولحو وزينة © [ الحديد : ٠١‏ ] . وقوله تعالى اللاي 
الزينة © [ طه : 55 ] » وقوله تعالى عن قوم موسبى : :9 ولكتّا حملنا أوزارًا 
من زينة القوم # [طه : 87 ]ء وقوله تعالى : فإ ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتين # [ النور : 5١‏ ]ء فلفظ الزينة في هذه الآيات 
كلها يراد به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته كا ترى » وكون 
هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القران يدل على أن لفظ الزيئة في 
حل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القران العظم » وهو 
المعروف في كلام العرب كقول الشاعر : 

يأحذن زينتين أحسن ما ترك وإذا عطلن فهن خير عواطل 


211 دا 


زي ةدلج ا اتتسير الرينة فى الاية بالوجه والكفين فيه فيه نظر » وإذا علمت 
يوس نر عرس ال ا 0 
فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين » فقال بعضهم : هي زينة لا يستلزم 
النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب » وقال بعضهم : هي زينة 
يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب » ونحو ذلك. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين المذكورين عندي قول 
ابن مسعود رضي الله عنه : أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إلمما 
رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية » وإنما قلنا : إن هذا القول هو الأظهر , 
لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة » وأطهرها لقلوب الرجال 
والنساء » ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جماها وزؤيته من أعظم أسباب 
الافتتان بها ما هو معلوم » والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام احافظة 
والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي . 
الزينة التي تبديها المرأة محارمها 

س : ما هو الذي يرخص للمرأة في إبدائه أمام امحارم ؟ 

ج: تبدي للمحارم ما يظهر منبها غالبًا في البيت كالرأس ومواضع 
لوضره :ونا بير ملاعل ١‏ وال على يا »ا 
البخاري في ٠‏ صحيحه 76 ' من طريق ألي سلمة قال : فتلت اناب 
عائشة على عائشة فسألا أخوها عن غسل 0 
من صا عر فاغتسلت وأفاضت على رأسها » وبيننا وبينها حجاب . 


م 0 ل : . 
وما أخرجه البخاري”" أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 





"4 ) الفتح‎ ١ البخاري ( مع‎ )١( 
.) 594/١ » الفتح‎ ١ (؟) البخاري ( مع‎ 


ل لاه د 


قال : كان الرجال والنساء يتوضكون في زمان الرسول يله جميعًا . 

وهذا الحديث إما أن بحمل على المحارم أو حمل على أن ذلك كان قبل 
نزول الحجاب . 

هذا وإن خشي من أحد المحارم سوء أو شر فللمرأة أن تتحفظ معه تحفضلّ 
شديدًا ولا تبدي له ما يساعده على الفساد , فالله لا يحب الفساد , وال 
أعلم . 

دخول الكتابية على المسلمة 

س : هل يجوز للكتابية ( الببودية , أو النصرانية ) أن تدخل على المرأة 
المسلمة ؟ 

ج : الصحيح الذي تطمئن إليه نفسي أنه يجوز ذلك إذا كانت الفتنة 
من وراء دخخوها مأمونة » وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم”" من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن بهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر » فقالت 

ها : أعاذك الله من عذاب القبر » فسألت عائشة رسول الله مه عن عذاب 
القبر ؟ فقال ل ل ل فما 
رأيت رسول الله عَيْيّه صلى صلاة إِلّا تعرّذ من عذاب القبر . 

ومن أهل العلم من منع ذلك محتجًا بقوله تعالى : 9 .. 
نسائهن #© [ النور : 3١‏ ]» وحمل النساء على الموّمنات . 

ولكني أرى - والله تعالى أعلم - أن المراد بقوله تعالى : © .. نسائهن 4 
يحتمل أن يكون المراد به جنس النساء . 


وقد تقدم أن أسماء استاذنت رسول الله َيه فقالت : إن أمى قدمت 





0( أخر جه البخاري ١‏ حديث ا 0 ومسلم ( حديث 96 ). 


حم لا ا عات 


علي وهي راغبة وهي مشركة أفأصل أمى ؟ قال : « صلي أمك »© . 
وهذا يدل أيضبًا على دخول المشركات على المؤمنات » اللهم إِلّا إذا شي 
من الكافرة أن تخرج وتصف المسلمة للرجال طليًا للفساد » ونشرا للرذيلة ؛ 
فحيئذ تتستر المسلمة منبا » والله أعلم . 
مناسبة عدم ذكر العم والخال في قوله 0 
ولا يبدين زينتبن إلا لبعولتين .. # [ النور: ١‏ 

مسي يب 70 
إلا لبعولتين .. # الآية [النور: ١]؟‏ ظ 

ج : ذهب بعض أهل العلم إلى أن العم والخال لم يذكرا في الآية لأمهما 
ينعتان المرأة لأبنائهما » فمن ثم لا تضع خمارها عندهما , فقال ابن كثير : 
وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى - يعني ابن هارون - حدثنا أبو بكر - 
يعني | أن شيبة - حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن 
عم وعكرمط في عله 0ه ل[ ولا يدن زيتين إلا للعزاين . 0 
[ النور : 5١‏ ]ء» حتى فرغ منها » وقال : لم يذكر العم والخال لأ:بما ينعتان 
لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال . 

قلت : وإسناد هذا إلى عكرمة ضعيف . ففي رواية داود عن عكرمة 
ضعف »ء ثم إن الجمهور على خلاف هذا الرأي » قال القرطبي ( ص418) : 
والجمهور على أن العم والخال كسائر النحارم » في جواز النظر ما إلى ما 
يجوز لهم ,» وليس في الآية ذكر الرضاع . وهو كالنسب على ما تقدم . 

قلت : ويشهد للجمهور ما أخرجه البخاري ( ١‏ فتح ) ١50/4‏ ) )؛ 
ومسلم ( 577/7 ) من حديث عائشة رضي الله عنبا أن أفلح أخا أبي القعيس 
جا يد ان انا بوم قينا من "الرضنافة انعد أن يرل لاني أفانيث 


فت - 1828 هد 


أن ذا له هلما داع وسو لاه تكال اعورتة بالناى صيعت و لامر 2١‏ 
اذث لهف وسيان. ق: ذللك: ديك اخر ينه إن اا 

قوله تعالى : 9 ولا يضربن بأرجلهن .. 4 الآية [النور: ١‏ 
س : ما المراد بقول الله تعالى : <( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين 
من زينتين © [ النور: 1ع ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله ( 97/١8‏ ) : 

يقول الله تعالى : ولا يجعلن ني أرجلهن من الحلى ما إذا م: مضين أو نكر كريد 
علم الناس الذين مشين بينهم ما يخفين من ذلك . 

ثم ذكر رحمه الله جملة من الآثار في ذلك . 

© قال القرطبي رحمه الله : 

أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخاها » فإسماع 
صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد . والغرض التستر . 

© قال ابن كثير رحمه الله : ظ 

كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق » وفي رجلها خلخال 
صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه » فنبى الله 
المؤمنات عن مثل ذلك » وكذا إذا كان الشيء من زينتها مستورًا فتحركت 
حركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النبي لقوله تعالى : # ولا يضربن 
بأرجلهن 4 الآية [ النر 1 


مم عجن هو سر هم 


حقيقة ١‏ م 
ج : قال النووي رحمه الله ( /485 ) : واعلم أن حقيقة المَحْرم م 


06م لد 


النساء ' التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها 
على التأبيد بسبب مباح لحرمتها » فقولنا : ( على التأبيد ) احترازٌ من أمت 
المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن » وقولنا : ( بسبب مباح ) احتراز من أم 
الوظودة وقمبة ورشيا عدفاقيها ران كا :النا نتويو لبها خرفيق 4 لان ماه 
الات لاح ع ا بل لدو 0 
لآن لاصوات بل عقوبة وتغليظا » والله أعلم . 

أدلة الحجاب 


س : اذكر بعض الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة وكفيها وجميع 
بدنها ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

الدليل الأول : اية الحجاب . وهي قوله تعالى : 9 وإذا سأتموهن متاعًا 
فاسالوهن من وراء حجاب # [ الأحزاب : 58 ] . 

وسبب لوول هذه الايد بها اخرعه الخارس وسيل هو عدون 
ا مالك رضي الله عنه أنه قال انه عكر ميعن ققدم رسول. الله 
يله المدينة » فخدمت رسول الله مَل عشرًا حياته » وكنت أعلم الناس 


)١(‏ فرق بعض أهل العلم بين بعض المحارم وبعض في المراتب التي تبدي لهم » قال القرطبي 
رحمه الله ( ص 574 ) : لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم 


دشر قو عانق اإبذان الزينة جو ا ل ار » قاد 
مرية أن كشف الأب والأخ ع لى المرأة أحوط م١‏ ؟ حشمت ولد , زه جها » وغغختلف مراتب 
ما يبدى هم فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج 


قلت : وهذا مقبول من ناحية النظر ء» لكنه يفتقر في إثباته إلى الادلة . 
(؟) اخخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » 55/١١‏ ). ومسلم (335/8 ). 


حت 8507 نك 


هات النسات حون ال وقد كان أي بن كعب يسألني عنه » وكان أول 
ما نزل في مبْتنى رسول الله َيه بزينب بئة جحش : أصبح النبي مَيْكلُه بها 
عروسًا » فدعا القوم » فآصابوا من الطعام » ثم خرجوا وبقي منهم رهط 
عند رسول الله عَيّْهِ » فأطالوا المكث » فقام رسول الله للم فخرج 
وخرجت معه كي يخرجوا » فمشى رسول الله عَُهُ ومشيت معه » حتى 
جاء عتبة حجرة عائشة » ثم ظن رسول الله عَتُهِ أنهم خرجوا» فرجع 
رسول الله عه ورجعت معه حتى دخل على زينب ء فإذا هم جلوس لم 
يتفرقوا » فرجع النبي عَيُهِ ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة ‏ 
فظن أن قد خرجوا » فرجع ورجعت معه , فإذا هم قد خرجوا ء فأنزت 
اية الحجاب », فَضرّبٌ بيني وبينه سترّاء ووجه الاستدلال بالآية 
الكريمة مبني على أصلين : أوهما أن خطاب الواحد خطاب للجماعة م 
قال عليه الصلاة والسلام : « إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة » , 
فلما أمر الله نساء النبي عََيْدُهِ بالحجاب كان هذا الأمر أيضًا لعموم نساء 
الأميق. وثانيها + الاشتراك فق العلةا+: قعلة :الس ال من جروا جاتب 
طهارة القلوب » ونساء المؤمنين كنساء النبي عَيْلتهُ في احتياجهن إلى 
ذلك" 4 وين كن :عدا .يقرينة اتضعاء: ساف الؤهفيق .إل نساء الب 202 


: تنبيه‎ )١١ 
قد يفهم أحد من الناس قول الله تعالى : © يا نساء النبي لستن كأحد من النساء‎ 
إن اتقيتن * [ الأحزاب : 8+ ع » على أن ذلك يفيد انفصال نساء النبي عَتُه في الحكم‎ 
الشرعي المتقدم عن نساء المؤمنين » فهذا لا تحتمله هذه الآية الكريمة » ولننقل ما‎ 

قاله بعض العلماء فيبا : 

قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى : «إ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء 4 
[ الأحزاب : 8* ع : هذه اداب لفن النه نيا انساء النبي عَيُهِ ٠‏ ونساء الأمة تبع لن 
في ذلك » فقال تعالى مخاطبًا لنساء النبي عَم بأنبن إذا اتقين الله عز وجل م - 


مسا 8777 بت 


وبناته في قوله تعالى : ا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
نالبق كلق صن خلاسيق بى 4ب الاحرايدية 3ه 

الدليل الثاني : قول الله تعالى : إ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ولساء الامنية ليق غائين عن جلايين ذلك أدن آذ يعرنن :فا بودين 
وكان الله غفورًا رحيمًا # [ الأحزاب : 55 ] . 


وقد صح عن عبيدة السلماني في تفسيرها أنه غطى رأسه ووجهه بثوبه 


ابرز ثوبه عن إحدى عينيه . 

© قال الشنقيطي رحمه الله : ١١‏ أضواء البيان ») 85/5ه ) : 

ومن الأدلة القرانية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدها حتى وجهها 
قوله تعالمى : :9 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين 





- أمرهنء فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة . 

وقال القرطبي رحمه الله : في قوله تعالى : فإ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء 
إن اتقين » [الأحزاب : 58 ]ء يعني في الفضل والشرف . 

لفتة طيبة : [ 

قال الشنقيطي رحمه الله ( 097/5 ) : 

وإذا علمت تا ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام » وأن ما ذكرنا معها من الآيات 
فيه الدلالة على احتجاب جميع يدف لل أء عن الرمعال الأجاتب علدت أن القران 
دل على الحجاب » ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه عه » فلا شلك أنين 
كير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس 
بأنجاس الريبة » فمن يحاول منع نساء المسلمين - كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط 
اليوم - من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض 


والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد عَُّه » مريض القلب 5 ترى . 


---2195 لدم 


إن معنى : ف يدنين عليين من جلابيبين * [ الأحزاب : 9ه ] : أبن يسترن 
بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء إِلّا عين واحدة تبصر بها » وممن 
قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم . 

ثم بدأ الشيخ رحمه الله مناقشته للمخالفين . ظ 

الدليل الثالث : حديث عبد الله بن مسعود'' رضي الله عنه عن النبي 
عه قال 8:3 الرأةا خوررة 15106 تر عه انعفر فيا الشيطاك *:: 

الدليل الرابع : حديث الإفك'' » وفيه : وكان صفوان بن المعطل 
السلمي ؛ ثم الذكواني من وراء الجيش ». فأدلج فأصبح عند منزلي » فرأى 
سواد إنسان نائم » فأتاني فعرفني حين رآني » وكان يراني قبل الحجاب ؛ 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني » فخمرت وجهي بلبابي . 

الدليل الخامس : حديث أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما قالت : كنا 
نغطي وجوهنا من الرجال » وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام' ' . 

د 

س : وضح معنى قوله تعالى  :‏ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون 
تخا فليس عليين جناح أن يضعن لابين غير متبرجات بزيبة وأن يستعففن 
خير لحن # [النور: 5٠‏ ؟ 

قال القرطبي رحمه الله ( ص 149١١‏ ) : القواعد”" : العُجّر 





. بإسناد صحيح‎ ) ١7 )» الأدب‎ ١ ( أخر جه الترمذي‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » 157/8 ). ومسلم (ص 59١؟).‏ 

2 الحا م في ١‏ المستدرك » بإسناد صحيح ( ١/:ه:‏ ) 

(4) «أحرة البيقى باتتادف إلى غاصي: الأول قال + كنا اتليكن ع «مسفنة بيت بد 


ا 


د ا 


اللواي قعدن عن التصرف من السن » وقعدن عن الولد وانحيض » هذا قول 
أكثر العلماء » قال ربيعة : هي التي إذا رأيتبا تستقذرها من كبرها » وقال 
أبو عبيدة : اللاتي قعدن عن الولد » وليس ذلك بمستقيم , » لأن المرأة تقعد 
عن الولد وفيها مستمتع » قاله المهدوي . 

© وقال الطبري رحمه الله ( ١157/1‏ ) : اللواتي قعدن عن الولد من 
الكبر من النساء » فلا يحضن » ولا يلدن » واحدتهن قاعد » ظ اللاتي لا 
يرجون نكاححا # [ النور : .+ع يقول : اللاتي قد يمسن من البعولة » فلا 
يطمعن في الأزواج . 

©» ويقول ابن كثير رحمه الله : هن اللواتي انقطع عنبن اليض ويئسن 
من الولد : 8 اللاتي لا يرجون نكاحًا © [ النور : مومع أي + ليق المي 
شرف إلى التزوج » ونقل هذا عن بعض السلف . 

د د 6 





- سيرين , وقد جعلت الجلبابَ هكذا وتنقبت به » فنقول لها : رحمك الله » قال اله 
تعالى : «/ امد ا و 00 
ثياببن غير متبرجات بزينة * [ النور : .+ عء وهو الجليابٌ » قال : فتقول لنا : 
ا 
رفاك لابياب 





8م هكذا فهمت حفصة بنت سيرين التابعية بعية اتقليلة: أن معدى : # وأن يستعففن خير لهن 4 [ النور 
هو إثبات الجلباب وتطبيقها العملي له هو التنقب » وتقدم قرييا عن ابن عباس وابن مسعود 
ل 0 : 9 فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين © [ النور : 70 ] أن 
المراد الجلباب » وفي أمر النبي عيكة عَِيهِ للنساء في الخروج للعيدين » قالت ل الله إحدانا 
لا يكون لحا جلباب » قال : « و لتليسها أختها من جلبابها » . 
اريت الشيخاة + 


حت هه 


حديث : ١‏ إذا بلغت المرأة ايض .. ) 


ع 


س : ما مدى صحة حديث : ١‏ يا أسماء إن المرأة إذ بلغت ايض لم 
تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا ». وأشار إلى وجهه وكفيه ؟ 


: هذا الحديث صعيف 50 فقدل أخر جه اواو من طريق 
الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله 
عنها . 
وهذا إسناد صعيف علا وتالف ء وذلك للاتي : 
أوّا : خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضى 
ثانيًا : قتادة مدلس . وقد عنعن . 
الا : سعيد بن بشير ضعيف . وخاصة في قتادة . 
رابعا : الوليد - وهو ابن مسلم - مدلس » وقد عتعر' . 


فضلًا عن هذا كله , فإن الحديث من الحتمل أن يكون قبل نزول آية 
الحجاب أيضًا . 


ضي الله عنها » فالسند منقطع . 


الضعف التى به . 


6 


كشف الوجه لا بيناه من سَدة 


وللحديث شواهد تالفة وساقطة أيضًا . 
الإماء والحجاب 
س : هل يلزم الإمَاءِ ما يلزم الحرائر من الحجاب ؟ 
ج : لا يلزم الإمَاءِ ما يلزم الحرائر من الحجاب . وذلك لا أخرجه 





1 ظ‎ .) 1٠١4 أبو داود‎ )١( 


البخاري اا وا ع 1 ابي عي 
لك + عانق كير لاحل + أبر جلاع لال فيا عن افر الاي 
والسسمين . فكانث وليه + فقال المسلمون : [حدى أمّهات المؤمنين. أو مما 
ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حَسجَبها فهي من أمّهات المؤمنين » وإن ن الم يحجببا 
فهى نما ملكت بينه . فلما ارتحل وَطَّى لها خلفه » ومدٌّ الحجاب بينها وبين 
الناس . 

شهادات النساء ‏ 

س : هل تجوز شهادة النساء في الأموال ؟ وهل تجوز شهادتهن فيما 
يتعلق بالحدود ؟ 

ج : أما بالتسنية لشهادتهن فيما يتعلق بالأموال فهي جائزة بالاأجماع , 
لقول الله تبارك وتعالى : 95 يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فا كتيوة .. - إلى قوله تعالى - فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى .. 4 
البقرة : 787 ] . [ 

أما شهادتبن فيما يتعلق بالحدود فمنعها أكثر العلماء , وذلك لقول الله 
تعالى : 9 والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء .. © [ النور : 
5 ]. 
ولقوله تعالى : 9 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء # [ النور : ٠‏ ] . 


واحتج المانعون أيضًا بأن الحدود تدرأ بالشببات » وشهادة المرأة قد يكون 


.) 599/8١ )ء ومسلم‎ ١1/9 ) الفتح‎ ١ مع‎ (١ أخرجه البخاري‎ )١( 


أ[ 9ه د 


ع 


فيا خطا لقوله تعالى  :‏ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى # 


[ البقرة : 785 ] . 
ومن العلماء من أجاز شهادتهن في الحدود . لكنهم قلة من أهل العلم 
كعطاء بن ألي رباح » وبعض الظاهرية » والله أعلم . 
#6 6 
س : هل تجوز شهادة الدساء على مسائل الطلاق أو النكاح ؟ 
رسول الله عَدُهِ » وللعلماء في هذا الباب ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه تجوز شهادتهن قياسًا على جواز شهادتهن في الأموال للجامع 
المشترك بين النكاح والطلاق وبين الاموال لما فيهما ( أعني في النكاح 
والطلاق ) من متعلقات مالية كالصداق » والنفقة » ونحو ذلك . 
القول الثالث : التفصيل فما كان من أمر النكاح والطلاق متعلقًا بالنواحي 
المالية فتجوز شهادتهن فيه » وما كان متعلقًا بالحدود فلا تجوز شهادتهن فيه » 
والله أعلم . 
3 #6 
س : هل تجوز شهادة المرأة لزوجها . وشهادة الزوج لامرأته ؟ 
ج : منعها فريق من العلماء محتجين بان للزوجة مصلحة ومنفعة من 
شهادتها لزوجها . 


لس لاه ل 


بينا قبلها اخرون إذا كانت المرأة ممن نرضى دينها » وذلك لعدم وجود 

الدليل الصريم المانع » والله تعالى أعلم . ظ 
6 6 6 

س : هل ثُقبل شهادة المرضعة ؟ 

م لوي وميم اي 
حديث عقبة بن الحارث قال لاسي 0 
قد أرضعتكما » فاتيت النبي عي عله فتا بوي 0 
عنك ) . 

يدتهي امور إل أن سشييادة الرعيعة وعدم لا شن عا لدعا نشهادة 
على فعل نفسها ء وحملوا النبي الوارد في حديث رسول الله عي : ٠‏ دعها 
عنك » عل التنزيه » والذي يظهر لي أن هذا يحتاج إلى نظرٍ في القرائن 
امحيطة » فاذا كانت المرضعة أمينة ممن نرضى دينها واحتال إرضاعها وارد 
قبلت شهادتمها » وإن لم تكن كذلك ردت شهاديها » والله أعلم . 

البيع والشراء مع النساء 

س : هل يجوز البيع والشراء مع النساء ؟ 

ود قرز نائد اسسين اراد جات 7 وأحل الله البيع © [ البقرة : 
10 من حديث عائشة رضي الله عنبا قالت : 
دخل علي رسول الله عر عله فذكرت له » فال رسول الله مف : ١‏ اشتري 
واعتقي .. (( الحديث . [ [ 

6د 6 


.) 757٠0 ( أخرجه البخاري‎ )١١ 
. ) 5١55 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


87ج ينع 


لا حد على المكرهة على الزنا 
س : إذا أكرهت المرأة على الزنا هل عليها حد ؟ 

3 : ليس عليها حدٌ عند عامة أهل العلم » وذلك لقوله تعالى «٠‏ إلا 

من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 6 [ النحل م ٠‏ ]» وقوله تعالى : # ومن 
كرون فإ الله من بعد إكراههن غفورٌ رحيمٌ 4 [ النور : 7ع . 

وصح ' أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأةٍ أتاها رجل وهي نائمة , 
فقالت : إن رجل أتاني وأنا نائمة » فوالله ما علمت حتى قذف فيٌِّ مثل 
شهاب النار » فكتب عمر : تهامية تنوّمت قد يكون مثل هذا ء وأمر أن 
1 

© 0 عن طارق 016 أنه قال يو تراه متعبدة 
ا ا امو 0 

4 6د 

س : ما هو حد الأمّة إذا زنت ؟ 

ع > الآمة إذاويت علد سين جلدة 111 عقت أ :نكا والقول لذ 
تعالى  :‏ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على المحصنات من 
العذاب © [ النساء : 5؟ ع » والله سبحانه يقول : 9 الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة .. © [ النور : ؟ ] . 

ولما كان الرجم لا يتجزأ فعلى ذلك الأمّة الثيب تجلد خمسين جلدة » أما 
البكر فكذلك خمسون جلدة » وإذا سأل سائل فقال : إن قوله تعالى : 


.) ١8555 ) فنصملا١( عبد الرزاق‎ )١( 
.) ١575514 ) (؟) عبد الرزاق. ( « المصنف‎ 


حت 86788 بهد 


ل فإذا أحصن فإن أتين يفاحشة .. # [ النساء: 55 ] يا فنيك ١‏ انين قبل 
الاحصان لا شيء عليبن » فنقول له ف لع لذن الله :قال  :‏ الرانية والزائي 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة © [ التور : ؟ ]» ولأن علي" قال : 
ويا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدّ من أحصن منهم ومن لم 
لفن م 1+ 

وفي « الصحيح )”" أن النبي عه سل عن الأمّة إذا زنت ول تحصن ؛ 
قال : ( إذا زنت فاجلدوها ء ثم إن زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فاجلدوها , 
ثم بيعوها ولو بضفير ) . 

6 6 

س : هل مجرد الخحبل دليل على الزنا ؟ 

ج : ذهب إلى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقد 
صح'” عنه أنه قال : .. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زف إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة » أو كان الحبل أو الاعتراف . 

وقال النووي : وقال الشافعي » وأبو حنيفة , وجماهير العلماء : لا حد 
عليها بمجرد الحبل سواء كان لها زوج أو سيد أم لا ء سواء الغريبة وغيرها ؛ 
وسواء ادعت الإكراه أم سكتت فلا حد عليها مطلقا إلا ببينة أو اعتراف » 
لذن اللدوة سقط بالشبيات: + 


6 6 





.) ١الءه أخر جه مسلم ( حديث‎ )١١ 

١١‏ ) أخرجه البخاري ( 54871 2 578758 ) من خديك أن هروز نديد ون خالة روخص الله 
عنهما . 

() أخرجه البخاري ( 587٠6‏ )2. ومسلم .)١59١(‏ 


ححم :© مسحب 


س : هل شنفى البكر إذا زنت ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى ذلك مستدلين بما أخرجه البخاري وغيره 
من حديث زيد بن خالد الجهني قال : سمعت النبي يِه يأمر فيمن زفى 
ونم بحصن جلد مائة » وتغريب عام”" . 

نينا منع 5 ارون لما فيه تضييع لجرا ولاه يلزمها حرم إدا 

إتم قذف المحصنات 

س : اذكر آية وحديئًا يُحذران من قذف امحصنات ؟ 

اج : الاية هي قوله تعالى : 9 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
0 0 الدنيا وال خرة وهم 000 0 أو م 
يو أن ا هو الحق الشبين 4 ا 

الحديث هو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ألي هريرة رضي ال 
عنه قال : قال النبي ع2 . اجتنبوا السبع الموبقات ) .» قالوا : 
يا رسول الله ! وما هن ؟ قال : ٠‏ الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوء الرجواء 
وقذف المحصنات امو منات الغافلاات ا 


غ6 كو 





. ) 5891١ 9 أخرجه البخاري‎ )١( 
.) 8 حديث‎ (١ حديث /ا6ما1 )2 ومسلم‎ (١ اعرذ البخاري‎ 2) 


جح اريت 


من زفى بامرأة هل يتزوجها ؟ 
س : هل للرجل الذي زفى بامرأة أن يتروجها ؟ 
ج : نعم له أن يتروجها » وبهذا جآءت الآثار عن السلف الصالح 
رحمهم الله » فصح عن ابن عباس”' رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يزني 
بالمرأة » ثم يريد نكاحها : أول أمرها سفاح » واخره نكاح . 


١ '‏ 0( 
ولي روايه أخرى عنه : أول أمرها زنا حرام » واخخره حلال 


» وصح عن طاوس أنه قال : إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها 
من اغيزه: وإذا 'زفى: الوجل. بالمرأة 006 شاء » فاذا تابا حل 
له نكاحها . 


وضع الحد عن المكرهة على الزنا 

س : من أكرهت على الزنا هل عليها حدٌ ؟ 

ج : ليس على المكرهة على الزنا حد » لقوله تعالى : « إِلّا من أكره 
وقلبه مطمكن بالإيمان 4: [ النحل : ٠١5‏ ] وقد صح ” أن أبا مومبى كتب 
إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة » فقالت : إن رجلا أتاني وأنا نائمة 
فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار » فكتب عمر : تهامية 
تترّمت قد يكون مثل هذاء وأمر أن يدرأ عنها الحد . 


6 3 





6 أخرجه عبد الرزاق ( «١‏ المصنف ) ه88١١‏ ). 
؟) أخرجه عبد الرزاق ١117850‏ ). 

9) عبد الرزاق ( ١‏ المصنف ) ١158٠015‏ ). 

(4) عبد الرزاق في « المصنف » ١١153550‏ ). 


"مه ده 


قتل الرجل بالمرأة 

س : إذا قتل رجل امرأة هل يُقتل بها ؟ 

ج : نعم يقتل بها لما في « الصحيحين '' من حديث أنس رضي الله 

رياب الى ايع ماري لايل لانم قل بل جلا 
أفلان أو 0 سمى اليبودي. » فاتي به النبي عل » فلم يزل به 
حتى أَقَرٌّ » فرض رأسه ار 

هذا زا جمهور أهل العلم . 

دية المرأة 

س : قدر مم دية المرأة ؟ 

ِ : لم أقف في تحديد دية المرأة على خبر صحيح عن النبي عن 0 
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع”" عل أن دية المرأة نصف دية 
الرجل » بمعنى أنها إذا قتلت يدفع القاتل قدر نصف دية الرجل . 

© أما إذا كانت الجراح دون القتل فذهب بعض أهل العلم إلى أن:نذية 
أي شيء من المرأة على النصف من دية نفس الشيء من الرجل”" » بمعنى 
أله إذا قطع من المرأة أصبع فدية ذلك من المرأة نصف ديته من الرجل , 
وإذا قطع من المرأة سبع أصابع فديتهم نصف دية سبع أصابع من الرجل . 
بينا ذهب اخرون إلى أن المرأة تتساوى مع الرجل في الدية إذا ما كانت 
الذي بعوة: للك ز أي .حون انلك الدية الكافلة من أسا إذا زات الأشاء 


.)1١٠0١ أخرجه البخاري 580750 ), ومسلم (ص‎ )١( 
(؟) من الذين نقلوا الإجماع في ذلك ابن المنذر رحمه الله » فقد قال : وأجمعوا على أن‎ 
دية المرأة نصف دية الرجل . ظ‎ 
. من هؤلاء علي رضي الله عنه‎ )*( 
8ه ا‎ 


المقطوعة عن الثلث فتكون دية المرأة على النصف من دية الرجل 5 يوضحه 


القصاص بين الرجل وامرأته 

س : هل تقتص المرأة من زوجها إذا ضربها ؟ 

ج : وإذا ضرب الرجل امرأته ضرب التأديب لا تقتص منه » لأن الله 
عز وجل رخص له في ذلك » وأذن له فيه » قال تعالى : أو واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا 
علنيق سيل إن الله كان هلذا كير 1 4 ز لاد و 172+ 

أما إذا ضربها وأسقط ها أثناء الضرب سنا مثلا فإنه يدفع ديته » أما إذا 
تعمد ذلك ( تعمد فقأ عين مثلا ) » فرأى بعض أهل العلم أنه يقتص منه . 
وها هي بعض الاثار في ذلك : 

قال ابن أبي شيبة ( ١‏ المصنف ) 98): 

حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل لطم امرأته 
فأنت تطلب القصاص » فجعل النبي عَيتُهِ بينبما القصاص » فأنزل الله 
تعالى : ل ولا تعجل بالقران من قبل أن يُقضى إليك وحيه © [ طه : 
14ا]ع. 


ا اا كات 
ابن المسيب ك في أصبع من أصابع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل » قال : قلت : في 
إصبعين ؟ قال : عشرون ؟ قال : قلت : فثلاث ؟ قال : ثلاثون , قلت : فاربع ؟ 
قال : عشرون » قال : ( قلت ) : حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها ؟ 
قال : أعراقي أنت ؟ قال : قلت : بل عالم متبين » أو جاهل متعلم . قال : 


2 )2 
ال > 


. وقد حمل البعض ذلك على أن المراد به سنة أهل المدينة‎ )1١( 


بت "قنراة مدت 


ونزلت : 8 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض .. © [ النساء : 4 ع . ضعيف”) 

وأخرجه الطبري ( 5508 ) (50/4 ) . 

وروى عبد الرزاق ( ١‏ المصنف ) 150/4 ) عن معمر عن الزهري 
قال : لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب » يعقل لو ضربها فشجها » ولكن 
إن اعتدى عليها فقتلها كان القود . 

أخرجه الطبري ( 99١١‏ ). 

وقال أبو بكر بن ألي شيبة ( ١‏ المصنف ) 798/9 ): 

حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : 
( لا تقعص المرأة من زوجها ) . 

وذكر مالك في « الموطاً » ( 64/9 ) أنه جمع ابن شهاب يقول : 
مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح 
ولاالقات به 6 

قال الك بوإها :دللف: ف الليط + أن يضرسه الزض 'آثر انه الرفسيي اقيق 
ضربه ما لم يتعمد 5 يضربها بسوط فيفقاً عينها » ونحو ذلك . 

« قال الزرقاني ( 75/4 ) شارحًا لكلام الإمام مالك : 

أما إن تعمد فالقود لقوله تعالى : # والجروح قصاص #* [ المائدة : 
5 ]. 


6 #6 


. فهو مرسل من مراسيل الحسين . ومراسيل الحسن من اضعف المراسيل‎ )١( 


حدم اه مين 


دية الجنين 


س : إذا أسقطت المرأة جنين امرأة أخرى فما مقدار دية اجنين ؟ 
ديه |الحنين غرة عبد أو 1لا رجه البخاري وعسشلم من 


6 
عدي ان هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى 
ع 2 


فطرحت جنيها » فقضى رسول الله يده فيها بغرة'' عبد أو أمّة . 
ع قن 


وأ ١‏ اأعريةه الشارف 313 نومام وا 11 
(؟) الجمهور على أن أي عبدٍ يجزي أو أي امة تجزي » ومن العلماء من قال بظاهر الحديث 


وقال : لا بد من عبد أبيض . أو امة بيضاء » واللّه أعلم . 


ل[ مه سد 


حديث : « طلب العلم فريضة ) 

س : ما مدى صحة حديث : « طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة ») ؟ 

ج : الحديث لم أقف عليه بلفظ : ( ومسلمة ) » أما بلفظ : « طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ») » فقد ورد من عدة طرق كلها ضعيفة » وقد 
ضعفه إسحاق بن راهويه . وابن الجوزي . وغيرهما . 

الرجل يعظ المرأة بالمعروف 

س : هل يجوز للرجل أن يعظ المرأة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا كان ذلك بالمعروف ء وكانت الفتنة مأمونة ع 
قام النبي مَك يوم الفطر فصلى » فبدأ بالصلاة » ثم خطب ء فلما فرغ نزل 
فأنى النساء » فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال » وبلال باسط ثوبه يُلقى 
فيه النساء الصدقة » قلت لعطاء : زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا » ولكن صدقة 
يتصدقن حينئذٍ ثلقي فتخها ويُلقين » قلت : أترى حقا على الإمام ذلك ؟ 
ويذكرهن ؟ قال : إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه . 


. أخرجه البخاري ( حديث 978 ). وقد تقدم‎ )١( 


جه جره يك 


0 ْ 4 0 د 

قال : مرّ النبي عَيَدُهُ بامرأة تبكي عند قبرٍ » فقال : ١‏ اتقي الله واصبري »© . 

قال : قالت النساء للنبي ْلَه : غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا يومًا من 

وما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إِلّا كان لما حجابًا من النار » فقالت 

امرأة : واثنين ؟ قال : «١‏ واثنئين ») . 

تخصيص يوم لتعلم النساء 

س : هل يجوز للعالم أن يبخصص للنساء يومًا لتعليمهن ؟ 

رضي الله عنه قال : قالت النساء للنبي عَيكُه : غلبن" عليك الرجال » 

وأمريب”" » فكان فيما قال لمن : ١‏ ما منكن امرأة تُقدم"' ثلاثة من ولدها 

لا كان لها حجابًا من النار » » فقالت امرأة : واثنين ؟ قال : « واثنين » . 
سه 


وتقدم خريجه . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

) أي : أنخذ الرجال كل وقتك وكل مجلسك . 

6 أي : اجعل لنا يومًا تُعلّمنا فيه » ففي رواية البخاري ( 75٠١١‏ ) » فاجعل لنا من 
نفسك يومًا نأتيك فيه تُعلمنا ثما علمك الله » فقال : « اجتمعن في يوم كذا و كذا, 
في مكان كذا وكذا »» فاجتمعن » فأتاهن رسول الله عَيكَه فعلمهن مما علمه الله . 

(4) أي : أمرهن بالصدقة وغيرها . 

(ه) أي : يموت ا . 


4ه ده 


30 أعلم مانعًا من أن يخصّص العالم يومًا لتعليم النساء مر هذا العالم 
متخلقًا بالأخلاق الشرعية والآداب النبوية التي سنها النبي عََْتُهِ » ومادامت 
الفتنة مأمونة » والخلوة منتفية » والتستر موجودًا وقائمًا » واستحب أن يكون 
ذلك من وراء خجاب لقول الله تعالى : 4 وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن 
من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين * [ الأحزاب : *ه ] . 

وكذلك ليكن النساء متخلقات بأخلاق المسلمات التي سنها هن 
رسول الله عه عند الخروج من البيوت . وعند الجديث » وعند السؤّال » 
والمعصوم من عصمه الله تعالى » والله أعلم . ظ 

جهاد النساء 

س : ما هو أفضل جهاد النساء ؟ 

ج : أفضل الجهاد لن حج مبرور , ففي ٠‏ الصحيحين » من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنبا قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل 
الأعمال أفلا نجاهد ؟ قال لك أن الجهاد حج مبرور ) . 

د كد 

س : هل يُشرع للمرأة أن تتمنى الشهادة في سبيل الله ؟ 

ج : نعم يشرع لها ذلك لما في « الصحيح » من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وفيه أن النبي عله نام عند أم حرام بنت ملحان فاستيقظ 
وهو يضحلك » قالت : ما يضحككك يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ ناس من أمتي 
عُرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة 
أو مثل الملوك على الأسرة » » قالت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم , 
فدعا ها رسول الله َيه . 

6 د 


ال اك 


خروج النساء للغزو 

س : هل يجوز للنساء أن يخرجن مع الرجال في الحروب ؟ 

حّ : نعم يجوز ذلك إذا لم تكن هناك مفسدة » واحتاج المسلمون إلممن 
حاجة شديدة ولم ينشغل المسلمون بن عن جهاد العدو , » وذلك لما أخرجه 
مسله”" في « صحيحه » من حديث| أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله يله يغزو بأم سلم ولسوةٍ من الأنصار معه إذا غزا فيسقين 
الماء ويداوين الجرحى . ظ 

» وقالت أم المؤمنين عائشة'” رضي الله عنها : كان رسول الله عَيَيه 
إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتين خرج سهمها خرج بها رسول 3 
مَكينَهِ معه » قالت عائشة : فأقرع بيئنا في غزوة غزاها » فخرج سهمي , 
فخرجت مع رسول الله عَيِيدُهِ بعدما |نزل الحجاب . 

وف ١‏ الصحيح )'' من طريق حفصة بنت سيرين قالت : كنا بتمنع 
جوارينا أن يخرجن يوم العيد » فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف ء 
فأتيتها » فحدّئت أن زوج أختها غزا مع النبي عَُّهُ ثنتي عشرة غزوة : 
فكانت أختها معه في ست غزوات » فقالت : فكنا نقوم على المرضى ونداوي 
الكلمى : ( 

وأخرج مسلو'*؟' من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : غزوت مع | 


.) ١186٠ أخرجه مسلم ( حديث‎ )١١ 

. وذلك في حديث الافك‎ )١( 

(9) البخاري ( حديث 168٠١‏ ). 

)5١‏ مسلم ( 1815 )» وأخرج مسلم فإ ٠‏ صحيحه » أيضًا من حديث أنس رضي الله 
عنه أن أم سلم اتخفذت يوم حنين خنجرا ), فكان معها فراها أبو طلحة ء. فقال : 


ف الام 1 1 صابل : 
يا رسول الله هذه أم ملم معها خنجرء فقال لها رسول الله عي : ٠‏ ما هذا - 
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سول اله عكر سبع غزوات أخلفهم في رحاهم » فأصنع طم الطعام , 
وأداوي الجرحى » وأقوم على المرضى . 

إلى غير ذلك من الأحاديث » ومحل ذلك - م أسلفت - إذا أمنت الفتئة 
ببن وإذا لم يكن هناك خوف عليين من الوقوع في يد الأعداء , والله أعلم . 

النبي عن قتل النساء في الحروب 

س : هل ثقتل النساء في الحروب ؟ 

لا تسل :الدماء فى كروي لا ]ذا كن قن يناش لاضن النسلميت : 
أو إذا تترس بهن الكفار . 

أما الدليل على ذلك فهو ما أخرجه البخاري ومسل" في 
١‏ صحيحيهما ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وُجدت في 
بعض مغازي النبي عَيْدُهِ مقتولة » فأتكر رسول الله مُه قتل النساء 
والصبيان . 

قال النووي : أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث . 

أما إذا شن المسلمون غارة على الكفار فلم يميزوا بين الرجال والنساء فقتلوا 
النساء فلا حرج » وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم''" من حديث الصعب 
ابن جنّامة رضي الله عنه قال : مر لي النبي عَك بالأبواء'”" , أو بودن" ع 
فسكل عن أهل الدار يُبيّتون'” من المشركين فيصاب من نسائهم 





الخنجر ؟) . قالت : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه » فجعل 
رصول الك ع2 يضحك:: 

.) 1١144 ( ومسلم‎ ,.) 5١١5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟١)‏ البخاري ( حديث 5١5‏ )., ومسلم ( ١755‏ ). 

45 الابواق ووواة: مكانآن ميعيورات.. 

2 يبيّتون : يُغار عليهم ليلا . 


ا الك 


وذراريهم ؟ قال : ( هم منهم) . 
ه وكذلك إذا باشرت المرأة الكافرة قتالًّا ضد المسلمين فتقتل أيضًا , 
فجزاء سيئة سيئة مثلها . 
لمرأة ُجير الرجل 
س : هل للمرأة أن تُجير الرجل وتؤمنه ؟ 
ج ! نعم للمرأة أن تُجير الرجل وتؤمنه 0 البكاري :وسمك " 


من حديث أم هانىء رضي الله عنها أن النبي ميك ْله قال لما : « قد أجرنا من 
أجرك انا أم هالىء ١0‏ . 


لا جزية على النساء 

س : هل على النساء جزية ؟ 

ا ليس على النساء جزية ) » قال ابن قدامة في « المغني "' : لا نعلم 
بين أهل ل العلم خلافًا في هذا . 

ظ وطء السبايا 

اا 531ص 
رهن باقات على شركهن أم لابد من إسلامهن قبل الوطء ؟ 

لأهل العلم قولان في هذا الباب : 


أحدها : قول من قال : يجوز وطوهن إذا أنضرأن: قيضة »ومن أدلة 


هذا اها ل 








.) 1418 )ء. ومسلم ( ص‎ ١1١ ( أخرجه البخاري‎ )١9 
.) 50/8 ( » «المغني‎ )5 


228917 


الدليل الأول : قوله تعالى : ذإ والمحصنات من النساء إِلّا ما ملكت 
أيمائكم 4 [ النساء : ١4‏ ] ء وقد قدمنا ما يتعلق بها في أبواب التكاح » وهذا 
سبب نزوها : أخر ج مسلم في ( صحيحه )"'' من حديث أبيي سعيلك 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عه يوم حنين بعث جيئنًا إلى أوطاس 
فلقوا عدوهم و ؛ فظهر عليهم وأصابوا لهم سبايا » فكأن ناسًا من 
أصحاب الرسول عَ تحرجوا من غشيائين من أجل أزواجهن من 
لكاي :اراك عر وبق :1 اسان د اا 2 
أبمائكم # [ النساء : ١4‏ ] أي : فهن حلال لكم إذا انتقضت عدتهن .صحيح 


وقد تقدم خخر جه . 


© هذا ومن المعلوم أن سبايا أوطاس كن مشركات ولا يتصور أن 
جميعن يسلم مرة واحدة بعد وقوعهن في السبي مباشرة . 
الدليل الثاني : عموم قول اله ان ل والنيو هع لقروجهد عا طون + 


إلا على أزواجهم أو ما ملكت أهائبه فإنهم غير ملومين # [ المؤمنون : ه , 
1١‏ ]. 


الدليل الثالث : ما جاء في سبي بني المصطلق . وسبي بني المصطلق م 
المشركات . ويقال أيضًا : إنه لا يقصور إسلامهن جميعًا فور وقوعهن في 
السبي » وها هو الدليل الوارد فيبن : 

أخرج البخاري ومسلم'' من طريق ابن محبريز قال : رأيت أبا سعيد 
رضي الله عنه» فسألته فقال : خرجنا مع رسول الله عله في غروة 
بني المصطلق . فأصبنا سبيًا من سبي العرب » فاشتهينا الساعع. فاتعددت 





.)١155( حديث‎ )١( 


9 اراس البخاري 35645 اوسيلو و1 


8:957دي 


ليها لسري و ألعيما العزل اننا برسيول الله عك افقال + نوها عليكم أن 
لا تفعلوا » ما من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة إِلّا وهي كاثنة » . 

وها هي بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال ابن قدامة في « المغني ) : 

ولأن الصحابة في عصر النبي عَْهِ كان أكثر سباياهم من كفار العرب 
وهم عبدة أوثان فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك » ولا نقل عن النبي عَيِهُ 
تحريمهن ولا أمر الصحابة باجتنابين » وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع 
امرأة من بعض السبي نفلها إياه » وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن » وغيرهم 
من الصحابة » والحنفية أم محمد ابن الحنفية من سبي بني حنيفة » وقد أذ 
الصحابة سبايا فارس وهم محوس » فلم يبلغنا أمهم اجتنبوهن » وهذا ظاهر 
في إباحتهن » ولا اتفاق بين أهل العلم علل, خلافه . 

وقال الصنعاني في ( « سبل السلام » 55/8/15 ) : 

م يعلم أنه َيه عرض على سبايا أوطاس الإسلام » ولا أخبر أصحابه 
أنها لا توطأ مسبية حتى تُسلم مع أنه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة . 
ولم يذكر الإسلام ولا يعرف اشتراط الإسلام في المسبية في حديث واحد . 

وقال الشوكاني في ( « نيل الأوطار » 509/5 ) : 

وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا - وهن في غاية الكثرة - بعيد 
جدًّا » فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه 
لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل » ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على 
دينبن ما ثبت من رده َيه لمن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسالوه 
أن يرد إليهم ما أذ عليهم من الغنيمة » فرد إليهم السبي فقط » وقد ذهب 
إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروا ع جماعة منهم 
طاووس ». وهو الظاهر لما سلف . 


55 


أما المانعون من نكاح المسبيات حتى يُسلمن » فمن أدلتهم ما يل : 

© قول الله تعالى : 8 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤّمن * [ البقرة : 
١‏ ]. 

© قوله تعالى  :‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر * [ الممتحنة : .]٠‏ 

ومن القائلين بهذا القول جمهور أهل العلم'' » وهذه بعض أقوالهم : 

© سل مالك رحمه الله ( 5 في « المدونة » 7٠0/7‏ ) : أرأيت السبي 
إذا كانة :قير هل الكقنات أركوة لرمدن أنبيطا الحا رو تون اتير اها 
قن أن تبي إلى الاسلكم؟ "قال مالك 'لآ يطوها إلا بعد الاخراء وأن 
تجيب إلى الاسلام . 

© قال النووي في « شرح مسلم ) : 

واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة 
الأوقان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطوها بملك البمين 
حتى تسلم » فمادامت على دينها فهي محرمة . 

وقال ابن حزم ( ١‏ المحل » 125/9 ): 

.مسالة : وجائز للمسلم نكاح الكتابية وهي اليهودية » والنصرانية , 
والمجوسية بالزواج » ولا يحل له وطء آمّة غير مسلمة بملك امي » ولا نكاح 
كاذرة غير كارية أضاة : 

هذا وقد أجاب المانعون على أدلة امجيزين بما حاصله ما يلي : 

الوجه الأوك مون أونن أي ب« القواياب التلمي يلار تهون ان 
لسن 
)١(‏ نسبه إليهيم ابن عبد البر في ( « الاستذكار » 258/١5‏ 55؟). 


© ونسب المقول بالمنع إلى مالك ء والشافعي » وأحمد ف ) جموع الفتاوى ِ 
وم و 


ع--85- 


الوجه الثاني : أن إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى : و ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن # [ البقرة : 5١١‏ ] . 

وقد قدمنا الاجابة على هذين الوجهين ضمنًا بما حاصله : 

© أن القول بإسلامهن جميعًا بعد وقوعهن في السبي أمر مستبعد . 
© والقول بآن ذلك منسوخ يحتاج إلى معرفة المتقدم من المتآخر . 
نم إن النص الذي استدل به على النسخ ممكن توجيهه , فالنص هو قوله 
تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يوٌمن 4 [ البقرة : 37371١‏ ]ء 
وتوجيهه أن يُقال : إن النكاح المنهي عنه في قوله تعالى : «9 ولا تنكحوا 
المشركات *؛ [ البقرة : ].المراد. .يه : الزواج » و الله أعلم . 

ع 6د 

س : هل يجوز لأحد الغافين وطء جارية من السبي قبل القسمة ؟ 
ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأحد من الغامين وطء جارية 
من السبي قبل القسمة » وإ قدّر ووطاها ماذا عليه ؟ 

هم في ذلك أقوال : فمنهم من رأى أن عليه أدنى الحد وهو مائة جلدة ؛ 
ومنهم من ذهب إلى أنه لا حد عليه للشبهة » ولأن له فيها نصيمًا لكن يعزر . 
وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال الماوردي 9 8١/؟7؟‏ - /ا/ا؟ ) : قال المزني : قال الشافعي : إد 
ا اام 0 
إن جهل , ويُعزر إن علم» ولا حد للشببة لأن له فيها شيا » قال : و 
أحصوا الم فعلم م -حقه فها مع جماعة أهل الخدم سقط عنه يقدر خمنة 
منبا .. ثم قال : فإذا تقرر هذا فصورة مسألة الكتاب في رجل من الغائمين 
وطىء جارية من السبي المغنوم » فهو وطء محرم , لأنه لم يملكها ولا حد 


لاه د 


عليه للشبهة ؛ قال مالك والأوزاعي وأبو ثور : عليه الحد , لأنه وطء محرم 
في غير ملك فوجب به الحد كالزنا . 

قال النووي ( « الروضة ) 4514/١7‏ -58غ ): 

لو وطىء أحد الغاائمين جارية من الغنيمة قبل القسمة فلا حد عليه » وفي 
قول قديم : يحد ء والمشهور الأول . لأن له شببهة » لكن يُعزر إن كان 
عالمًا » وإن كان جاهلًا لقرب عهده بالإسلام نبي عنه » ويعرف حكمه : 
وإذا لم يجب الحد وجب المهر . 

وقال ابن قدامة ( في « المغني مع الشرح الكبير ) 551/٠١‏ -54ه ): 
فيا له : وإن وطىء جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ به حد الزاني ؛ 
وأحذ دور علي ٠‏ فطرح في المقسم » إلا أن تلد منه فتكون عليه قيمتها . 
المرأة وتغيير المنكر 

س : هل يجوز للمرأة أن تغيّر المتكر؟ 

ّ ا اا را اتير 
للمنكر لا يآتي بمنكر أعظم منه , وقد ثبت في البخاري”"' عن عمرو بن 
سلمة أن امرأة قالت ااا 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك 
ما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يصنعون © [ المائدة : 6لا ولاع . 

وقال النبي عَفتّهُ : « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه ») .. الحديث . 
د 6د 





.) 47. أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 


حب عار 18 انمد 


ل] مسائل في المواريث لا 
س : رجل مات وترك بننًا م ترث منه ؟ 
3 ترث نصف ما ترك لقوله تعالى : وإن كانت واحدة فلها 
النصف * [ النساء : ل" 
د 6 
س : رجل مات وترك بنتين م يرثا منه ؟ 
ج : يرثا الثلثين لقوله تعالى  :‏ فإن كن نسناء فوق اثنتين فلهن ثلثا 
ما ترك .. 4 [ النساء : 0ن 
وقد أطبق العلماء على أن حكم الاثنين كالثلاثة في كونهما يرثان الثلثين . 
6 6 
س : رجل مات وترك ولدًا وبنتًا تم للبت ؟ ويم للولد ؟ 
ج : للولد ضعف البنت لقوله تعالى : 9 .. للذكر مثل حظ الأنثيين » 
الها 101 
د د 6 
س : م ترث المرأة من زوجها ؟ وم يرث الزوج من امرأته ؟ 
ة رركيساب زوز يكن اا ولد" - التسيقو ري نإل انها ولد 
فله الربع . 
وترث منه الربع“' - إن لم يكن له ولد - فإن كان له ولد ترث 


. أعني : ولدًا أو بننًا‎ )١( 
. (؟) وإن كان للرجل أكثر من امرأة اشتركن في الربع أو الثمن إن كان له ولد‎ 


ل 9ه - 


منه الثمن لقوله تعالى  :‏ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن 
ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع ثما تركن من بعد وصية يوصين بها أو 
دين وشن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن 
مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين .. # [ النساء : ]١١‏ . 
خا د 
س : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ١‏ مجموع الفتاوى ) 
١/ه**)‏ : عن امرأة توفي زوجها. وخلف أولادًا ؟ 

ج : للزوجة الصداق ؛ والباقي في ذمته » حكمها فيه حكم سائر 
الغرماء » وما بقى بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها عنه 
6 #6 
س : وسئل رحمه الله عن امرأة ماتت . وخلفت زوجًا وأبوين . وقد 
احتاط الأب على التركة ؛ وذكر أنها غير رشيدة , فهل للزوج ميراث 

منها ؟ 
ج : ما خلفته هذه المرأة : فلزوجها نصفه ؛ ولأبيها الثلث » والباق 
للأم » وهو السدس في مذهب الأئمة الأريعة و سوا كانت وشيكة إن غير 
520 
اببة ابن مع ابنة وأخت 
س : رجل مات وترك ابنة ابن مع ابئة م ترث هذه وم ترث تلك ؟ 


0 له ٠‏ م 
ج : اخرج البخاري ' من طريق هزيل بن شرحبيل قال : سكل أبو موسى 


.) حديث (959لا؟"‎ )1١١( 


باحو رمه ل لس وام 


شالى لذ وما أن من الهددي . أقضي فيا ها قضى الي يه : للابئة 
النصف » ولابنة الابن السدس تكملة الثاثين » وما بقي فللأخت » فاتينا 


أبا مومبى فأخبرناه بقول ابن مسعود » فقال : لا تسآلوني مادام هذا الحبر 
فيكم . 
من مات عن بنت وأخت 

س : رجل مات وترك بننًا وأخمًا ما هو ميراث كل منهما ؟ 

ج : أخرج البخاري من طريق الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل 
على عهد”" رسول الله عله النصف للابنة » والنصف للأخت . 

6 6 
س : قدر © ميراث الجدة ؟ 
ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجدة ترث السدس إذا لم يكن للميت 

أم'"ا ٠»‏ وإذا كانتا جدتين فتشت ركان في السدس . 

قال اين النلر + أخهرا عل أن للجدة السدس إذا ل يكن: للمييت» أم:. 

وقد أخرج مالك'" في « الموطأ » أثرَا فيه انقطاع من طريق ابن شهاب 


) بعض الطرق ليس فيها على عهد رسول الله َيه » والحديث في « البخاري‎ )١( 
:)05 

(؟) ويكاد يكون الإجماع قد انعقد على ذلك لولا ما نقل عن بعض أهل العلم أنه أنزل 
الجحدة منزلة الام . 

() أخرجه مالك في « الموطاً » ( ص 0١59‏ )ء وأحمد ( 775/4 ) » وغيرهم » وقبيصة 
لم يسمع من أي بكر . 


د 1١‏ له 


عن عهان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجحدة 
إلى أي بكر الصديق تسأله ميرائها » فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله 
شيء » وما علمت لك في سنة رسول الله عه شيئًا » فارجعي حتى أسأل 
أن قال لني »لقال اليرة بن جديا بيغرت يبرل 37 210 
ارق + لقال بعالا الو للم ا أى بكر السنيي ايت 
الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميرائها » فقال لا نما للق 
كتاب الله شيء . وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك » وما أنا يزائد 
ف الغرائط :ظيا» و لكيه ذلك السنلدين + كان كديس قزيو نكا دكين 
حلت به فهو لا . 
د عد 
س : هل ترث المرأة من دية زوجها ؟ 
حّ اع تربك الرا عي جنا زوجيها + ول أخرج أب فاووا" وعردمن 
طرق ع7 قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : الدِّية 
ل ا ب ع ورك م 
: كتب إلي رسول الله عله أن أورث امرأة أشم الضبابي من دية 
00 
الأضحية عن النساء 
س : هل يضحي الرجل عن نسائه ؟ 
3 : نعم يضحي الرجل عن نسائه » فقد ضحى النبى عن عله بالبقد يم 





.) 7951/9 أبو داود‎ )١( 
. (؟) وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف‎ 


كد 17 عد 


ذبيحة المرأة 
هل تؤكل ذبيحة المرأة ؟ 

ج : نعم تؤكل ذبيحة المرأة » لأنه لا مانع من ذلك » وأيضًا أخرج 
البخاري”" من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن جارية لهم كانت 
بس عا ير اي اا ا 0 
فذيحتها به » فال لأهله : لا تأكلوا حتى اني النبي عَدُهِ فأساله » أو حتى 
أرسل إليه من يسأله » فأق النبي عه » فأمر النبي ع بأكلها . 

خبر المرأة الواحدة 

س : هل يقبل خبر المرأة الواحدة ؟ 

ج : نعم يقبل خبر المرأة الواحدة إذا كانت من العدول » قال الله تعالى : 
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر 
اين 4 ( تس 0 [ 
كان نام اوس وديم ابيا 
فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي عَْدُهِ إنه لحم ضبٌّ فامسكوا » فقال 


رشول الله ملو و كلوااب أو أطعموا فإته خلال 16+ أى :قال 3:2 .لا .بامن 
به - شك فيه - ولكنه ليس من طعامى ) . 


.) 55448 ( أخرجه البخاري‎ )١١ 

(١؟)‏ البخاري ( ١0١٠5ه‏ ). 

0( سلع : هو جبل معروف بالمدينة . 

(4) البخاري حديث (لا5؟ل'ا )2 ومسلم (ص ١51”‏ ). 


ند 2827 د 


لا ومن الأذكار[] 


س : في سيد الاستغفار هل تقول المرأة : « اللهم أنت ربي لا إله إل 
انك خلقتني وأنا عبدك » . أم تقول : خلقتني وأنا أمَتك ؟ 

ج : الظاهر أنها تقول : خلقتني وأنا متك باعتبارها أنثى » ورب العزة 
يقول في كتابه الكريم : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادك 
وإمائكم .. # [ النور : 31١‏ ]. 

وكذلك تقول في نحو هذه الأحاديث كحديث رفع الهم والحزن : ١‏ اللهم 
إن املك ينك عند بنت أُمتك .. 9ء والله أعلم . 


6 36 


كد 18:2 بت 


[) الخاتمة [] 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه » الحمد لله الذي بنعمته تتم 
السانكانة لمن لله الذدى هدانا هذا :ونا كنا لتقدي: لولا أن عدانا الله + 
والصلاة والسلام على رسول الله ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى اله 
وصحبه ومن والاه » وبعد . ظ 

فبعون الله وتوفيقه انتبى كتابنا « جامع أحكام النساء » الذي بدأته من 
سنوات طويلة » ولله الحمد على فضله , ولله الحمد على مننه » ولله الحمد 
على الاثه وإنعامه » سبحانه لا نكذب بالائه » ولا نجحد فضله » ولا نكفر 
إحسانه » فالخير كله بيديه » والرغباء كلها إليه » والاحسان كله منه » والشداية 
والتوفيق من عنده » فله الحمد على ما أسبغ من النعم وأفاض من الخيرات . 

أغناله مجاه غافر الذنب وقابل التوب أن يغفر لنا ذنوينا » ويقبل 
توبتنا » ويغسل حوبتنا » وأن يقينا العثرات . ويغفر لنا الزلات » ويحط عنا 
الخطيئات » ويرفع لنا الدرجات . 

وأسأله سبحانه العلم الحلم أن يزيننا والمسلمين بالعلم والحلم والتقى 
والصلاح » ونقاء القلوب » وسلامة الصدور . وإخلاص العمل لوجهه 
الكريم . ْ 

© هذا ولا أنزه نفسي عمًا يعتري البشر من خط( وقصور ونسيان . 
فما كان من صواب في هذا الكتاب وفي كل كتاب وفي كل شيء فمن الله 
وحدهء فله النعمة » وله الفضل ». وله الثناء الحسن . وما كان في هذا 


حت 188 حب 


الكتاب من خط أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان ؛ والله ورسوله بريئان 
من ذلك » وكل شيء عنده بمقدار » وحسبي أنني لم أتعمد الخطأ ولم أقصد 
إليه » والله يعلم , ؛ بل تحريت الصواب قدر جهدي واستطاعتي » ولكن الخطاً 
شيء وارد » والنسيان من خصائص الإنسان » وك ترك السابق للاحق , وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . وسبحان من لا يشغله جليل عن 
حقير» ولا صغير عن كبير» وأسال الله أن يغفر لي خطئي وتقصيري 
ونسياني . 

نم أرجو من أهل العلم والفضل وعموم أهل الإسلام الذين اصطفاهم الله 
لدينه » وشرفهم بحمله والانهاء إليه أن يوافوني بملاحظاتهم ونصائحهم . 
فالدين النصيحة ؟ قال النبي عَيْكهُ » ومن كانت عنده فائدة أو كان له 
استدراك فليزف ذلك إلينا مشكورًا سعيه » وأسأل الله أن يغفر له ذنبه , 
ويعظم له أجره » وأسأل الله أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به » وأن لا يحمل 
علينا إصرًا م حمله على الذين من قبلنا » وأن يعفو عنا ويغفر لنا وير حمنا 
وينصرنا على القوم الكافرين » وأن يعلي كلمة الإسلام » ولا إله إلا الله فوق 
كل الكلمات » وراية الإسلام فوق كل الرايات » ودينه فوق كل الأديان : 
وَأن يشرح صدور عباده المؤمنين لدينه » ويوفقهم للائتلاف بعد الاختلاف , 
والاجتاع بعد الفرقة » وأن يجمعهم على كتابه وسنة نبيه مكلثم . 

هذا وقد تعمدت أن ينتبي الكتاب بهذا المجلد الخامس حتى يكون 
عه التناول إلى حد ما مع احتوائه على جل ما يخص النساء , وإلا 
فالاسترسال كان واردًا » وطرق المسائل لا يكاد ينتهي » واستخراج 
المسائل النازلة على وجه الخصوص باب في غاية الاتساع . 

فله الحمد على ما من به علينا » أحمده سبحانه على منّهِ علينا بنعمة 
الإسلام » وأحمده سبحانه على أن وفقنا لسلوك طريق الفقه في الدين 


حت ا 


سيد المرسلين عليه أفضل صلاة وأتم تسلم . 
وأسأل الله سبحانه واسع المغفرة جزيل العطاء خير الرازقين أن يغفر لنا 
خطايانا » ويوسع علينا في الدارين » وأن يتفضل علينا بكرمه الواسع , 
وبر حمته سد ؛) ولعمته السابغة 0 رالائه ١‏ ىا د 3 5 يسن 
0 7 وسلم وبارك على نبينا وسيدنا دن وصحبه 
صلاة و اتنا اير , 
إليك . 
كتبه 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي شلباية 
0 
يده 0 
الموافق للثاني والعشرين من شهر يولية 
عام ألو وتسعمائة وستة وتسعين 
والشيك لتدءرتت العاين 


6 3 


212197 نجه 


اغتسال الرجل مع زوجته سس ل 0 
تطهو الريحل يفطل المراة سل 0 
مسح المرأة على خمارها أثناء الوضوء 5000 
وضوء المرأة من مس فرجها ااا 


غسل الجمعة 000000 شظط1252 


ذيل المرأة ل 


جماع المرأة التي لم تحض 11 000 
© الرجل يصيب المرأة في غير الفرج 0222 اام 
© المرأة يطلبها زوجها للجماع ولا تجد الماء 708 25002 
©ه حكم اللولب 01012121 0 ا 
© استدفاء الرجل باهله إذا اغتسل 126070600000 
© غسل الجنابة 5 
© الغسل من النمحيض ل 0 
© اجتاع أشياء موجبة للغسل 550 مم 0 
© أنواع الدماء از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز ذا 
أبواب الخيض 30 

© الأسماء التي تطلق على الحيض 3-393 ”12 
© ابتداء الخيض 000101212121000 0 ا ا 
© مدة الحيض ا ا 21 
© الحائض والصلاة والصيام الى حو افيه واونو طحو موسج ووه م 5 
© الحائض ودخول المسجد ا 1[ 1[ ا ا 0 
© الحائض والحج 5 
© الجائض وذكر الله رب 10101 
© الحائض ومس المصحف ل 5 
© الحائض والجماع ل م 8 
© ثياب الحيض ... ا ري 0 
© مسائل متفرقة تتعلق بالخيض د15[ 1 اا 
© أبواب الاستحاضة 0 
© مسائل في النفاس 0 
أبواب الصلاة ١م‏ - ١١١‏ 

أبواب الجنائز 1ت 5 

أبواب العدد والإحداد ١٠‏ 
© معنى الأحداد ا ا 1 
© إحداد المتوق عنها زوجها ب لي ل 1 


الاحداد على غير الزوج ير ل 0 


إحداد الصغيرة يل 1 
إحداد الكتابية مس م او ا ا 
المحظورات على الحادة ل ب 1 
التشديد في أمر الكحل 000 
الحادة تقلم ظفرها وتنتف إبطها وتغتسل بالصابون 1 
الحادة والبخور يي ل 0 
زيت الشعر للحادة اا ا اااي ااا ااا لا 
منع الحادة من الطيب ب يي 0 
مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها الا 000 
الحادة والضباغات الموجودة الآن 0 
الحادة ولبس البياض ا 0000 ااا 
الحادة ولبس الحرير ا 25252550 1 
الحادة والمصبوغ بالأسود 0 
الحادة والمصبوغ بالأحمر والاصفر والاخضر ونحو ذلك رخسيو 1817 
الحادة والحلي 10 
الحادة والنقاب 1 
عدة الحامل المتوق عنها زوجها .. 10 
الحامل إذا طلقت وتوفي عنها زوجها 00 
عدة الحامل باثنين 106 
الحمل الذي بوضعه تنقضي العدة اي الو و 187 
المرأة تشك في الحمل و0 12#« 
المغيبة يموت عنها زوجها من متى تعتد ؟ ا 
المغيبة تطلق من متى تعتد ؟ 0 
المرأة يموت زوجها في العدة كيف تصنع ا و ا 18 
المطلقة قبل المسيس هل عليها عدة ؟ 05000000 ا 
عدة غير المدخول بها 0 
المطلقة البائن يموت عنها مطلقها 0000131 ا 


© عدة الأمة المتوفى عنها زوجها لو اود اماو مسو ورسل ا سمو يو ا 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ا 
ظ أبواب الصدقات ١1‏ 
صدقة المرأة على زوجها 001111 0000 
صدقة المرأة على أولادها 00 
صدقة المرأة على قرابتها ا 00000001 0 
ولا تدفع الزكاة للزوجة ا ا ا 
متى يحل ذلك وان كب ربا ند اممطيا مدن سيج اوج وس ب الحو ل 
الزكاة للأم والجدة اموس او وري سس وو ا سي ا 
الصدقة للبدت المزوجة يي 0 
ضتدقة امرأة من .نيت «زوحدها قم 
تصدق لمرأة من بيتها بغير إذن زويحهنا 00 
الزويحة و3 86 الفط ال 11111 1 000 
زكأة الحلٍ 1515111[ 0 
المرأة هل تزكي عن صداقها ؟ 010 ظ لو اسسج ابوس ا 
أبواب النفقات ١‏ 

خدمة المرأة لزوجها ب بي يي يبب با 
إنفاق الزوج على زوجته لظ ل 
حكم الإنفاق على الزوجة الناشز 1[1[1[1[ز[ 1[ 1000000 
التفرقة بين الزوجين بالاعسار 00 
كسوة الزوجة 0ظظ5 ٠‏ ا 0 
مسكن الزوجة الاناتره بواردو م مي ساي اا الو الا و الما وميم سو ب رمي 7 اليا 
الرجل يدخر لأهله قوت ستتهم ب ا 
الخادم قف البيت ل ل ا 
نا ويه بر الشحيح بغير إذنه و او ا 1 
نفقة نفقة الأم اسورد موريج وسيم أمجا وستحاس اساي الموسموسحج اومس الك 
النفقة على الأولاد والبنات 0 
الأو لويات في الإنفاق 0 


© قوله تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك # سس مس 11 
© نفقة الحامل 0111111 1 اا 
أبواب الحبات ١‏ 

© هبة المرأة لزوجها وضرتا 0 
© الرجوع في اهبة 10 
© استعارة العروس ثوب الزفاف اا 
© هدية المرأة للرجل وهدية الرجل للمرأة ا 
ه صلة الأم المشركة لي 000 يس 
© لاتمب المرأة نفسها لرجل 101 ا ا 1ة01 001000 
© فضل الأحسان إلى البنات 0 
© العدل في احبة ا 0 00 ا 
© صفة التسوية بين الذكور والاناث ل 1 
© من ابراك زوجها من الصداق 1 1 1 1 121 1 1 اا 
أبواب الصيام 8 

© الصائمة والجماع مع سبج ب دي مودو سس و 01 
© الصائمة وقبلة الزوج والمباشرة أح-ا669أخأُأيْي:ي0ي:يير00 5000© 
© الصائمة والكحل ا ااا 
© الصائمة وتذوق الطعام 000 ا 
© الصائمة والخيض .... 0 
© حال الحامل والمرضع في الصيام 25« 
© الاستغذان للصوم ا 7000000 ا 0 0 ا 
© المرأة وقضاء الصوم ل 11[ ااا 
ظ أبواب الاعتكاف 58 
مشروعية اعتكاف النساء يي ل 1 
المرأة تستاذن زوجها للاعتكاف 000 م 
اعتكاف النساء في المساجد شظ12 

ما الذي ينبغي أن تفعله المرأة إذا اعتكفت في المسجد 100000 


15١5‏ سد 


© امتناع المعتكفة من الجماع 0 
© الحائض والاعتكاف ا 1 0 0 00 
© الحائض ترجل شعر المعتكف 0 
© اعتكاف المستحاضة بممحوب ا رو ام 0 
© المرأة تزور زوجها في المعتكف 0 
© خطبة المعتكفة وعقد نكاحها يب 0 
© المعتكفة والعدذّة يس ب 0 
ابواب احج 5 

© الاسيمذان للحج مي يي 
شان المعتدة مع الحج ممتي ار مم و ب 
أبواب في امحرم وما يتعلق به 8 

أبواب في النيابة والتوكيل في الحج هع" 

© أسئلة في لباس المرأة المحرمة الي و سا سس بي ا ا 
© المحرمة والطيب 011 0 0 ا 0010 
© المحرمة والكحل ا 0 
© المحرمة واللخضاب مانام سواه لواو 
© تلبية النساء لوسغمو ع وينوطنا مساو الاو 
© أحوال الحخائض مع الإحرام ل 
© الطواف والوضوء مقن دوا رتو جو تساو ة أده سوسا اماس لس ااا 
© أسئلة في طواف النساء سب يي ار 
© الحائض والسعي بين الصفا والمروة 0001131112 0 ااا 
© المعتمر والجماع 0 
© الحائض والذهاب إلى عرفات 0 
© المحرم والجماع ير 1 
© الحرم والزواج 11111 1[ 0 
© انحرم ومراجعة طليقته اي يي 1 
© المحرم يحمل زوجته عند الحاجة 0 
© وقت دفع النساء من مزدلفة إلى منى 0 


آذ 1١85‏ ده 


متى بحل جماع النساء سبالمل و الاو و 


جليلة “الآبرك 


القبغار 


المحرمات من النسين مع لمكيل و ووو توأ ودع م ولرو نه ووو اواو اه 


التخلوقة من ماء الزاني 10 
المحرمات بالر ضاع 0 
شهادة المرضعة 52070111 


تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 2110 
منع زواج المسلم بكافرة والكافر بمسلمة 200 
لا يجمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة 50 


#«وومووو ونور نسم مو نت توووم ور وروم مو يووه لمم مت تن ووووو مر وو مد اننم ممه 


ووفيري م مع وم رتوم يور رووففووقي رف ممه ريدو و ووم مرو رونم وموم ممه و مارم م و وان 


جعت 8ه ونه 4 عا ة هاه اه ما ها ح عليه هاه عه عله عاق ف هه فاه 8 8 ء ورط له ونم ذو وأو ووووؤه 


0 


لكان والمخال اله 5100 


من يزوج وفي نيته الطلاق اا ا ا ا ا ا 00 
نكاح ارم ل ل انو م سل الماح الاو مالاو اال اماممقيي ول را راجا ظا مارو اواو اام ا 


نكاح المتعة 


منع الخطبة في العدة ا 211001311010000 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 21101111111 


من خطبت فلم نصر ح موافقة اس ووو اا ا ما 
الشفاعة في النكاح .. ع ا ب ب ا 


أبواب الصداق 
الذي بيده عقدة النكاح 
بداية الانفاق 


عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ل 
عرض الانينان موليته على أهل الصلاح 500 
صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها 11011ظ12 
صفات الروج الذي ينبعي اختياره ا ااا ا 


حديث الاستخارة وما يتعلق بها 00ص 


ألفاظ الترويج ا 00000 ظ25 


ل 1 


الدعاء للمتروج 00000 121070 
ما يقول الرجل عند الزواج م ‏ اا 10 
البناء بالزوجة في السفر 257 
المهذية للعروس ا 
وابمة العرس ا 
أبراب في الجماع وما يتعلق به 
حكم العزل 0000000 
الحث على الجماع 5ك 
أبواب مختصرة في عشرة النساء 
الحث على الرفق بالنساء اا ا 
إثم من أفسد امرأة على زوجها 0 12«3”953 
حول تعدد الزوجات متحي يس اي سه 
التفاضل بين النساء ف الصداق والولعمة 5 
لكل زوجة بيت از ز[ز[ز 1 01217 


كخم 10307 عت 


ا ا 


8 
8 
8١ 
0 


© متاع البيت وعفش الزوجية ل 
© الدعاء للمتزوج 11 0 0 7ط بر 0 
© ما يقول الرجل عند الزواج 1 11 1 0 ا 0 
© البناء بالزوجة في السفر ا 011 0 ا 
© المهدية للعروس ور ا م ا 
© ويمة العرس ا د 0 
ابواب في الجماع وما يتعلق به 1 

حكم العزل ال ا لي سساو اسمس ووو ار و ل 
الحث على الجماع 0 
أبواب مختصرة في عشرة النساء ل 

© الحث على الرفق بالنساء 252*221 
© إثم من أفسد امرأة على زوجها 12# 
© حول تغدد الزوجات 0 
© التفاضل بين النساء في الصداق والولعة 5757553 2 
© لكل زوجة بيت 1 1 1 ا 
© القسم بين الزوجات ااا اا ااا ا 
© تفاوت الحية ا 
# المرأة عي يوهها الطير ا 
© النفقة على النساء و ا ا ا 
© سفر الرجل مع نسائه ل 
© الى بما لم يعط و ا 
© شببات حول تعدد الزوجات ا ا 0 
© الزواج قبل الحج والجهاد 00 1[ 1[ 1 0 ااا 
ابوب الطلاق 2 

© معنى الطلاق ‏ او مس بي رب ا ا ا 
©» حكم الطلاق . ومتى يكره ومتى يستحب ؟ ل 
© حديث : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) ل قد 


اح 1/286 1 اد 


لا 


طلاق السنة وطلاق البدعة . 


هن أراف أذ يطل كن للق 1 
احتساب الطلاق قُْ الخيض 0 
طلاق الغائب ١‏ 


الألفاظ التي يقع بها الطلاق 
طلاق الثلاث في المجلس الواحد 


الطلاق قبل النكاح 


أبواب اللعان 
قوله تعالى : الطلاق مرتاك .. 34 [ البقرة : 57583 ] 2 


115 ند 


قوله تعالى ٠‏ ايا أيها النبي ا طلم النساء ‏ ( شرم ٠»‏ 1 + 


27 


قول الرجل لامرأته : ل علي حرام 5711 


طلاق المجنون ل 
طلاق السكران الي 5201000 


ه١‎ 


ا ا ا 1 


الرجل يأمره أبوه 00200 امرأته ا يطيعه ؟ 00 


0 ط/© 8 


ا له 


مي ا 2 
لا 


12 


وم 2 
م 50 


211 
1002 


هلا 
[ 5لا 
ماع 


201017 


ستو وو و 2 


485 
85 0 


55 


نضالة هدم ا 3 
انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل ل 
المباح للزوج من المطلقة الم جعية في العدة 000 
بعض الوارد في أبواب العدد ا 0 
هل على المطلقة قبل المسيس عدة ؟ 01100 0 ا 
الإشهاد على الطلاق والرجعة ااا 
هل تكون الرجعة بالقول فقط أم بالقول والفعل ؟ ووس سو ع معي اه 
الرجل يطلق امرأته وينكر لساوع ب اس بيج سي فداه 
خروج المطلقة من بيتها « بحسي اوم ل اي أقبتت 
من احق بالولد 8 

أبواب الأدب لاه 
فصل في الاسبعذان 000 
اسعذان الرجل على أمه 00 
استكذان الرجل على أخته 0 
التسلم على الأهل ا ا 0 
مبيت الغلام عند خالته اا 
الاطلاع على عورة المرأة للضرورة ا 0 
النظر إلى المسبيات . د 
حديث : ( أفعمياو ان أنتا 9 5211111 5ه 
نظر المرأة للرجال 2 
لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة يي ب م 
تقبيل المارم 00 ا ل لت 
دخول امحارم من الرضاع على المرأة . ا 5ه 
تحربم الخلوة بالاجنبية 5777000 ل ل 0 
دخول جماعة من الرجال على المرأة ل سا سن سي له 
دخول الرجل على مجموعة من النساء . ات 


حت “.رست 


ضئلة :الام الشركة 0 10000 


الاحسان إلى البنات 


تلم الرجل على المرأة اي عي مي 29030 
عله اللزأة كل «الركل نسم نه امس تسردو 000 


ييف ارات إذا يدت .. 


هل من حرج في معرفة المتراع لتساك 3 ا ا 00 


الرجل يردف المرأة خلفه ل ل 101 


المرأة تستفتي العالم ل 
عيادة المرأة للع بو سم مو ا 


عيادة الرجل للمرأة لي ا 
الررجل يرؤر المرأة 52013 ل ل م ا اد 

المرأة تعالج الرجل د ست يت 000 

الآداب التي تتحلى بها المرأة عند الخروج من البيت 00 
حديث الرجل مع المرأة ا 00 


حديث المرأة مع الرجل في التليفون للحاجة 


كانت الرجل ابنته المزو جة ا د 0 ا 00 


و 
طصمعم 
1 


ري 
يم 
- 


ر 
حم 
حر 


> < 
> 2ت 
7 تح 
عدت 
> جاح 


ا ل" عل 1 يبي ل 
مناسبة عدم ذكر العم والخال في قول على . ١‏ ولايندين. زينين إلا 

لبعولتين # الزوو ف لهام 1 00 
قوله تعال : # ولا يضربن بارجلهن © ر الور : امع اال ملام 


المحرم ‏ 1101010060657 [#[آ#آة1 0001# فده منود تووم موودطب نطف رواج اد 1 ا ل و مد د 
ادل الحجاب 0000 يا ا 1100 0 


حديث : ١‏ إذا بلغت 20 د ( 0001 0 5 
الامّاء والمحجاب 000000000000000 0 م ا و لات 


شهادات التسياغ 500-06 


ةذ بوط الو ال ا ايام 


البيع والشراء مع النساء ل ل اه 


3 قدف المحصنات 2022 0" ٠‏ ع ل ند ل ا ل ار 


من زنى بامراة هل يتزو جها ؟ 5ك 1 “لارة 


وضع الحد عن المكرهة على الزنا ‏ 00 ال و قادة 
قتل الرجل بالمرأة 0000002022000 رسعو بد سو م للق 


حديث : ( طلب العلم فريضة » 0 شظ' 
الرجل يعظ المرأة بالمعروف 2171111 
مخنصيص يوم لتعلم التسما ف درن مج نم سد اس 0 


رد النساء للغزو 1000 كسيف امن 0 
المي عن فقتل النساء ف الحروب للندات ونا سويت داطا ناض ربط وز اط يي اق وساممفساا و امي مل ا 
المراة مير الرؤاكل تيوه اسه مسو نمه بودي بروج سس 5205 


عط ال ا ا ل ا ا ا اانا[ 1[ [ز [ز [ 1 10101 


كن الاذكار انظ عد نوات وشا ترونو حو مسا المدفي بون مو مم ار اب م الل 


تم الفهرس بحمد الله وتوفيقه 

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
كتبه 

أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي 


205377 اعت 


